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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , 
الذي لاينطق عن هوی EDD‏ هو إلا وى یی ONG‏ 
وبعد .. 
يشهد أهل العقول الراجحة أن الانسان GE‏ لغاية سامية » تتناسب مع ما له 
میالع کوش وها رهق الا SUMS Sale‏ 
فى التكريم . 
RL Lae 6 ۲‏ ” مه م و مود oF‏ مس 2 + o‏ مر وا م م 
قال تعالی : ۶ولقد گرمنا بنی ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزفتاهم 
2 3 سنب اوہ OF‏ ےہ i“‏ أ o‏ اسن سس Sor‏ 2 
من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ¢ , 
ولذلك يندفع الإنسان إلى معرفة وجوده » وغایته ‘ وتقييم ذاته وحياته 
ليضع ذلك فى الميزان لتتفاعل مع خصائصه وما سر له » بحثاً عن أمنه 
واستقراره بمنهج علمى يتناسب معه . 
وان تلك المعارف gall,‏ الإنسانية تتفاعل مع الذات والحياة لتعشعب إلى 
شعَّب » ولكل شعبة میزانها ومنهجها . 
فهناك الاتجاهات المادية التى تصل إلى تأليه الانسان » وغروره بما يمتلكه أو 
تذهب به إلى احتقار الذات والحياة » وأنه لايتعدى كونه آلة فى مصنع الحياة ما 
يجعله Lye‏ لعنصر من عناصر الكون . 


(۱) النجم : ۶ (۲) الاسراء : ۷۰ 





كنا آن هتاك Saleh‏ دینید محرقة gh putas‏ موضوقه » قابيدة افسدت 
كيان الإسان وشات ات 
وفى مقابل ذلك نجد القرآن الكريم By‏ النبوية الصحيحة لهما نظرتهما 
للذات والحياة » والتى تتميز بواقعيتها فى التعامل معهما منهج علمى يرفع 
القوى » ويشد أزر الضعيف . 
ولعل ما دفعنى إلى القيام بهذا البحث تلك الدوافع . والاتجاهات المختلفة 
و که تون تن الكت شا اف اه SIU‏ تساه وبا 
وذلك لنتعرف عن قرب على نظرة الفرآن الکریم فى تقييم الذات . وتقويم 
الانسان , وهدایته با یرافقه , وهذه النظرة تسمو على أى نظرة آخری . 
وان هناك الکثیر من الدراسات الانسانية التی تدور حول هذا الوضوع من 
فنجد See‏ الدراسات البنية على الثنائية فى التکوین مع الترکیز على الجانب 
الروحی أكثر من الجائب الادی » ومحارلة دراسته على lub‏ عثصرین منفصلین 
لكل عنصر خصائصه التی تخصه . 
Mylo ud LS‏ دراسته علی آأساس مادی » رأنه لا بتعدی کونه polit‏ 
كيميائياً وكهربائياً للجسد . 
WH,‏ نجد فى كل من الاتجاهین معضلتین یصعب حلهما وهما : معرفة 
خصائص التکوین لكل من العنصرین النفصلین ککیانین . وکیف یصدر الوعی 
فق اشنا الذي تعش یه تربع Udall‏ ).ولا نکن شیر على اسايق مادق؟ 
وفى النتيجة نصل إلى كلام يحوى فى طياته البلبلة والتخبط والبعد عن 
المنهجية فيما يخص الانسان كياناً وسلوكاً وتفسيراً للحياة , بل الوجود كله . 
كما أن الدراسات الإسلامية اللامنهجية لتقييم الذات تجد نفسها فى المشكلة 





الأرلق شاف eS‏ للفكز الاي الي فل عل ها هر عليه ميد 
سقراط وأفلاطون فى الغالب . 

بينما ad‏ أن أسلوب القرآن الكريم فى معالجته لهذا الموضوع يجعل الثنائية 
فى التكوين منطلقا لكينونة واحدة , ذات طبيعة مزدوجة فى كيان واحد , له 
ا Bes ees‏ 

قال all ۳۰, ite‏ ونا ر ف فالیمها Gob‏ وتفراها Ue‏ 
كله a‏ ثانا يور a‏ ات ی ها 

وكذلك ad‏ أن الدراسات فى علم النفس وعلم الاجتماع عن خصائص التكوين 
أقرب كمدخل إلى المنهجية ‏ وان كان lag‏ انحرافاتهما لعوامل كثيرة كتقييم 
الذات ٠‏ وتقييم الحياة , وغاية كل منهما ۰ ولا توحی به البيئة الخارجية ... 
وهى عوامل يقرون بها . 

ولذلك أجد نفسى أمام مراجع كثيرة تطرقت إلى جوانب من الوضوع ؛ لأن 
جوانبه كثيرة . ومختلفة . ومتداخلة سواء فيما يتعلق بالذات أو مناهج الحياة . 
وأن الباحث كثيرا ما يجد الاضطراب عند الباحثين بل إن الاضطراب كثيراً ما 
يقع فيه الباحث الواحد ما يجعلنى فى حيرة من أمرى فى الخروج بنتيجة إلا بعد 
تأمل وتفكير . 

ولذلك ركزت فى معالجة بعض الواضع على بعض الجوانب العلمية › لأنها 
تعمل على التوضيح للعقل البشری فى مسار التأمل والتفكير فى الموضوع , 
ولتکون أقوى وسيلة لتقويم العقل والعاطفة . 

ولقد عمدت فى دراسة هذا الوضوع إلى تقسيمه إلى الأبواب والفصول 
التالية : 


۱, - ۷ : سمشلا)١(‎ 





© الباب الأول : التكرين . 
- الفصل الأول : آدم عليه السلام والتكوين . 
- الفصل الثانى : خلق ذرية آدم عليه السلام . 
- الفصل الثالث : فرضية التطور والتكوين . 
© الباب الثانی : عناصر التكوين . 
- الفصل الأول : الجسد . 
- الفصل الثانی : الروح . 
- الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد . 
© الباب الثالث : خصائص التكرين . 
- النصل الأول : خصائص الحياة النفسية . 
- الفصل الثانی : خصائص الحياة القلبية . 
- الفصل الثالث : خصائص الحياة العقلية . 
© الباب الرابع : الإنسان والدواقع . 
- الفصل الأول : الدوافع الفطرية . 
- الفصل الثانی : الدوافع المكتسبة . 
- الفصل الثالث : تعديل الدوافع . 
© الباب الخامس : الإنسان والخلافة . 
- الفصل الأول : الخلافة . 
- الفصل SWI‏ : الانسان والخلافة . ۱ 
ولقد إعتمدت فى دراستی على القرآن الكريم Oy‏ النبوية وبعض الژلفات 
والدراسات والبحوث التی تدور حولهما ۰ كما اطلعت على بعض المؤلفات 





والدراسات العلمية والنظرية التى لها مساس بهذا الموضوع ۰ بالاستقراء 
والاستنباط والتحليل ما يُظهر مدى الإعجاز العلمى والعرفی للقرآن الكريم فى 
معالجته له . 

ولقد استشهدت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى سياقها دون العمل 
على تبيين وجه الاستشهاد إلا إذا كان هناك غموض فيه . 

ماما وب هن الله تعالى أن يتقيل بى هذا عملا صالخا تیه 
الكريم ٠‏ وأن يجزينى به خير الجزاء » ويجزى به والدی وأهلى ٠‏ وكل من 
ساعدنى على القيام به » وكل المسلمين ... إنه سميع مجيب . 
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الفصل الأول 
آدم عليه السلام والتكوين 


0 خلق ادم عليه السلام ١‏ 
ان الابات القرآنية الكريمة التی تتحدث عن خلق الانسان الأول - آدم عليه 
ee a‏ 


) 


= a ire 7 من‎ wee أن‎ atl ومن‎ 7 : 0 0 5 


ا کل mole‏ 


وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله تله : « ان الله عر وجل خلق 
آدم من Lad‏ قبضها من جميع الأرض , فجاء بنو pal‏ على قدر الأرض › فجاء 
مهم الا حمر والابیض والاسود ٠‏ وبين ذلك ‘ والسهل Saks ‘ opts‏ 


والطيب a‏ 
كما جا 0000 الکريم آن poke‏ التکوین لادم علیه السلام هی 


ال سار الا مسيم 


۵ : atl it) ۲۰ : الروم‎ )۲( ۵٩ : آل عمران‎ )١( 

(4) رواه الترمذی فى کتاب تفسیر القران ٠‏ سورة البقرة , وقال : حدیث حسن صحيح ۰ 
سان الترمذی ١‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عشمان ؛ دار الفکر العربسی ببیروت - ط ,اھ رت 
ج 4 ص ۲۷۳ )0( الأنعام : ۲ 


۱۱ 





وقال تعالی : 7 LAT,‏ خلقتا الإِنْسَانَ من Ue‏ من طين 4 ١‏ 


SG ie ae Ju,‏ وفیها تعیدکُم ومنها نخرجکم ار 
ای 4 (") بت التحلیل الخبری Al robes b+ poll‏ 
مد 00 التراب ٩۳۱‏ ... وذلك بعد قرون من الزمان على 
نزول القرآن الكريم , ما يدل على إعجازه العلمى , والمعرفى بصفة عامة . 

كما يشير القرآن إلى أن التكوين قد مرّ فى مرحلة الطين ؛ الذى يتكون من 
التراب » مضافا إليه الماء . 

تال تعالی : ( اذ قال ربك بك للملائكة نی LA WE‏ من oak‏ فاذ) 


رورم ررر هو ل ررد 8 و ۳1 1( 


de pia‏ تن 

وقال تعالى UG GD:‏ للملائگة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس 
ال أأسجد لمن خلت طينا > )0 

cae‏ ا ا ان 
n‏ الى cat‏ ال لاان بد 
ab‏ تم جعل له من سلالة من oa‏ مُهین 4 ۷ 

Ju,‏ تعالى : « قال ما Gea c‏ , قال TS UL‏ منه 
خلقتنی من ار HES‏ من طين »!14 . 


ولد جا ء وصف الطین بأنه « طین لازب » 


(۱) الژمنون : ۱۲ (۲) ab‏ : ۵ 
(۳) د. خالص جلبی : الطب محراب الایمان . مؤسسة الرسالژ , ط ۲ ۰ ۱۸,۲ هھ (۸۱۹۸۲ ) 
)1( الومنون : ۱۲ - ۱۳ (۷) السجد: : ۷ - ۸ (A)‏ الاعراف 


۱۲ 





سن وم OF‏ 


قال تعالی pe ab Ud:‏ من طين لازب 4 ١١‏ 
واللازب نی eas isb‏ , الشدید القماسك بين Apel‏ 


cA) التايقة‎ sass, 


لا يحسبون الخير لا شر بعده 2 ولا يحسبون الشر ضربة لازب ° 
ف « طين لازب » بمعنى لزج متماسك , فهو لا سائل ولا صلب * وقيل : 
« طين لازب » بمعنى لاصق ... يقال : لزب يلزب لزوبا إذا لصق ١!‏ ؛ وبعد 
ذلك يتحول الطين اللازب إلى حم مسنون . 
eee‏ : وإذ قال رب RGD ob‏ نی Li IE‏ من صلصال من 
ی ای eee a‏ 31 32 & مر 
اه حا تن »یه طین مير مان ی سان من سردآ 
۳ 9 
ضو ره 


ب ا 





۱ : الصافات‎ )١( 

(۲) محمد بن على بن محمد الشوکانی : فتح القدير » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
املبی وأزلاد: ؛ مصر ط ۲ , ۱۳۸۳ هھ ( ۱۹۹۲ ) be‏ ص ۳۸۸ 

(۳) النابغة الذبیانی : شاعر جاهلی , من أصحاب العلقات , عرف بدقة الوصف , وبراعة 
الاعتذار , رعاش فى بلاط اللخمیین فى الحيرة ثم فى بلاط الفساسنة توفی عام ۱۰۶ م . 

منیر البعلیکی : موسوعة الورد ,دار العلم للملایین ببیروت , ط ۱ ( , ۱۹۸ م) ج ۱ ض ۸٩‏ 

)£( النابغة الذبیانی : دیران النابغة , جمعه وعلق عليه الشیخ محمد الطاهر بن عاشور . 
الشركة التونسية للتوزيع ؛ تونس - والشركة الوطنية للنشر والتوزیع SUEY‏ ۱۹۷۱۰ م .ص .0 

)0( محمد اسماعیل اپراهیم : معجم الألفاظ والاعلام القرآنية . ملتزم الطباعة واللشر دار 

(5) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج 4 ص ۳۸۸ 

(۷) الحجر : ۲۸ 

۲۵۲ محمد اسماعیل ابراهیم : معجم الألفاظ والاعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص‎ (A) 

)٩(‏ الراغب الأصفهانى ( أبى القاسم الحسين محمد ) الفردات فى غريب القرآن . العرفة 
للطباعة والنشر , بيروت . لبنان ۰ حقیق محمد سيد کبلانی ص ۳۶۵ 


۱۳ 





كما قال تعالی : < أو کالذی مر علی قرية وهی خاویه ع عروشها 
تال نی بُحیی هذه الله بعد موتها ٠‏ فأماته الله BL‏ عام تم بَعَنَه ؛ 
قال گم لبثت , قال لبثت وما أو بعض يوم . قال بل BE cad‏ عام 
قانظ إلى طعامك وشرابك لم بتسنه , وانظر إلى حمارك ولتجعلك io)‏ 
اذى . وانظر إلى العظام کیف تنشزها ثم تکسرفا TUS‏ فلا تلان 
له قال أعلم أن الله على کل شىء pd‏ ¢ , 
فمعنی « لم يتسنه الم يفير NE‏ : 
Chats‏ القرآن الكريم إلى أن الحم السنون يتحول إلى صلصال كالفخار . 
قال تعالى : 7 HIG a‏ الإِنْسَانَ من صلصال من حما مسون 4 ۲۳۱ . 
قال تعالى GED:‏ الإِنْسَانَ من صلصال GS * (GAS‏ الجان من 
مارم من تار © 41 . ۱ ا ۱ 
و ای Jab‏ و لصوت من اي الا سن وه قبل ل 
السمار ool,‏ 
والصلصال : « طين يابس , يصلصل ؛ أى يصوت إذا نقرته , ولو طبخ فى 
pg a ata‏ 
ویتضح أنه فى مرحلة » صلصال كالفخار » بهذه الوصف تنتفی عنه مظاهر 
ا 
فهل يكون المراد بهذه المرحلة - صلصال كالفخار - وما سبقها من مراحل , 


(۱) البقرة Yo:‏ 
(؟) الراغب الأصفهانى : الفردات فى غریب القرآن ( مرجع سابق ) ص ۳۶۵ 

مجمع LAL‏ العريية : معجم ألفاظ القرآن الكريم . دار الشروق بالقاهرة , ص ۳۱۶ 
(۲) الحجر : ۲۱ (4) الرحمن : ۱۶ - ۱۵ 
)0( الراغب الأصفهانى : الفردات فى غریب القرآن ( مرجع سابق ) ص VAL‏ 
)١(‏ محمد |سماعیل إبراهيم : معجم الألفاظ والاعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ۲۹۶ 


۱ 





00 لا 

کما le‏ فی tad‏ الشریف Gal ge‏ أن رسول SUE A‏ و لا صور 
الله آدم فى الجنة » ترکه ما شاء الله أن يعركه » فجعل إبليس يُطيف به » ینظر 
فا فما راه iol‏ عرف أنه كلق حلفا لا كمالك ¢ 

« الأجوف صاحب الجوف » وقيل : هو الذى داخله خال » ومعنى « لا پتمالك » 
لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهرات , وقيل : لا يملك دفع الوسواس عنه › 
وقيل : لا يملك نفسه عند الغضب ‏ والمراد جنس بنی آدم » ۴ . 

وعن al‏ هریرة JG‏ : قالوا : انا واوا للد الى رجت لك التبوة ؟ 
قال : » وأدم ب بين الروح والجسد  »‏ 

» فان alll‏ بعد خلق جسد آدم » وقبل نفخ الروح فيه ٠‏ كتب وأظهر ما.سيكون 
من ذريته , فكتب نبوّة محمد وأظهرها ‏ كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
كله قال : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن آمه أربعين Lee‏ ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل ذلك , ثم يبعث الله ملكأ فیژمر بأربع كلمات 
ويقال له : اکتب عمله ورزقه وأجله وشتی أو سعید ۰ ثم ینفخ فيه الروح ۳ 

فقد آخبر كأ أنه بعد أن یخلق بدن الجنين فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه 


(۱) الانسان : ۱ 


۱ رواه مسلم فى کتاب البر والصلة - صحیح مسلم - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی , دا 


)۳( اللووی : صحیح مسلم بشرح النووى ؛ دار الفکر ببيروت ١‏ لبنان , ط ۲ ۰ ج ۱٩‏ ص۱۹۶ 
)٤(‏ رواه الترمذى فى كتاب الناقب ؛ باب : ما جاء فى فضل النبى BF‏ وقال : حديث حسن 


صحيح لا تعرفه إلا من هذا الوجه . ج ۵ ص ۲۶۳ 
oly (0)‏ البخارى فى OLS‏ بدء الخلق , باب : ذكر الملائكة - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 
المكتبة الإسلامية , استانبول - ج 4 ص VA‏ 


۱۵ 





يُكتب رزقه , وأجله وعمله » وشقى أم سعيد ؟ فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم 


وآدم منجدل فى طينته ٠‏ قبل أن ينفخ الروح فيه !١(‏ . 
وبعد تسوية صورته عليه السلام فى الملا الأعلى . نفخ اللّه فيه من روحه . 


فكانت الحياة التى أهله all‏ بها لسجود الملائكة تكريماً واحتراماً لا سجود عبادة 
و لله رحن 

كما أن فى ذلك القبول als‏ لأمره تعالى Yb!‏ وإجلالاً للقدرة الإلهية. 
تال فال وان قال ره بك للمَلائككة إلى خالق شرا من صلصال من 


9 


2 E ave 8 ولل مار‎ 


حا مسلون × ET‏ تخت فيه من روحی DVR‏ ساجدین » 
سبد الک كلهم تن ) 8 

Ju,‏ تعالى : ۲ إذ قال ربك ربك للمَلانگة إلى خالق LL‏ من طين ۷ فَإذا 
yT‏ 

وليست حياته عليه السلام حياة حيوانية بحتة , بل فيها سر لطيف من سر 
النفخة الإلهية ؛ التى منحها الله إليه عليه السلام وحققت ما یرجم إليه الفضل 
فى تقييم الإنسان ۰ من الصفات والقيم والمثل » والمعارف . والقدرات , 
والاستعدادات ٠‏ والتى تتكافأ مع ما أسند إليه كخليفة فى هذه الأرض . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله SE‏ :« لا خلق الله آدم ۰ ونفخ فيه 
الروم عطس , فقال : الحمد لله . فحمد DI‏ بإذله . فقال له ربه : رحمك AM‏ 
يا آدم ١‏ اذهب إلى رقن الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقال : السلا 

)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ۰ مكتبة 
المعارف؛ bb‏ ج ۱۸ ص ۲۹۱۹ 


(۲) الحجر : ۲۸ - .۲ OF)‏ سررة ص ۷۱ - ۷۲ 


vA 





علیکم › فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجع إلى ربه ٠‏ فقال : إن هذه 
دك رة بك بینهم » ۱۱۱ . 

كما يشير المؤمنون فى مقام الشفاعة یوم القيامة إلى خصوصية آدم عليه 
السلام فى الخلق . 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ته : « يجمع اللّه الناس يوم القيامة , 
فيهتمون لذلك - وقال ابن عبيد : فيلهمون لذلك - فيقولون : لو استشفعنا 
على by‏ حتى پریحنا من مکاننا هذا . قال : فيأتون آدم لله فيقولون : أنت 
آدم أبو الخلق » خلقك اللّه بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا 
لك , اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا و لك 


26: 9: 9: 


@ خلق حواء : 


قال تعالى LW TD:‏ ربكم الّذى RH‏ من نفس واحدة 
ی وس ren‏ پک ee - do‏ وم 2 92 oe‏ مشاه و 2 2 
ولق مها وجها وبك مهما رجالا کثیرا ونباء » وتو الله الذى 


بے مر مقر 


بسا رن نها sacle‏ الله كان RG‏ رفيا ا 


انه من النفق عليه أن الراد ب « نفس واحدة » فى قوله تعالی : ۶ خلقكم 
من تفس واحذة 4 هو آدم علیه السلام 121 . 





oly (1)‏ الترملی فى OLS‏ تفسیر القرآن سورة المعوذتين , ج ۵ ص ۱۲۳ , وأخرجه ابن حبان 
فى صحیحه , 

انظر : مارد الظمآن . المطبعة السلفية , ط ۱ . فى كتاب علامات اللبوة ص ۵٩۰۹ - ٩۰۸‏ . 

الامام الحاكم ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه ) : الستدرك على الصحیحین . 
حيدر آباد الدكن - الهند , ۱۳۳۶ هھ , ج اص ٦٤‏ ج ۲ ص ۳۲۵ :ج ٤‏ ص ۲۹۳ 

(۲) رواه مسلم فى كتاب الإيمان , حديث ۳۲۲ , ج ۱ ص ۱۸۰ 

(۲) النساء :+ ۱ 

4١١ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ )٤( 


( ۲ - الانسان ) 





والمتأمل فی هذه الآية قد يظير له سژال . وهو + كيف خلق الله الخلق من 
ve rete‏ 0 

فكان التعقيب i‏ تعالى سيت زوجها وبث 
مهما رجالا كثيراً ونسّاء » 

فاللّه تعالى خلق ele‏ من آدم عليه السلام » وخلق ذريتهما من تسلهما . 

ولعل مثل ذلك ما هو موجود فى مخلوقات الله تعالی + ما یلقی الضوء أو 
التقریب لفهم الراد . 

فالحيوان الاسفنجی ۱۱۱ یتکاثر ویتناسل عن طریق الانقسام , وذلك بابداع 
الذکر أو الأنشى » ثم التزارج بینهما ۰ فیکون له طریقتان فى التکاثر » وهما 
الانقسام والتناسل عن Gob‏ التزاوج بين بعضها » واستمرار الانقسام فى 
البعض الآخر " ... وهكذا . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله OF‏ : « استوصوا 
بالنساء , فان المرأة CAE‏ من ple‏ وإن عوج شىء فى الضلع أعلاه ۰ فإن 
ذهبت تُقيمه كسرته » وان تركثّه لم يزل أعوج © فاستوصوا ea actly‏ 

وعن أبى هريرة عن النبى ته قال : « من كان یمن بالله واليوم الآخر › فإذا 
شهد Lol‏ فليتكلم بخير أو ليسكت » واستوصوا بالنساء . فان المرأة CHE‏ 


gf =‏ السعود ( محمد بن محمد العمادی ) : تفسير أبى السعود . دار إحياء التراث العربى 

ببيروت , لبئان , ج ۲ ص ۱۳۸ 

الزمخشرى ( أبى القاسم جار الله محمود بن عمر ) : الکشان , دار الفکر . ط ۱ , ۱۳۹۷ هاء 
جاص 1٩۲‏ 

. حیوان بحری شبيه بالاسفنج‎ )١( 

(۲) د. أحمد زكى : مع AU‏ فى الأرض . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ 4لا9١‏ . 
ص ۱۵۵ ۱٦۳,‏ 

oly )۲(‏ البخارى فى كتاب الأنبياء ؛ باب : خلق آدم عليه السلام وذريته - صحيح البخارى , 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ؛ إستانبول ۰ ۱۹۸۱ م - ج £ ص ۱,۱ 


۱۸ 





ترکته لم بزل أطرج + استوصوا بالنساء Vb‏ » ۱۱۱ . 
وبهذا يتضح أن حواء CAB‏ من ضلع آدم عليه السلام » وآنها فى عواطنها 
ومشاعرها SLT‏ ذلك الضلع الذی CES‏ منه ۲۳۱ . 
فالله خلق حواء - أم البشر - لملء فراغ وجدانی فى نفس آدم عليه السلام ؛ 
فهی مكملة لوجوده العنوی واحسی ۰ بعد وحشته ووحدته فى الملا الأعلى › 
ولتحیا مع زوجها عليه السلام حياة العارف والقیم والتشریف ۱۳ . 
فَخَلقَ al‏ تعالی حراء له عليه السلام زوجة ملائمة « وعناصرها من عناصره. 
لها ما يجب أن تکون عليه من خصائص الأنوثة . خلافاً لا ذهب إليه بعض 
جسم نجس » وليس لها روح ۲*۱ , وأن تفكيرها ليس عملية عقلية ٠‏ وإما عملية 
غريزية ۱*۱ , وآنها ماحل للشیطان , ولا بستثنی من ذلك الا العذراء أم 
)4( 
i i.‏ عن النبى ته قال : « خلق الله آدم على صورته ؛ طوله 

وشن اہی هربره عن ال e yi‏ صورته › 
ستون ذراعاً , فلما خلقه قال : اذهب glad‏ على أولئك النفر من اللائكة ؛ جلوس, 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الرضاع , حدیث ٩.‏ ج ۲ ص ۱.۹۱ 
(۲) محمود شلبی : حياة آدم . دار الجيل ؛ بیروت . ط ۲ ؛ ص ٩۱‏ 
(۳) البهی الخولى : آدم عليه السلام . مكتبة وهبة , القاهرة , ط ۳ ۰ هه AVE)‏ م) 


ص ۱۱۹ 

)۱۹۱۷( ۲ عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن . دار الکتاب العربی - بیروت . ط‎ )٤( 
A. - ص كلا‎ 

)0( باسمة كيال : تطور المرأة عبر التاريخ . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ١‏ ۱۶.۱ ه ؛ 
ص ٩۵ - NY‏ 


محمود الجوهرى : الاخت المسلمة , دار الأنصار . القاهرة . ص ۵۵ - OV‏ 
(1) عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 
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فاستمع ما يحبونك ٠‏ فإنها تحيتك , وتحية ذريتك . فقال : السلام عليكم , 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله > فزادوه ورحمة الله , فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم , فلم يزل الخلق ینقص بعد حتی OU‏ ۳ 

فالصورة التی بدخل فیها الرجل إلى RAI‏ هی صورة آدم عليه السلام » فلا بد 
أن تکون الصورة التی تدخل فیها المرأة إلى الجنة هی صورة حواء ٠‏ لا صورة 
آدم » والمرأة التی تدخل الجئة أجمل من حور العين . فلا بد أيضاً أن تکون 
حواء أجمل من الحور العين OY‏ 

عن Gail‏ بو مالك رضی الله عنه ۰ عن النبی له قال : « dost‏ فی سبیل 
alll‏ ۵ او وا saben‏ عن اللانها وما فیها , لقاب قوس أحدكم من الجنة أو 
موضع قید - یعنی سوطه - خير من الدنیا وما فیها . ولو ان امراة من اهل 
at!‏ اطلعت إلى أهل الارض لأضاءت ما بینهما ؛ وللاته ريحا , ولنصيفها ۲۳۱ 
على رآسها خير من الدنیا وما فیها » (4) . 

EH 4: to: 


: فى الملا الأعلى‎ ٠ 
› إن الله تعالى قد أخبر ملائكته فى الملا الأعلى بقراره خلق آدم عليه السلام‎ 
وأنه سيكون له ذرية فيها , لیکون الاحتفاء بمقدمه عليه‎ ٠ خلبفة فى الأرض‎ 
. السلام » لا من باب طلب المشورة والرأى‎ 
ae م‎ of الو‎ ۳ Me, ل‎ oh don ب قا لو ا‎ 
9) 4 TS إنى جاعل فى الأرض‎ OGY قال ربك‎ IG: قال تعالى‎ 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الاستثذان , باب : بدء السلام ج ۷ ص ۱۲۵ 
(۲) محمود شلبی : حياة آدم ( مرجع سابق ) ص 4" - 8" 

(۳) نصیفها : يعنى خمارها . 

(4) رراه البخاری فى کتاب الجهاد , باب : الحور العین , ج ۳ ص ۲.۳ 
(۵) البقرة : .۲ 





والملائكة بفطرتهم التى خلقها الله تعالى هم عباده المقربون الذين يفعلون ما 
یژمرون ۰ فهم لا یتصورون الا ابر والنقاء والتسبیح والتقدیس لله تعالی . 
وأن هذا هو الغاية الطلقة للوجود . وأن هذه الغاية تتحقق بوجودهم . فکانت 
ا حيرة والدهشة منهم بأن الخليفة ليس منهم . لعدم معرفتهم بحكمة خلق هذا 
الخلوق الجديد أ 

ولعل ما زاد دهشة الملائكة وحيرتهم » معرفتهم بخلوقات الله تعالی على 
الأرض ٠‏ من الجان ‏ واحیوانات › وما حدث بينهم من افساد وسفك للدماء › 
أو أن اللّم:تعالى أطلعهم أن هذا الخليفة سیکون له ذرية ۰ وأنه سیقع بینهم 
افساد « وسفك للدماء (۲ 


مو wh‏ و مس س هو “ee os‏ 


تال تمالی : ۲ قَالُوا لفق من شبد فيا وس ال 
خن تسبح بمدك tly‏ للك 4 ٠‏ 

فكأن الملائكة يركون آنفسهم لشرف الخلافة , إذا كانت الغاية من وجرد 
الخليفة ae‏ ل ل 

قال تعالى : < قال نی أعلم ما لا تَعْلَمُونَ » (4) 

فعلمه تعالى محيط بمخلوقاته , وحكمته بالغة , وعلم الملائكة قاصر على ما 
آخبرهم al‏ تعالى به ۰ فكان التسليم واليقين من الملائكة . 

كما يشير المؤمنون فى مقام الشفاعة يوم القيامة إلى خصوصية آدم عليه 
السلام فی GULL‏ 


(۱) سید قطب : فى ظلال القرآن , دار الشروق Ob‏ ۱۳۹۷ هھ ۰( ۱۹۷۷ م ) ج ۱ 

۵ ۷-۵ ٩۱ص‎ 

القرطبی ١‏ أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ) : الجامع لاحکام القرآن , دار الشعب , 
القاهرة , ج ١‏ اص ۲۳ - ۲۳۵ 

۸. - ۷۹ السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) . ج ۱ ص‎ pal 

۲ الشوکانی : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٩۳‏ 
القرطبى ؛ الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۳۵ 
(۳) البقرة : الا (4) البقرة : 


۲١ 





القيامة فيهتمون لذلك - وقال : ابن عبيد فيلهمون لذلك - فيقولون : لو شفعنا 
على by‏ حتى بریحنا من مكاننا هذا ؛ قال : فيأتون آدم EF‏ فيقولون : أنت 
آدم أبر الخلق , خلقك الله ٠ te‏ ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا 
W‏ » اشفم لنا عند :ربكا حتی پریحنا من مکاننا هذا ... » ۱( . 

فکان أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لادم عليه السلام اجلالاً واحتراماً له 
عند خلقه » لما منحه الله تعالى من سر النفخة الإلهية . 

قال تعالى JEG Ye‏ رَبك للمَلائكة ای WIE‏ بشراً من صتلصال من 


۳۳ 


م اول ررر ”و 9 ما الى ”م is‏ 


حَمَا مسون * قاذا سوبت وفحت فيه من روحى OA‏ ساجدین + 


سید رد سك gest‏ ل 
Ju,‏ تعالى  :‏ اذ UG‏ ربك بك SY‏ ای خالق LA‏ من طبن + فاذ) 


مه ار گر woe‏ ن 4 و ۰ 


سوبت CRG‏ فيه من روحی SAB‏ ساجدین 42 ۳ , 

وحيئما خلق الله آدم عليه السلام يرى الملائكة ساجدين له ؛ احترامأ وإجلالاً 
لقدمه . كما يرى فى القابل ابلیس - لعنه الله - رافضاً الاستجابة , لأمر الله 
تعالى بالسجود › بل ویحاج ربه » بكل obs‏ وغرور بفضله على أدم عليه 
السلام . 


۱ 
قال تعالی  :‏ وَلَقَد SHS‏ ثم صورناکم ثم لا فا KAU‏ اسجدوا لاه 


ote en 


سر إا بلس ل کم یی £06 0 
أمرتك ؛ قال أنَا خر منه sh‏ من تار وخلقته من طين .. 


قال تعالى ل es‏ 
وَكَانَ من الگافرین * قال يا بلیس ما مَنَمَكَ آن GOH LS‏ 


(۲) الجر : ۲۸ ,۳ (۳) سورة ص : VV‏ - ۷۲ (4) الاعرات : ١۲ - ١١‏ 


| 
۱ 


| 


YY 





أستكبرت أم كُنْتَ من العالين * UG‏ خر كه ای امن نار 
له من Ob‏ 

فكان تفضيله عليه السلام على إبليس - لعنه الله - النار التى أحرقت 
جوفه » بالحقد , والحسد » وهو يتمتع باحرية , والارادة » والمسؤولية لتبعيات 
alec‏ ولذلك كان عصیانه › وكان الجزاء . 

قال dls‏ : « وال فاضط Gk‏ ما بكرن لك أن ke‏ فیها فاخرج 


إِنّكَ من الصاغرین « قال ET‏ إلى یوم یبعثرن + قال OE‏ من 
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المنْظرَينَ + قال قبما آغریتتی لافعدن لهم صراطك المستفیم + ثم 


oro ws de ١‏ و هاس 9 ايوق و ی Rig‏ “لبن لا که أو رد Oi‏ ام 
لآتينهم من بين ايديهم ومن خلنهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم › ولا 


تج Last‏ شاکرین × IE‏ احرج Ue‏ ما مرا لك تساه 
هم ناج مک ین 6 ۲ 

فكان الغرور › والعناد » والعصيان من إبليس - لعنه الله - فى الملا 
الاعلی . والاصرار على رفع لراء العصیان + وأئه سیستغل کل با ار من 
استعداد وقدرة من أجل أن يضم الیه آدم عليه السلام ؛ وذریته . عن طریق 
الاغواء وتزیین العصية » انتقاماً منه بسبب تفضیله عليه » وما حکم Ul‏ تعالی 
عليه لعصیان آمره تعالی بسببه ۱۳۱ . 


فکان من الله تعالی أن حذر آدم عليه السلام من ابلیس وعرفه أنه عدوه . 


قال تعالى : < قفا یا آدمْ إن هذا Sue‏ ولروجك قلا CSE poy‏ 


we 5 5‏ وس a‏ ع 
من CL‏ 2255 * إن لك الا 
roe eg ar‏ £ 
rae ee‏ رن 


(۱) سورة ص : ۷۳ - ۷١‏ )1( الأعراف : ۱۳ - ۱۸ 
(۳) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲۱۰۹ - ۲۱۱۲ 
الببضاری ( ناصر الدین أبى سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشبرازی ) : أنوار التنزيل 
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یتلقی آدم عليه السلام وزوجه أول آمر من Ul‏ تعالی » وهما یعمععان Ty dy‏ 
والارادة والمسؤولية لتبعيات عملهما 1 


تال تعالی GD:‏ با I LSS, GUT LIST‏ وگلا منها رقا 
Cha GS‏ ولا OE‏ هذه الج فتکونا من الظالمین 4 ۱۱ 


وقال تعالی : < وبا آدم اسکن CST‏ وزوجك WES LI‏ من حيْث 
Cocks‏ ولا تقربًا هله الشجرة فتکوتا من الظالمین ¢ ۲۲ . 

عاش آدم عليه السلام وزوجه فى الجنة , حل لهما جمیع آشجارها الا شجرة 
Gass + Sly‏ ونیا ها فا obit) tls Ge agile‏ 
والطمأنينة GLY,‏ والنعيم » وكان جلساژهما من الملائكة » فكانا يريانهم , 
ویکلمانهم , ویخاطبانهم oe‏ 

ریحصل آدم عليه السلام على فيض » ونعمة جديدة من ربه . 

قال تعالی : ۶ وعلم آدم الاسماء لها 4 ۲۶۱ . 

أى SN Steen‏ ها ان Wea Sees)‏ ا فى مامه + 
رخصائصها ۰ وكيفية الاستفادة منها , واستغلالها ° , با رهب من قدرة على 
التمييز ٠‏ وبهذا يحصل ادم عليه السلام على قدرات واستعدادات جديدة , 
فكان من الله تعالى أن أظهر لادم عليه السلاء وملائكته سر تكريمه عليه السلام ؛ 
LG,‏ خلقه , وأنه خلق جديد یکمن فيه الخير والشر » وأن لديه الحرية , 
والارادة » والسئولية » oly‏ لديه القدرة على التعامل مع الأشياء ؛ والاستفادة 
منها تفیل ما أغلية له و Ges‏ اوه dead‏ 


۱٩ : البقرة : ۳۵ (۲) الأعران‎ )١( 
۱۸۶ البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۳۱ البقرة ؛‎ )£( 


ul (0)‏ السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ۸٤‏ 

)4( سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص OV‏ 
سمیح عاطف الزین : آدم رالتکرین - دار الکتاب اللبنانی ببیروت ۱۲.۰ ه ON ole VAAL)‏ 
محمد اسماعیل |براهيم : قصص الأنبياء والرسل . دار الفکر العربی بالقاهرة ط ۲ . ص۲5 
أحند بهجت + أثيياء الله . دار الشروق بالقاهرة وبیروت ۰ ط ۷ ص ۳٩‏ 


٤ 





فكانت المناظرة بين آدم عليه السلام والملائكة » التى عرفوا فيها أين یکمن 
سر التكوين » وكان الفوز فيها لآدم عليه السلام . 

تال تعالی : < وع م آدم لاسما ۶ a AS‏ م عرضهم على الملالکة فقال 
8 اسا و کش Oke von Ii esse‏ الا 
ماعلمتا » انك esl‏ يم الحكيم + قال يا آدم etl‏ بأسمائهم , 
له آنباهم 0 قال ا اتل ذكم ای re‏ السموات 
والأرض واعلم ما تبدون وما كُنْتَمْ تَكثمونَ 4 ۱ . 

وإنه إذا كان كل من الملائكة وابلیس یعرفون أن آدم عليه السلام وذریته 
استخلفهم الله تعالى فى الأرض كما سبق . وأن مقامه فى الجنة إلى أجل 
معلوم عند اللّه تعالى . 

دل معاي اماد ياه اشرو و : > وعلم nal‏ 
الأملماء كلها 4+ ۱۲ 

ومن قوله تعالی ۰ ولا ET‏ ربك من نی FT‏ من ظهورهم 
وآشهدهم على آنلسهم آلست بربَكُم ٠‏ قالوا بلی شَهْدن أن 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین * أو تَقُولُواً Moat‏ نا من 
قبل O38 OY‏ من بندهم , CRYST‏ بنا قعل Shed‏ 4 

وحدیث آبی هريرة قال : قال رسول الله ته : « لما خلق الله آدم ۰ مسح 
ظهره , فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذريته ۰ إلى يوم القيامة , 
وجعل بين عینی کل إنسان منهم وبيصاً ونورا » ثم عرضهم على آدم فقال : أى 
رب ؛ مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبیص ما بين 
عينيه » فقال : أى رب ؛ مَنْ هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك 
يقال له داود ٠‏ فقال : رب وکم جعلت عمره ؟ قال : ستین سنة , قال : أى زب 
| لكا 


0 ذریتهم 


ii 


من 


؛ زده من عمرى أربعين سنة .. 


(۱) البقرة : ۲۱ - ۳۳ (۲) البقرة : ۳۱ (۳) الأعراف : ۱۷۲ - ۱۷۳ 
)٤(‏ رواه الترمذی فى کتاب التفسیر » سورة الأعراف , ج 4 ص ۳۳۱ - ۳۲۲ 


Yo 





من خلال ذلك یتضح أن آدم عليه السلام قد أطلعه ربه على أن مصيره فى 
الأرض التى استخلفه فيها , هو وذريته » وأن بقاءه فى الجنة مؤقت إلى أجل 
معلوم 0 وأن وجوده فى الأرض فيه حياة وموت 6 وطاعة ومعصية 0 ومعرفته 
بأنه يملك الحرية » والإرادة والمسؤولية . 

وان هذه OLY‏ وهذا الحديث من الآيات والأحاديث التی AST‏ على كثير 
من العلماء ؛ ما اضطرهم إلى كثير من التأويل فى النصوص ٠.‏ ولعله بتوضيح 
ظراهر طبيعية لخلرقاته تعالی فی ارش ما یقرب Ws‏ للاذهان . 

فالحيوان الاسفنجی - كما سبق - یتکاثر عن طریق الانقسام . بابداع الذکر 
الانقسام أحيانا ؛ والتراوج أحيانا آخری (۱) 

والانسان لا يعدو فى أساس تکرینه خلية واحدة > تتخلق من اتصاد حيوان 
منوی SW‏ مع بويضة للأنفى . 

كما أن ذلك غير مه متحقق قبل خلق حواء , وأن ظهور کل نُسمة Ul‏ هو من 
ظهر آدم عليه السلام . 

فمن الحتمل أن خلايا أبنا ء آدم عليه السلام خرجوا من صلبه . ثم ظهرت 

۰ ا 

ذریتهم عن طريق التزاوج لقوله تعالی : # من ہنی pal‏ من ذ رهم ذریتهم € 
ali‏ أعلم . 

وإن من عجائب خلقه سبحانه أن جرثومة ۲۳۱ الكوليرا تستطيع أن تخلف ذرية 
تغطى الكرة الأرضية فى خلال ثلاثين ساعة ۰ إذا لم يكن Wha‏ عائق 
لتکاثرها ۲۳۱ . 





(۱) د . آحمد زکی : مع اللّه فی الأرض ( مرجع سایق ) ص ۱۵۵ - ۱۹۳ 
(۲) الجرثومة کائن حى وحيد الخلية لا يرى بالعین الجردة . 


(۳) د ۰ عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة 0 دار القلم بالقاهرة 0 ۱۹۹۲ wie‏ 
4 - ۳۷ 


۳۹ 





فكان أمر اللّه تعالی لادم عليه السلام وزوجه بالسكن فى الجنة - كما سبق- 
وهما يعرفان أن ذلك مؤقت إلى أجل معلوم عند الله تعالى . 

وكان حب الخلود والتملك عندهما غريزتين فطرهما اللّه تعالى عليهما . 
فکانتا طريق إبليس - لعنه الله - للايقاع بهما » وذلك بالاقتراب من الشجرة 
التى نهاهما الله عنها . 

قال تعالى ١‏ ۶ قوس لها الط ld‏ لا ما ذری نه 
من سوءاتهمّا وقال ما تهاكما ORG‏ عن هذه الشجرة الا آن تكرتنا 
ملكين ار کا من الخالدين Cre‏ لكما لمن gees‏ 
افا را داق الحا دت ليما انث ای رات 
Ce lb chy‏ من ورق اند + واداهما ربا أل اکا 
CHG‏ الشجرة وأثل لکما إن الشیطان CET‏ عدو مبب ¢ (۱۱. 

وقال تعالی : ١‏ قوس إليّه Baa‏ قال يا آدم هل لك علی 
رة كلد رملك لا سل Gu Se‏ دت ليما سر كينا Gib,‏ 
بخصفان OLE‏ من TNS‏ وَعَصّى OT‏ ره وی 4 ۰.۱0 

فکان أمر الله تعالی لهما بالنهی عن الاقتراب من الشجرة ویعرف آدم عليه 
السلام وزوجه أن القصود بالنهى الأكل منها . 

ولعل آدم عليه السلام وزوجه لما سمعا مقالة ابلیس - لعنه الله - وتأکیداته 
لهما wih‏ من الناصحین » وتکرار ذلك , اقتربا من الشجرة یتأملانها » ویذکران 
ما آمرهما ll‏ تعالی به » ویذکران تحذير الله تعالی لهما بأن إبليس عدوهما › 
ولکن نفسیهما الأمارة بالسوء تذکرهما با قاله إبليس » وتردده فى وجدانهما 
لحبهما للخلود والتملك . 

فکانت لحظة غفلة ونسیان ۰ وقربهما من الشجرة , فأکلا منها ۰ فکانت 
المعصية . ۱ 


NYY = ۱۲, : طه‎ )۲( YY - ۲, : الأعراف‎ )١( 


۳۷ 





قال تعالى : « فاكلا متها فبدت CQ‏ سوءاتهما وطفقا یخصفان 
هم من ورّق TAI‏ » وعصى آدم ره وی 4 1١١‏ . ۱ 0 
وقال تعالی : OSI 3) CLL ١‏ من الاصحین  CONE‏ بفرور , 
Cb‏ تا cecal‏ ید لهما سوءائهنا وطنقا thay‏ علبهما من ورن 
الخنة GG‏ هم ریسا الم لبن لکا اھا GG‏ لکما ان 
CR‏ سین ` ۱ 

وهکذا تت المعصية لأمر الله تعالی » وتم الإيقاع بهما من قبل الشیطان 
ووسوسته لهما فى نفسيهما . ۱ 


وذلك لأنهما واجها حياتهما البشرية دون أن يكون لهما رصيد من التجارب. 
حيث إنهما لم يزاولا خصائصهما البشرية بعد . وربا لم يحسا بوجود PLE‏ 
لديهما فطرهما all‏ تعالى عليها كحب الاستطلاع , فلم يجدا ضرورة لجاهدة 
النفس وردع الغرائز » وتقدير خطر إبليس ۰ للمحافظة على هذه المنزلة 
العالية " . 


قال تعالى : < وعصى آدم رب ری 4 ۱ . 

« فغوى » تفيد معنی آخر غير « فعصى آدم ربه » » ولعل المقصود بذلك 
فسد عيشه (*! فى الجنة » واضطربت نفسه » ومزاجه » وتعكر صفوه › والجنة 
لا تصلح لمن هذه صفاته , ly‏ الأرض التی سيستخلفه فيها , هی مقره ۰ التى 
هی من طبيعته » وعناصره من عناصرها . وأعطى الامکانیات والاستعدادات 


(۱) طه : ۱۲۱ (۲) الأعراف : ۲۱ - ۲۲ 
)1( البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۱۳ 
أحمد بهجت : آنبیاء الله ( مرجع سابق ) ص 4١‏ 
سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سایق ) ج ١١‏ ص ۲۳۵۲ - ۲۳۵۵ 
ab (£)‏ : ۱۲۱ 
(۵) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۵ ص 2۲۹۷ 


YA 





للتعامل معها ‏ وللقيام بأدوار الحياة فى DY‏ المرسومة له فى هذه الأرض ؛ 
بعد أن يكون قد أخذ رصيدأ من التجارب التى تؤهله للخلافة » وهنا ينتهى 
الأجل المعلوم عند الله تعالى لبقائه عليه السلام وزوجه فى الجنة . 


٤ 


عن أبى أيوب الأنصارى عن رسول اللّه ته أنه قال : « لو أنكم لم تكن لكم 
ذنوب يغفرها اللّه لكم ؛ لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم » ۱۱ . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : « والذی نفسى بيده » لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يُذنبون » فیستغفرون الله فيغفر لهم » ۲ 

فان الله تعالى أراد أن یعطی آدم عليه السلام بابتلائه إياه - امتحانا 
لعزيمته - مراحل من التجارب واللّه يعلم أنه سيعصيه . ولكن أراد اللّه تعالى 
أن يكون نزوله من الجنة بسببه » من حيث إنه مخلوق مكلف ۰ ذو حرية وإرادة 
ومسئولية » وليرى هذا الإنسان المكان وال مال الذى يؤول إليه بالعصية » ومكان 
الطائعين » وقيمة التوبة باللسبة للتائبين . 

فکانت الفتنة » وکان التردی من آدم عليه السلام وزوجه » ولكنهما ندما 
وتابا إلى Shar alll‏ با تلقیاه منه سبحانه . 

قال تعالى, :> فتلی آدم من ربه گلمات فتاب ؛ عليه ٤‏ اإنه هو 
التواب الرحيم ۳۱4 . 

ا ay WOK,‏ قزله Uy, ad je‏ ظلمنا 
i‏ وان لم BAI ESL WS‏ من الاسرين 4 © . 

فكانت المعصية والندم » وكان التعليم من اللّه تعالى بطريق الخلاص من 
العصية , وكانت الاستجابة والقبول من آدم عليه السلام وزوجه بطلب التوبة . 
وهنا عرفا gal‏ یکمن الخير » وأين یکمن الشر . 

(۱) رواه مسلم فى كتاب التوبة , حديث ۱۰ + ج 4 ص ۲۱,٩‏ 


۲۱, جا £ ص‎ ١ رواه مسلم فى كتاب التوبة . حديث‎ (Y) 
۲۳ : البقرة : ۳۷ )£( الأعراف‎ )۳( 


۳۹ 





و مه a‏ = حيس اكد ات آن شنت الكاتن الشری شق 
طريقه با رکب فى فطرته من استعداد للخير والشر ؛ وبما وهبه من عقل مرجع › 
وما أمد به من التذكير » والتحذير على أيدى الرسل » ومن الضبط والتقويم 
بهذا الدين » كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية . وأن يصطرع فى كيانه 
الخير والشر ١‏ وأن ينتهى إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سئة الله ٠‏ وتتحقق 
مه پا تاه سرا» Gamal‏ أو صل + فعلى سا الله الجارية وفق مشيئقه 
الطليقة یتحقق الهدی والضلال » ۲۱۲ , 


$: 4: 9 


« الهبوط إلى الأرض 
هبط آدم عليه السلام وزوجه من الجنة فى الملا الأعلى إلى الأرض بعد 
المعصية ؛ وقبول توبتهما بأمره تعالی ‘ 


قال تعالى : < فا افبطا من جميعا CG‏ بتکم منّى هُدَى من 
تبع هدای قلا خوف عم و x aioe‏ لین َو وگذبوا 
بایاتنا ad‏ أصحاب الثار هم فیها حالدون ¢ , 


وقال تعالى : قال LSI‏ مها جمیعا > بعضكُم لبعض عدو ۰ GG‏ 


vot ao © foe « een oe مسري وك‎ ee 
عرض‎ EE 9 ی ی‎ ene 
۱۳ 4 el ضنکاً وتحشره یوم القيامّة‎ Ta من ذکُری فان له‎ 

› دلت ال آدم وزوجه بعد الهبوط عن حالهما وهما فى الملا الأعلى‎ ais 
فلم يعد آدم عليه السلام الذى يخالط الملائكة » ويكلمهم ويكلمونه , ويخاطبهم‎ 
ويخاطبونه › بل ويعلمهم » وذلك لما يتمع به من خصائص روحية عالية كما‎ 
. ۱۴( سبق. وإنما صار إلى الحال التى ورثناها عنه عليه السلام‎ 

۱۲۹۷ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۸ ص‎ )١( 

۱۳ - ۱۲۳ : ab )۳( ۳٩ - ۳۸ : البقرة‎ )۲( 


)£( البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۹۶ - NAA‏ 


۳۰ 





فالقرآن الكريم لم يذكر بعد هبوط آدم عليه السلام أنه يرى الملائكة ٠‏ أو 
يسمعهم . أو يكلمهم ۰ ویکلمونه » أو يرى إبليس الذى أوقعه فى ا معصية . 

وهكذا هبط آدم عليه السلام إلى الأرض » ولکنه هبط خليفة له فيها , 
حاملاً النبوة لأبنائه » فنزلت عليه صحف » لا كتب مقدسة . ولم يكن من 
بين أولى العزم من الرسل . 

قال تعالى : ge aD‏ إلى آَم من بل تسى ولم wd‏ له عم 4 "١‏ 

وعن أبى ذر قال : قلت : يا رسول الله ؛ أى الأنبياء كان أول ؟ قال : « آدم » 
قلت : يا رسول الله ؛ نبى كان ؟ قال : « نعم نبى مکل » (۳) 

« وقال بعض العلماء » فى إنزال آدم عليه السلام إلى الأرض » عقاباً له : 
إن هذا الإنزال لم يكن إنزال إهانة , بل إنزال كرامة » فان كان آدم يعبد الله فى 
الجنة بالتعريف والتشريف , فانه أنزله إلى الأرض ليعبده بالتكليف » فلما 
توفرت العبوديتان ۰ استحق أن يكون خليفة فى الأرض » 1*۱ . 

ونزل معهما إبليس - لعنه اللّه - إلى الأرض حاملاً لواء المعصية والشر , 
ليضم إليه من استطاع من بنی آدم عن طريق التزيين والإغواء لتكتمل عناصر 
الابتلاء والامتحان . 

قال تعالى : « يا نی آدم قد رل علیکم LW‏ يوارى سوءَاتكُم 
وریش ور و كرون ٭ 


e 3‏ سم ۵ و ۰8 م اور لس ورك و oe A‏ 5 نومار 
باس ۷ انیت اله aes AAR‏ 


انا جَعَلنَا | لشيّاطين ipl C5)‏ لا ون a‏ 





(۱) محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ( مرجع سابق ) ص .۳ 

(۲) طه ۱۱۵ 

(۳) رواه آحمد - السند وبهامشه منتخب کنز العمال ١‏ الکتب الاسلامي للطباعة والتشر - 
ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ ۲۹۵ 

)£( محمد |سماعیل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ( مرجع سابق ) ص ۲٩‏ 

۲۷ - ۲٩ : الأعراف‎ (0) 


۳۱ 





وكان التكليف الإلهى ابتلاء وامتحاناً للانسان ۰ لما يتمتع به من الحرية 
والإرادة » وهو يعنى ترشيد حياة الإنسان عن طريق الرقابة الذاتية ( الداخلیة). 
والرقابة الخارجية ( السلطة ) » وهما لا غنی للانسان عنهما فى بناء الحياة 
على مستوى الفرد والجتمع . لتحقيق السعادة فى الدارين على أساس العمل 
الصالح . 

قال تعالی : < الذي TELS CLG AN GE‏ 
ال الق 4 ۷ 

وهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وتصف الأخبار أن طوله ستون ذراعاً 
وعرضه سبعة أذرع » ولا شك أن زوجه - حواء - تقارب هذا الطول والعرض ۳۱ . 

عن أبى هريرة رضی اللّه عنه عن النبی عله قال : « خلق الله آدم وطوله 
ستون ELS‏ ثم قال : اذهب فسلّم على أولئك من الملائكة , فاستمع ما 
بحیونك ‏ تحيتك وتحية ذريتك . فقال : السلام علیکم » فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل LL‏ على صورة آدم ٠‏ فلم 
Jy‏ الخلق ينقص حتى ae « OVI‏ 

وعلماء الطبيعة يرون أنه قد حدث قبیل وجود الانسان انقراض لبعض 
الحيوانات الكبيرة برية أو بحرية أو برمائية عن وجه الأرض » ويجعلون ذلك 
بسبب وجود عصر جليدى أو غيره حين ذاك ۲۴۱ » ونحن نعلم أن الله تعالى قد 
استعمل عدة طرق فى علمية الإهلاك » ولا ننكر وجود مثل ذلك . 


مغ و Boe‏ مس 2 


(١)الملك ‏ ۲ 
(۲) محمود شلبى : حياة آدم ( مرجع سابق ) ص ٩۳‏ 
(۳) رواه البخارى فى كتاب الاستئذان ؛ باب : بدء السلام , ج ۷ ص ۱۲۵ 


(6) سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الانسان . سلامة موسى للنشر والتوزيع - القاهرة 
ط ۱۹۷(۴ م ).ص 4و١‏ 


۳۲ 





ولكن ننكر أن يكون له أثر فى عملية وجود الانسان عن طريق التطور , 
بسبب ذلك » ولنساءل عن مهمتها قبل وجود الإنسان » وبهذا الحجم 2 ثم 
انقراضها عند ظهور الانسان » وهل هنالك مخلوقات WIS‏ على الأرض قبل 
الإنسان ؟ 

وان الجن قد سبقوا الإنسان فى الوجود على الأرض » وهم مُكلّفون بالعبادة 
لله تعالى . 

فهل ذلك یعرد الى طبيعة وخصائص ان ؟ 
عن أبى هريرة رضی اللّه عنه « أنه كان يحمل مع النبى BE‏ إداوة )١١‏ 
لور که ately‏ نجنا هن Is rans‏ من هذا UES‏ انا ابن Re‏ 
فقال : « ابغنى أحجاراً أستنفض بها ٠‏ ولا تأتنى بعظم ولا بروثة « ٠‏ فأتیته 
بأحجار آحملها بطرف ثوبی حتی وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتی |ذا فرغ 
مشیت معه فقلت : ما بال العظم والروثة , قال : « هما من طعام الجن ...»۲۱ 
ومهما يكن من أمر فإن ارادة الله تعالی نافذة فى ملکد . 

قال تعالى : < لحن قدرتا بینکم الموت وما حن بمسبوقينَ * على 
أن ag‏ أمثالكم وتنشتکم فى ما لا تعلیین ۱۳۳ 

رقال تعالی ۰ ١‏ إن يك اسك وات By‏ جٌدید + وم كاك بعلن 
ات عون كد : 

وان كان الله تعالی لم يرد مثل ذلك للانسان رحمة منه بمشيئته تعالی › 
فليس هنالك مانع من أن یکون أراد مثل ذلك لغیره من الخلوقات . 

alll,‏ سبحانه وتعالی سر الارض للانسان . رقد یکون US‏ من العسخیر 
الذى أراده تعالی تهيئة لادم عليه السلام ولذریته على الأرض . 


. أداوة : اداة أى إناء وضوئه‎ )١( 
۲۶۱ - ۲۶, ص‎ ٤ مناقب الأنصار , باب : ذكر الجن , ج‎ OLS رواه البخارى فى‎ )۲( 
۱۷ - AV: فاطر‎ )£( ٩۱ - ۱, : الواقعة‎ )۳( 


( ۳ - الانسان ) 
۳ 





قال تعالى : ألم ثرَ آن الله سح لکم ما فى الأرض والفلك تجر 
فى البحر بأمره ویسسك السّمًا asa‏ علی ا بلا له ا 
بالناس روف رحیم 4 

EE‏ 1 ی لك ان ی و 
ولتبتغوا من قضله  » yy Kad BLS‏ . 

وإن من المحتمل أن تكون هنالك تغييرات أخرى فى الكون غير الأرض on‏ 
ظهور الإنسان على سطح الأرض . 

قال تعالى  :‏ وسر XI‏ ما فى le tele‏ 

من » إن فى ذلك OLY‏ لقوم يترون 114 , 


ج 
= 


atl )۱(‏ : ۹۵ (۲) الجاثية : ۱۲ (۳) الجائية : ۲ 


۳۶ 


1 
۷ 





الفصل الثانی 
خلق ذرية آدم عليه السلام 


یتبع GE‏ آدم وزوجه علیهما السلام » خلق ذریتهما « ونسلهم من ماء مهین؛ 
ومن عناصر تكوينهم التراب ٠‏ لورائتهم الصفات الجسمية والعقلية والنفسية , 
واصطفاهم all‏ تعالى » ونفخ فيهم من روحه . 

قال تعالى : 7 الّذى al‏ کل شىء GE Ta ail‏ الإنْسَان من طبن × 
ثم جَعل WLS‏ من سلاگة من ما ء مهن » تم سواه Gly‏ فيه من ژوحه 
es‏ لك لسع CNL‏ ا با ما نز و 

Ju,‏ تغالی و 
sabi‏ فى 3( فک ال لا تفت ah‏ سا 
Se i‏ ملام فكت العظام م Led‏ أنشأتاة dS‏ آخْرَ 
فتبارك ك الله أَحْسّن الخالقينَ » ٠"‏ 
Ju,‏ تعالی : ۲ ۳ الاس اش رن gl‏ من رام 


. ۱۳ 4 سا‎ La YE, Whe ريت‎ GES GL GS 


EES GE Soh الذي تام من لش‎ Bo) تعالى‎ Ju, 
10 iit الآبات لقو‎ Cl قد‎ 


du,‏ تعالی : ۶ هو الّذى خَلقَكُمْ من تفس واحدة رجعل منها زوجها 
ل کن Gl‏ ¢ , 


(۱) السجدة ؛ ۷ - ٩‏ (۲) آلومنون : ۱۲ - ۱۸ (۲) النساء : ١‏ 


)£( الأنعام : ٩۸‏ )0( الأعراف : ۱۸۹ 


۳۵ 





وقال تعالی : ( (SU aT,‏ من تراب تم من Hala‏ نم جعلكم أزواجاً ¢ , 

لقد جعل اللّه تعالی التناسل وسيلة لبقاء النوع الانسانی على الأرض عن 
طریق التزاوج بين SU‏ والأنشى » وأنشأ بینهما الودة والرحمة . 

قال تعالی ی سل 
رجعل بینکم مود و تیه إن فى ذلك oly‏ قوم a‏ ۱4 

ولقد جعل الله الغريزة الجنسية فطرة إنسانية . لا ترجع إلى إرادة الانسان 
نفسه , بل جعلها غریزة مستمرة مطردة مع الانسان » وتتطلب على الدوام 
|شباعها بعد البلوغ , على العکس من بعض الیوانات کالبقر والخيل ... التی 
تشعر فى وقث معین يل جنسی فى حاجة إلى |شباعه ٩۳۱‏ وذلك لا یتمتع به 
الانسان من الارادة فى عملية تنظیم |شباع هذه الغریزة » بطريقة محددة 
رمشروعة - النکاح الشرعی - الذی من ثمراته النسل الْحبّب إلى النفس 


ورب فيه . 
عم صر عم سس م م0 مقر م # oO‏ رم ملق ال 
قال تعالى : < کهیعص * ذکر رحست ربك عبده زكريًا * إذ ادی ریه 
e‏ رب إلى ا وال الرآس vue bist‏ 
راب ی نی ویرت من ] آل م ee ies‏ 
«ts‏ 


وقال تعالى ي oy ge gels‏ ام راتوا سب رورا 
BW,‏ ربك قديراً 6 

Ju,‏ تعالی ول مل لكا م تشگ زاف لك م 
Kel‏ یبن عفد SEG‏ من الطیبات 4 


(۱) فاطر : ۱۱ (Y)‏ الررم : ۱ 
)£( مریم : ۱ - ٩‏ (۵) الفرتان : ۵٤‏ (5) النحل ؛ ۷۲ 


۳۹ 





إن لعملية التزاوج بين الذكر والأنشى أهمية كبيرة فى الحياة الإنسانية ؛ لما 
يترتب عليه من وجود إنسان يختلف حتى عن والديه وإخوانه فى الصفات 
الجسمية والعقلية اف فى ين ااا اة را انب ۱ 

قال تعالى : # ومن oe) oe ul.‏ والأرضٍ راختلاف آلستتکم 
وألوانکم i‏ فى olive Wi‏ للْعَالمِينَ ¢ " ١‏ 


وقال تعالى Pr N‏ ین شا ء as‏ 


ل ام UO‏ رهب لسن ياء الكو * أو یژرجهم دک GEL Ut‏ 
ل عق 4 9 

كما أن لو ارخ غاية عظيمة فى بناء الحياة الاجتماعية , لا تقوم به 
من تقسيم للمجتمع إلى وحدات إدارية صغيرة = all‏ ی = فى داخلها 
الكثير من العواطف ply‏ والثل التوازنة داخل الأسرة من جهة » وفى علاقة 
هذه الأسرة بالمجتمع من جهة أخرى . 

ونحن نرى الوظائف المختلفة التى يحتاج إليها المجتمع فى BS‏ جوانبه ؛ 
Gul,‏ تتطلب أن يوضع الانسان المناسب فى المكان المناسب , حسب قدراته 
واستعداداته . 

والتشریم السماوی الصحیح oY I)‏ ویشمن النفوین ey‏ الله 
لتفتدر على القيام بواجبها ؛ بل ويُطالب كل فرد على حدة بأن لا یضع نفسه فى 
غير مکانه المناسب . 

athe ee 

قال تعالى : ل يا wl Gal‏ ان حلقتاکم من 23 BF,‏ وجعلناکم 
LA‏ وقبائل لتعارثوا » OST‏ عند الله نکم 4 4 ) 

وقال stil 7 : Sle‏ 1 الله اذى تسا ah‏ به ah 1 AEG‏ كَانَ 
عليكم رقیباً 4 

(۱) د . عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة . دار القلم بالقاهرة ۰ ۱۹٦٩۳‏ م ۰ ص ۷۷ 


(۲) الروم : ۲۲ (۳) الشورى : ٠. - ۸٩‏ 
(غ)الحجرات : ۱۳ )0( النساء : ۱ 


a 





۳۷ 





وین اين مر انم قال : سيقت زيزل الله مق لا « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته ؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته - والرجل راع فى اهله وهو 
مسئول عن رعبته » والراة راعبة فى بيت زوجها ومسئولة عن رعیتها . والخادم 
راع فى مال سیده ومسئول عن رعیته - قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع 
فى مال أبيه ومسئول عن رعيته - وكلكم راع ومسئول عن رعيته oP‏ 
وإن الإنسان يرى فى عملية الخلق عن طريق التزاوج الكثير من العبر 
والمواعظ . حيث تجعله يرى مراحل خلقه على أطوار متلاحقة ؛ وبديعة » الأمر 
الذى يجعل إعادة هذا الخلق بعد المات أهون وأيسر من ابتدائه وانشائه , 
قال تعالى : « قشل الانسان ما AST‏ * من أى شىء DS‏ « من 


. 00 BU فَقَدرَهُ × تم السبيل یره × ثم ماه‎ aa 
۱۳ 4 وقال تعالی : < أثرءيتم ما تون * ءأنتم تَخُلقُونَه آم تحن الخَالفُونَ‎ 
وق‎ ade ثم يعيده وهو أهون‎ GEA وقال تعالى : 7 وهو الْذى يبدا‎ 
eee الأعلى فى السَمَواتَ والأرض‎ Sill 
از‎ ho DES وقال تعالی ی‎ 
ثم يعيدة . قل‎ SABI من نم‎ Ral هل من‎ BD ١ ap 
. ۲ 4 تُوْكَكُونَ‎ SO . ثم یعیده‎ GLI یبدا‎ aul 
4: ج‎ $: 

ه مراحل خلق ذرية أدم : 

من خلال تتبع الآيات القرآنية التصلة بهذا الموضوع نجد أن القرآن الكريم 
حداد ree‏ ا 


۲۱۵ ص‎ ١ الجمعة ؛ باب : الجمعة فى القری والدن . ج‎ OLS )رواه البخاری فى‎ ٠ 
۲۷ : الروم‎ )۶( ۵٩ - ۵۸ : عبس : ۱۷ - ۲۱ (۳) الواقعة‎ )۲( 
WE يونس ؛‎ (4) ۱٩ : العنکیوت‎ (0) 

۳۸ 





Aer ae 


قال تعالى + « وَلَقَدْ خَلْقَنَا الإِنْسَانَ من سلالة من طين * ثم 
das‏ فى قرار مکین د مخ ال لا لتق معنا 
Chis‏ الف ihe‏ ما “all Gass‏ لعاف Aaa‏ 
تارك ال SD‏ 4 = 

حیث تنص الآية على مرحلة النطفة والعلقة والمضغة . 

: مرحلة النطفة‎ - ١ 


وهی آول مرحلة فى خلق ذرية آدم عليه السلام ؛ والتى تتکون بالتزاوج بين 
الذکر HY‏ ۰ عن Gob‏ تلقیح الحيوان النوی للبويضة . فتتحد اخلیتان 
-الحيوان النوی والبويضة - فى خلية واحدة , تتکون من ۱ ٤)١‏ ) من 
الماك او المسينات ار لک مو ا ا hae‏ 
الصبغيات ۲۲۲ , فهذه الخلية هی النطفة والأمشاج ۰ حيث إنها تتكون من 
اختلاط الصبغيات لكل من الذكر رالأنغى . 

قال تعالى GE UL  :‏ الإِنْسَانَ من نطفة آمشاج ثبتلیه فجعلناه 
سمیعاً بصيراً ¢ . 

ف ر أمشاج » معنی أخلایل (۶ 

وعن طريق تضاعف الواد 8 للصيغيات فى له ان ٠‏ ينشطر 

» ثم تنقسم الخلية إلى خليتين , ثم إلى آربع‎ , ae 

لم إلى ثمان » ... وهکذا ٩*۱‏ . دون زيادة فى حجم البويضة › وتسير فى 
البوق إلى الرحم ؛ بفعل تیارات مصلية (" 
ENAM‏ 


(۲) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص WY‏ 

(۳) الإنسان : ۲ 

(4) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غریب القرآن ( مرجع سابق ) . ص 455 

)0( د . عبد الغنى عبود : الإنسان فى الاسلام والانسان العاصر . ملتزم الطبع والنشر دار 
الفكر العربى ؛ ط ۱ » فبراير ۱٩۷۸‏ م ؛ ص ۲۰ 

)1( د . خالص جلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۱۲ 


كي 


۳۹ 





وتظل هذه النطفة حرة فى الرحم » حتى نهاية الأسبوع الأول منذ بدء عملية 
التلقيح , لتنتهى برحلة العلقة ١١‏ 

قال تعالی  :‏ أيحسب الإنْسَان آن OL‏ سدئ * ألم يك Mabe‏ من 
نی «st‏ م از لقا ل Si‏ قجقل من الي الك 
YG‏ * لیس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى 4" 


ع م ۵ رمم 


Ju,‏ تعالی Gal Gd:‏ ناس إن SS‏ فى ریب من البعث فان 


e 
CS فى الارخام ما‎ a,  ْمُكَل لین‎ ad 
۳ > Sub SB 

وقد كانت العرب » وبعض الأمم ؛ تعتقد أن تكوين الجنين إنما يكون من 
الرجل , وليس للمرأة إلا الحمل والرعاية ... وليس كذلك © بل إن الجنين 
of Se‏ من عملية التلقیح بين الحيوان المنوى للرجل والبويضة للأنقى ۰ ليُكونا 
خلية واحدة - كما سبق - تحمل الصفات الوراثية لكل منهما » وهی النطفة 
التى جاء وصفها فى القرآن الكريم ب « ثطفة أمشاجر ely‏ 


ويحسن أن نقوم بشىء من التوضيح لكل من الحيوان ا منوى والبويضة » قبل 
أن نواصل الحديث فى مراحل الخلق . 


) الحيوان المنوى : إن الرجل يقذف فى القدفة الواحدة فيما بين 





(۱) عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان . دار العارف ؛ القاهرة . ج ١‏ ص, .۱ 
(۲) القيامة : ۳۹ - .۶ (۲) الج : ۵ 
(4) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن , الدار السعودية للنشر والتوزیع ٠‏ 
ط ۲ ۱۸۰۱۰ ه ۰ (۱۹۸۱م) ee‏ ۸۱ 
3 





ae es‏ , وله رأس مُصفُح مُدبّب من الأمام ؛ 
وذيل طويل يُساعده على السباحة » والحركة » فى شق طريقه فى السائل المنوى 
القلوى إلى أحد قناتى الرحم ۰ مكان وجود era)‏ ”ام 

والحيوان النوی يبلغ حجمه )00 ميكرون ) "' , ويكون التلقيح مع حیوان 
منوى واحد WE‏ » ورأسه ( ۵ ميكرون ) » وهو الهم فى عملية التلقیح ام 

وسبب كثرة الحيوانات النوية , أنها ليست كلها صالحة colle‏ وما يتعرض 
إليه الكثير منها من الموت » بسبب وجود الافرازات الحامضية فى مهبل الراة ' 
فلا يصل منها سالماً معافى إلى قناة الرحم إلا خمسمائة حيوان منوى 
es‏ 

كما يجب الإشارة إلى أن السائل المنوى للرجل قلوى . hE‏ الحيوانات 
النوية » ويحميها من الموت بسبب الافرازات الحامضية لهبل المرأة قبل عملية 
التلقیح » كما اهل انتقالها من deal‏ إلى الرحم ۲۳۲ . 

(ب) البويضة : وهی أكبر Lame‏ من الحيوان المنوى ؛ لا ستتحمله من 
تغذية للجنین فى مرحلة « النطفة الأمشاج » حتى تصل إلى مرحلة العلقة . 

وفى كل من الخُصية والمبيض تتکون خلايا تحتوی (EN)‏ من الصبغيات » ثم 
تقوم بانقسام اختزالى إلى خليعين , تحتوى كل خلية على (UE)‏ من الصبغيات؛ 





(۱) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمر ( الطفولة والمراهقة ) ط ۲ , عالم الكتب ٠‏ 
۲ م ۰ ص كا 

(۲) د . خالص جلبی : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) + ۱ ص ۱۳ 

(۳) الميكرون : ۱ على ... ر. .۱ من التر . 

(4) خالس حلبى ؛ الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۱۳ 

(ه) د . محمد على البار : خلق الإنسان ببن الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 

۷۱ خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص‎ : lll د . محمد علی‎ )٩( 





بحيث إذا التقى الحيوان اللوی مع البويضة عند التلقيح » یتکون منهما خلية 
تحنوى على )£9( من الصبغيات ؛ وتحمل الصفات الورائية لهما بالتساوى .)١(‏ 

وإذا لم يكن التلقيح فى مدة أقصاها (۲۶ ساعة ) منذ خروج البويضة من 
ا مبيض فإنها قوت , ويبدأ المبيض فى الإعداد لإخراج بويضة أخرى ۲۳۱ . 

وهذه الصفات الورائية المختلطة بين الرجل والمرأة » التى تنتقل إلى الأبناء 
دون UU‏ بين الأصول والفروع » بل إن كل من الأبناء تجده متميزاً عن الآخر 
على الرغم من أنهم جميعاً من أب وأم ولو كانوا توأمين "' . 

وبا أن البويضة راحدة , واطیوانات الثوية کثيرة جدا . وهی ذات صفات 
ورائية مختلفة » جسمیاً , وعقلیاً » ونفسیاً » فإننا درك مدی تدخل القدرة 
الالهية فى الاختیار بين هذه احیوانات النوية التی تعد باللایین ؛ ليقع التلقیح 
مع واحد منها فقط غالبا ۲۳۱ . 

عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی BE‏ قال : « آما إن أحدكم إذا أتى 
أهله وتال : بسم الله ٠‏ اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فرزقا 
Wy‏ لم يضره الشيطان » ۲*۱ . 


(۱) د . عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 
د . فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ( من الطفولة إلى الشيخوخة ) . دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة . ط £ , ۱۹۷۵ م ۰ ص ۲۷ 
(؟) د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۷۲ 
(۳) د . خالص جلبی : الطب محراب الإيمان ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ۷۲ 
د . عبد الحافظ محمد حلمی : الرراثة ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 
د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۰ ۱۰ 
(۶) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب رالقرآن ( مرجع سابق ) ص VA‏ 
د . فزاد البهی السید : الأسس النفسية للنمو ( مرجع سابق ) ص ۳۷ - ۳۸ 
د . عبد الحافظ محمد على : الورائة ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 
)0( رراه البخاری فى كتاب بدء الخلق , صفة إبليس وجنوده , ج 4 ص ٩۱‏ 
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كما وجد phe‏ الأجنة - أن الحيوان النوی هو الذى يُحدّد جنس الجنين » وأن 
رأس الحيوان المنوى الذکر يتصف باللمعان ۲۱۱ كما تتصف البويضة بأنها 
كالبدر » وذو تاج مشع ۲۲۱ . 

فالحيوان المنوئ: رى تعلق (COPY‏ من Shawl‏ مها so CON‏ 
الصا تایب نات poe aad‏ )من الات حملن تسن 
این رتیه ریش tal (RY eee OU Do E‏ 
البريشة فلا تمل الا Lace‏ واعدا من الصبغیات ( ۷ ) فاذا اتحد حیوان منوی 
يبحمل صبفة الذکر ( لا ) مع بويضة كان الحنين مذكرا . واذا اتحد مع 
الب حيرا م رة :907 ) ان انرا فاخا اة 
للمذکر پرمز لها ب CUR)‏ وال ب ORK)‏ ۱۱۱ . 

قال تعالی : < أیِحسّب الانسان أن یترک سدی * ألم يك bas‏ من 
ENG‏ * أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى 4 ۲ . 

ویحسن ها أن تتساءل عن الراد ب « م يمى » هل الراد به السائل النوی 
ارول الذي معدل OU‏ نیالنا زا رل 
لطرأة سائل منوی له علاقة فى الحمل ؟ وکما سبق فان إفرازات الهبل الحامضية 
ليس لها علاقة فى تکوین الجنين "وافا آهمیتها تکمن فى حماية الهبل والرحم 
من الجراثيم وفی تسهیل عملية ولوج قضیب الرجل ۰ وعلی ذلك فإن تکوین 
النطفة ليس له علاقة فى إفرازات الهبل , كما أن افرازات عنق الرحم القلوية 
(۱) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص 1۵ 

(۲) د . خالص جلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ٩٩‏ 


(۳) د . خالص جلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۷۷ بتصرف 
(۶) القيامة : ۳۷ - ,ع 


2 





لیس لها علاقة فى تكوين الجنين ؛ وان كانت تُساعد وتغذی الحيوانات النوية 
بالاضافة إلى |فرازات الرجل القلوية ۱۱ , حیث لا يلزم وجودها . 
dala « : ey‏ من 


۳ 


ae وب‎ ۵ 8 


هذا يكون الراد بها السائل النوی للرجل فقط , لأنه هو الذی يحمل 
و rose eed‏ رنه سا tee‏ إلى الرحم , والتى سیتحد واحد منها WE‏ 

مع البويضة , وتکون Wha‏ إشارة إلى مَّنى الرجل حیث إنه لا یمکن التکوین 
لواحد منهما دون الآخر » فاکتفی ome ame a‏ م يكرت تیا لني ل او 
السائل المنوى للرجل والضمير فى قوله تعالى : ۳ WORE‏ منْهُ الروْجَيْنِ IN‏ 
والأئثى )€ . بعود إلى السائل ال للذکر 6 وعلی هذا فهر الذی برجع all‏ 
تحدید جنس اجنین » كما ثبت ذلك فى غلم الاجنة . 

وقد قائل : إن البويضة تخرج من البیض بفعل انفجار حويصلة 
اجراف ۱۲۱ , الليثة بالاء الأصفر , عند نموها وامتلائها بسائل هرمونی › 
لیساعد البويضة على الانتقال إلى بوق قناة الرحم » وهذا السائل یساعدها على 
الانتقال والحركة » ویْغدّیها » فمهمته هی مهمة السائل المنوى للرجل ۱۳ . 

وانه يجب معرفة أن هذا السائل الندفق من البیض یکون لرة واحدة فى 
الشهر , gly‏ هذا السائل یندفق إلى نسمة البطن ٠‏ ويثير الیل اجنسی لدى 
af ty‏ ۱" , وعلی هذا فان Whe‏ لكل من الرجل «المرأة ماء دافقاً يتعلق 

(۱) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص .9" 

د . خالص حلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۱۰ 
(۲) حويصلة إجراف : كيس يمتلىء بالسائل بين البويضة والخلايا المحيطة بها ؛ وینمو حتی 


ص ۷ 





. خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) جہ ١‏ ص ۷۲ 
د و ne‏ الوهاب وة داقر وعلم pl‏ .دار القلم RAW‏ : 1۹0۷ مس 6٩‏ - 4۲ 
(4) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص .۷ 


oe 





بالحيوان المنوى والبويضة اللذين منهما يتكوّن الجنين » ويمكن أن يُستدل على 
eS Bra as‏ 


يرج من بين الطب 205 > 
ولکن aos‏ الى ER‏ ألم يك 


9 مب‎ ۵ 2 fe. 


نا من ie GS Bd ol‏ »تج مت اجه 
الک EYE‏ * اليس ذلك pil,‏ على أن يحيى ا موتى 4 

وقوله تعالی ألم IS‏ من ما مين ها فى قرا ر مکین 
x‏ إلى قدر معلوم * فقدرتا تنعم القادرون 4 

فان فى « جعل » الراد ب « خلق منه الزوجین الذکر ی » ماء الرجل 
یکون له معنی زائد , وهو أن الرجل هو الذی یحدد جنس ابنین » 
وهوما یتفق مع علم الاجنة . 

وان وصف الاء ب « مهين » فى قوله تعالی : ۶ من ما ء مُهین € لا يمكن 
ge ol‏ ماء LL‏ الا بخرج فی کل شهر مرة : ولا علاقة له LS «pak‏ 
أن الانسان لا يراه » بحیث یکرن مهین أو محتقر عنده ٠‏ إلا الذى يراه » 
ويحتقره » ویسکبه بفعله » هو السائل المنوى للرجل » آما سائل الهبل احامضی 
للمرأة » والذی یظهر آنثاء الجماع فلا علاقة له فى تكوين اجنین . 

ومن هنا تُرجّح أن بكرن الراد ب « Ul‏ الهین » ماء الرجل » وكذلك « من 
Ua‏ من مَنی يُمْنَى » لما يتضمنه من معنى زائد ؛ وصحيح ٠‏ 

كما يجب الإشارة إلى أن مصدر تكوين الحيوان المنوى والبويضة الخصية 
والبیض » اللذان boy‏ شریانهما ؛ ووريدهما » وأعصابهما فى موضع بين 
الصلب ( العمود الفقرى ) والترائب ( الأضلاع ) ؛ ومنهما يكون تغذيتهما , 





(۱) الطارق : ۵ - ۷ (۲) القيامة : ۳٩‏ - .4 (۳) الرسلات : ۲۰ - ۲۳ 


Lo 





زاذارة شو وني |« وصدق الله العظيم حيث يقول ey ated‏ 
GE‏ * خلق من مّاء دافق * یخرج من بين الصلب والترائب » 

وذكر الإمام القرطبى فى تفسيره أن الحسن قال : المعنى يخرج من صلب 
الرجل وترائب الرجل ؛ ومن صلب المرأة وترائب المرأة PY‏ 

وان بعض المفسرين قد جعلوا القصود ب «الصلب » صلب الرجل , 
و « الترائب » أضلاع المرأة , إلا أن هذا سببه يرجع إلى أنهم لم يصلوا إلى ما 
وصل إليه العلم امحدیث فى علم وظائف Lee‏ ۶۱ 

ولکن یظل القرآن فى اعجازه لكل زمان ومکان › فیما ورد فيه من جوانب 
علمية « والذى يغبت أنه من لدن حكيم خبیر . ولم يكن من صنع البشر . 

۲ - العلقة : 


وهکذا تم التلقیح بين الحيوان المنوى والبويضة فى خلية واحدة » وقامت 
بالانفسام التتالی ۰ الی ol‏ تصبح کشمرة الترتة تسمی SIU‏ ار وة . 
وحجمها لا يزيد عن ربع مم ۲*۱ ۰ وعندئذ يأتى دور العلقة » حبث تعمل على 
العلوق ٠ ۲٩۱ ally‏ فى جدار الرحم الخلفى » وبالذات فى النصف العلوی 
رده (۷) > وذلك فى نهاية الأسبوع الأول من عملية التلقیح ١‏ 


(۱) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۵۶ 
(۲) الطارق : ۵ - ۷ 
(۳) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۸ ص ٩۶‏ 
(4) الزم‌خشری : الکشاف ( مرجم سابق ) ج ۶ ص ۲۶۱ 

آبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سایق ) ج ٩‏ ص ۱۶۱ 
)0( د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سایق ) ص ۱,۷ 
(5) الراغب الأصفهائى : الفردات فى غریب القرآن ( مرجع سابق ) ص ۳۶۳ 
(۷) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۱.۳ 
(A)‏ عیسی عبده وأحمد |سماعیل يحبى : حقيقة الانسان ( مرجم سایق ) ج ١‏ ص ۱۰۰ 


51 





هنا تعميز الخلايا أو الكرة الجرثومية إلى طبقتين ١١‏ 

CECE‏ ام ةفل كا رقا بانب 
لتقوم بعملية قضم الجدار الرحمى الخلفى ۰ لتصل إلى الدم الغليظ » لتأمین 
غذائها وغذاء الجنين , مما يحتاجان إليه من الماء . والسكريات والنشويات . 
إلخ « وينسكب الدم على شكل برك حول هذه العلقة . 

eT ك‎ : Bae eee ( (ب‎ 


9 9 


کتک من سر ا مال Pa‏ 


۳ 
ع 


8 ع ر‎ a eee 


تة لنبين لکم ٠‏ وق فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 
!5 طلا > My‏ 
eS a‏ هو چا ile, pe‏ 4 صفة 
للطفة ١‏ ۳ آی نطفهة Ta‏ وغیر مخلقة: 


فهل يكون المراد : أن النطفة تتميز عند العلوق بجدار الرحم إلى قسمين › 
جزء GES‏ وهو الطبقة الداخلية , والتى يكون منها تكوين الجنين » والجزء 
اا میا وهو الى یتکون من الخلايا الآكلة والمغذية , إلا أننى أميل 
إلى أن « مخَلْقَةَ ab,‏ غیر مُخَلْقَةَ 4 صفة لضغة كما سيأتى إن شا alle‏ 

ومن هنا یری all‏ موكيا کل خلية فا ی الفلا ۰ من REAL‏ 
الداخلية ؛ تختص فی بناه جزه معدن فی تکرین النین ۰ والتی كان مجموعها 
مو LIS‏ زاو 


۳9 


(۱) د . خالص حلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۷۵ . 
د . محمد علی البار : هلق الانسان جن الظب والقرآن ( مرجم سابق:) :۱:۹ 
(۲) المج : 
(۳) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع ساپق ) + ۲ ص ۲۳۹ 
(4) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۸۲ - ۸٩‏ 
ویلارد أولسون : تطور نمو الاطفال ۰ ترجمة د . |براهیم حافظ رآخرین , عالم الکتب ؛ ۹۹۴٠م‏ ۰ ص ۷۷ 


۷ 





GIN! Wal E‏ ما رك برك الگریم + الّذى فك 
سول عدلك x‏ فى آی صورة ما شا 7 رکب 4 ۱) 

Ju,‏ تعالى : < vil‏ یصورکم فى الارخام یف بشاء ۰ لا له ال 
هو العزيرٌ الحكيم 4 ۲۱) 

« والعلقة فى اللّغة : علق الشئ بالشئ : نشب فيه , واستمسك به ؛ وعلق 
فلاناً : كن حبه فى قلبه ... والمعلنة : التى لا يعاشرها زوجها ولا يطلقها » ". 

فالمفسرون حينما یفسرون العلقة بالدم الجامد » أو الدم الغليظ (4! | 
يعتمدون على التشخيص بالعين الجردة , والعَلقة فى بداية فوها لا ثرى بالعين 
المجردة » وتكون محاطة بالدم الغلیظ كما سبق . 

والعلم الحديث یربا کشت ها أرق من ساكل cents‏ 
الدقيقة ؛ فإنه لا يستطيع أن يلوم المفسرين على تشخيصهم . خاصة أنهم لم 
ببعدرا كثيراً عن الحقيقة , ولكن يظل الاعجاز للقرآن الكريم ۲٩۱‏ . 


0 , 


۳ - مرحلة المضغة : 


لي و ی 
والضغة تختلف بحسب الاضفین OY‏ , كما أن حجم الجلين فى هذه الرحلة 
Ee‏ راك TEM‏ سبلا الو دن PRA‏ 


فالجنين حتى بداية الأسبوع السادس - منذ بدء عملية التلقيح - يشبه كثيراً 


)١(‏ الاننطار : 5 - ۸ (؟) آل عمران 
۲۱ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ۳۵۲ 
)٤(‏ الزمخشری : الكشاف ( مرجم سابق ) ج ۲ ص ه 
البیضاوی : آنوار التنزیل واسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص LYN‏ 
(۵) د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۰۷ 
(1) الراغب الأصفهانى : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سايق ) ص 1595 
LA‏ 





جنين الزواحف والقردة والخنازير والأرائب .... وغيرها !١(‏ ۰ وطوله فى هذه 
الرحلة ( ۵ مم ) تقریباً (" 
وفى بداية الأسبوع السابع تتضح المعالم الرئيسية للجنين OS Gi‏ 
وفى الأسبوع السابع والثامن يبدأ ظهور مراكز العظام بطريقتين وهما 1 
)1( عظام غضروفية : وهی تتکون فى البداية من الغضاريف » ثم 
عظام الأطراف , والعمود الفقری , وجزء من قاع الجمجمة . 
( ب ) عظام غشائية : حیث تنمو العظام علی GU,‏ غشائی ۰ دون أن 
پسبقه مرحلة ظهور الغضاریف . مثل عظام الجمجمة . 
وهکذا تظهر العظام وتنتشر › ثم یکسوها الحم ( العضلات ) ٠‏ وتتصل 
العضلات بالأعصاب . 
ov 5 on os, ۵ v3 5‏ “ 
قال تعالى Gd:‏ آیها tl‏ | إن کنتم فى ربب من البعث Gu‏ 
ين 40 رش م وق wf ® a‏ و و کون ال مر wee‏ 
E‏ نم من ile‏ ثم من مضغة مخلقة رغیر 
FE ٤ a4 9 ae ot‏ 
Jab‏ لنبین و فى ار ما نشاء إلى أجل مُسَمى ثم 
Sukie‏ تس 
(۱) د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۷١‏ 
د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۳۸ 
سميح عاطف الزين : آدم والتكوين ( مرجع سایق ) ۶۱ - ۲۲ 
(۲) د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷۷ 
(۳) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۶۱ ۰ 
عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۱ص ۱,۲ ٠.۴‏ 


(4)د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۵۳-۱۶۸ 
د . خالس جلبی : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص VO‏ 


(۵) اج : 0 


( 4 - الانسان ) 1 








as‏ اه 


وقال تعالى ;> ولقد خَلقَنَا الإِنْسَانَ من سلالة من طين * ثم 
نطف فى قر أن مک + كم take hd ie‏ فلا be ial fa‏ 
(the 5 Reece‏ 3« تک العظام Lod‏ نم آنشاناه GS‏ 0 
o e‏ لحرن وله اا رم 


ب مومهم 2 ع 
القيامة تبعثون ©( way‏ 


وقال pe‏ : « وَانْظر إلى العظام كيف تُنشزمًا ثم USS BSS‏ 
قلما تبین ل te Mite‏ كرا شفنب 14 J)‏ 

تشع من LAM‏ أن بئاية مرعلة Al‏ تسيق th‏ عظام چم 
الجنين » فهل يكون المراد من وصف المضغة ب < محَلقّة وغیر Hila‏ 4 ما 
قبل الأسبوع السابع ai ees‏ 
.. إلخ بحيث يكون المراد ب « Tie‏ » آنها مرحلة من مراحل الخلق 2 ف 
«مخلفة» فيها معنى الكثرة ٠‏ فما تتابع عليه الأطوار فقد We Gb‏ بعد GB‏ , 
وان كان Ub‏ فهو مخلوق ؛ « وغير مُخلقة » من جهة التصوير ووضوحه (۳ . 
ولعل فى قوله تعالى  :‏ نم آنشآناه STS‏ , فتبارك الله أحسن 
الخالقين 4 ۱*۱ .ما يشير إلى المرحلة التالية فى الأسبوع السابع والثامن , 
والتى تتضح فيها المعالم الرئيسية للجنين ٠‏ وقيزه عن تلك المرحلة السابقة ؛ 
فيما قبل الأسبوع السابع , وذلك لأن حسن الخلق والتصوير تبدأ وتتحده من 
هذه المرحلة إلى خروجه طفلاً (29 . 


a Ate 


فكأن فى قوله تعالى : 7 ثم WE UTS‏ آخَرَ € إشارة إلى ظهور الصورة 
المیزة للاتشان عن یره من اليوالات والطيور + وای یره اسن من هذه 
الصورة ! فالثطفة » والعلقة ۰ والْضغة كل منها مخلقة وطور من أطوار 


(۱) المؤمئون : ۱۲ - VW‏ (۲) البقرة : ٩‏ 
(۳) الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۶۳۱ 
(£) المؤمئون : ١4‏ 


(5) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص VA‏ 


Oo. 





الخلق١')‏ . فان فى ظهور العظام وكسرها باللحم قییزاً واضحاً للانسان عن تلك 
الصورة السابقة , وان علم الأجنة - فى العصر الحديث - حينما يكتشف أن 
بداية التصوير للجنين تقع فى الأسبوع السابع منذ بداية التلقيع » فان السئة 
النبوية قد جاء فيها ما یثبت ذلك . 

عن دوين اند الها اه ری aU,‏ ای فان انس رس الله 
تله يقول : « إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصورها 
وخلق سمعها ویصرها وجلدها وطمها وعظامها ثم قال : یارب ؛ كرا التو 
000" 


ولقد تعرض القرآن الكريم إلى مراحل GE‏ الإنسان بأساليب مختلفة » فمرة 
يذكر المراحل الثلاث » وأخرى Sh‏ مرحلتين › أو مرحلة واحدة منها ۰ ومن هذه 
الراحل إلى مرحلة قام الخلق › فالقرآن تناول الخلق فى كل مرة من زاوية 
لتکتمل الصورة » وذلك لحكمة بيانية وبلاغية . لما يحققه هذا الأسلوب من 
العبرة والموعظة فى إثبات القدرة الإلهية فى مخلوقاته » والتى يرفضها 
الملحدون « لقصور عقلى أو عناد أو غرور . 

فالعبرة والموعظة هی هدف القرآن الأول . إذ ليس هو OLS‏ أحياء أو طب , 
وا يذكر ent‏ من ذلك للتحدى . 

كقرله تعالى  :‏ وا CU BT‏ قَائمَةٌ ولئن رددت إلى ربی لاجدن یر 
ما WE‏ * قال له صاحبه وهو پحاوره CAST‏ بالذى HIS‏ من ثراب نم 


Ye 


7 e رك‎ A” رام عسو‎ Shed bye > س سات يك‎ be OS an A 
." ¢ ربى ولا أشرك بربى أحدا‎ all من نُطفة ثم سواك رجلا * لكنا هو‎ 
“ - 5 2 


ففی هذه الآيات نقلتان رائعتان فى الخلق ترسم فى الذهن ثلاث مشاهد فى 
مراحل خلق الانسان : تراپ , وتطفة , ورجل . 


(۱) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص 44.١‏ 
(۲) رواه مسلم فى کتاب القدر , حدیث ۳ ,چا ص ۲,۳۷ 
(۳) الکهف : ۳۱ - ۳۸ 
2۱ 





فالتراب - الجماد - الذى يمشى عليه ٠‏ ويباع بأبخس الأثمان .. إنه هو 
أصل الإنسان » لاله يتغذى منه » عن طريق النباتات والحيوانات » حيث إن 
النباتات قتص عناصرها من التراب . كما أن الحيوانات تتغذى على النباتات » 
وبالتالى فان عناصر الانسان هی عناصر التراب أ 

فهذه العناصر التمثلة فى الغذاء قتصه العدة , والأمعاء , ثم يتحول إلى دم » 
ثم غذاء لجميع أجزاء الجسم با فيه الخصية والبیض , والذی فیهما يتكون 
الحيوان المنوى والبويضة . فانظر إلى هذا التراب كيف تحول إلى حیوان منوی 
وبويضة » وانظر إلى النطفة التى تتكرّن من اتحاد الحيوان المنوى والبويضة فى 
خلية واحدة لا ری بالعين المجردة » هذه النطفة التى لم ترس بعد فى مقر لها 
فى الرحم » ثم انظر إلى الانسان التام الق . 

كيف تحولت هذه الخلية الواحدة التى لا ترى بالعين المجردة إلى إنسان » ذى 
خلايا مختلفة , خلايا عصبية , وخلايا عظمية › وخلايا.عضلية ... ۲۲۱ إلخ › 
كيف قيزت هذه الخلايا المختلفة من خلية واحدة ذات صفات جسمية مختلفة . 

إن العلم الحديث رغم ما أوتى من وسائل التشخيص لم يصل حتى الآن إلى 
تعلیل علمی دقیق (۲) ٠‏ مع أنها أمور تقع عليها الحواس , وافا يقفون أمام 
ذلك مشدوهین . فهذا الانسان من جانبه الادی ۰ فما موقفهم أمام جانبه 
الروحی » الذی لا تقع عليه احواس ؟ إن العبرة والوعظة ستکون أكبر بکثیر . 

وكقوله تعالی : ۶ الذی Sl‏ کل شىء خَلَقَهُ ودا GE‏ الانسان من 
یره تن لین اء یم لش عم 


سے مر میرن مر لو Zo‏ بو ان گرم و م 5 Og 5, te Rie te‏ 


روحه وجعل لکم السمع والابصار والافئدة ¢ قليلاً ما 


(۱) الکسیس کاریل : الانسان ذلك الجهرل - ترجمة شفیق أسعد فرید ؛ مكتبة العارن 
ببيروت ۰ ۱۹۷۶ م ۰ ص ۱,۵ 

(۲) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس pail‏ ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 

(۲) عیسی عبده وأحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الانسان ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ۱.۶ 

(4) السجدة ۷ - 4۹ 


oY 





كما أن فى هذه الآيات نقلة رائعة فى الخلق ؛ من الماء المهين الذى يسكبه 
الإنسان » ويحتقره ‏ فإذا سواه اللّه تعالى ونفخ فيه من روحه ‏ فإذا هو بعد 
ذلك إنسان » يتصف بالسمع والأبصار والأفئدة . 


فمن الحالة التى كان عليها الإنسان قبل تكون النطفة « ماء مهين » إلى 
حالة قام الق » فتأمل ... وستجد الكثير الكثير ما يحير العقول . وستجد 
العبرة والموعظة فى ذلك . والتى هى هدف القرآن . 
كما أن السجع فى « من طين » و « ماء مهين » يؤدى إلى حسن فى النغم 
الموسيقى للعبارة ٠‏ والذى له أثر فى البيان ؛ لوقوعها موقعها » لأن علو 
الفراصل القرآنية فى البلاغة نها واقعة فى موقعها . 
ثالعانی هی القصود الأول ؛ والألفاظ یحسن نغمها وموسيقاها لأنها تابعة لذلك . 
ef oe‏ 5 هام م7 ۸ ۵ tye‏ @ ماه و 
وكقوله تعالى : « هل آتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مذكورا» إا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ من نطفة آمشاح نبتليه فجعلناه سمیعاً 


+ 
5 
موسا بي 


يَصيرا * انا هدیناه السبیل اما شاکرا راما INE aS‏ 

نهذه النطفة الأمشاج أو الأخلاط O)‏ , التی تتكون من (۲۳) من 
الصبغیات من الذکر , و (VT)‏ من الصبغيات من الأنثى , فأين السمع والبصر 
وغیرهما قبل التقاء الحيوان المنوى مع البويضة , هل هی مع الحيوان النوی أم 
مع البويضة أو معهما ؟ 

ولكن من هذه LLY!‏ الأخلاط من الذكر والائثی نجد الإنسان التام التلق فى 
اس فا ۰ فتبارك الله أحسن الخالقين : 

(۱) الانسان : ۰-۱ ۳ 

(؟) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص 1۹۸ 


oY 





وکقوله تعالی : < GE‏ الراك واا رض بالق . تَعَالَى عم 
ee‏ تطفة فإذا هُوَ 9 be a‏ 
GHG‏ » كم فیها «فاء وَمَتَافِعٌ ومنها ace‏ 4 


وقال تعالى : فلا حرزنك قولهم Ul‏ تلم م ia cae‏ رما بعلن de‏ 


أو لم بر الانسان UT‏ حلقتاه من تُطقة (SB‏ شو خیم يبن + وضرب ا 
DS dy Si‏ َال من بحبی العظَامْ وهی رمیم me‏ 

فهذه النطفة لم تستقر بعد فى الرحم go‏ تبداً من خ خلبة زاعدة الى أن 
تصبح عدة خلايا كالكرة الجرثومية » وغذاؤها معها . ولكن سينفد خلال أسبوع 
من عملية التلقيح . من ذا الذى هداها إلى أن ترسو فى النصف العلوى من 
جدار الرحم الخلفى ٠‏ لتواصل مسيرة النمو ؟ ۲۳۱ . 

إن فى هذا التحول من النطفة إلى رجل يخاصم فى أمر زبه بعد أن كمل نموه 
وينكر فضل bl‏ تعالى عليه » ما يرشده إلى أن يبحث فى أصله فى مرحلة 
ol» Zia‏ كانت فبراته اة + والعقلية « del‏ « الى بعتع يها ان ۲ 
Bleue‏ : اقرا باسم ر بك اذى لق * SLY SE‏ من علق × 
Ta‏ ورك ان الى حلم بالقلم ب دل اسان ما لم Le‏ 4 14 
فالآيات الكريمة تذكر مرحلة من مراحل الخلق » وتطوى المراحل الأخرى 
بهدف إظهار القدرة الإلهية , وفضل اللّه تعالى على عباده . 

وذلك ob‏ ينظر الانسان بين مرحلة تام الق » ومرحلة العلقة . فالعلقة 
الصغيرة فى الحجم ( ۵ مم ) (*) وتعشبث فى جدار الرحم الخلفى لتنمو وتعميز 


إلى خلايا مختلفة » خلايا عصبية ؛ وعضلية , وعظمية ... ١‏ ... إلخ »م 
(١)السل:‏ ۳ - م (؟) يس : ۷٦‏ - ۷۸ 
(۲) > . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ۱,۳ 
)1 00 + ۱ - ۵ 


pall , (0)‏ حلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ . ص ۷۷ 
i‏ د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 


of 





ذا الذى هداها إلى هذا ؟ فتخرج إنسائاً كاملا , ذا إمكانيات هائلة فى الإدراك 
والتعلم ... وان ذلك يرجع إلى إمكانيات كامنة فى العلقة . ۱ 
وان الجناس بين « GE‏ » و « علق » يؤدى إلى حسن فى النغم › 
رالرسیقی. مما يكون له زيادة فى البيان فى هر القلوب ؛ لتحقيق العبرة 
والموعظة ۰ فهو یکمل هدف الآيات . 
وليست الوسیقی والنغم هى الهدف » حيث إن بلاغتها وسموها فيه إنما هو 
بوقوعها فى موقعها . 


© فى ظلمات ثلاث : 

تال تعالی  :‏ نکم من تفس واحدة ثم جقل منها زوجها رأنزل 
من LEY‏ م Als‏ آزواج . ؛ ARGS‏ فى بطرن WE Soy Gal‏ من oe‏ 
gh‏ فى oti‏ ثلاث 0114 . 

لقد اختلف المفسرون فى تحديد الراد ب « ظلمات ثلاث » - قديماً وحديثا - 
فمنهم من حدّد الظلمات بعد علمية التلقيح بين الحيوان النوی والبويضة » ولعل 
آهمها (۲ 

( أ ) ظلمة البطن » والرحم ؛ والشيمة . 

( ب ) ظلمة المشيمة » والرحم » والليل . 

رخا له تاه لسن مرا یی cGy‏ 


٩ : الزمر‎ )۱( 

(۲) القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۷ ص .058 
الزمخشری : الکشاف ( مرجم سابق ) ج ۳ ص ۳۸۸ 

(۲) د . خالص حلبی : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ؛ ص .۸ 


۵۵ 





وان بعضهم حدّدها من مرحلة ما قبل عملية التلقيح إلى ما بعدها . ولعل 
أهمها: 

( [ ) ظلمة صلب الرجل + والبطن ؛ والرحم ۱۱۱ . 

( پ ) ظلمة البیض 6 وقناة الرحم ؛ والرحم ٩۳۱‏ . 

ف « فى بطون » متعلق ب « يخلقكم » وكذلك الجار والجرور فى 
ر فى ظلمات ثلاث » ۲۳۱ ۰ ومن هنا يكون المعنى المراد ب « من بعد خلق » 
أحد الاحتمالات التالية : 

( أ ) إنه BE‏ فى مراحل متتالية بعد عملية التلقيح بين احیوان المنوى 
والبوبطة : ثطفة , علقة , مضغة ... فى ظلمات ثلاث » وهی : ظلمة البطن » 
والرحم ‏ والشيمة . 

والمشيمة فى مرحلة النطفة وجزء من مرحلة العلقة تتمثل فى الطبقة الخارجية 
بينام فيك یعکون منها الفشاء الشیمی » والتی سبق ران أوضحناها فی 
aN Sls‏ 

ويمكن أن يكون المراد : أنه خُلق We‏ م نتالياً فى مراحل قبل وبعد عملية 
التقلیح فى ظلمات متفرقة , وهی ظلمة صلب الرجل , والبطن » والرحم ؛ أو 
القول بأنها ظلمة البیض . وقناة الرحم » والرحم . 

( ب ) انه GE‏ سابق لرحلة الخلق فى بطون الأمهات . وهو خلق الحيوان 
المنوى والبويضة , ثم خلق الجنين فى ظلمات ثلاث وهی : ظلمة البطن , 
والرحم ؛ والمشيمة . 





)1( القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۷ ص OVA,‏ 
(۲) عیسی عبده وأحمد اسماعیل یحیی : حقيقة الانسان ( مرجع سابق ) ج ۷ ص ۸۵ حاشية . 
(۳) الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص .£0 
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CoS‏ أو اقلق فوب طون ار میتی تاجات لاقنت ام 
ا خلق» وهی النطفة » وجزء من مرحلة العلقة » قبل ظهور هذه الظلمات ۰ وهی 
غشاء السلى ٠‏ والغشاء المشيمى + والغشاء الساقط . وهی تتكون بالتعاون يبن 
الطبقة غير aL‏ فى العَلقة والرحم . 


بل هل يجوز أن يكون الجار والمجرور « فى ظلمات ثلاث » متعلق ب «خلق» 
فى « من بعد GE‏ » وتكون الظلمات الثلاث سابقة للخلق فى بطون الأمهات › 
وأن يكون الحيوان المنوى والبويضة فى ظلمات ثلاث مع بعضها » أو متفرقة 
حيث تكون مراحل للتكوين وكل مرحلة فى ظلمة كالخصية للرجل ٠‏ والبیض 
للمرأة « والصلب والترائب والقلب لهما مثلاً . 

والراجح - DL‏ أعلم - أن المراد بالظلمات الثلاث : ظلمة البطن « والرحم , 
والمشيمة لأنها ظلمات للجنين من بداية الخلق فى بطون الأمهات . ولأن بداية 
خلق الإنسان Ul‏ هو بالتقاء الحيوان النوی بالبويضة ؛ لیکوئا النطفة » ثم تتحول 
إلى علقة ثم مضغة ... فهو خلق فى مراحل متتالية . 

وليس هنالك مانع من أن يكون فى قوله تعالى : # من بعد خُلق € إشارة 
إلى أن هذه الظلمات يسبقها خلق للحيوان المنوى والبويضة قبل خلق الجنين فى 
هذه الظلمات . 


اما الأقوال الأكرى: تمرجوحة لما Sl‏ 
( ) إن ظلمة اليل ليست خاصة بالجنين » وأنها ليست دائمة . 
( ب ) أما القول ob‏ الظلمات الثلاث هی ظلمة صلب الرجل » والرحم › 
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يا" ی ره ی "اقلق lay‏ عم ی اه 
وترائبها » أو البیض ؟ 

وكذلك القول بأن ol tl‏ بها ظلمة البیض » وقناة الرحم » والرحم ؛ فانه خص 
الخلق فى تكوين وخروج البويضة ‘ وهو جزء من الخلق > فماذا عبن 
الحيوان المنوى ؟ 

ولقد تعرفنا فى الفصلين السابقين على وجهة نظرة القرآن الكريم والعلماء 
المخبريين فى تكوين الإنسان . 

فما هى وجهة نظر بعض علماء الطبيعة من الماديين ؟ 
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الفصل الثالث 
فرضية التطور والتکوین 


إن فرضية التطور ترى أن جميع الأنواع المختلفة من الأحياء ترجع إلى أصل 
تا oO ead‏ 

وان الأحياء تطورت من أحياء بدائية ذات LB‏ واحدة كالأميية والجرثؤمة الی 
أحياء مختلفة » تحتوى على ملایین من الخلايا . 

فالأحیا ء کلها - النباتات ۰ الحبوانات - تتکوّن من خلية واحدة » أو من 
مجموعة USE‏ » وان هذه معطورة من الاولی . 

والانسان لا يتعدى فى تکوینه عن مجموعة من الخلايا الى لا تحصى ۰ . 

فالأحياء تطررت - عند التطوريين - من خلية إلى أحياء ذات خلايا » إلى 
أن وصلت إلى الغدييات » ثم إلى حيوان شبيه بالإنسان ( الحلقة المفقودة ) ۰ ثم 
إلى الاتبان JE‏ ۱۳ 

فالأحياء تتطور من tole‏ غير عضرية إلى أحیاء مائية ؛ ثم إلى أحباء 
igh,‏ ثم أحياء برية ال مان کی 





(۱) محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الاسلامية - دار الکتاب اللبانی ؛ دار 
الکتاب الصری , ط ۱۹۷۷۰۱ م ص ۱.۵ 

(۲) تشارلز داروین : أصل الأنواع ؛ ترجمة إسماعيل مظهر . المؤسسة الصرية العامة للتألیف 
والترجمة والطباعة والنشر , ج ۱ ص PN‏ 

۲۶ د . أنور عبد العلیم : قصة التطور . دار القلم ومكتبة النهضة , ص‎ CY) 

د . عادل العوا : الانسان ذلك العلوم . منشورات عویدات ؛ بيروت ؛ ط ۲ ۰ ۱٩۸۲‏ م ؛ 

ص ۶ ۲ 

(4) د . أحمد العسال : الاسلام وبناء الجتمع ٠‏ دار القلم , الکویت , ط ۶ + ۱۶۰۱ ه 
(۱۹۸۱م) عاص ذا 
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وان هذه الأخياء قد تطورت فى الحواس » من ذى حاسة إلى أن وصلت إلى 
irene Firetree‏ تشن نو اراس اک 

وکذلك الدماغ تطوّر فى حجمه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه عند الانسان, 
ما ترتب عليه زيادة فى القدرات العقلية . 

وتعتمد نظرية التطور على قانون اا وهو « قانون تنازم البقاء » وثلاثة 
قوانين ثالوية وهى : 

( أ ) قانون الملاءمة بين الحى والبيئة الخارجية . 

( ب ) قانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيئة . 

( ج ) قانون الوراثة ) 

فكانت الأحياء ذات الخلية الواحدة بحجم كبير فى التعداد » بينما الغذاء 
قليل بالنسبة إلى عددها » نما جعلها تتقاتل من أجل البقاء فى الاستحواذ 
على الغذاء » وبالتالی فان الفائز متها هو الأقرى . وهو الأصلح للبقاء 
( انتخاب طبيعى ) 

كما أن فقر الأرض فى الغذاء جعل الأقرى هو الذى يستطيع أن يتنقل بحثاً 
عن الغذاء , فكان هو الأصلح للبقاء 

وكذلك الأسماك فان جفاف الأنهار فى وقت دون وقت جعل البقاء للأصلح , 
وذهب الضعيف » فمن كانت رئته أكبر كان أصلح للبقاء » لاختزانه الماء فى 
رئته حتى عودة المياه إلى الأنهار . 


۱۸۵ - ۱۶۳ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) د . حسن زینو : التطور والإنسان ‏ دار الدعوة , ط ۱ ۱۳۹۱۰ هھ :ص ۱۱۹-۱۱۵ 

(۳) يوسف کرم : تاريخ الفلسفة الحديثة , دار العارف » القاهرة ( ج ۰ vp YAO ۰ ‘Ta‏ 
س ۳۳۹ 





aes) les‏ = او ساب الف کیت ریا شرت لضان الما 
بنفس الأسلوب يجعلها مع السنین تستطيع أن تخرج تزحف خارج الا 
كحيوانات برمائية . 

وإن التى خرجت من الماء ‘ او جف النهر عنها , تتنازع فى البقاء » لمن 
تستطيع أن تتحمل البقاء فى اليابسة كحيوانات برية ۲۱۱ . 

ف « امیوانات التی نزلت الاء ol‏ لها زعانف . وذيول » وخياشيم . 
والتی اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة . وريش » وأجسام انسيابية خفيفة . 
واحیوانات التی اختارت الأرض لتدب علیها نشأت لها آذرع « وأرجل » 

Lite,‏ تعدّدت الأنواع » ونشأت تصانيف مختلفة من احیوانات » کل منها 
مجهز لیواجه بیئته » وتطورت الحياة التی بدأت بخلية واحدة تقوم بکل الوظائف 
إلى حیوانات عديدة الخلايا راقية متخصصة , ونشأ احیوان الذی یستطیع أن 
پواجه بيئته الصعبة العقدة » ویعیش فیها , ویصارعها . 

وفی آثناء هذا الصراع الطویل كانت الأنواع التی تعجز عن التکیف توت › 
وکانت الأنواع التی تثبت صلاحیتها وملاءمتها تعيش , وبهذا قامت الطبيعة 
بنفسها بعملية اختیار الأصلح › والأنسب ٠‏ واستبعاد الأضعف . والاقل 
تاه 

« وبدیهی آننا لا ننتظر أن نری هذه الآثار ظاهرة قوية , أى بقوة ما نری من 

(۱) لهنتر ميد : الفسلفة آنواعها ومشکلاتها , ترجمة د . فژاد زكريا ۰ دار لهضة مصر , 
۹م ص ,۱۱ 

سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۷۷ . 


روزنتال وآخرون i‏ المرسوعة الفلسفية 03 دار الطليعة ببپروت ط ۶ ۱ م ؛ ص NAP‏ 
orn‏ 


(۲) د . مصطفى محمود : لغز الحياة . دار النهضة العربية . ط ۶ ۰ ۱۹۷۳ مص 4لا - A,‏ 
1١‏ 





الآثار التى بترکها الأب للابن ULSI UG.‏ تضعف . وتكاد تتلاشى بنسبة 
بعد الفرد الذى نرث ate‏ شيئاً فى جسمنا ؛ أو ذهننا 6 وعلّة هذا الضعف ليست 
تقادم الزمن › Lely‏ طروء الأجيال جيلاً بعد جيل , وطبع كل جيل سماته فى 
عقبه , بحيث تظهر هى » وتستر سمات الأجيال السابقة . 

فالكفايات الوراثية للانسان تتمثل فيما ورثه عن أبويه » ثم تستتر طبقة 
وراء أخرى ؛ وتتضاءل هذه الطبقات حتى تصل إلى عهد الخلية الأولى › التى 
نشأت منها جميع أنواع الحيوان » والنبات » ومنها الانسان » )١(‏ . 

او OH‏ زد 

© ادلة التطوريين : 

ولعل أهم أدلة التطور التى يعتمد عليها التطوريون فى أصل الإنسان 
والأحياء بشكل عام ما يأتى : 

: -الخلية‎ ١ 

إن سائر الأحياء بما فيها الإنسان لا يتعدى من أن يكون ذا خلية أو مجموعة 
من LT‏ 117 

فالانسان ذو الخلايا التی لا يمكن حصرها . لا تختلف الخلية عنده عن خلية 
الجرثومة أو الأميبة ۲۳۱ ؛ أو أى حیوان من جهة الترکیب EY‏ 

كما أن poke‏ الادة فى الحيوان - العضلية + والعظمية , والعصبية - هی 
نفس عناصر الترکیب لدی الإنسان PPD‏ 


)1( سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص ۷۳ - ۷۶ 
(۲) تشارلز داروین : أصل الأنواع ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۳۹ 
(۲) کائن حى وحيد الخلية لا بری بالعين الجردة . 
(4) د . آحمد زکی : مع الله فى الارض ( مرجع ساپق ) ص LY - 2١‏ 
سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص 4٩‏ 
(۵) د . مصطفی محمود : لغز TLS!‏ ( مرجم سابق ) ص ٦۸‏ 
سلامة مرسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص ۷٤‏ 
۲ 





« وعلى هذه المشابهة » بل القرابة . أمكن التعالج بأعضاء الحيوان ٠‏ فنحن 
نتعالج بالغدة الدرقية , المستخرجة من الفرس إذا مرضت غدتنا » ونحن نتعالج 
بإفرازات البنكرياس المستخرجة من العجل إذا أصبنا بالديابيطس - البول 
السكرى - » فلو لم نكن نحن والفرس والعجل من أصل واحد » تجری أجسامنا 
جميعاً على نظام واحد ۰ لما أمكن التعالج بهذه الأشياء , أى لو كان الإنسان 
قد GE‏ على حدة لكان له نظام آخر فى وظائف أعضائه . يختلف عن النظام 
الذى ناوتان اران :> 

وان الإنسان يبدأ خلقه كجنين من خلية واحدة كسائر الحيوانات » وكذلك فان 
سر Shad‏ فی الخلية عند سائر الأحیاء ۲۲۱ . 

۲ - حياة اجنین : 

إن الجنين يبدأ تکوینه من خلية واحدة » ثم تنقسم هذه الخلية إلى خلیتین » ثم 
إلى أربع ... وهکذا . 

وان الجنين فى مراحله الأولى يشبه مراحل جنین الأسماك » والأرانب » 
والقردة ... إلى بداية الأسبوع السابع كما سبق . 

وعلی هذا یکون تکوین الجنین یحاکی مراحل خلقه السابقة فى الاضی 
السحیق » فهو یتکون فى البداية من خلية واحدة كالجرثومة والأميبة » ثم إلى 
هيئة السمكة » ثم إلى هيثة حیوان مشعر ذی أربع وله ذيل » ثم إلى إنسان'"'. 

كما أن فترة احمل عند الانسان والقردة العلیا تسعة آشهر » وفترة الرضاع 
نهنا ۵ 


(۱) سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص ۷٤‏ - ۷۵ 
(؟) د . عبد الغنی عبود : الاسلام والکون ؛ دار الفکر العربی » ط ۲ ۰ ۱۹۸۲ م ۰ 
Le‏ ۳۵۰-۳ 
(۳) سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 
د . مصطنی محمود : لغزالحياة ( مرجع سابق ) ص ۷٤‏ 
(4) د . مصطفی محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص ٩‏ 


۳ 





« وعندما يولد الجنين البشرى يبقى مدة من الزمن وجمجمته لا تلتحم من 
أعلاها الأمامى ؛ إذ هی جلدة طرية . 

ode,‏ الجلدة الطرية تعود بنا إلى مثات الملايين من السئين الماضية + حين كنا 
من الزواحف الصغيرة الدنيئة تزحف على الأرض » ونخشى الهجوم علينا من 
أعلى » فكانت لنا عين ثالثة مكان هذه الجلدة » ننظر بها إلى أعلى ونحذر 
الأعداء . 

وقد استحالت هذه العين القديمة إلى الغدة الصنوبرية . 

ولا تزال فی آسترالیا زاحفة تشبه العظاية - السحلية الکبیر: - قتاز بهذه 
العين الثالثة » وتدعی تواتارا » ۱۱ . 

۳ - الاعضاء الأثرية : 

رهی التی یحملها الانسان کأعضاء أثرية فى جسمه » ما ورثه عن أجداده 
الحيوانات وهی : 

ی ی ان له اه Gp Rose‏ 
الأعشاب فى عملية الهضم ۰ حیث يحول الواد الخشبية إلى سکر . 

آما پالنسبة للانسان الذی تغیر أسلوب اختیاره للأطعمة › ولم يعد من رعاة 
الأعشاب , فأصبح ليس له قيمة فضمر وضعف عن مقاومة الأمراض . ما جعله 
مصدراً مؤذياً للانسان » يتطلب استثصاله , ولو كان مفیداً لضر استصاله (". 

( ب ) العصعص : وقد یتکون من أربع فقرات مکتنزة فى نهاية العمود 


(۱) سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص ۷۱ 
(۲) سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص ۷۳ 
د . مصطفی محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 


1٤ 





الفقرى السفلى ۰ وصار عظماً Tel,‏ ملتحماً » لعدم وجود وظيفة له عند 
الإنسان ارهن پل aca‏ اسان ع Cult‏ دات الذیرل ۳۳ : 

( ج ) عضلات الأذن : إن العلم الحديث يكتشف عضلات ضامرة . 
وضعيفة عن الحركة للأذن . وذلك لأن الانسان اعتمد فى سلوكه على الرؤية 
بالعين أكثر من اعتماده على السمع بالأذن ٩۲۱‏ , 

۶ - التشابه : 

إن هناك أوجه شبه بين الإنسان والحيوانات , وخاصة القردة العليا » فدم 
الاسنان يشبه فى تركيبه دم القردة العليا . وخاصة الشمبانزی والغوريلا من 
امح ew tas‏ يدل علی أن الانسان والقردة پرجهان الى أضل واحد ۲۳۱ ., 

وکذلك القلب + والدورة الدموية + والشرایین + والأوردة 6 والحصية . 
Gall,‏ فى الانسان والحيوان متشاپهة © ... واخلایا العظمية والعصبية 
والعضلية فى کل منهما متشابهة ٩*۱‏ . 

وان هناك تشابها ظاهریاً بين الانسان والقردة » ففی اليد والقدم لكل منهما 


ع اك 





"0١ د . أحمد زكى : مع اللّه فى الأرض ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۷۸ - ۷۶ ) د . سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق‎ 
المكتب الإسلامى ببيروت ۰ ۱۳۹۸ هب‎ GET (؟) د . حسن هويدى : الوجود‎ 
م ) ۰ ص۷۹‎ SAYA) 
۷۹ د . مصطنی محمود : لغز الحياة ( مرجم سابق ) ص‎ 
4. سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۱6 لهدتر ميد : الفلسفة آنواعها ومشکلاتها ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
1۸ د . مصطفی محمود ؛ لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 
۷٤ سلامة موسی : نظرية التطور وأصل الانسان ( مرجع سابق ) ص‎ (0) 
۱ ٠1 د . مصطفی محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ (4) 
Vo ) الانسان‎ - ۵ ( 





بل إن البعض يقول : « إن دم الانسان يحتوى على اليود ۰ وملح الطعام ؛ ما 
يشهد على ملوحة البحر الذى عاش فيه أسلافه » )١(‏ . 

Lily «‏ عندما نجد شخصين متشابهين نفترض وجود قرابة بینهما » وعلى 
ذلك فعندما نكتشف أوجه شبه فى التركيب أو الوظيفة بين أنواع مختلفة 
كالبشر والقرود مثلاً ‏ فمن المنطقى أن نشتبه فى وجود أصل مشترك » ١‏ 

۵ - الحفريات : 

لقد عثر العلماء على مجموعة قليلة من الجماجم والأسنان والفكوك ... فى 
عصور قديمة فى الحقب الرابع ( منذ مليون سنة ) » تعود لسلالات قردية , 
وسلالات شبيهة بالإنسان MY‏ 

ويرى التطوريون أنه « منذ مليون سنة بدأت إحدى سلالات القردة تتطور 
تطورا بطيئًا وئيداً انتهى بإنجاب الإنسان الشبيه بالقرد . الذى ظهر منذ نحو 
Gee CR GI‏ هن aa eh‏ بقدرته ole‏ التفكير + والابتكاز. : 
وعلى النطق والكلام ؛ وعلى المشى منتصباً على قدميه ۲۶۱ . 

قال تعالى el  :‏ يم 
Je‏ صراط مستقيم » ۱٩‏ . 

« ولقد te‏ فى تشرکوتیان على جماجم 0 
السفلی من الحقب الرابع . ف « عثرٌ على أول جمجمة عام ۱۹۳۵ , وقد 


auto 


یرک - 0 ۶ ۵ مله 
بمشى مکباً على وجهه أهدى أمن یمشی سوبا 


(۱) سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص 40 بتصرف . 

(۲) لهنتر ميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص ١.4‏ 

(۳) د . حسن زینو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ٩٩‏ 

)£( سميح عاطف الزين : طريق الإيمان ٠‏ دار الكتاب اللبنانى ؛ بيروت ؛ ط ۲ .ص ۷۸ 
(6) الملك : ۲۲ 


11 





عزاها بلاك ۲۱۱ إلى شاب » وفايد نرايش ۲۳۱ إلى طفل ذكر عمره ( ۸ - ٩‏ 
سئوات ) ... وجمجمة - آخر - ... وقد عزاها بلاك إلى بالغ » وفايد نرايش 
إلى شاب عمره ( ۱۶ - ۱۸ سنة ) » وقد اكتشفت جماجم ثلاث أخر عام 
۷ , اثنتان منها لذكر وأتثى بالغين . والثالثة لشاب ذكر » وهی 
مجردة كلها من الفك . 

قدر بلاك السعة الدماغية للجمجمة الأولى ب ٩۱۰‏ سم" ولا تبلغ حسب تقرير 
فايد نرايش سوى ٩۱۵‏ سم" » فشكل القالب الدماغی قريب من الشمبانزی › 
ولكن المنطقة الجبهية انسانية , درس فايد نرايش القالب الدماغی» وتوصل إلى 
أن الدماغ يزداد بالتوالى من الشمبانزی إلى الانسان الصینی » ويظهر ذلك من 
الانسان الصینی إلى الانسان Alb‏ 1 

وتصل السعة الدماغية فى جماجم أخرى فى موقع آخر ۱.۱۵ سب للاشی, 
و .۱.۲ و ۱۲۲۵ سم" SLU‏ . وهذه الارقام تقريبية لفقدان قاعدة الجمجمة!؟! . 

« وعثر عام ۱۹۳۹ فى موجوکرتو ( فى جزيرة جاوة ) على جمجمة طفل 
فى طبقات جنیس البحيرية الب ركانية » وینقص هذه الجمجمة قسم من قاعدتها , 


(۱) أ . بلاك : عالم طبيعة آمریکی . قام برحلة بحث علمی إلى الصین لدراسة UY‏ الانسانية 
نی النصف الأول من القرن العشرین , وقد اکتشف الانسان الصینی , الذی سمی باسمه : الانسان 
العملاق بلاکی . وسمی أيضا : الانسان القردی العملاق . 

د . حسن زینو : الانسان والتطور (مرجع سابق ) ص ٩۱‏ 

(۲) فاید نرایش : عالم طبيعة آمریکی قام برحلة بحث علمی إلى الصین لدراسة الآثار 
الانسانية , بناء على اعتقاده بأن الصین هی منبع وجود الانسان » وذلك فى النصف الأول من القرن 
العشرین . ولقد قام بنقل عیناته إلى نيويورك قبیل استیلاء الیابانیرن على الصین ؛ ومن مژلفاتسه 
« الرجل البدائی العملاق » و « القردة والعمالقة والانسان » . 

د . حسن زینو : الإنسان والتطور (مرجع سابق ) ص ٩۲‏ 57 15 

(۲) د . حسن زینو : التطور والاتسان . دار الدعوة , ط ۱ ۰ ۱۳۹۱ ه ؛ ص ۹٩‏ - ۱.۰ 

پتصرف . 
انظر : قيس القرطاس : نظرية التطور . مؤسسة الرسالة , ۱۳٩۱‏ ها ط ۰۱ ص ۸۳ ۸۵ 
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وكل الوجه . وقد استدل من رقة عظامها على آنها لطفل عمره ( 4 - ه 
سقوات ) + لکن دوا 1١١‏ يقول إن Sta 1١ ape‏ ولا تتجاوز نها ۷:۰ 
JUL!‏ من نفس العمر » وقد بدا فيها ظهور مشارف فوق العيئين فى الاقسام 
lL!‏ , وهی تحتوی بالاجمال علی صفات بدائية » وأخری حديثة کالانسان » ۲۳۱ . 

« وقد Ste‏ فى عام ۱٩۰۷‏ فى قرية ماور على بعد ۱۰ کم جنوب غرب 
هایدلبرج ۱۲۱ على فك سفلی على عمق ۲۶ متراً تحت سطح الأرض » وهو 
کبیر؛ وتاجه عريض « ولیس له پروز ذقنى ‘ وفمه انسانی 0 واسنانه اكبر من 
اا ا ا 

« وعثرٌ بين عامى ( ۱۹۳۶ - ۱۹۳۹ ) فى هونج كونج على ثلاثة أسئان 
طاحنة بشرية كبيرة مم أسئان أورونج وستشودون ‘ وتابیر 1 أحد هده الأسنان 
النشرية كمسر اميف نين أن يكون فكه ضعف فك الأورائج الحالى » وقد 
أطلق على صاحبه اسم القرد العملاق . وسمی نسبة إلى مكتشف الإنسان 
الصينى « بلاك » اسم القرد العملاق بلاكى ۰ حجم هذا السن ضعف أسنان 
الغوریلا » وست أمثال الانسان الحالى ... 

قزر فاید نرايش أنه سن بشری » ولذلك فير تسمية صاحبه إلى الانسان 
العملاق » وقد تخيل فاید نرايش شجرة السلالة » فافترض أن الانسان العملاق 


(۱) دوبرا : عالم بکتیر یولوچی أميركى ولد عام ۱۹۰۱ فى فرئسا ؛ وقام پعدة دراسات هامة 
فى حقل الناعة.والسل ۰ واکتشف الغرامیسیدین عام ۱٩۳۹‏ ۰ وحرر لسنوات طريلة مجلة الطب 
التجریبی , ومن أشهر کتبه « باستور والطب الحديث » . 

انظر : منیر البعلیکی : موسوعة الررد ( مرجع سابق ) ج ‏ ص ۲۲۵ 

(۲) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجم سابق ) ص ٩۷‏ 

(۳) هايدلبرغ : مدينة رمرکز صناعی فى الجزء الجنوبى الغربی من GUT‏ الغربية ٠‏ تقع على نهر نیکر. 
انظر : منیر البعلیکی : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) جہ ۵ ص AN‏ 

(۶) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص ۱.۱ بتصرف . 
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هذا قد هاجر إلى جاوه » ونشأ منه الإنسان الكبير ؛ ثم الإنسان الصيني » كما 
نشأ من الإنسان الكبير في جاوة الإنسان القردي الشديد . الذي أصبح سلف 
الانسان القردي من ترینیل + فالانسان تسلسل إذن من آشکال عملاقة ذات 
جماجم شديدة » وبذا تميز تطورنا بالنقص التدریجی فى الطول » ۲۱۱ . 

فمعدل متوسط سعة الدماغ للرجل ۱۸۵۰ سم" , والحد الأدنى ۱۲۵۰ سم" 
والحد الاعلی ۱۷۵۰ سم" ؛ ومعدل متوسط سعة الدماغ للمرأة ۱۳۰۰ سم" : 
والحد الأدنى ۱۱۰۰ سم" » والحد الاعلی ۱۵۵۰ سم" ؛ والحد الأدنى للغوریلا 
٠ Few ۰‏ والحد الأعلى . ٠.‏ سم" > والحد الادنی للأورانج ۳۵۰ سم" » 
راد الاعلی ۶.۰ سم" . 

أما بالنسبة للانسان الشبیه بالقره - الحلقة الفقودة - فاد الأدنى Vo.‏ 
سم" زوا الاعلی: :۱۱۸۰ سم »وقیل :۱۳۲۵ ااا 

ومن هذه الأرقام یتضع أن هناك تدرجاً فى سعة الدماغ من القرود إلى 
الانسان » فالحد الأدنى كما سبق للانسان ۱۲۵۰ سم" للرجل ,و ١١١.‏ سي" 
الا 

والحد الأعلى للإنسان القردى ۱۱.۰ سم" » وقيل ۱۲۲۵ سم" , والحد 
الأدنى . .۷ سم" , والحد الأعلى للغوريلا . :۵ سب" . 

فهناك فرق ۲۰۰ سم؟ بين الغوریلا ( فى الحد الأعلى ) والانسان القردی 
(فی الحد الادنی ) » ویتلاشی الفرق بين الانسان ( فى الحد الأدنى ) مع 
الانسان القردی ( فى اد الاعلی ) . 

1 9 ¥ 
(۱) د . حسن زیئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ٩۲ - ٩۱‏ بتصرف . 1 


(۲) د . حسن زیلو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص ١١6‏ 
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© نقد الفرضية : 

لعل تلك الأدلة السابقة هی أهم أدلة التطوریین على التطور فى المخلوقات 
من الأدنى إلى الأعلى ؛ سواء فى التكوين الجسمى » أو فى تكوين الحواس . 

والفرضية باعتراف الكثير من أصحابها ينقصها الدقة والموضوعية فى إثباتهاء 
لأنها لم تقع على أسس علمية تجريبية وافا یعتریها الكثير من الشكوك › 
والظنون » لأنها بنيت على كثير من التخيل فى الربط بين مراتب المخلوقات 
لمتدرجة من الأدنی إلى الأعلى فى تکوینها . 

وآراء التطوريين متشعبة داخل الفرضية › وخاصة فى موضوع الإنسان حيث 
نجد أن منهم من يُرجع أصل الإنسان إلى أصول متعددة ٠‏ فالغولیون والأورانج 
من أصل واحد » والزنوج والشمبانزی والغوريلا من أصل آخر . 

كما أن هناك من جعل الانسان والقرد من أصل واحد . ولكن الإنسان سار 
فى مسار تطورى إلى الأعلى » أما القردة فلم تستطع ذلك فسارت فى الانحدار 
إلى الأدنى بالنسبة للأصل . 

وإن هناك من يجعل أصل الإنسان القردة العليا مع وجود حلقة مفقودة بينهما 
فى مسار التطور » ومنهم من يجعل أصل القردة إنسان ولكن مسخت إلى قردة, 
وهناك من يري أن الانسان قدا سبق وجوده وجود القردة بآلاف السدين 3١‏ . 

والتطوريون يختلفون كثيراً فى وراثة الصفات المكتسبة « ولعل ذلك راجع 


إلى أن علم الورائة لم يصل إلى ما وصل إليه فى العصر الحاضر ١!‏ . ولعل 
أهم أوجه المعارضة للفرضية ما يأتى بإيجاز : 


(۱) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن . الناشر ؛ الرشاد الحديثة ص ۷١‏ 


(۲) كريسى موريسون : العلم يدعو للایمان ؛ ترجمة محمد صالح النلكى ٠‏ مؤسسة فرانکلین 
للطباعة والنشر ؛ القاهرة . ط ۵ ۰ ۱۹۹۵ م .ص ۱6۷ 


۷۰ 





: -الحياة‎ ١ 
› لقد سبق أن من أسس الفرضية تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية‎ 
خرجت من مواد خامدة » ثم‎ - Wee حيث إن تكوين الخلية الأولى - الأميية‎ 
. حدث التطور‎ 
والعلم الحديث يدل على استحالة تحول الواد غير العضوية إلى مواد عضوية,‎ 
. ۱۱ » وأن الأحياء الدقيقة تنشأ من خلايا مماثلة لها . موجودة من قبل‎ « 
ولذلك جاء الهروب من بعض علماء التطور إلى أن الحياة انتقلت من كواكب‎ 
دقيقة حملتها الشهب الصغيرة التى تقع‎ Oh) أخرى دون تعيين ۰ عن طريق‎ 
. ۲۲۱ من الغبار الکونی‎ ٠ على الأرض‎ 
أو ظواهر طبيعية‎ ٠ من مجرد بناء الزلاليات‎ Geely فلغز الحياة أشد‎ 
بل يقول العلماد : يبدو أن مجرد وجود النواة والكترون لا‎ Lob وكيميائية‎ 
: ىهبان الحياة » " » وإن ذلك ليس كما يتصوره هيجل فى قوله‎ 
2 أصنع إنسانا‎ Lily . أعطنى هواء . ومواد كيميائية ؛ ور‎ « 
وأعتقد أنه لو كانت الحياة تخرج من مراد خامدة - أى مواد غير عضوية‎ 
بحيث تکون عضوية , لأمكن العلماء ایجاد البيئة اللائمة لثل ذلك كما‎ 
. ولم يأت التحدی فى القرآن الکریم‎ , ۲٩۱ یتصوره هیجل‎ 





(۱) ويليام بوين سارلز : علم الأحباء الدقيقة , ترجمة د . صلاح الدين ab‏ وآخرون ؛ مکتبة 
النهضة الصرية , ۱۹۱۲ م ١‏ ۵۳۲ 
(۲) محمد جعفر شمس الدین : دراسات فى العقيدة الاسلامبة ۰ ( مرجع سابق ) ص ١.١‏ 
a‏ عبد الحسن صالح : الیکرویات والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲۷ - ۲۸ 
د . أنور عبد العليم : قصة التطور ( مرجع سابق ) ص ۲۱ 
(۳) د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص ۲۶ 
)٤(‏ كريسى موريسون : العلم يدعو للایمان ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
)0( هيجل ؛ أرنست عالم : بيولوجى وفيلسوف نشوئی ألمانى عاش فيما بين VATED‏ -۱۹۱۹) 
أيد فرضية دارون تأييدا حماسيا , ووفق إلى اکتشانات فى علم الاجنة ؛ وفى phe‏ الحيوان . 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص OL‏ 
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تال تعالی el Gd:‏ الاس ضرب مَل فاستمعوا له ۰ ان الذين ۲ 
تدعون من دون الله oF‏ يخلقوا GES‏ سا له « وان 
الات كنا لا دو مه Gee‏ الطالب والطلري ما We‏ 
al‏ خن ٠ + jib‏ إن الله لقوی عَزِيرٌ 4 AM‏ 

« لقد Gans‏ فرضیات عدیدة لکی تفسر لنا کیف نشأت Ht‏ من عاد 
ist |‏ نات بعض hits Ul‏ أن اا قد شات من الفيروين gh‏ 
من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الکبیرة » وقد Soe‏ إلى بعض الناس أن هذه 
0 قل ae oe an‏ بین ae panies‏ الجماداث » ولكن 
اد ية من غير AA‏ قد مت bg‏ وفشل فويعين 8 ٠‏ ومع ذلك فان من 
ینکر وجود alll‏ لا يستطيع أن ب ai‏ الدليل ا مباشر JL‏ المتطلع على أن مجرد 
تجمع بعض الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة ۰ يمكن أن يؤدى إلى ظهور 
الحياة , وصيانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية » وأن 
للشخص مطلق امرية فى gl‏ یقبل هذا التلسیر TLE sad‏ , فهذا شأله وحده . 
ولکنه یسم بأمر آشد إعجازاً وصعوية على العقل من الاعتقاد بوجود الله . 
الذی خلق هذه الأشیاء ودبرها » ۳۱ 

۲ دوراقة Gall‏ لکد : 

كما سبق فإن من الأسس التی تقوم علیها الفرضية - حتی یحدث التطور - 
أن یکرن هناك صفات جديدة مکتسبة للأحیا ء , پمکن أن تور فى توالیها خلال 
ملایین السنین على عقبها !۴ ۰ بحيث يكرن هناك تطور فى الجسم » والادراك . 


(۱) اج : ۷۳ - Vi‏ (۲) الفيروس : الجرثومة . 
العلم - اشرف على تحريره جون کلوفر مونسما . ترجمة د . الدمرداش عبد الجید سرحان ؛ مؤسسة 
ال حلبى وشرکائه . ط ۳ ۰ ۱۹۱۸ م ٠.‏ ص ۷۷ بتصرف . 
)٤(‏ رینیه دوبو : إنسانية الانسان ١‏ تعریب د . ثبیل صبحی الطویل ۰ مؤسسة الرسالة ببیروت: 
ط۱ ,۱۹۷۹م ۰ ( ۱۳۹۹ھ ) ص ٩۸‏ 
سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الانسان (مرجع سابق ) ص ۷۳ 


VY 





وكان الاعتقاد بوراثة الصفات المكتسبة شائعاً فى القرن التاسع عشر 2١١‏ , 
ولكن ple‏ الوراثة الحديث أبطل هذا الاعتقاد . 

« فينبغى التمييز بين نمط النشأة » وفط المظهر . حيث يتعلق فط النشأة 
بالتركيب الأصلى للبويضة ( النطفة ) › ويتألف من pole‏ ثابتة من جيل PY‏ 
ای af‏ پنتقل dhs‏ 

Li‏ فط الظهر فهو تفاعل خاص بکل فرد لنمط النشأة على الشنروط 
الخارجية » وهو پشمل الاسباب الداخلية بفعل الأعضاء والوظائف الناجمة عن 
نظ النشأة + والأسدات الخارجية من تاثير الوسط,والعغديه كنا هر الشان con‏ 
الترائم الحقيقية التی تتربی فی شروط مختلفة » ۲۲۱ . 

ف ود oe‏ کی کل هیا م ke ney‏ ی mer‏ خر و ای گرب MO‏ 
أو فيل » أو إنسان فى اتفاق تام مع خطة مرسومة محددة بالچینات » ۲۲۱ . 

ف م کل خلية - ذکرا كانت أم Al‏ - تحتوی على کروموزومات وچینات 
(وحدات الوراثة ) » والکروموزومية تكون النوية ( نواة صغيرة ) العتمة التی 
تحتوی على الچينة ؛ والچینات هی العامل الرئیسی احاسم فيما یکون عليه کل 
کائن حى او انسان ؛ والسیتوبلازم هی تلك الترکیبات الكيماوية العجيبة التی 
etl ot‏ ۰ رالخینات ( (Bill Glues‏ هی السورلة عن الخلرقات 
البشرية جميعا التى على سطح الأرض من حیث خصائصها الفردية , وأحوالها 
النفسية » وألوانها » وأجناسها » ۲۲۱ . 

« وان الصفات الميزة الأساسية للملیارات BIW!‏ والنصف من الکائنات 


القند الق عم ges TI‏ ديت ds‏ الان Dees‏ يعر lal‏ من هذا 


۷۳ عباس محمرد العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١ 

۲) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص 1۳ 

۳ کریسی موریسون : العلم يدعو للایمان ( مرجع سابق ) ص ۱۶۷ بتصرف . 
aati 6‏ السابق ص ۱۳۹ بتصرف:. 


۷۳ 





الحامض ) الدیزوکسیریبونووی 44 وتطابق هذه السنتیجرامات عددا لا بحصی 
من الورثات » وهی جزئيات بوسعها أن تنتج نسخاً طبق الأصل عنها مندمجة 
فى صبغيات الخلايا التناسلية » فتؤمّن التشابه بين الأجيال المتعاقبة . وتجرى 
الأمور كما لو كانت الصبغيات تحتوى على رسالة يبعث بها جيل إلى جيل لاحق 
مع تعليمات دقيقة رامية إلى توجيه تكوين الأفراد وفقا لقوانين النوع » وإذا 
اتبعنا الاستعارة نستطيع القول إن ثمة نصا مرموزاً , أو دليلاً كيميائيًا » يتعلق 
معناه بطبيعة الموروثات ٠‏ التى تتحكم Wel‏ بتركيب البروتينات الملائمة » ١!‏ . 


ويقول الأستاذ كاترفاج مدير متحف التاريخ الطبيعى بباريس : « إننا لا تعلم 
كيف تکوئت الأنواع الحية . إننا نعلم فقط آنها غير قابلة للتحول » وإننا على 
يقبن ob‏ داروين ۱۲۱ . ولامارك ۱۳۱ لم يكتشفا الناموس الحقيقى لطريقة 
تک هام 1 ۱ 

يقول الدکتور أ . کریسی موریسون * : « إن القائلین بالتطور 


(۱) آرجین شریدر : البيولوچية الانسانية , ترجمة د . خلیل الجر . سلسلة المنشورات العريية 
« ماذا أعرف » الطبعة البولسية . جولية yet‏ ۱۵ . 
(؟) دارون , تشارلز روبرت : عالم طبيعة انجلیزی بجامعة کامبردج , عاش فیما بين NAA)‏ 
- ۱۸۸۲ ) , وقام پرحلة بحرية ( ۱۸۲۱ - ۱۸۳۹ ) زار خلالها جزر الرأس الأخضر ١‏ وآزار 
وسواحل أميركا الجنوبية ٠‏ وكانت هذه الرحلة منطلقاً لفرضیته العروفة ب « النشوء والارتقاء » , 
وأشهر آثاره کتاب « أصل الأنواع » . 
منیر البعلیکی : موسوعة الورد ( مرجع سایق ) ج ‏ ص۱۵۵ 
(۳) لامارك » gle‏ باتیست : عالم بیولوچی فرنسی ۰ عاش فیما بين ( ۱۷۶۶ - ۱۸۲۹ م ) 
٠‏ وهو يرى أن الصفات المكتسبة تحدث فى الحيوانات والنباتات تفیرات عضوية . 
منبر البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج " , ص ۸۳ - 4م 
(4) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۱۶ 
 )۵(‏ . كريسى موريسون : هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ورئيس العهد 
الأمريكى لمدينة نيويورك ٠‏ وعضو المجلس التنفيذى لمجلس البحوث القومى بالولايات المتحدة ؛ 
وعضو مدى الحياة فى المعهد الملكى البریطانی . 
أ. كريسى موريسون : العلم يدعو للایمان (مرجع سابق ) ص ۱۲ - ۱۳ 


۷ 





( النشوء والارتقاء ) لم يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة ( الجينات )۰ 
وقد وقفوا فى مكانهم حيث يبدأ التطور حقاً » أعنى عند الخلية ذلك الكيان 
الذى یحتوی الجينات ويحملها ۾ )١(‏ . 

وحيث إن الفرضية تقول بالتطور فإنه يجب أن تنقرض الأحياء ذات الخلية 
الواحدة بناء على قانون تنازع البقاء . 

ولكن ما نشاهده أن المخلوقات ذات الخلية الواحدة Lee‏ إلى جنب مع 
المخلوقات ذات الخلايا المتعددة ۲۲۱ . 


ولعل ذلك ما دفع دارون نفسه إلى أن يقول : « إن التطور لا يعنى بالضرورة 
تطوراً من نوع إلى آخر , بل قد يكون تطورا داخل النوع يتمكن به من التكيف 
وال ل" 

والأرض تعج بآلاف المخلوقات - حيوانات ونباتات - ولم يثبت أن هناك 
شيئاً منها قد تحول إلى نوع آخر طفرة وكان له الحياة أو تطوّر تدريجيا إلى نوع 
آخر ۲*۱ » « وكل التغيرات التى يمكنها أن تحدث سطحية لا تمس التركيب 
الجوهرى للحيوان » أو النبات ٠‏ وبعضها باثولوجية ( مرضية ) تقود إلى 
انقراض النوع ... وإن الاختبار الاصطناعى الذى جربه بئو الإنسان فى خلال 
الستين سنة الاضية دليل عظیم ضد نظرية دارون » ٩*۱‏ . 

وان الصفات الورائية اما أن تکون سائدة أو متنحية , والأمراض التنحية 
تظهر بنسبة أكبر فى زواج الأقارب , لأنهم یحملون كثيراً من الصفات الوراثية 


۱۶۷ كريسى موريسون : العلم يدعو للایمان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) د . عبد الفنی عبود : الاسلام والكون ( مرجع سابق ) ص . ۵ 

(۳) تشارلز داروين : أصل الأنواع ( مرجع سابق ) ص ۳۷۳ - ۳۷۵ 

(4) محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية (مرجع سابق ) ص , ۱۱۱-۱۱ 
عمر سليمان الأشقر : العقيدة فى الله ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 

)0( عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ١١4‏ بتصرف . 





المشتركة والمتنحية ... وان الطفرات الكبيرة قنع نمو البويضة المخصبة أو تؤدى 
الق موت الفرة” 

« وان الحلقة الفقود: ناقصة بين طبقات الاحیاء ۰ ولیست بالناقصة بين 
الانسان وما دونه فحسب . فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية 
الاخده  Ul)‏ دوات. آغلایا الف دولا بن الخيرانات"الرخرة 
والفصلية » ولا بين الحيوانات اللافقرية والفقرية . ولا بين الأسماك والحيوانات 
البرمائية » ولا بين الأخبرة والزحافات والطبور ٠‏ ولا بين الزحافات والحيوانات 
الثديبة , وقد ذکرت علی ترتیب ظهورها فى العصور الجيولوچية » (۲ 

أما بالنسبة للتهجین بين نوعين من الأحياء التی یمکن أن یقع بينها تهجین 
كالخيل والحمير , فهجينها بغل عقيو "' . 

قال تعالی : « bbl‏ والبغال والحمیر لترگبوها وزينة ٠‏ ويخلق ما 
ov‏ مر ها « ۳ 5 

وربا كان فى قوله تعالی : 7 و 
كك تب ای اک 

وان ما يردده بعض الأمريكيين عن إمكانية التهجین بين الانسان والقرد , 
ومحاولة نسبة ذلك إلى سلالة زنوج إفريقيا ۱*۱ تعدياً » ینمی عن نزعة عنصرية , 
فإنه من الثابت علمياً أن التهجين بين نوعين من المخلوقات یود عقيمأ بمعنى 
أنه يلاقى حتفه فى نفسه » وليس له ذرية . 

أما باللسبة لمن مسخوا من الیهرد فقد قال تعالی فیهم : « فلما عتوا عن 
ما ما ترا WS‏ لهم وتو قردة خاسنین 4 ۱٩۱‏ ۱ 


مس هه م 


ما لا تَعلّمونَ € اشارة إلى مخلوقات 


٤۷ حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص‎ AN) 

(۲) عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سایق ) ص ۱۱۶ - ۱۱۵ 
(۳) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص .0 

)£( النحل : ۸ 

)0( د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص ON‏ 

)4( الأعراف : ۱۹۹ 


۷1 





وعن عبد الله بن مسعود قال : os‏ فقال رها aay ee‏ الله« یدز 
والخنازير هی ما مسخ ؟ » فقال النبی ته : « إن الله عز وجل لم پهلك قوما , 
أو یعذب قوماً » فیجعل لهم نسلا ١‏ وان القردة والخنازير کانوا قبل ذلك » ٩۱۱‏ . 

فإذا كان a‏ تعالی لم یجعل لمن مسخوا ذرية رحمة وتكريماً للانسان ۰ فمن 
gall‏ أن لا یکون الانسان بشکل عام تا مهد ران والدهم 
حيوان » كما يزعمه التطوريون . 

۳ - الحفريات : 

إن من اللاحظ اختلاف علماء احفریات كثيراً فیما بينهم حول ما (te‏ عليه 
من الجماجم والفکوك والاسنان ... فنجد من العلماء من یجعلها للانسان , 
وهناك من بجعلها للقردة . 

واننی أرى أنه يجب أن یکون هناك تناسب بين بعض الخلوقات وآدم عليه 
السلام » الذى طوله ستون ذراعا ‏ وعرضه سبعة أذرع كالخيل Whe‏ وهی التى 
اختارها له » ولا شك أنها لم تكن بحجمها الحالى . 

وبالتالى هل حجم رأس آدم عليه السلام هو حجم رأس الإنسان الحالى ؟ وهل 
حجم رأس القرد أيام آدم عليه السلام هو حجم رأس القرد فى الوقت الحالى ؟ 

وعلى هذا فتلك الجماجم , أو الأسئان » أو الفكوك التى عثر عليها الانسان 
من الحفريات بين امرین : ۱ 

- إما أن تکون لقردة وان كانت أكبر فى الحجم من أعضاء القردة الحالية . 

- وإما أن تكون للانسان وان كانت أكبر فى الحجم من أعضاء الانسان 
اه وهو ها شم ف سكن نکم OR BIS gh Sem E‏ 

(۱) رواه مسلم فى كتاب القدر , حديث ۲۳ , ج ۶ اص ۲.۵۱ - ۲.۵۲ 

(۲) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص ٩۳ - ٩,‏ 


VY 





« وكثيراً ما لم يحصل التمييز بين تأخر الحضارات SUL,‏ البيولوجى . 
وا مغل المفضل هو مغل السكان الأستراليين الأصليين » الذين يوحى فط حياتهم 
ناك سحیق ما داموا ol‏ یختلطوا باشارع > ومن ناحیة آخری تبدو فی امجمة 
الاسترالية خاصیات تسترعی انتباه الراقب » فقبتها الستطيلة , والحاجبان 
البارزان تذكُر على الفور بالأحافير البشرية » وما لا ريب فيه آنها أقرب 
الجماجم الحالية من الجمجمة النيندرتالية ٩۲۱‏ . 

ومع ذلك إذا وضعت أمام أعيننا جماجم نيندرتالية حقيقية « وجماجم أوروبية 
حديثة › wb,‏ أن Lia!‏ جمحمة أسترالية Lil‏ سنصئفها دون تردد بين 


الجماجم الأوروبية ا 


ولقد قام العالم السويسرى جوهانس هورذمر بإجراء الدراسات والتجارب 
الواسعة على الهياكل والجماجم » فأثبتت له معارضتها لفرضية التطور ۰ فأعلن 
ف ,أ ارس 1565 أله لا پوس فلیل دواد من الف ) gle‏ أن الإتسان 
من سلالة القردة . وأنه یعیش منفردا وبعيدا عن القردة منذ Lhe‏ ملایین سنة . 

ولقد اکتشف خلال أبحاثه فك انسان داخل قطعة من الفحم يرجع تاریخها إلى 
عشرة ملایین عام ۰ وقدمها للمتحف الطبیعی فى مدينة بال فى سویسرا . 
وموجودة فيه حتی الآن » وهی أقدم قطعة عن الانسان فى العالم ۲۳۱ . 

كما قام الدکتور لیکی مدير المتحف الوطنی فى کینیا بأبحاث فى هذا الجال 


(۱) النيندرتالية نسبة إلى واد النيندرتال على مقربة من مدينة دوسلوف فى ألمانيا الغربية , 
الذى وجدت فيه بقايا هيكلية للانسان عام 5 ٠‏ وقد عرفت بالإنسان النباندرتالی الذى سكن 
أجزاء واسعة من أوروبا والمناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط فى أواخر البليستوسين . 

مئير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۷ ص ۱,۹ 
(۲) أوجين شريدر : البيولوجية الانسانية ( مرجع سابق ) ص ££ بتصرف . 
وانظر : د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء الجتمع ( مرجع سابق ) ص ۲۸ 
(۳) عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث ؛ مكتبة مصر › القاهرة . ص ۲۲۸ 
قيس القرطاس : نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص ۷۵ - ۷١‏ 


۷۸ 





انتهت عام ١945‏ ؛ واكتشف - خلال مدة بحثه - جمجمتين › وقيس عمرهما 
بأجهزة الإشعاع الذری فبلغ عمرهما مليونين وستمائة ألف سنة » وحجم مخها 
ضعف حجم مخ القرد . ۱ 

كما اکتشف فى عام ۱۹۷۹ جمجمة لانسان كان یمشی على قدمیه یرجع 
عمرها إلى 4ر١‏ مليون سنة . 

وأن هذه الاكتشافات وغيرها تدعو العلماء إلى إعادة النظر فى التاريخ 
الحقيقى لعمر الانسان على الأرض ١١‏ . 

وأما ما يقرره علماء التطور من أن طول أناسى البليستوسين الأوسط » أو ما 
بسمونه بالانسان القردی القائم - قبل ظهور الانسان الحالى = ,۱۱ - ١7.‏ سم (۲. 

وما یقررون من أن طول آناسی البلیستوسین العلوی ( منذ ۲.۰ آلف سنة) . 
أو ما پسمونه بالانسان الفکر أو الحالى 155 - ۱۷۶ سم (۳ . 

فان العروف أن pal‏ عليه السلام طوله ستون ذراعاً » وأن الخلق لم يزل ینقص 
حتی الآن , وهذا یجعلنا نقول إن تقدیر العمر احقیقی للانسان لا بزال مجهولاً 
كما سبق فیما عثر عليه من آثار . 

ومن العلو. أن الانسان الحالى من سلالة نوح عليه السلام بعد الطوفان » وأن 
السلالات الأخرى قد انقرضت . 


(۱) د . أحمد محمد العسال : الاسلام وبناء الجتمع ( مرجع سابق ) ص ۲۸ 
قيس القرطاس : نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص ٩۲ - ٩۱‏ 
مجلة ال منهل السعودية ؛ السنة ۵۰ , الجلد EV‏ رجب ١4.4‏ هھ ؛ ص ۱۲۱ 
(۲) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابقر ) ص ۱۰۶ 
(۳) د . حسن زینو : التطور والانسان ( مرجع سابق ) ص ۱.۷ 


۷۹ 





قال تعالى UGG Wy:‏ توح فلنعم المجيبون yi‏ تسناد ا من 
الكَرب العظيم * وجعلتا ذریته هم الباقين » ١١‏ . 

وان ذلك يجعلنى أفترض Lol‏ لتقريب الوضوع وهو : أنه لو هلك الإنسان 
الحالى بجميع كوه رت نما ا لال ec ae ee‏ من الا خاس Cpe el‏ 
ويكون له ذرية مع آلاف السنين ؛ وتتفرق فى الأرض وتعمل العوامل الخارجية 
عملها فى تقسيمهم إلى شعوب . وقبائل » وأجناس مختلفة . 

فماذا سيقولون عن جماجم الانسان الحالى بشعوبه المختلفة والمتنوعة ... ؟ 
وخاصة مع ملاحظة أن طول الإنسان يتناقص كما سبق . 

وان سر العقل عند الانسان لیس كبر دماغه , فیقول فايدترايش : إن وزن 
الدماغ ليس مقیاساً للذکاء ؛ والا لكان الفیل الذی یحتوی دماغه على . . . ۵ 
س وأکبر فظ ۲۳۱ . الذی یحتوی على ضعف كبر الدماغ الانسانی ۰ لكان 
کلاهما أذكى من الانسان , وکذلك لو كانت نسبة وزن الدماغ إلى وزن الجسم 
هى القباس لرجح ذکاء القرد ابو قبعة ( الکابوتسینی ) بنسبة ۱ جرام من 
الدماغ الی #ر۱۷ من وزن اجسم علق ذکاء الانسان بئسية : ۱ : .۶ ۳ . 

وكذلك فان حجم مخ القردة الجنوبية آکبر حجماً من مخ القردة العلیا ۰ ولم 
تكن مثلها فى درجة الذكاء ‏ وإنما أقل منها ٩*۱‏ . 

كما أن مقاییس الذکاء لم تأخذ بوزن أو حجم الدماغ کمقیاس للذكاء رغم ما 
نعرفه من عيوب كثيرة لها . 


)4( الصافات : ۷۵ - ۷۷ (۲) حيوان بحرى شبيه بالفقمة . 
(۳) د . حسن زیئو : التطور والانسان ( مرجم سابق ) ص ١١5‏ 
وانظر : قيس قرطاس : نظرية التطرر ( مرجع سابق ) ص VO‏ 


د . يسرى عبد الرزاق الجوهرى : السلالات البشرية . دار العارف بالقاهرة . 
NAW ۰۲‏ ص ۱۶ 


(6) قيس قرطاس : نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص VO‏ 


A. 





£ - التشابه : 


إن التشابه بين الأحياء يفرضه التشابه بينها فى قوانين الخلق gaye‏ الكون, 
والنمو » وأثر البيئة . فالخلق كله يحكمه نظام موحد وتدبير الخالق سبحانه . 
۱ قال Sls‏ : ۲ وها من دابة فى الا ولا طائر يطير ole‏ الا 
al‏ مالک 4 ۱۱ . 

وقال تعالى + < GGL‏ الى GANGES‏ كلها مما NEE‏ ومن 
اسهم وما لأ يَعْلمُون 4 ۲ . »۳ ۱ 

Le YU‏ ء انحدرت جمیعها من أصل واحد , فالنباتات تعغذی على مواد هين 
i) Se‏ چاه 5 واشيرانات مسري SU le‏ ا أرد ينهي 
یتنذی أيضأً على بعض . والانسان يتغذى عليهما ۳۱ . 

فليست الأحياء كلها تتغذى مباشرة على مواد غير عضوية . ولكن ذلك 
للنباتات ؛ ثم عليه يتغذى الانسان والحيوان . 

فليس من الغرابة إذن أن تعشابه » وهی تتشابه فی قوانین حيوية عامة . 
ولكن الغرابة أن لا تتشابه . ولعل من أوضح ذلك نظام التغذية . الذى يدعو 
الى وجود تشابه فى الخلايا التى تتكون فى الحيوان والإنسان « لأن الغذاء 
عامل رئيسى فى تكوينها ۶ . 

وإن التنوع فى المخلوقات التى لا حصر لها وبالذات فى الحيوانات جعل من 
المستحيل أن يتصور الانسان مخلوقاً من مادته يمكن أن يقال عنه إنه مخلرق 

وان alll‏ تعالى جعل التشابه والتنوع دليلاً على القدرة على الخلق . 


(۱) الانعام : ۳۸ )1( یس : ۳٩‏ 
(۳) د . آحمد زکی : مع الله فی الأرض ( مرجع سابق ) ص ۳۶۲ - ۳۶۳ 
(4) د . حسن هويدى ؛ الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ۷۲ 
د . أحمد زکی : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص ۳۶۲ - ۳۶۳ 
٩ (‏ - الانسان ) ۸۱ 





سے هثر م قله واس و 


قال تعالى : < والله GE‏ کل دابة من مَاء » فمنهم من يمشى علی 
wk‏ ومن من نشی على ely‏ من نشی على أريع » ذاق 
ال ما با Dl.‏ على كل شىء در € ۲۷ . 


eo ke A 3 


ی ا تال من الما E aa‏ 
be‏ اس وم د a‏ و guy ao‏ ا ی Be‏ م اام 
oe oe a oe sage‏ 
قران ند ol‏ من 957 شون SOG‏ مشتهاً یز متا 
انظروا الى : مره 6 مر یمه :۱ إن فى OU NS‏ وم يؤمئونَ 4 . 
والانسان لا يمكن of‏ يتعامل أو يتفاعل الا مع الخلوقات we‏ 
مادته , ومن هنا جاء الاعتراض الالهی على أن یرسل ملكا هی الرسالات 
السماور ۳ 
قال تعالى  :‏ وقالوا لزلا ast‏ عليه ملك GIG.‏ ملكا (al‏ 
الأمر ثم BEE Y‏ + ولو جعلداه ملكا لجعلناه رجلا aad,‏ علیهم Us‏ 
ag‏ ۲ . 1 
وقد سجل العلماء قبل دارون التدرج والتشابه بين المخلوقات كقدماء 
اليونانيين » وعلما ء الاسلام . 


« وما يشبه القول بتطور الکائنات وتدرجها قول الفارابی ۱*۱ فى شرحه 





۹٩ : النور ؛ 48 (۲) الأنعام‎ )١( 

(۳) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۳۹۰ 

٩-۸ : الأنعام‎ (£) 

)0( أبو pal‏ الفارابی ٠‏ محمد بن محمد طرخان ( ۲۱۰ - ۳۳۹ ه ) ویعرف بالعلم الثانی ؛ 
ومن آکبر فلاسفة السلمین وأحد آوائل الفکرین الذين عرفوا السلمین بفلسفتی أفلاطون وأرسطر , 
وحاول التوفیق بين الشريعة الاسلامية والفلسفة البونانية ۰ وله نحو مائة کتاب . ومنها کتاب 
«احصا ء العلرم والتعریف بأغراضها » و« مبادیء الوجودات » و « السباسة المدنية » 
و » جرامم السياسة » و « الئوامیس » . 

خير الدين الزركلى : الأعلام دار العلم للملايين ببيروت , ط ۵ (.۱۹۸م ) ج ۷ ص ۲۰ 


AN 





لأقوال المعلم الأول ۱ من كتاب د آراء أهل المدينة الفاضلة » أن « ترتيب هذه 
الموجودات ٠‏ هو أن تُقدّم أولاً أخسها ثم الأفضل فالأفضل » إلى أن تنتهى إلى 
أفضلها الذى لا أفضل منه ؛ فأخسها المادة الأولى المشتركة › والأفضل منها 
الإسطقات , ثم المعدنية , ثم النبات . ثم الحيوان غير الناطق » وليس بعد 
gla!‏ الناطق انكل OO » ane‏ 

ویقول القزوینی ۲۳۱ : « ان أول مراتب هذه الکائنات تراب » وآخرها نفس 
ملكية طاهرة , فان العادن » متصلة أولها بالتراب أو الاء » وآخرها بالتبات » 
والنبات متصل آوله بالعادن » وآخره بالحيوان » والحيوان متصل أوله بالئبات ؛ 
وآخره بالانسان » والنفوس الانسانية متصلة أولها باحیوان ؛ وآخرها بالنفوس 
الملكية Di,‏ تعالى lel‏ بالصواب » © . 

ف ما ایوان ففی الرتبة الثالثة من الکائنات . وأبعد الولدات عن 
الأمهات , لأن الرتبة الأولى للمعادن » وهی باقية على الجمادية لقربها من 
البسائط ‏ والرتبة الثانية OLY‏ فانها متوسطة بين العادن والحيوان بحصول 
النشوء والنمو وفوات احس والحركة فى الرتبة الثالثة , فانه قد جمع بين 
النشوء والنمو والحس والحركة وهذه قوی موجودة فى جمیع أفراد الحبوان » *. 





(۱) أرسطرطاليس ؛ وقد عاش فيما بين PAL)‏ - ۲۲۲ قبل الميلاد ) ٠‏ وهو فیلسوف یوثانی ؛ 
وتتلمذ على أفلاطون ٠‏ وأستاذ الاسکندر المقدونى ؛ وجرت فلسفته فى اتجاه مغاير لمثالبة أفلاطون, 
ومن أشهر مؤلفاته کتاب » السياسة « ٠‏ وکتاب « ما وراء الطبيعة ۱ وكتاب » الطبيعة 3 

منير البعلیکی : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص VON‏ 
(؟) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠5‏ 

(۳) زكريا بن محمد بن محمود القزوينى ( 5.8 - ۱۸۲ ه ) وهو مژرخ . وجفرافی » 

وتاضی ٠‏ ومن آشهر كتبه « اثار البلاد واخبار العباد 50 
خير الدين الزرکلی : الأعلام ( مرجع سابق ) ج ۲ ص EN‏ 

)٤(‏ القزوینی ( زکریا بن محمد ) : عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات ۰ مكتبة التقدم بمصرء 
ص ۲۶۱ 

(۵) الرجع السابق » ص۳۳۷ - ۳۳۸ . 


AY 





« ومقتضی الحكمة الالهية أن الله تعالى خلق لكل سيران من الأعضاء ما 
يتوقف عليه بقاء ذاته » ونوعه » لا WI‏ ولا ناقصا , ولذلك اختلفت أشكالها 
وأعضاؤها ‏ وتدوعت أنواعها بأنواع كثيرة » )١١‏ . 

ويقول إخوان الصفا ۲۳۱ : « واعلم يا أخى - wah‏ الله وإيانا بروح منه - 
أن الباری» جل ثناژه لما أبدع الوجودات واخترع الکائنات جعل أصلها كلها من 
هیولی ١‏ مادة ) واحدة » وخالف بینها بالصورة الختلفة ۰ وجعلها أجناساً 
وأنواعاً مختلفة متفئئة متباينة ۰ ثم قوی ما بين أطرافها » وربط أوائلها 
وأواخرها .پا قبلها ( وما بعدها ) رباطأ واحداً على ترتیب ونظام لا فى ذلك 
من إتقان احکم. حكام الصنعة , لتكون الوجودات كلها Whe‏ واحداً منتظماً 
نظام واحداً وترتيبأ واحداً » ولتدل على JR ye ae pile‏ 

« فمن أجل تلك الموجودات المختلفة الأجناس التباينة الأنواع الربوطة 
أوائلها بأواخرهاء وأواخرها با قبلها فى الترتيب وانتظام المولدات الكائنات 
التى دون فلك القمر ؛ وهی أربعة أجئاس : العادن والنبات والحيوان والإنسان 
. وذلك أن كل جنس منها تحته أنواع كثيرة , فمنها ما هو بين الطرفين فأدون 
العادن ما يلى التراب الجص ... والطرف الأشرف الياقوت والذهب الأحمر ... 

وهكذا حكم النباتات فإنها أنواع متباينة , ولكن منها ما هو فى أدون الرتبة 
ما يلى رتبة المعادن وهو خضراء الدمن ( والكمأة وأنواع الفطر) وخضراء الدمن 
ليست بشىء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجام ٠‏ ثم يصيبها لطر 


۳۳۸ التررینی ( زکریا بن محمد ) عجائب الخلرقات وغرائب الرجودات ( مرجم سابق) : ص‎ )١( 
جمعية إسلامية فلسفية باطنية تألفت على نحو سری فى البصرة آواخر القرن العاشر‎ (1) 
للمیلاد ؛ اسمها الکامل « |خوان الصفا وخلان الوفا » ... من مژسسیها زید بن رفاعة وأبو‎ 
. ویر حمد الهرجانی‎ ٠ وأبو سلیمان القدسی‎ ٠ الحسن الزنجانى‎ 
۱۷ - ۱۷۳ منیرالبعلیکی : موسوعة الورد (مرجع سابق ) ج ۵ ص‎ 
ط ۶ ۰ ۱۶,۱ ه‎ ٠ د . عمر فروخ : |خوان الصفا - دار الكتاب العربی - بيررت‎ )۲( 
۸۸ yas ) م‎ ۱۹۸۱( 


Ag 





فتصبح بالغداة كأنها نبت زرع . ومن أجل أن هذا النوع ليس له ثمرة ولا ورقة 
اک كما تکرن Gol‏ ا pjstell Bes‏ 
ومن جهة أخرى يشبه النبات ... وأما النخل فآخر المرتبة النباتية مما يلى 
نید مورف أن ال نياك حورا نى mee rary‏ ر Care‏ نس رال 
النبات »ء وان كان جسمة US‏ ... والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة منه 
مباينة لأشخاص الإناث . 

وأا آدون اطيران وأنقصه فهو الذئ لیس “له الا حاسة واحدة ۰ حاسة اللمس 
GLA pass‏ رما كان کاجتاس الديدان ily ١‏ ) كلها کون فى الطين 
أو فى الماء أو فى الخل أو فى لب الثمر ... أو فى أجسام الحيوانات الكبار 
الجئة ... وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لحمية وبدنه متخلخل وجسمه رقيق 
وهو يمتص المادة بجميع بدنه بالقوة الجاذبية ويحس اللّمس » وليس له حاسة 
أخرى » لا الذوق ولا الشم ولا السمع ولا البصر ... وهو سريع التكون وسريع 
الهلاك والفساد والبلى . ومنها ما هو أتم بنية وأكمل خلقة كالدود التکون على 
ورق الشجر والنبات ٠‏ ولها ذوق ولمس ... ثم منها ما هو أكمل أيضأ وهو كل 
حيوان له لس وذوق وشم ... وهی الحيوانات التى تعيش فى قعر البحار 
والمواضع المظلمة .. ثم تأتى الهوام وا حشرات التی تدب فى المواضع المظلمة 
ولها لس وذوق وسمع وشم ولکن ليس لها بصر ...ثم يأتى ما هو أتم بنية 
وأكمل صورة وهو كل حيوان بدنه موف من أعضاء مختلفة الأشكال إذ كل 
عضو مركب من عدة قطعات من العظام ... 

ثم إن رتبة الحيوانية ما يلى رتبة الإنسانية هى ليست من وجه واحد ولكن من 
عدة وجوه , فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورته الجسدانية مغل القرد » )١(‏ . 


« وان الحيوانات التامة الخلقة الكبيرة الجثة العظيمة الصورة كلها CSS‏ فى 


(۱) د . عمر فروخ : إخوان الصفا ( مرجع سابق ) ص ٩, - ۸٩‏ 





بدء الخلق ذكرا وآنشی من الطين تحت خط الاستواء ۱۱ ومعنى ذلك أن الله 
تعالى خلق منذ بدء الخلق ذكراً Gul,‏ من الإبل » وذکراً وأنثى من الخيل , 
وذكراً وأنشى من الأسود والفيلة والنعام ... إل » ١‏ 

ويقول ابن خلدون 17 : « انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم 
النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج » فآخر أفق المعادن متصل بأول 
gil‏ النبات مغل الحشائش وما لا بذر له » وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم 
متصل بأول أقق الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يُوجد لهما إلا قوة اللمس 
ققط , ومعنى الاتصال فى هله الکونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد 
الغريب oY‏ يصير أول أفق الذى بعده ؛ واتسع عالم الحيوان , وتعددت أنواعه , 
وانتهى فى تدريج م التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من 
عالم القدرة الذى اجتمع فيه اس والإدراك ولم ينته إلى ری a‏ بالفعل , 
gly,‏ ذلك أول أفق من الانسان بعده وهذا غاية شهودنا ... | « وان العلماء 





(۱) ویری بعض علمائهم « أن الدبر تعالی خرك الفلك فصعدت البخارات الحادثة من صفو 
العادن رالنبات والحبران , فصارت غيوماً , ثم انپلت على وجه الأرض أمطاراً صافية معتدلة , 
وخددت الأرض خدوداً غير عميقة » وقد صفا ذلك Ul‏ فى عمقها ٠‏ ثم بخاراً على آشرف وألطف 
من الأول , فانهل مطرأ Let‏ نظير مثی الرجل ؛ فرق فى تلك المغارات والخّدد الشبيهة بأرحام 
النساء ١‏ فمازج الماء » الكائن فيها المشاكل لاء ء المرأة » قه ار واحداً » , 

فنشأ ألا الذكور , ثم الإناث من فضلات تلك المياه . 
وهذا قول باطل , ومعارض لصريح القرآن والسنة الصحيحة , وإنما ذكرته لشىء من الإحاطة , 
د . مصطفى غالب : مفاتيح المعرفة . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » ببيروت ٠‏ 
۲ھ :ص ۸۲ 

(۲) د . عمر فروخ : إخوان الصفا ( مرجع سابق ) ص ۸۷ 

۳۱ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ۱۳۳۲ - ۱۶۸۰۱ م) : مزرخ وفیلسوف مسلم یعتبر 

من أعظم الفکرین العالیین ولد رنشأ فى تونس ؛ وارتحل إلى مصر وتولی فیها قضاء الالكية , 
ومن آشهر کتبه « العبر ودیوان المبتدأ والخبر فى آیام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوی 
السلطان الأكبر » و « مقدمته » التى اعتبرت تأسيسا لفلسفة التاريخ ولعلم الاجتماع . 

منير البعليكى : موسوعة الورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ١5١‏ 
)£( عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون » دار إحياء التراث العربى ؛ ببیررت » طط؛ ص٩٩‏ 


۸1 





السابقين لم یجعلرا هذه اطراتب التدرجة دلیلاً علی التطور من الادنی الى 
الأعلى فى التكوين الجسمى والإدراك . 

Ul,‏ جاء العالم الفرنسى لامارك ( ۱۷۶۶ - ۱۸۲۹ ) ثم العالمان 
الإنجليزيان شارل دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۳ ) وزميله والاس ON)‏ (۱۸۲۳ - 
(TC ۳‏ ليفتحوا الأبواب بين هذه السلسلة من المخلوقات المتدرجة 
والمتنوعة فى التكوين الجسمى والإدراك كدليل على التطور » ومحاولة تقنين 
ذلك ولو بالخيال والظنون والشكوك Lees‏ لهذه الفرضية . 


۵ ی مس تر ب‎ £ Be we 


قال تعالی  :‏ وما یکره الا Ub‏ .ان الظن لا يغنى من الحق 
شيا US.‏ علیم با یفن 4 ۱۳ . 00 

ul,‏ باللسبة ذا پسمونه بالأعضاء الأثرية . والتی لها قيمة عند يوان 
ولیس لها قيمة عند الانسان ؛ وافا هی ما ورثه الانسان عن سلفه ؛ فهو ادعاء 
لأن عدم معرفة الفائدة أو عدم الضرر من استثصالها . لا یعنی عدم 
وجود فائدة لها . 

- فالمعى القصير ( ما يسمى بالزائدة الدودية ) لوحة بلغمية تزيد فى الدفاع 
عن الأمعاء ۲*۱ » وكذلك فان « الأبحاث والدراسات والتحاليل الحديثة أكدت 
أن للزائدة وظيفة غاية فى الأهمية » فان النسيج الليمفاوي الذى يبطن الجدار 
الداخلى للزائدة هو الذى يتولى إخراج خلايا المناعة المسماة ( ليمفوسيت ب ) 





aly )١(‏ من أكبر علماء البيولوجيا فى إنجلترا , عاش فيما بين NATED‏ ۱۹۱۲ ) ؛ 
وکان من أسهموا فى وضع الجغرافيات الحيوانية . 
محمد خليل الباشا : التقمص وأسرار الحياة والموت . دار النهار للنشر ببيروت ۰ ۱۹۸۲ م 
ص ۳۱۱ 
(؟) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠.‏ 
(۳) يونس : ۳٩‏ 
)£( د . حسن هويدى : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 


AV 





أثناء تكوين اجنین فى رحم أمه . وتقوم هذه الخلايا بدورها بفرز الأجسام 
المضادة للعدوى » ووقاية اجنین بلدا 

- وعضلات الأذن الضامرة يمكن أن يكون لها آهمية كبيرة فى عملية نصب 
شتیران الأذن اننا تعلق اجنين فى بطن Sahel wel‏ فى هل لسن ا 
- والجفن الثالث له أهمية فيما يهبه من الوقاية الباطنية للعين ۳۱ . 

0 - آدم والتكوين : 

ما سبق يتضح ضعف فرضية التطور فى تفسير تكوين الأحياء بشكل عام . 
ونترك ذلك لنعود إلى الإنسان GIL‏ ضیف ما يمكن من أدلة تتعلق به : 

١‏ - إن خلق آدم عليه السلام تم فى الجنة من مادة هذه الأرض © وليس فى 
چنة أرطسة , وأئه هبط اليا بعد العصية للاسباب التالية : 

( ) إن آدم عليه السلام قد حصل - وهو فى الجنة - على صفات أهل الجنة 
بعد خلقه فيها . فهو يرى ويتكلم ويسمع ويخالط الملائكة . كما حصل هو 
وزوجه على ستر من اللّه تعالى لسوءاتهما . 
السلام فى الخلق . وسكن الجنة . 

( ج ) إن Jal‏ الجنة يدخلون الجنة يوم القيامة على صفة gal‏ عليه السلام ؛ 
ما يشير إلى أن مثل ذلك ما يناسب المقام فى الجنة . 

( د ) إن الله تعالى أمر جميع ملائكته بالسجود لادم عليه السلام عند خلقه . 
وتصور ما هی الأرض , أو جنة فيها بالنسبة لجميع الملائكة فى ملكه تعالى ؟ 
)١(‏ طبيك الخاص , العدد ١59‏ - السنة الخامسة عشرة ؛ يناير ۱۹۸۳ ۰ ص ۱۲۰ - ۱۲۷ 
(۲) (۳) د . حسن هويدى : الوجود الحق ( مرجع سایق ) ص الا 


۸۸ 





فهل يمكن أن تكون مكان لسجود جميع الملائكة ؟ والملائكة مکلْفون بمهام كبيرة 
( ه ) إنه من سنن الله تعالى أن رفع إليه بعض أنبيائه عليهم السلام إلى 
السماء كالإسراء والعراج بالنبى محمد له وآدم أبى البشر doles‏ كن انیا نو 
والقام مقام تشريف » وتكريم له عليه السلام ولذرّیته » واحتفالاً بالإنسان . 
فاعتقد أنه من الأولى أن يكون خلقه فى السماء بين ملائكته , وأن لا يهبطوا 
إلى الأرض لأن المقام كما قلنا مقام تشريف وتكريم ؛ وهما يكونان عند المكرم 
وصاحب التشريف . 
( و ) هل جنة أرضية يمكن أن يتمسك فيها آدم عليه السلام ٠‏ ويطلب فيها 
الخلود وملك لا یبلی » ويندم على خروجه منها إلى جميع الأرض بعد معصيته 
وقبول توبته ٠‏ وهل جزاء المعصية الخروج من جنة أرضية إلى الأرض كلها ؟ 
وهل تجعل إبليس - لعنه الله - يبنى فى نفسه كل هذا الحقد والحسد لادم عليه 
)\( 

sc الما‎ 

إننى أعتقد أنه من الأولى أن تكون جنة فى الملا الأعلى . 

۲ - إن مراحل GE‏ آدم عليه السلام تراب » ثم طين » ثم حم مسئون » ثم 
صلصال کالفخار . 

فالصلصال بهذا الوصف يشير إلى انعدام الحياة فيه - كما سبق - بینما 
فرضية التطور أو بعض المسلمين من يفسرون القران حسب فرضية التطور من 
مرحلة « حما مستون » ۲۳۲ وانه من هذا الما السئون خرجت «DANE ABT‏ 
ثم بدأت فى التطور . 

وهذا غير صحیح لأن مرحلة « حما مسنون » تلتها مرحلة ر صلصال کالفخا ر » . 





(۱) محمود شلیی : حهاة آدم ( مرجم سابق ) ص NYY‏ ۱۲۵ 
(۲) د . مصطفی محمود : القرآن ..محاولة لفهم عصری ( مرجع سابق ) ص ۹۵ - 55 
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۳ - قال تعالى : # خَلَقْ السموات والارض بالحق ؛ te SUIS‏ 
هار ويرد SUN‏ على اليل » سح و و + کل sri‏ 
dye te A at‏ و م جعل 


ot nas ns‏ 2 0 | الانعام aS‏ زواج : ٠ af‏ بخلنکم فى طون 
US Sagal‏ من في کات 7 ‘ ASE‏ الله ریکم Ai‏ 
املك Y‏ ال 07 iN 6S‏ 


6 ۾ س مس کر Noa‏ 


وقال تعالی : * الّذى أحسن کل شىء GIS Tay awe‏ الانسان من 


ie by ob‏ سم ند موه ل 

روحه ead IS‏ رال لضار: والأقئدةً » قليلاً ما تشكرون 4 ۳ . 
يتضح من هذه الآيات أن نسل آدم عليه السلام هم الذين خلقوا من ماء 

مهين ؛ رفى ظلمات ثلاث » وأن آدم عليه السلام وزوجه لم يُخْلقا كذلك . 

كما يدل عليه سياق الآيات الأولى ؛ فإنها فى معرض بیان مخلوقات الله 
تعالى وثدرته وتعددها وفضله ۲۳۱ . 

Ll‏ حسب فرضية التطور فائه عليه السلام وزوجه يجب أن يكونا من ماء 
مهين Why‏ فى ظلمات ثلاث ؛ ووالداهما حيوانان شبيهان بالانسان , أو 
حيوانان شبيهان بالقرد . 

٤‏ - إن منطوق فرضية التطور أن الإنسان يسير إلى الأفضل بينما العكس 
هو الصحيح , لا من ناحية التکوین الجسمى والصحة والعافية والقوة » فآدم 
عليه السلام عاش ألف سنة ولا شك أنه يمتاز با يجب أن يكون عليه من ذلك 
مغل هذا العمر . 

ولا من ناحية الجمال . فأهل الجنة يدخلونها على صورته - كما سبق - 
فالخلق إذن يتناقص من ناحية التکوین الجسمى والجمال . 





(۱) الزمر : ۵ - ٩‏ (۲) السجدة : ۷ - ٩‏ 
(۳ ) الشرکانی : فتح القدیر ( مرجع سایق | ج 4 ص .40 
,4 





۵ - فرضية وليست حقيقة علمية : 
إن فرضية التطور ( النشوء والارتقاء ) فرضية . ولیست حقيقة علمية لا 
تقبل النقاش ۰ والأدلة على بطلانها كثيرة . وخاصة على مستوى براهينها 
احالية . 
« والعلم عندما یخوض فى هذه السائل » التی Glas‏ باصل الکون ۰ وأصل 
الأرض © وأصل الانسان » وغیرها من الأصول Ue‏ یخرج على النهج العلمی 
ذاته , لأن النهج العلمی إنما يهتم با هو کائن أمامه لا با لم يره › وإذا توفر 
لدیه علم على ما لم يره فان هذا العلم لا یتوفر لدیه إلا ما هو قائم أمامه . 
وحینئذ یقول : يظن » ويحتمّل ۰ وغیرها من الألفاظ التی Jar‏ على الشك , لا 
على اليقين , 
« ولست أتردد فى التصريح بأن احترام العقل البشرى ذاته يوجب عليه أن 
ينسح للمجهول مجاله , وأن يحسب له حسابه » لا عن طريق الإيمان الدينى , 
ولكن عن طريق التفكير العلمى » وان العقل البشرى ليسقط احترامه حين یدعی 
أنه يعلم كل شىء » وهو لا يعلم نفسه » ولا يدرى كيف يدرك المدركات .. 
ولیس فى هذا إنكار للفكر الإنسانى وحريته » ولكن فيه احترام لهذا الفكر , 
معرفة قدرته ومجاله . 
وإذا كان رجال الدین فى أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا فى طریق حرية 
البحث العلمی - حتی فى العالم الادی - فنشأت عداوة جارفة بين رجال الفکر 
ورجال الدين . فلا يجوز أبداً أن ننقل الوضوع برمته إلى الشرق وإلى الاسلام » 
فیکون مظهر حرية الفکر الوحید عندنا ۰ هو التهجم والتقحم بلا سند إلا هذا 
السند الذی یتجاوز دائرته . فهذا هو نفسه التقلید العیب , الذی يدل على أن 
حرية الفکر هذه-زی من أزياء ( الودة ) فده تقلید القرود » (؟) . 


(۱) د ر : الاسلام والکون ( مرجع سابق ) ص ٩۵‏ 
(۲) سيد قطب : التصویر الفنی فى القرآن - دار الشروق ؛ ط ١6..."‏ ه , (,۱۹۸م) > 
ص ۲.۱ - ۲,۷ 
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وان فرضية التطور معارضة - كما سبق - على مستوى عريض من علماء 
الأحياء أهل الاختصاص . 

کما al‏ درس - عند آکثر BULLY‏ - فی الغرب علی اها فرضية من 
أقرب الفروض , ولم یقولوا عنها |نها حقيقة علمية , وقد صدرت تعلیمات على 
مستوی الولایات التحدة الأمريكية فى عام ( ۱۹۸۲ - ۱۹۸۲ ) أن يشار 
البها فی الکتب الدرسية على آنها فرضية ولیست حقيقة علمية » وقد سبقت 
نی ذلك ولاية کالیفورئیا الأمريكية حيث « قرر الجلس التعلیمی اشکومی 
بولاية کالیفورنیا الأمريكية فى عام ۱٩۷۳‏ أن تشیر جمیع الکتب الدرسية للعلوم 
أن نظرية الارتقاء الداروينية نظرية افتراضية , ولیست حقيقة علمية » (۱. 

ولا شك أن ذلك انتکاس للفرضية فى مجال البحث العلمی ؛ وذلك بعکس 
ما نلاحظه فى العالم العربی والاسلامی الذی تدرس فيه بکل تحمس من بعض 
أساتذتها » وکأنها من الحقائق المسلم بها . 

والمؤمنون بالخالق من أصحاب الفرضية یجعلونها دليلاً على وجود الخالق 
ا مبدع للمخلوقات . 

« وقد قال والاس فى كتابه « عالم الحياة » متحدثا عن عقيدة داروين : 
« إنه على ما يظهر قد صار إلى نتيجة واحدة وهی أن الكون لا يمكن أن يكون 
قد وجه بغير علة Mle‏ , ولكن إدراك هذه العلة على أى وجه كامل يعلو على 
إدراك العقل البشری » . ۱ 

ثم عمّب والاس SUG‏ : واننی LY‏ هذه النظرية کل عطفی وشعوری » ولکن 
مع هذا فاننا مستطیعون أن نلمح قبسا من القدرة التی تعمل فى الطبيعة . 

(۱) محمد جواد مغنية : الاسلام بنظرة عصرية ؛ دار العلم للملایین ببیروت . ط ۳ ۰ ص 
۷ - ۵۸ پتصرف . 


A۲ 





بساعدنا على تذليل الصعوبة البالغة التى تحول دون العلم بحقيقة الخالق » الذى 
لا و ل" 

کما أن BLY‏ الغلمية متوفرة عند الزمنین GEL‏ بنسبة كير cb‏ محال 
البحث العلمی فیما یتعلق بالفرضية . وأن التطور الهائل فى وسائل البحث 
العلمی احديثة قد تتيح الفرصة إلى کشف آسرار مهمة بالنسبة إلى فرضية 
التطور بشكل عام تزید » أو تعارض . 

ولكن ما أعتقده وأومن به بالنسبة إلى موضوع الإنسان بالذات أنه Gb‏ 
خلقاً مستقلاً , وأنه ذرية لادم عليه السلام وزوجه . 

وأن الفرضية عند أهل الإلحاد ستبقى موجودة وستستمر أدلتها وأدلة الإلحاد 
معها - ol‏ ذلك تطور تلقائى محض ۱۳۱۲ - لأنها تثل فلسفة جديدة للالحاد 
يمكن أن تغتر بها الشعوب بوجه عام با تحمله من رسم خيالى ؛ مع إنكار 
للشكوك والظنون فيها , لتأثير فلسفة الحياة عند أهل الإلحاد . إلى أن يظهر 
إلى الوجود فرضية أخرى تضاهيها . 


ص۵۷ - ۵۸ 
(۲) لهنترميد : الفلسفة آنواعها ومشکلاتها ( مرجع سابق ) ص ١.6‏ 
عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سایق ) ص NA‏ 
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Converted by Tiff Combine 








الباب الثانى 


عناصر التكوين 


© الجسد . 
© الروح ۰ 
ه العلاقة بين الروح والجسد 


۹۵ 


Converted by Tiff Combine 








+ه 


هيد 


إن الانسان یتکون من عنصرين - كما سبق - عنصر أرضى » وهو الجسد » 
altar,‏ الطين . وعنصر علوى منحه AM‏ تعالى للانسان . ليكون له شىء من 
صفاته تعالی + وهو الروج ٠‏ , 

قال تعالى : 3۱۲ قال ربك SCY‏ إِنّى خالق بشراً من طين * فاذا 


one ر‎ 8 8 os ave کارا‎ YD 


ACES pee SN gh و ام‎ 


جر ¢ ا or‏ 

007000 ay 
. الفصل الأول : الجسد‎ - 

- الفصل الثانی الروح . 

- الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد . 





(۱) سورة ص : ۷۱ - ۷۳ 


( ۷ - الإنسان ) ۹۷ 





الفصل الأول 


انك 


لقد ورد لفظ » الجسد « فى القرآن الكريم أربع مرات ced‏ الصور 
والشخوص والبدن ا 

قال تعالى SET GY:‏ وم موی من بَعده من حلیهم عبئلاً سد cage‏ لد 
وار . ألم روا Vl‏ يكلمهم ولا بهدیهم سبیلا ات وا 
ظالمین 4 ۱۲۱ 

وقال تعالی : GUD‏ لهم عجلاً TOs‏ له خوار SS‏ هذا الهکم 
Saw‏ يبي 75 2 3 
واله موسی میسن ۰« (Y)‏ : 

وقال تعالی : 7 وما جعلناهم Ie‏ لا يَأْكْلُونَ الطْعَامَ وما کاثوا 
0 6 )£( 
خالدین 4 

lade عل کرسیه‎ CONG GOAL, تعالی : * ولقّد معنا ب‎ Wy, 

ثم آتاب ۱۱ . 

(۱) د . عائشة عبد الرحمن : الفرآن وتضایا الانسان . دار العلم للملایین , ط ) ۰ ۱۹۸۱ م. ص ۱۸۵ 

(۲) محمد عبد القادر الرازی : مختار الصحاح 6 حققه محمود خاطر بك ٠‏ دار الفکر پیروت ‘ 
VEN‏ ۱ ۸۱۹۸۱) ص ۱.۳ 

الحسين بن محمد الدامغانی : قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم , 
حققه عبد العزيز سيد الأهل . دار العلم للملايين ؛ بيروت » ط ۶ ۰ ۱۹۸۴ م ۰ ص ۱,۵ 

۸ : الأثبياء‎ )4( AA : ab )۳( ۱۶۸ : الأعراف‎ )۲( 

(۵) سور ص : ۳۶ 
۹۸ 





او البدن » مرتين وبصيغة الفرد 


ولقد ورد لفظ « الجسم » بمعنى الجسد 
مرة » وبصيغة الجمع أخرى ۱۲۱ . 

قال تعالى : 7 وقَال لهم ed‏ !5 له قد بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملكا ؛ 
الوا نی يكين له املك علبتا ل لو اساي 
الال » قال ان الله اصطفًا ee‏ اه 
رقال تعالى : ۶ وإذا رايتهم E‏ .وان يقولوا, 
ee ae‏ كل صبحة علبير ٠‏ هم العد 


كم (set os‏ ۳ 
واللّه يوتى ملگ من یشاء , UG‏ واسع لیم 4 


۹0 


یی .ام 
رأيضا فان اجسد ما له لون . والجسم لا لا يبين له لون . كا ماء » والهواء 
وباعتبار اللون قیل للزعفران جساه OY‏ 

و « الجسم ما له طول وعرض وعمق , ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها 
ای وإن قطع ما قطع ٠‏ وجزیء ما جزی» اوا خسان : قیل هو الشخص . 
والشخص قد يخرج من کونه شخصاً بتقطيعه , وتجزئته بخلاف الجسم « , 
والجسد يمثل الجانب المادى للانسان ( الطين )فد ایت ت التحليل المخبرى 


(۱) محمد فؤاد عبد الباقى : العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ١.‏ 
(۳) المنافقون : 4 


(۲) البقرة : ۲۶۷ 
)٤‏ الراغب الاصفهانی : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ٩۳‏ 
)0( محمد |سماعیل |براهیم : معجم الألفاظ والاعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ۱,۱ 
)4( الراغب الأصفهانى : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ٩۳‏ 
44 


(۷) المرجع السابق ص ٩6‏ 


eae‏ هل العاف على eb Lea ۹۴ (١‏ وتخقلف وسنت 
متفاوتة فى ترکیب جسم الانسان Goal bale‏ ۳۱ : 


- الأوكسجين 
- الفحسسسم 
- الهيدروجين 
- الأزوت 

- الفوسفور 

- الكلس 

- الكبريت 

- الكلور 

- الصوديوم 


وقد قدر أحد العلماء قيمة كمية هذه العناصر فى جسم الإنسان بلغ . 0 أو 
۰ / من الجنية المصرى ۲۳۱ . أى ما يساوى 


تقريباً . 


وان الاختلاف فى كمية كل pate‏ فى أجزاء الجسم Ul‏ يعود إلى الاختلاف 


JAY SAS 


7 ۱۹ ۷ 


7-3 


۱ ۳۸ 
ae 
of AF 
ر.‎ 
yy 


كن 


فى المهمة الملقاة على عاتق كل جزء . 


« فالكالسيوم والفوسفور مثلاً يُكونان الهيكل العظمى , ولذا يوجدان فى 
الجسم بنسبة أعلى من نسبة كثير من العناصر ؛ فإن بعض تلك العناصر النادرة 
توجد فى الجسم بكميات ضئيلة » قد تصل إلى أجزاء من مليون من الجرام , 


7 
/ 


/ 
7 
7 


7 


(۱) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سایق ) ص . ١‏ 


(۳) محمد الغرالى : نظرات فى القرآن . دار الكتب الحديفة بالقاهرة , ط ۵ » ص ۵۸ 


vas 





sumed‏ ما شیف بسا 





وهذه تقوم بدور العوامل المنشطة لبعض الخمائر فى بعض خلايا الغدد الخاصة 
فى الجسم . مثل الكوبالت فى فيتامين ب ١١‏ ويوجد فى البنكرياس ۰ ویلزم 
لصنع الكرات الدموية الحمراء » وفى بعض هذه الوظائف الأخرى للخلايا 
ال ee‏ 

وإن القرآن يشير إلى أن الماء عنصر أساسى فى تكوين جسم الإنسان . 

قال تعالى : < أو لم یر الّذِينَ Las‏ أن oft‏ والارض كانتا رتفا 
تناها , وَجَعْلنَا من الماء کل شىء خی . فلا يمون 4 ٠"‏ . 

وقال تعالی : < GW‏ الإنْسَانَ من سلالة من طين 4 ۱۳ . 

والطین = تراب + ماء . 

والماء « من العناصر الغذائية , التی تدخل فى ترکیب وتکرین الخلايا والدم , 
وهو یقوم بإذابة الفضلات العادية ؛ والضارة » لیحملها خارج الجسم » مع العرّق ؛ 
أو البول » كما يعمل على تنظیم حرارة الجسم . ویحصل الانسان على حاجته 
من الماء اما بطريقة مباشرة خالصة من الطعام ۰ أو بطريقة غير مباشرة › وذلك 
بتأكسد مختلف أنواع الأغذية داخل الجسم » (*) 


وان هذه العناصر تنتقل إلى الانسان عن طريق ما يتناوله من غذاء . وان 
العناصر كانت كامئة فى خلية واحدة » لا ثرى بالعين المجردة , تتكون من 
الحيوان المنوى والبويضة » وهما يتكوئان من نفس هذه العناصر عند والديه ١‏ ثم 
تتغذى هذه الخلية ( الجنين ) فى رحم الأم من نفس هذه العناصر ۲*۱ , فكان 
)١‏ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص .۲ 
۲) الانبیاء : .۳ (۳) الژمنون : ۱۲ 
£( جماعة من أهل الاختصاص : فن الطبخ الصحیح . دار مکتبة الحياة » ببیروت ص .۱ 
0( الکسیس کاریل : الانسان ذلك الجهول ( مرجع سایق ) ص ۱,۵ 

د . أحمد زکی : مع الله فى الارض ( مرجع سابق ) ص ۶۲ 


) 
) 
) 
) 


١.١ 





خلية واحدة إلى أن تخرج إنساناً » ذا خلایا مختلفة » فى أجزاء جسمه » عظمية , 
Shue ole‏ عبن © آذن iis‏ إل 


my 


قال تعالى : 2 OF‏ سواه aly‏ فيه من روحه وجعل لکم السمع 


5 ع عم ۳ بج بے لص سب کے ر 
والابصار والافندة : فلاا ما ON ey Rts‏ 


فما هو السر فى ذلك » وأين مکان كل جزء من الخلية » وهل هذا الجزء أو 
ذاك من الأم » أو OW‏ أو منهما ؟ 

تلك أسئلة تستحث الدراسات التجريبية للاجابة عنها » ولا تزال دائرة المجهول 
أعظم كثيراً إزاء الإنسان من دائرة المعلوم فى هذا الجال . 

قال تعالى : # سثريهم آیاتتا فى GUS‏ وفى اسهم حتى یتبین هم 
GIST‏ أو لم يكف بربك أنه علی كل شى”ء شهید > ۱۳ . 

, للموقنین + وفى سکم‎ OUT وفى الأرض‎  : تعالى‎ Ju, 
۱ 2 و‎ : we اا‎ 

« فى جسم الإنسان ألف ملیون مليون خلية [... ر... ر... ر٠٠٠‏ ر ۱۰۰۰) 
وهذه الخلايا تشكل مجموع الأجهزة فى الإنسان , مثل جهاز التنفس › وجهاز 
الهضم , والجهاز البولى ٠‏ والجهاز التناسلى ٠‏ والجهاز الدموی ۰ والجهاز 
العضلى » والجهاز الصقلى العظمى . والجهاز العصبى , والجهاز الجلدى › 
والجهاز الضام ... بالاضافة إلى الحواس كالسمع والبصر والذوق والاحساس عن 
طريق الجلد , فمجموع هذه الأجهزة تتعاون معأ لتشكيل كينونة واحدة » هی 
الكائن الانسانی ٠‏ كما أن الجهاز الواحد بالذات ينقسم إلى أعضاء » مثل الجهاز 
الهضمى الذى ينقسم إلى الفم ‏ واللّسان والحلق والبلعوم ... إلخ » *. 

(۱) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 

(۲) السجد: : ٩‏ (۳) فصلت : oY‏ (4) الذاريات : .؟ - ۲۱ 


)0( د . خالص الجلبى : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٤١‏ 


۱۰ 





« ويستهلك الجسم من خلاياه حوالى ۷۵۰۰ مليون خلية فى الدقيقة الواحدة , 
وكمثال على ذلك فان أحد قطاعات الجسم . وهو الوسط الداخلى الدموی ۰ 
يستهلك الإنسان منه فى كل ثانية حوالى مليونى BS‏ حمراء , ويختلف عمر 
ZU‏ الحمراء التى Jee‏ نوعا من أنواع الخلايا عن أعمار باقی الخلايا فهناك 
الخلايا التى لا تعيش إلا LU!‏ معدودة بسيطة , وهناك الكرية الحمراء التى 
تعيش وسطياً حوالى شهرين » وهناك الخلايا التى تعيش ما عاش الانسان › 
تلد بعده محدرد مقدر » وتبقی كما هی لا تزید الا بحالة واحدة > وهی pel‏ 
السرطانی الخبيث » كما أنها لا تنقص إلا بالآفات التی تدمر الخلايا وتتلفها › 
وهی الخلايا العصبية المركزية » ۲۲ . 

» وهذا الثبات فى عدد الخلايا العصبية مهم » لأن الخلايا لو تغیّرت 
وتکاثرت كما تتغير وتتکاثر خلایا البدن فان معنی هذا أن على الانسان أن 
يتعلم اللّغة کل ستة آشهر مر أخرى ؛ ویکرن مع هذا Leal‏ فقدان الذاکر: ؛ 
وتعلم مارسة الحياة » وبالاختصار لا حضارة إنسانية ۰ فثبات الخلايا العصبية 
هو الذی جعلها تجمع الخبرات » والعلومات ۰ وثنمی BU‏ » والأفكار ؛ 
والمفاهيم » ۲۳۱ . 

وان نقص أو زيادة أى pate‏ من هذه العناصر فى جسم الانسان عن النسبة 
الحددة یعتبر حالة مرضية » تسبب لصاحبها عواقب سيئة , جسمياً , وعقلیاً . 
A‏ 


ف « خذ هرمون الغدة الدرقية المفروض أن يتوفر فى الدم بنسبة معينة ٠‏ فإذا 





(۱) د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) Vari‏ ص .4 بتصرف . 

(۲) المرجع السابق ٠‏ ج ۱ اص ۱۱۸ - ۱۱٩۹‏ 

+ عبد الحم معد يسوي غلم ال الفسولوجن ردان الیش العزبية يروت‎ SKE) 
٩. - 00 م ص‎ ۶ 

عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی . مکتبة النهضة الصرية , ط ۱ ۰ 1p VAAN‏ 
ص ۱۸۲ 


١. 
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انخفضت نسبته عن ذلك قليلاً تغيّرت الصورة العامة للشخص فى كثير من 
جوانبها . ففيما يتعلق بالنشاط الذهنى . وبالشخصية , نجده يصبح كثير 
النسيان . وتقل قدرته على تركيز انتباهه , كما أنه يفقد القدرة على المبادأة , 
أو الإقدام » والحسم فى المشكلات . وتنفيذ الخطط , هذا إلى جانب تغيرات 
أخرى تطرأ عليه » ولا يمكن القول بأنها تغيرات سلوكية » إلا أنها مع ذلك 
تتدخل - بشكل غير مباشر - فى تشكيل سلوكه , من ذلك مثلاً أن الشخص 
يصبح بدیناً ٠‏ شديد الحساسية للبرد ... 

وكذلك تؤدى زيادة الافرازات إلى اضطرابات لا تقل عن ذلك خطرا , ففيما 
يتعلق بالنشاط الذهنى ۰ وبالشخصية , يصل الأمر فى بعض الحالات الحادة 
الی درجة تفکك تیار التفکیر + واخلط . والهذاء » وحدوث بعض الهلوسات .. 

ویحدث أحياناً أن يولد الطفل دون غدة درقية , فلا ينمو ۰ ولا یکتسب 
الظاهر الانسانية للشخصية » فیعیش كالحيوان الذی لا یستطیم أن يعبر عن 
رغباته , الا بصیحات یطلقها من حين لآخر , ولذلك يقال عنه انه يعيش فى 
مستوی تحت البشری » أما من حيث الاستجابات الذهنية » واحركية ؛ فهی 
بطيئة جداً « وتتسم بطابع الغباء » والتبلد . وغالباً ما يكون الطفل أبله ‏ أو 

(\) 1 


« والبنكرياس يفرز الأنسولين » الذى ينظّم سكر الدم » والخصية تفرز 
الهرمون الذى يهب صفات الذكورة » والفدة اللخامية تفرز هرمونات pel‏ 
والتكامل : بحيث لو اختل إفراز إحداها لأصيب الانسان بداء السکر > أو 
بالأنوثة بعد الذكورة . أو بالقزامة بعد الطول الطبيعى » 22.11 

» وكذلك فإن الغدة النخامية التى توحد فى وسط الرأس ‘ وتتألف من عدة 


)1( د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى , مكتبة الألمجلو الصرية , القاهرة . 


(۲) د . حسن فرهود : الوجود الحق ( مرجع سابق ) .ص ٩. - ON‏ بتصرف . 


۱ 





فصوص » وتسمى هذه Sal‏ بالعدة الأم , لأنها تقوم على رقابة غدد الجسم 
اللاقناتية الأخرى . كما يقوم رئيس العمال فى المصنع على شتى طوائف العمال 
به » وهی تراقبها بإرسال الهرمونات لتضبط أعمالها . وقد كشف الكاشفون عن 
ستة هرمونات منها فى الفص الأمامى من Ul‏ ولا يزال البحث جارياً فى 
الفص الخلقى . والفص المتوسط ؛ وهرموناتهما » ١١‏ 

وان هناك غددا أخرى كالغْدّد الكظرية ( عُدد ما فوق الكليتين ) , والغدة 
الصنوبرية ٠.‏ والغدة الزععرية OU)‏ ... إلخ » ولكن نكتفى با سبق لترضیم 
أهميتها فى جسم الانسان فى بناء الذات . 

وهذه كلها تعمل على القيام بوظائفها بطريقة غير إرادية من الإنسان نفسه , 
ف « إن الجسم الإنسانى فى إجرائه الحياة » ذات العمليات الكيمبائية ا لمتتابعة . 
التى يصل بعضها Lay‏ ويعتمد بعضها على بعض ۰ يحتاج لضبطها , 
وتوقيتها , وتنسيقها ؛ إلى هرمون وهرمون وهرمون ۰ وما أكثر الهرمونات , 
وما ast‏ الرسل . إبداع فى إدارة هذا الجسم عجيب ٠‏ وفهم يقوم به من المواد ما 
لا يفهم , ولكنه يقوم به لغاية . وغاية لا بد منها » وغاية كالغاية الواعية , 
وما فيها من وعى . 

مواد لا وعى بها . ولكن هنالك وعى . وهنالك هدف , وهنالك غاية كل هذا 
الوعى العاقل pall‏ إنما اختفى وراء ما ترى من عمليات هضم , وعمليات إفراز , 
وعملية حياة » تتضمن ألف عملية » وتزيد الملاحقة تعقيدأ , وتزيد الترقيت 
صعوبة » لو كان إنسان Lad‏ عليها إذن لفسدت » ومن أجل هذا قامت الحياة 


(۱) د . أحمد زكى : مع alll‏ فى الأرض ( مرجع سابق ) ص ۲۷ بتصرف . 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۵۵ 





بديلاً عنا بوعى أيقظ وبفكر أفهم وبدقة متناهية . وبإدراك لمعنى الزمان › 
وتلاحق الدقائق والثوانی ١‏ 

قال تعالى  :‏ ولقد CHS‏ الانسان من سلا ال من طین * نم 
Sab!‏ فى قَرار مکین × ثم دو tL Ga‏ علق فلا | 
لقنا الما ماما قرت العظام Lod‏ ثم )3 اه 
GUS ay‏ الله Quod‏ اقالقین € ۳ 

وان « ردات الفعل الإرادية لا تحتاج إلى دماغ , لکنها تفترض Ue‏ من 
اليقظة . بالنسبة إلى الوظائف الحسية , والحركية على الأقل . 

أما بالنسبة إلى الوظائف الغذائية , فان هذا الضبط يتعلق بوظائف ويفترض 
تناسق جميع الأحشاء ۰ للحفاظ على الحرارة » ولضبط التفاعلات الكيميائية 
... وغير ذلك . والكلب الذى انتزع دماغه . يبدو طبيعيا إذا ما ظل يحتفظ 
فراكز القاعدة » فهو يمشى Lee‏ طبيعياً » لكن الملاحظة الدقيقة تبين أنه حى 
آلى » يعجز عن ردات فعل التكيف الدقيقة » التى تنم عن الذكاء » ١‏ 
وعلى ذلك تم استنباط أن « الحياة الانفعالية العليا تتعلق بالقشرة » (۱۶ . 

وبهذا درك أن جسم الانسان له أهميته الكبيرة فى تكوين الذات الإنسانية, 
جسمياً . ونفسياً وعقلياً . وليس للانسان اختيار فى ذلك ؛ ولكن يجب أن لا 
یکون Wha‏ مبالغة فى تقدير أهميته ۲*۱ على حساب الجانب الآخر فى 
الإنسان . وهر الجانب الروحى ؛ الذى له دور رئيسى - أيضا - فى التقريم ؛ 
والترشيد » لما يمنحه هذا الجانب للانسان من إمكانيات » وقدرات » وقيم , 
ومبادىء روحية ۲۲۱ . 
(۱) د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص ۱٩‏ بتصرف . 
(؟)المؤملون ۱۲ - ۱۶ 


١ )۳(‏ (4) بول شوشار : فيزويولوچية الوجدان . ترجمة د . خلیل الجر ٠‏ الطبعة البوليسية , 
يونية ۱٩۷۷‏ م :ص OL‏ 


)0( مصطفی سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی . ( مرجع سابق ) ص .۳ 
)4( البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۳۳ 
١.5‏ 





و « إن التكامل العضوى فى الجسم يظل ناقصا » وأنه يرتكز على علاقات 
احتمال » وكل هذا لا يتلاءم مع التماسك التام للسلوك ٠‏ ویعبر عن BAS‏ 
العوامل » وتعدد الدوافع ٠‏ والميول . والنزعات » التى قد يكون التوفيق بينها 
فى غاية الصعوبة » ۲۲۱ , وان «العلاقات المتبادلة والتحليلات العلمية ثبيّن أن 
الصفات المختارة لتعريف عادة ضعيفة , وإذا كان من السهل العثور على حالات 
ae‏ فان التصنیفات قثل فى مجملها اتجاهات احصائية . أكثر مما مل أفراداً , 
وعلى الرغم من ذلك ؛ منهم من يفترض علاقة تكاد تكون ثابتة بين التشكل من 
ناحية , والمزاج أو الق أو الطريقة الذهنية من ناحية أخرى » ومن الممكن أن 
تكون بعض العلاقات حقيقية , ولكنها لا يمكن أن تكون على ما يدّعونه من 
الصلابة » ولعل النتائج المتناقضة لبحوث كثيرة ناجمة عن هذا الوقف » " . 

عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله لله : « إن الله عز وجل » خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض , فجاء بنو آدم على قدر الأرض » فجاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب »۱۳ . 

إن الكل يدرك أن الإنسان ليس له دور فى اختيار لونه ۰ أبيض أو أسود . 
إلخ » وإنما ذلك يرجع إلى طبيعة تكوينه . 

وكذلك قد تكون الصفات التى يتصف بها إنسان ليست من اختياره ١‏ وتقوبمه 
, وترشيده » ولكن ذلك يعود إلى ما جبل عليه فى طبيعته , كما أن المكان لا 
عوك لبه اش رفن أن يكرن سه ار را كان 

والحديث ليس معناه تقسيم الناس بين طيب وخبيث ۰ أو سهل ay‏ فقط › 
ولكن Wha‏ درجات من أسفل سافلين إلى أعلى علیین . 


(۱) أوجين شريدر : البيولوجية الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ۵۸ 

(۲) الرجم السابق : ص 09 - ٠.‏ 

(۳) رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن » باب : سورة البقرة ٠‏ وتال : حسن صحيع ؛ ج ٤‏ ص ۲۷۳ 
)٤(‏ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۲۵ - ۲٩‏ 


۱۰۷ 





وبذلك ندرك مغزی من مغازى اشتراط النية فى العمل . الذى يقوم به 
gles‏ ان يكوق allen‏ وعية؛ انتا. GE‏ ان الدرحاك فار of‏ 
الصفات التى یعصف بها الانسان . فان النية فيها تقويم وترشيد أفضل نا 
يتصف به الإنسان , لأن فيها مجاهدة للنفس ٠‏ ولكل قدرة وطاقة , ولكل أجر . 
وهنا يتحقق الابتلاء والامتحان . 

قال تعالى : # GIS odd‏ الموت a,‏ ليبلوكم آیکم خسن Se‏ 
وَهُو العَزيرٌ لور 4 )١(‏ 

ويلمع الانسان هنا شیثاً من باب al‏ فى موضوع القدرات » والإمكانيات › 
لحكمة عالية , وهی بناء الحياة الانسانية ككل » وأن ذلك ليس راجعا للانسان 

ولذا فإن المؤمن العاصى خير من الكافر الخيّر . ولكن الكافر الخيّر سيكون 
خیراً ویزید عند الإيمان . 

عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول اللّه ؛ من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاكم 
» قالوا: ليس عن هذا WLS‏ قال : « فيوسف لبى الله , ابن نبى الله › ابن 
نع نله ابن ليل الله ج قال اليس هن هرا ا م قال هی 
معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية خیارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ١‏ 

وعن dl‏ هريرة رضى الله عنه . عن رسول الله ته قال : « تجدون الناس 
معادن ‏ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا , وتجدون خير الئاس 
فى هذا الشأن . أشدهم له كراهية ‏ وتجدون شر الناس ذا الوجهين . الذى يأتى 
هؤلاء بوجه › ويأتى هؤلاء بوجه » ۱۳ 


Yo: اللك‎ )١( 
١8145 ؟) رواه مسلم فى كتاب الفضائل » حديث ۱۹۸ جہ ۶ ص‎ 
ly 55 من‎ SG الثاس إا‎ WI سي تمالی : 3 یا‎ a ae 
۱۵۳ ص‎ ٤ عند الله أتثاكم 4 ( الحجرات :۱۳ ) ج‎ SRST ان‎ ٠ وجعلناكم شعوبا رقبائل لتعارفوا‎ 


۱۰۸ 





فلطبيعة الذات أهميتها . وللنضج أهميعه ۲۱۱ . وللتنشئة الاجتماعية 
أهميتها ۱۳۱ . وللایمان أهميته ۲۳۱ . ولكن أن تقول ما هو المهم ؟ فالكل مهم 
, ولكن الأهم Siok‏ فيه ترشيداً وتقويما للفرد والمجتمع > وفوزاً برضا 
الخالق سبحانه , وفوزاً بالدارين » بدلاً من الفوز بمتاع الحياة الدنيا . 

ومن نفس العناصر التى یتکون منها الإنسان » يتشكل منها فى الأرض 
من حولنا مخلوقات مختلفة ومتنوعة , فهذه دابة , وهذا طير » وتلك 
سمكة ...إلخ . وتضمها وحدة متناسقة فى السئّن والقوانين » لترى US‏ عامرا 
٠ TULL‏ تثير «.*عجاب والدهشة 19 . 


1 20; ê: 





)١(‏ د . أحمد عبد العزيز سلامة وآخرون ؛ علم النفس الاجتماعى . دار النهضة العربية 
القاهرة , ص ۷۱ 

(۲) المرجع السابق ص .۸ 

(۳) د . حسن الترابى : الإيمان .. أثره فى حياة الانسان . دار القلم , ط ۲ ۰ ۱6,۰ هء 
الكريت , ص ۲۸ 

(4) د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص ۱ - 4۲ 





الفصل الثانی 
الروح 
لقد ورد لفظ « الروح » فى القرآن الكريم ( ۲۱ مرة ) بصيغة المفرد 


als. :‏ وم لقان 
١‏ - للدلالة على جبریل عليه السلام : 


5 ور لوس ري اق ی س هټ We OF‏ ره 8 م 
قال تعالى : ۶ تلّك الرسل Gas‏ بعضهم على بعض منهم من 


الله ررقم بَعْضَهُمْ درجات » وَآتَيْنَا عيسى ابن مریم البيتات PEAT,‏ 
بروح القدس ¢4 , 

وقال تعالى : 7 اذ قال الله با عيسى ابن مریم اذکر نعمتی he‏ 
وعلی والدتك اذ ابتك بروج اس > ۱۳ . 0 

y ad‏ أيدناه ¢ 9 » أبدتك » grat‏ ر قویناه ¢ و » قويتك » » و » الروح 
القدس » BI)‏ المفسرون فيه على قولين : 


(۱) د . عيسى عبده , أحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۱۲۹ 
- ۱۲۹ 
الراغب الاصفهانی : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲.۵ 
الحسين بن محمد الدامغانی : قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم ( مرجع سابق ) ص ۲۱۳ 
مجمع اللّغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۲۱۳ 
محمد |سماعیل إبراهيم : معجم الألفاظ والاعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ۲۱۳ 
(۲) البقرة CY) Yor:‏ المائدة : ,۱۱ 
)£( القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۳۵۹ 


11. 





- أنه الروح الطاهرة التى خص الله تعالى بها عيسى عليه السلام . 


a 


الل ل ۷۱ . لقوله تعالى : 7 قل له روح 
القدس من ربك بالحق لیثبت eal ond‏ وهای وبشرئ للمسلمين 14 

ف « الروح القدس » ee‏ ل ا أنه 
يقدس النفوس » بعنى يطهرها من الشرك ۱۳۱ . 


وقال تعالى : وله OS get‏ العالمين * َر به الروح الأمين + 
على قلبك لتکو 2 کون من المنذرين * بلسان عربى مین 6 14 . 

rae‏ الروح الأمين » فيه اضافة الموصوف إلى الصفة ‏ والراد به جبریل عليه 
السلام » أمين على ما ائثمن عليه من الوحى (*! ., 

قال تعالى Ps‏ من کان عدوا لجبريل فائه تزله aa‏ 
الله Sad‏ لما ین يديه وهدی ویشری للْمَؤْمنِينَ » 0 

وقال: تعالی : CUED‏ من دونهم ا ey‏ روخنا فْتمَثل 
لها با سوب 4 0) 

ف « روحنا » جبریل عليه السلام ۰ والاضافة للتخصیص › 
والتشریف , لقوله تعالی UES  :‏ بشراً سویاً € لأنها لا یمکن 
يها انر ی اه اناق ها مه وی ی ۱۶۱ 





(۱) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( الرجم السابق ) ج ‏ ص ,۲۳۹ 
الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٩۱‏ 

(۲) النحل : ۲ 

(۳) أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجم سابق ) ج ۵ ص NEN‏ 

(4) الشعراء : ۱۹۲ - ۱۹۵ 

xl (0)‏ السعود : تفسیر آبی السعود ( مرجع سایق ) ج ٩‏ ص ۲۹۶ 

)4( البقرة : ٩۷‏ (۷) مریم : ۱۷ 

۲۱۳۹ القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) جا ۵ ص‎ (A) 


\\\ 





وجبريل عليه السلام من الملائكة , واللّه خلقهم من نور » فهم من عالم غيبى 


ogee ت‎ 


عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : « CAS‏ الملائكة من نور » Gy‏ 
ابجان من مارج من نار ؛ وخُلقَ آدم ما وصف لکم » 0 

GE SUL‏ من خلقه تعالی » لا بستطیم الانسان ادراکهم . لأنهم لیسوا 
من تقع علیهم حواسه » والایمان بالغیب بهم ركن من أركان الایمان . 

عن عبد al‏ بن عمر عن أبيه قال : بيئما نحن عند رسول الله كله ذات یوم , 
اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الاب » شدید سواد الشعر »ل پری علیه انر 
السفر » ولا یعرفه منا أحد , حتی جلس إلى النبى BR‏ فأسند رکبتیه إلى 
ركبتيه ؛ ووضع كفيه على فخذیه . وقال : يا محمد ؛ أخبرنی عن الاسلام ؛ 
فقال رسول الله ته : « الاسلام أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن محمداً رسول 
الله « وثقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة ٠‏ وتصوم رمضان ؛ وتحج البیت إن استطعت 
اليه سبیلاً » . قال : صدقت , قال : فعجبنا له يسأله ویصدقه , قال : 
فأخبرنی عن الایمان . قال : « أن تؤمن UG‏ » وملائکته , وکتبه » ورسله , 


والیوم الاخر ؛ وتژمن بالقّدر خیره وشره » , قال : صدقت ... » احدیث ۱۳۱ . 
۲ - للدلالة على صنف من الملائكة , لهم مكانة وشرف . أو جلد من جنود 


)\( عفيفى عبد الفتاح طبارة i‏ روح الدين الاسلامى اط ٠ ٩‏ توزيع دار العلم للمللایین 
ببيروت , لبنان , ص ۱۳۹ 

(۲) رواه مسلم فى کتاب الزهد . حدیث اج AL wok‏ 

ار ی ف ا wea‏ یک هی لاب HA‏ 


١١ 





ca Geode‏ وت | a‏ فى یوم کان 
مقداره خمسین we ANT‏ 


م 0م Se‏ وق 


Ng سیب‎ OG; yg sl 

oe vl بإذن رهم من کل‎ WS call aS AML IF an : تعالى‎ Ju, 
. ۱۳۱ 4 Ba TT 

ولقد اختلف المفسرون فى المراد ب « الروح ¢ : 

فقيل : إنه جبريل عليه السلام , وأنه SS‏ مع دخوله فى « الملائكة » 
N‏ لاتعظیم والتشریف ۱*۱ . 

وقيل : إنه صنف من الملائكة لهم شرف ومكانة عند الله تعالى CO)‏ 


عن ابن عباس قال : « بينما جبريل قاعد عند النبى عله سمع نقبضأ من فرقه 
فرفع رأسه ‏ فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم » لم يفتح قط إلا اليوم , 
فنزل منه WG‏ فقال : هذا WG‏ نزل إلى الأرض ٠‏ لم ينزل قط إلا البوم » فسلم , 
Ju,‏ : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك . فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » ۲۲ , 


كما جاء فى القرآن الكريم ذكر لأسماء بعض اللائكة : 


ين (۲) النباً : ۳۸ (۳) القدر : 4 - ۵ 
)٤‏ الزمخشری a‏ الى اريف 
0( الشوکانی : فتح القدير ( مرجع سایق ) ج ۵ ص ۳۷١‏ 
1( رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين , حديث ۲۵۲ , ج ۱ ص 001 


١١ ) الانسان‎ - ۸ ( 





قال تعإلى : من کان Te‏ لله رملانگته ره جرب ميكال قان 
الله عدو SBD‏ رین 4 ee ree - a‏ عاتم 8 

وقال 07 > وتادو] G‏ مالك لیقض علیتا رك ٠‏ قال انکم 
ماکثون € 

- وقيل إن اراد جند من جنوه الله غير SUI‏ لم نعلم شيئاً عنهم ۲۱ 

عن ابن عباس أن النبى SE‏ قال : « الروح جند من جنود اللّه > ليسوا 

٠ ISI‏ لهم رؤوس ٠‏ وأيد , وأرجل ۰ ثم قرأ > يوم یوم الروح 
والملائكة صا 4 )( . قال : « هولاء جند » وهؤلاء جند ear‏ 


وال أعلم براده ٠‏ وكل من هذه الأقرال تتحدث عما لا يمكن أن تقع عليه 

وطریق العرفة الحقيقية للغیبیات هو الکتاب والسئة الصحيحة , والعقل لا 
نفی وجود الملائكة , ولا دخل له فى معرفتهم OY‏ الا با ثبت عن الکتاب أو 
A‏ لذلك يجب الایمان بهم > وانکارهم کفر (" 


E ۳‏ ؛ قال تعالی : 
< لا تجد قوما يَوْمنُونَ by‏ رالیوم الاخر كه ا 
Tees,‏ اش اس او 0 عشیرتهم . أو ذلك كت فی 
فلویهم الإيمان وأيدهم Ec‏ ‘ ويدخلهم جنات تجري من 07 
الأنهّاد مس : ی الله عنهم وروا مَل Ti‏ حز 


ANN ۳ حب الله‎ at 


۷۷ : الزخرف‎ )۲( ٩۸ : البقرة‎ )١( 
٩۳ ص‎ ٩ أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج‎ )۳( 
۳۸ : النبأ‎ (£) 


oly (0)‏ ابن أبى حاتم فى OLS‏ العظمة , انظر : فتح القدیر ج ۵ ص ۳۷۱ 

)1( محمد البارك : نظام الاسلام .. العقيدة والعبادة . دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع , 
بيروت ؛ لبدان ‏ ط ۲ , ص ۱۷۸ 

(۷) حسن أيوب : تبسيط العقائد الإسلامية . دار النصر للطباعة الاسلامية القاهرة . ط ۰۳ 
۸ هھ ( ۱۹۷۸ م ) ص VAL‏ (۸) المجادلة : ۲ 


۱۹ 





ف « أيدهم » بمعلى قواهم » ونصرهم على عدوهم ا 
و « روح منه » قيل : إن الله تعالى أرسل إليهم جبريل لنصرتهم › وأن 


الإيمان سبب النصرة , وقيل : بالقرآن والحجة ۲۲۱ . أو أن القوة والتأیید من 
tls all‏ بامره تعالی » وآن الایمان سیب QS‏ 


قال تعالی : 7 اما آمره إذا اراد شيا أن يمول له oS‏ کون ۳۹ 


3 م2 همع 


Ju,‏ تعالى : # وإذا مالك Ae gale‏ ای ریت ا دعوة 


الداع إذا دعان » Budd‏ َلِيَسْتَجِيبواً ae‏ منوا بى oly‏ م 
رقال Ds le‏ ال الکتاب LEY‏ فى دیدگم ول تشر 


الله إلا GLI‏ , ان | بح عيسى ابن مریم رسول fiat Lar,‏ 


إلى مریم وروح منه اا بالل ا تولو لاه Leal.‏ 
مالك a,‏ له واحد See‏ ا یگون له NN,‏ 
wl tal‏ وما فى الأرض , وكقى بالل وکیل 4 ۱ 

ف « كلمته » قیل الراد بها بشارة الله مریم ا فى قوله تعالى : ۶ إذ 
قالت SRS‏ با مریم إن الله ببشرك بكلمة مئه اسمه المسيّح عيسى 


این میم رجیها فى TANG Cl‏ ومن التربین 10014 


ہے م هس صر Oe © ow a “wD‏ ساس رس بر 0 


وقال تعالى : « ومريم ابنة عمران التی احصتّت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنًا Cie;‏ بكلمّات ربها وکتبه CI‏ من القَانعينَ 4 ا oA)‏ _ 





)١(‏ ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء ) : تفسير القرآن العظيم . المكتبة التجارية الكبرى بمصر 


ج ٤‏ ص ۳۲۹ 
(۲) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ١51‏ 
(۳) يس : ۸۲ )£( البترة : ۱۸ )0( النساء : ۱۷۱ 
)١‏ الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۱ ص .04 
۷ آل عمران :£0 (A)‏ التحریم : ۱۲ 


۱۹۵ 





وقبل إن المراد ب « كلمته » الأمر الكوئى المباشر من اللّه تعالى ب « كن 
فک 

E في ال ل‎ a 
قا تعالی : إن مثل عیسی عند م کمثل دمغ من تراب سم‎ 
ان‎ Rae ال له‎ 


و « روح مله » قار مله » Glare‏ بمحذوف وقع صفة للروح ای کائنة مر" . 

رالاضافة للتفضیل والتشریف ۲۶۱ کقوله dla‏ : 
س له Fy a he pee 2 Ow eee eo‏ هم س للد 0 @ ee‏ 0“ م 
« واذ جعلتا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوأ من مقام إبراهيم 


5 


مصلی ؛ وعهدتا إلى ابراهیم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركّع السجود 4 ۱ . 
وأن التفضیل والتشریف من اللّه تعالى منحه العجزات , لاثبات نبوته وتقويته . 
لار ل a‏ م a eo ow ov‏ 7 
قال تعالی : ۶ ویگلم الناس فى الْمَهْد وكهلاً وّمن الصالحین 6 ۲ . 


وقال تعالى : < LES‏ إلى نی |سرائیل انی قد نکم بای من 
ST TKS‏ لك من الطين AE‏ الط نفخ فيه قیکون طبرا 

aoe Toe ۳ on 2 ۳ 0 3‏ 0 1 ررر 
اون aay geal‏ كمه والابرض ols‏ الموتى بإذن الله , وأنسنکم 


o Fos, ۵ oe رل بي‎ 


با BBE‏ تذخرون فی بوتکم ۰ إن فى ذلك ES‏ لكُمْ إن كنم 
مؤملین mer‏ 


(۱) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ANY‏ 

(۲) آل عمران : ۵٩‏ 

(۳) الشوكانى : فتح القدیر ( مرجم سابق ) ج ۱ ص OLN‏ 

۳۱۸ القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۵,۵ ؛ ج ۳ ص‎ )٤( 
٤۹ : آل عمران‎ )۷( ٤٦ : البترة : ۱۲۵ )4( آل عمران‎ (0) 


۱۹۹ 





وان جميع أرواح خلقه منه . وان كان الملك هو الذى ينفخ الروح لأن ذلك 
او ا 


وأنه من التشريف والتفضيل » خصوصية عيسى عليه السلام فى أن يتولى 
نفخ الروح فيه جبريل عليه السلام » لما له من منزلة عالية عند الله تعالى . 


: على الوحى‎ UYU - ٤ 
525 8 ص 0 وعم ۳ م © ساس‎ Cr | 
بالروح من أمره على من شا ء من عباده‎ OM قال تعالى : « یت‎ 
00 . ۱ 4 اون‎ GY OY aT آن آنذروا‎ 
۳ م ۶ م‎ » @ ah? ق‎ be مړ هھ مم‎ 006 
وقال تعالی : ۶رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على‎ 
. ۱۳ 4 من يشَاء من عباده لينذر يوم التلاق‎ 
ov ترم س‎ 75 5 ۳ x Dae wae ۵ 1 oa ° 1 


Ju,‏ تعالى : ١‏ وكذلك أوخینا GL‏ روحاً من أمرنًا , ما CS‏ تدرى 
ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلتاه ثوراً دى به من نَشاء من 
عبادتا , نك لتهدی إلى صراط مُستقیم € ٠ ٠.)‏ ۱ 

فالوحى فى GU‏ الإعلام الخفى › كارا الالهام الفطری للانسان » أو 
الغريزى للحيوان ۲*۱ . 

قال تعالى : « وَأُوْحَى رَبك إلى JAN‏ أن oll‏ من الجبّال بُيُوتاً 
ومن الشجر ومما يعرشون 4 ۲۷ . 7 

رقا تعالی al SESE Ds‏ موت أن آرضعیه 4 ۱ . 

والوحی شرعاً « إعلام الله تعالی iyo‏ اصطفاه من عباده , کل ما آراد اطلاعه 
عليه » من ألوان الهداية , والعلم , ولکن بطريقة خفية , غير معتادة للبشر »۲ . 


(۱) الشوکانی : فتح pall‏ ( مرجم سابق ) ج ۱ ص 04١‏ 

(۲) النحل : ۲ (۳) غافر : ۱۵ )£( الشرری : ۵۲ 

(۵) د . عبد المنعم النمر : فى علوم القرآن . دار الکتاب الصری , ط ۱ VAG,‏ ص ۱۶-۱۳ 
(5) النسل : ٩۸‏ (۷) القصص : ۷ 

۱۶ د . عبد الله شحاتة : علوم القرآن والتفسیر . دار الاعتصام . القاهرة , ص‎ (A) 


۱۷ 





ويلاحظ أن كلمة « الروح » بمعنى الوحى يقترن معها فى كل آية جملة « من 
مره ی سا » ۰ فمن الحتمل أن یکون كل آمر من الله تعالی روعأ 
are‏ . واللّه أعلم . ۱ 

7 5 مه هم مره عم 7 4 @ 2 ae % af o‏ 
7 قال تعالى : # ويسئلونّك عن الروح . قل الروح من أمر ربى . وما 
ig 2 7 4 2 4 ۳ as 4‏ 7 
a‏ من للم Sal‏ !" . 

لقد وردت هذه الآية فى سورة الإسراء » فى سياق الحديث عن القرآن الكريم , 
فالآيات التى قبلها تتحدث عنه . 

مق و bam ee‏ مسب ص ريس 0 لا ررس ص رسا م امم A‏ 

قال تعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً × 
تقد قزم الس Oa‏ لس بعس السام سس Bsa, bee‏ پر ان مار و مگ 
SS‏ من القرآن مَا هو شفاء وَرَحمَةٌ للمزمنین ولا يزيد الظالمین إلا 
خسار + واذا Gaul‏ على الإنسان اعرض ونا بجالية [ls‏ مسه 
ا اک و باه سي الا سم قشم “Foo tote 08 ce‏ ر و مر vet‏ 
الشر گان يوسا ٭ قل كل يعمل على شاکلته فریکم أعلم بمن هو آهدی 
اذ Ms‏ 

وان OLY‏ بعدها تتحدث عن القرآن . 

قال تعالی : < ولئن Cha‏ لنذهبن IL‏ أوحینا I‏ تم 9 تجد لَك به 
AY‏ وكيلاً * إلا رحمَةٌ من ربك ۰ ان فضله کان ae as WS‏ 

“ewe‏ 0 2 اس ع و مه 0 ا ف وس اس Be‏ ر 

لئن اجتمعت الإنْس والجن على أن 150 بمثل هذا القرآن لا یاون 
E‏ من ۵ پم گت OSS‏ اس و 2 كيك “رد 5 
بمثله ولو گان بعضهم لبعض ظهيرا 4 ۲۳ . 

فهل یکون الراد ب « الروح » القرآن ۲ 

با أن ما قبل هذه DV‏ وما بعدها » فى وصف القرآن الكريم فانه من الأولى أن 
يكون الراد ب « الروح » القرآن الكريم . لتكون الآيات متناسبة متناسقة (4) . 


(۱) الاسراء : ۸۵ (۲) الاسراء : ۸۱ - AL‏ (۲) الإسراء : 5م - ۸۸ 


(۶) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب . دار الفکر ببیروت , ط ۱ ۰ ۱ ah‏ 
ج ۲۱ ص ۲۳۹ - ,1 


۱۹۸ 





عن الأعمش سليمان » عن إبراهيم » عن علقمة ؛ عن عبد اللّه بن مسعود قال : 
بينما أنا أمشى مع النبى تمه فى حر الدينة » وهو يتوكأ على عسيب معه , 
فمر بنفر من اليهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح › وقال بعضهم : لا 
تسألوه , لا يجىء فيه بشىء تكرهونه › فقال بعضهم : لنسألنه ۰ فقام رجل 
منهم , فقال : يا أبا القاسم ؛ ما الروح ؟ فسكت , فقلت : إنه يوحى إليه › 


avd لم‎ 


فقمت فلما انجلى عنه , فقال ٠ sa ane‏ قل الروح من 
آمر ربىء وما أوثوا من العلم إلا قليلاً » ! . قال الأعمش : هكذا فى 
اا 

ويقول ابن القيم : « إن أكثر السّلف - بل كلهم - على أن الروح المسئول 
عنها فى الآية » ليست أرواح بنى آدم » بل هو الروح الذى آخبر اللّه عنه فى 
کتابه . أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة » وهو ملك عظيم » ١‏ 

Ju‏ تعالی با ۰ يتكلمرن الا من 


ae Hoa أله‎ 


آذن له الرحْمَنْ OE,‏ وا 4 © 


ی وی زا وگ oles‏ 
السدی عن أبى مالك ؛ عن ابن عباس قال : بعشت قریش عقبة بن آبی 
معیط ٠‏ وعبد AU‏ بن أبى أمية بن الغیرة » إلى يهود الدينة يسألونهم عن 
| فقالوا لهم : إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبى » وليس على دیننا » 
ولا على دينكم قالوا : فمن تبعه ؟ قالوا : سفلتنا , والضعفاء والعبيد , و 
لا خير فيه » وأما أشراف قومه فلم یتبعوه, فقالوا : إنه أطل زمان نبى يخرج » وهو 


(۱) الإسراء : 86 بلفظ : « أوتيتم .. 

eae,‏ , باب قوله تعالى : < ea Gy‏ من العلم 
إل قلیلاً € ( الاسراء : ۸۵ ) » ج ١‏ ص .ا 

(۳) ابن القيم : الروح , تحقيق محمد اسکندر بلدا . دار الكتب العلمية ببيروت , ط ۱ ۰ 
۳ھ ص ۲۰۳ )£( النبأ : ۳۸ 





على ما تصفون من أمر هذا الرجل . فأتوه » فاسألوه عن ثلاث خصال نأمرکم 
بهن ۰ فان أخبركم بهن فهو نبى صادق . وان لم يخبركم فهو HS‏ سلوه عن 
الروح التى نفخ اللہ تعالى فى آدم ۰ فان قال لكم هی من الله › فقولوا : كيف 
يعدب الله فى النار شيئاً منه ؟ قيل : فسأل جبريل عنها . فأنزل الله عز وجل 
الآية > UALS‏ عن الروح » قل الروح من مر رى ... 4 ٩۱‏ . 

فالحديث الأول يذكر أن الآية نزلت فى الدينة الثورة ٠‏ أما الحديث الثانی 
فيذكر أن الآية نزلت فى مكة المكرمة . قبل الهجرة » كما يوضع الراد بالروح , 
« وقيل مثل هذا الإسناد - الحديث الثانى - لایحتج به . فإنه من تفسير 
السدی عن آپی Le‏ وفیه أشیا» منکرة Wa‏ 

واذا كانت الآية نزلت بمكة الکرمة قبل الهجرة . فتکرر السژال نفسه , فلا 
حاجة إلى أن ینتظر الرسول عله الوحى › لاجابتهم . ولأجابهم مباشرة . 
فهل یمکن آن عامل الآية بالقاعدة العروفة عند علماء التفسپر » و 
تعدد أسباب النزول » والحكم واحد TY‏ 

بمعنى أن هدالك سؤالاً فى مكة المكرمة قبل الهجرة | عن آرواح بنى آدم ٠‏ 


وآخر فى المدينة المنورة » عن الروح فى 3 له تعالى : ۶ يوم يقوم ca‏ 
والملائكة We‏ يت مون الا من Go Sil‏ وَقَالَ Ups‏ 4 

أو عن جبریل , ار عن الوح , فیگون sal‏ د پالردح ust‏ فوله تعالی : 
« ویسئلوئلك عن ٠ cl‏ قل الروح من al‏ ربى» وما اب من العلم 
4 قليلاً > أرواح بنی آدم تاروع ای يريم الك يوم القيامة N‏ 
als‏ الكو اد للاختلاف فى تحديد ذلك » واللّه أعلم . 


۲.۶ ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۱,۶ - ۱.۳ د . عبد المنعم الئمر : علوم القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۳۸ : Gil (L) 


۳14 





مع أن لام الخدت رخو ae ily‏ دنه اولي من Rly‏ 
للترمذى )١١‏ تتضمن أن الاية نزلت بمكة ۲۲۱ وأولى من الرواية السابقة والتى لم 
ترد فى كتب الصحاح أو السئّن . 


ه - ما يمثل ما يمنحه الله تعالى للانسان , أثناء الخلق » وهو ما نحن 


بصدده : 


3 o ke 1 awe لو‎ yp ر وبر‎ 


"Ai Poe er بر نقحت‎ a 
Bur 4 اجدین‎ 


(55 + اذ ل بك للمّلائكة ای خالق شرا من طین‎  : تعالى‎ Ju, 


وار ار woe‏ 6 $ ۵ 0 


0 فيد من روجى فقسأ‎ OB i 


eae ا له ہے اق ال‎ ae 


ee is‏ سل من سل من ما د اب 


ow w 


روحه وَجَعَلَ لَكُم | لسع SONG CANE‏ لا ما رن Be‏ 


م همس Oe BD‏ ساس ماما م ا هم 


Pe SG,‏ والتى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلتاها GEL,‏ یه للعالمین 4 ۲ 

وقال تعالى : 3 ومريم ابنَةَ عمران الى cael‏ نت فرجها فَتَفْخَنَا فيه 
من روحنًا OI Sie‏ ربها as‏ تم الاي 4 ۱۳ 





(۱) د . عبد الله شحاتة : علوم القرآن والتفسير ( مرجع سابق ) ص ۱۱٩‏ 

(۲) سان الترمذی OLS‏ تفسیر القرآن » باب : سورة الاسراء , جه 4 ص ۳۹۳ 

(۳) الحجر : ۲۸ - ۲٩‏ (4) سورة ص : ۷۱ - ۷۲ )0( السجدة : ۷ - ٩‏ 
(5) الأنبياء : ٩۱‏ (۷) التحریم : ۱۲ 


AY 





GUL‏ يجب أن يعرف هو أن إسناد النفخ لله تعالى ليس كإسناد النفخ 
للانسان ۰ أو غيره . قال تعالى : < لیس كمفله شى ٠‏ وف feta‏ 
البصیر 4 ۲۱۱ ما قد يخطر على بال . 

وان أغلب تعریفات الروح - قدیماً وحديثا - إن لم أقل كلها لا GAT‏ بين 
الروح والنفس ٠‏ فا جعلهما مترادفتين كما ge‏ ۰ 

ولكن بملاحظة الآيات القرآنية › التى وردت فيها كلمة « الروح » فيما يتعلق 
بخلق الانسان ad.‏ انها ety ghar‏ الق » وأنها لم تأت فى مخاطبة الذات 
الانسانية ؛ پینما لم ترد « النفس » الا فى مخاطبة OWI‏ الانسانية ۲۳۱ › 
وكذلك لم ترد كلمة « الروح » الا مفردة » بینما جاءت « النفس » مفردة , 
وعدن WEY‏ 

« أما ذكر بعض الأحاديث النبوية للأرواح بصيغة الجمع . فقد تعرض له 
الفقهاء . وقالوا : إن الأنفس أصلها من الروح ۰ ومن كم جاز تسمية الفرع با 
بطلق على الأصل من قبيل المجاز » (4) 

وقد جاءت كلمة « الروح » فى القرآن الكريم فيما يتعلق بخلق الإنسان 
مقرونة ب « نفخت » »و « نفخ » «٠‏ نفخنا » غالبا . 


١١ : الشورى‎ )۱( 

(۲) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ١‏ دار العلم للملایین , ط £ ۰ ۱۹۸۱ م 
ص ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

(۳) محمد فژاد عبد الباتی : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم . دار ومطابع الشعب , 
ص ۰۲۲۲ ۷۱۰ - ۷۱ 


(4) د . عیسی عبده ؛ أحمد |سماعیل یحیی : حقيقة الإنسان ( مرجم سابق ) ج ۲ ص ۱۸۸ 


۱۳۲ 





والنفخ : نفخ الريح فى شیم ۲۱۱ , والنفخ يكون من الْملَكَ بعد مرور ( .؟١)‏ 
Ley‏ من عملية التلقيح كما سيأتى . 

فهل يكون المقصود ب « الروح » نفخة جبريل عليه السلام » لأنه ريح يخرج 
منه ‏ بأمره تعالی us.‏ قال ذو الرمة ۲۲۱ : 

فقلت له ارفعها إلبك وأحيها بروحك وأقته لها قيتة قدرا ۲۱ 


« والعرب تسمی الشی باسم الشی إذا كان صادراً عنه ۱*۱ » وعلی ذلك یکون 
التعبیر ب « الروح » عن النفس ممكناً مجازا . 


قال تعالى oe Ui]  :‏ رد شيا أن ب شک یک " 


۱ 0 


ILD « + tar‏ اخصنت ترجَها GES‏ فيهًا من روحتا و تاها 
SAU 21 Gr,‏ © 0 . 

فالضمیر « فیها ) بعود لأم عیسی عليه السلام > فما الراد ب « روحنا « 
هل هو روح عیسی عليه السلام , أم الأمر الالهی الکونی بأن تحمل أم عیسی عليه 


(۱) الراغب الأصفهانی : الفردات فى غريب القرآن ( مرجم سابق ) ص . ٠.‏ 
(۲) الباهلی : شرح دیوان ذو الرمة , تحقیق د . عبد القدوس الانصاری , دار الایمان پبیروت › 
ط ۰۲ ۱۸۱۲ ه , چ۳ ص ۱۲۹ 
- ذو الرمة و - ۱۷۷ ه ) من فحول الطبقة الثانية فى عصره ؛ رامتاز 
شعره باجادة التشبیه , وأكثره ته تشبيب وبكاء أطلال . 
od‏ این ا مرجع سایق ) yo ۵ ae‏ ۱۲۵ 
(۳) بروحك : بنفخك , واقته قيتة : يأمره بالرفق والنفخ القليل فى النار وأن یطعمها حطباً 
(4) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲۰۱۸ 
انظر : أف السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۱ ص YON‏ 
)0( يس : ۸۲ )٩(‏ آل عمران : ۵٩‏ (۷) الأنبياء : ٩۱‏ 


۱۳۳ 





السلام » وأنه بعد مضى ( ۱۲۰ (Lan‏ من بدء الحمل + جاء جبريل عليه 
السلام « ونفخ فى عيسى عليه السلام الروح . 

قال تعالى : ۲ مریم بل عمرانَ الى <١‏ حصتت فرجها URES‏ فيه من 
رما ربمت را كنيد ات من ای اا 
والضمیر « فيه » يعود إلى الفرج . والقصود به ما فى الفرج » وهو عیسی 
عليه السا 2 اجنین - , وان التصدیق تم بعد نفخ الروح فيه - بعد (۱۳۰ 


نمی بور 


يرما ) من Jalsa‏ - وين atl‏ » فعلن ذلك بكرن المراه ب ۶ LA‏ قیها 


& ال ل ل 
من روحنًا ) الروح التى منحها الله تعالى لعيسى عليه السلام بعد مضى 
UN)‏ 

ومن هنا يترجح لدی أن المراد ب « الروح » الأمر الإلّهى › وهو أمر لطيف 
خفی عن الادراك als‏ شأن الوحی » والملائكة ؛ واللّه أعلم . 

ه خلق الروح بعد الجسد : 

وعلى ما سبق تكون النفس - الروح Yew‏ - قد حدثت بعد نفخ AUN‏ 
بالنسبة لذرية آدم عليه السلام . sual ee‏ ار 

١‏ - قال تعالى : ۷ واذ قال ر a‏ للملائكة GIB)‏ بشراً من 
صلصال من Me oh eee ee a>‏ 
crys‏ 

Wall‏ له للش لهسيل ررقم للك ده > ومن تلك النفخة 
حدثت النفس أو الروح مجازا . 





(۱) التحريم : ۱۲ 
(؟) ابن القيم : الروح ( مرجع سایق ) ص ۰۲۱۹ ۲۳۷ 
(۳) اطجر : ۲۸ - YR‏ 

۱۳ 





۲ - قال تعالى Gi Ud:‏ الئاس اتَقُوا KG‏ الذنى خَلَقَكُم من re‏ 


“ogee‏ م هم ve‏ ان Fo‏ مر 


راحدة GES‏ منها زوجها مكنا رالا خر تا 5 
فمن هذه الاية نلمع أن النوع الانسانی إفا GE‏ بعد خلق أصله . 
۳ - قال تعالی لسبدنا زكريا : < وقد حلقتك من قبل ولم تك شيا 4 ۱ 
> ولم تك tis‏ € حك ودنك نیما SUB‏ 


ih Sy حلقتاكم‎ Gl الئاس‎ CC ese lees 
٠١ ) نکم شما وقبائل تارثا‎ 
فالانسان بروحه » وجسده › انما لكان بعد خی و‎ 


۵ - قال ىال إن oe‏ عيسى عند الله كمل دم › AHS‏ من 
تراب ثم قال له كن فیکون 4 ۱ . 
وقال تعالی : < نما المسیح عيسى ابن fare‏ رسول الله وکلمته 
GUI‏ إلى مریم زر نک ؛ LEG‏ بالله «ale‏ ولا تقولوا ‏ 1514 . 
Ju,‏ تعالی : < اذ قالت ICAU‏ ۳ مریم ا opi‏ بکلمة منه 
sos‏ نة eel‏ میتی ابن مریم وجیها فی الذي والاخرة ومن 
ی 
Te yy‏ 
«BS‏ ۱ 


و « كن » تكون لجسده وروحه على الترتيب , وهذا ما يتبادر إلى الأذهان عادة . 


(۱) النساء : ۱ (۲) مریم : ٩‏ (۳) الحجرات : ۱۳ 
(۶) آل عمران : ۵٩‏ )0( النساء : ۱۷۱ )1( آل عمران : ۵ 


(۷) سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ۸۱۷ 


Vo 





٩‏ - عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله لله ۰ وهو الصادق 
المصدوق : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن آمه أربعين يوماً , ثم یکون فی 
ذلك علقة مثل ذلك ٠‏ ثم یکون فى ذلك مضغة مثل ذلك , ثم پرسّل الملك 
فينفخ فيه الروح ۰ ويُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ۰ وأجله , وعمله , 
فقو ارس ا 
فاللّه تعالی يُرسل الك فیْحدث الروح Tle‏ - النفس - بنفخته فيه , ولم 
يقل إنه تعالی أرسل ملكا إليه بالروح » فینفخها فى جسده ٩۳۱‏ . 

۷ - انه لو كان للروح وجود فى الملا الأعلى » قبل خلق الاجساد ؛ ولو 
كانت الروح عالمة ناطقة لتذكرت وشعرت پذلك » « فهب أن الجسم منعها من 
شعورها به على التفصیل والکمال ۰ فهل یمنعها عن أدنى شعور بوجه ما . ما 
كانت عليه قبل تعلقها بالبدن ؟ ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم یمنعها من الشعور 
بأول أحوالها . وهی فى البدن » فکیف یمتعها من الشعور با كان 
بل ول AY‏ 

قال تعالى : ( Ul,‏ أخرجکه من ب ن أمَهّاتگم لا تعلمون شيا نا 
وَجَعَلَ لم السمع اا لعلکم ECS was‏ 

ok‏ ود نود 

ه خلق الروح قبل الجسد : 

كما أن هناك من العلماء من قال بخلق الأرواح فى الملا الأعلى قبل خلق 
الجسد » ويأتى الملك بها إلى الجسد بعد خلقه » لينفخها فيه » وهذا الرأى يلزم 
عليه أن يكون الروح والنفس لفظين مترادفين . 





۲۰۳۱ ص‎ ٤ ؛ ج‎ ١ رواه مسلم فى كتاب القدر ؛ حديث‎ )١( 
ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ؟‎ )۲( 
۲۳٩ ابن القيم الروح ( مرجع سایق ) ص‎ )۳( 
۷۸: النحل‎ (£) 
۱۳۹ 





وقد استدلوا ما يأتى : 


١‏ - قال تعالى : ;> SBT SG‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم 
رآشهدهم على أنفسهم ۽ آلست بربكم ار بلى کیت ده کل 


ویو ۱ 


بوم القيامة إِنّا كنا عن (is‏ غافلین 4 ۱۱) 


قالوا إن الاستنطاق ليس للابدان وإنما لاح ؛ لتأخر خلق آبدان بنی آدم عن 
خلق آدم عليه السلام , ولکن الله تعالی أخبر أن الحكمة من هذا الاستشهاد 
إقامة الحجة , والحجة فا قامت على ذرية آدم عليه السلام بالرسالة ۲۳۱ . 

قال ا : « رسلا مبشرين ومثذرین WY‏ يكون لتاس على الله 
Be‏ بَعْدَ الرسل » وكَانَ اللَّهُ عَزیزاً YESS‏ 1 

وان ذلك « قثیل لخلقه تعالی إياهم فى مبد| الفطرة مستعدین للاستدلال 
بالدلائل المنصوبة فى الآفاق » والأنفس . المؤدية إلى التوحید والاسلام » كما 
ينطق به قوله له : « كل مولود يولد على الفطرة . 

الحديث مبنى على تشبيه الهيئة النتزعة من تعريفه تعالى إياهم لمعرفة 
ربوبيته » بعد كينهم منها › با ركز فيهم من العقول والبصائر . ونصب لهم فى 
الآفاق والأنفس من الدلائل , تمكينا UG‏ . ومن قكنهم منها USE‏ كاملا , 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف 
بها » بطريق الأمر » ومن مسارعتهم إلى ذلك ؛ من غير تلعثم أصلاً > ومن غير 
أن يكون هناك أخذ ؛ وإشهاد » وسؤال وجواب )٩(‏ 





(۱) الأعراف : ۱۷۲ 

(۲) الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۵۸۳ 

(۳) النساء : ۱۹۵ 

(4) رواه البخاری : کتاب الجنائز » باب : ما قبل فى أولاد الشرکین ج ۲ ص ۱۰۶ 

)0( أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ,۲۹ وانظر أيضا : 
الفخر الرازی : التفسير الكبير ومفاتیح الغيب ( مرجع سایق ) ج ۱۵ ص ۵۲ - 04 
الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۱۳۹ 
الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سایق ) ج ۲ ص ۲۹۲ 


۱۳۷ 





كقوله تعالى : ا اشر إلى السما + رع بخان ی 
تیا طوعا أو کرها فالتا CT‏ طائعين 4 ١١‏ 

۱ - عن مسلم بن يسار الجهنى عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن هذه الآية 
فقال : سمعت رسول الله عله سكل عنها فقال : « ان الله تبارك Sls,‏ خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه JUS‏ : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون , ثم مسح ظهره فاستخرج منه TS‏ فقال : خلقت 
فاد ل ر یا اهل الدان يموق ee a‏ ش 

لقد ورد هذا الحديث فى الموطأ فى باب القدر لا فى خلق الأرواح قبل 
الأجساد ١‏ وإسناده منقطع حيث لم يلق مسلم بن يسار عمر بن الخطاب وهو 
مجهول , والروايات الأخرى للحديث فى إسنادها رجال ضعفاء كنعيم بن ربيعة 
وهو مجهول (۳ 

لاتحي واه ابو سيد للدت ننه اند ذا مسو تن فان اقرف ریا 
محمد بن المنذر بن سعد الهروى ۱*۱ , حدثنا عن جعفر بن محمد بن هارون 
الصیصی . حدثنا عتبة پن السکن ؛ حدثنا أرطاة بن الثذر ۰ حدتيا عطاء بن 
عجلان عن يونس بن حلبس OO?‏ عن عمرو بن عبسة قال : سمعت رسول الله له 


)1( فصلت : ۱۱ 

(۲) رواه مالك فى الموطأ فى کتاب الجامع , باب النهی عن القول بالقدر ‏ تحقیق أحمد راتب 
عرموش , دار النفائس . ط ۱ ۰ ۱۸,۲ هھ go‏ 48" 

(۳) ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۱۷ = ۲۱۸ 

الذهبى : میزان الاعتدال ( مرجع سابق ) ج ۶ ص ۱,۸ ۰ ۲۷۰ 

(۶) ولعله محمد بن النذر بن أسد الهروی ؛ انظر : ابن أبى حاتم : الجرح والتعدیل ١‏ دائرة 
المعارف العثمانية ؛ بالهند ۰ ۱۲۷۱ هھ ۲ ط ١‏ ,جم ص۷٩‏ 

)0( وهو يونس بن ميسرة بن حلبس ؛ وقد ينسب إلى جده ؛ وهو ثقة عابد , معمر ؛ مات سنة 
۲۳ هھ ( أبن حجر : تقريب التهذیب , تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ دار المعارف ببيروت ٠‏ 
Vea Vise‏ :ج ۲ :ص ۳۸۹ 


۱۳۸ 





يقول : « إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام . فما تعارف منها 
انریا اک مهافت 


ولکن lle‏ احدیث ضعفرا هذا احدیث oY‏ اسناده غیر صحیح SY‏ فیه 

« عتبة بن السکن » وقال الدارقطنی : انه متروك احدیث , وفال البیهقی 

منسوب إلى الوضع ٠ ١ ١‏ وقيه « ارطاة بن النذر « وقال ابن عدى : بعص 

BELÎ‏ یف ماه فان fF + kw Gye‏ کرت رگد 
3 


TT 


ر وس را هھ OA‏ ی تي مس ر 


فان « ثم » للترتيب › Ter‏ تمالی 3 : SGML‏ لم صورتاکم € 
فالخلق سابق pw‏ بسجود الملائكة 0 عليه — 0 فيكون المقصود بذلك 
الأرواح Y‏ الأبدان لأنها حاد له له بعد ذلك ١‏ 





۲۱۳ رواه ابر عبد الله بن منده , انظر ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
: ولقد ورد حديث موضوع یمائله فى موضع الشاهد . انظر‎ 
العراقی : تنزيه الشريعة . تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد الله الصادق ۰ مطبعة‎ 
۳۹۸ مكتبة القاهرة , ط ۱ ١ج ۱ ص‎ ١ عاطف‎ 
۱ السیوطی : اللالی الصنوعة فى الاحادیث الوضوعة , الطبعة الادبية , ۱۳۱۷ ه . ط‎ 
۱۹۹ ص‎ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی : الغنی فى الضعفاء , حقیق د . نور الدين عتر ؛ دار‎ )۲( 
1۲۲۲ العارف پحلب ۰ ۱۳۹۱ هط ۱ :ج ۱ص‎ 
۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ابن القیم : الروح ( مرجم سابق ) ص‎ )۳( 
٩۶ ص‎ ١ الذهبی : الغنی فى الضعفاء ( مرجع سابق ) ج‎ 
۷ ابن حجر السقلانی : تهذیب التهذیب , حيدر آباد الدکن ؛ الهند , ۱۳۲۵ ه , ج‎ )٤( 
۱ : ص ۰۸ ۲-, ۲۱ (۵) الأعراف‎ 
۲۳۱ ابن القیم : الررح ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 


۱۳۹ ) الانسان‎ - ٩ ( 





وهذا مردود بأن خلق آدم عليه السلام وتصويره هو خلق وتصوير لذريته لأنهم 
السلام ۲۱۱ . 

قال تعالى : ۲ با Gal‏ الئاس اتقوا ربكم ا 
ول منها OS GAG‏ مهسا رجالا كيرا ونسّاء 4 ۱۷ . 

ولکن ما أطمئن وأمیل إليه AST‏ من استعراض هذه الأدلة هو أن الروح - 
lew‏ - أو اللفس یکون YR‏ يعد امسد . 

« ولو دل دليل على أن الأرواح خُلقت جملة » ثم وم ضعت فى مکان حية 
عالمة ناطقة ؛ ثم كل وقت تبرز إلى آبدانها شيئاً فشيئاً . لکنا أول قائل به , 
الله تیان ك.د شئ قدير ۰ ولكن لا ثخبر عنه WS‏ وأمراً إلا ما آخبر به 
عن نفسه على لسان رسوله ته » ومعلوم أن الرسول عله لم يُخبر بذلك » وافا 
أخبرنا با فى الحديث الصحيح : « إن أحدكم یجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
Ly‏ ثم يكون فى ذلك علقة مغل WS‏ ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك › 
ثم پرسّل الك فينفخ فيه الروح » ويُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه , وأجله , 


وعمله ٠‏ وشقی أو سعيد ... » ا 


فالملك وحده يرسّل إليه فينفخ فيه , فإذا نفخ فيه كان سبب حدوث الروح فيه , 
ولم يقل پرسل إليه الروح فیدخلها فى بدنه » وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه 
الروح بنفخته فيه › ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح ونع أن 
پرسل إليه روح مخلوقة ة قائمة بنفسها مع الملك (4) . 


(۱) الشوکانی : فتح القدير ( مرجع سابق ) + ۲ ص VAN‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲۱,۶ 

(۲) النساء 

(۲) رواه مسلم فى OLS‏ القدر . حديث ۱ ۰ج ٤‏ ص ۲۰۳۱ 

(4) ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۳۷ 


۱۳۰ 





وأما الزعم بأن الروح أو النفس جوهر بسيط قديم » مجرد عن المادة » هبط 
وأن الجسد سبب شقائها . فهى مفتقرة إلى الطهارة , والصفاء ۱۱۱ فهو مجرد 
ضلال لا دليل عليه . 

وهذا المذهب قدیم ‏ ومن الفلاسفة القدماء الذين قالوا به « أفلاطون » (؟) , 
rg Oy,‏ 

وقال به بعض الزنادقة › والروافض . فيما يتعلق بأمر آدم عليه السلام » كما 
قال به بعض النصارى » والجهمية » فى أمر عيسى عليه السلام ۲*۱ . 

واستدلوا بأدلة أهمها : 

ail - ١‏ يلزم من كونها أبدية أن لا تكون حادثة , لأن الحادث لا يمكن أن 
يكون Lal‏ » ومن هنا لزم أن تكون غير حادثة » لأن الأدلة النقلية والعقلية على 
أبديتها ثابتة ۰ فيلزم أن تكون قديمة غير مخلوقة ON‏ 





(۱) د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية فى الإسلام . دار النهضة العربية . 
القاهرة » ص 59 

(۲) أفلاطون : فيلسوف يونانى ۰ عاش ( ٤۲۸‏ - ۳۲۷ ق م ) » وله AST‏ من ثلاثين محاورة 
فلسفية ١‏ تتركز على الروحانبات , والأخلاقيات ۰ وحارب الاتجاهات المادية . 

(۳) فلوطين : فيلسوف یونانی » ولد فى مصر ؛ وعاش فيما بين ( ۲.۵ - .۲۷ م ) وهو من 
مؤسسى المؤسسة الأفلاطونية المحدثة فى الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الثالث للمیلاد ۰ 
وأسس مدرسة جدیدة فى روما ... وهی تجری تعدیلات على التعاليم الأفلاطونية بحیث تنجسم مع 
الفاهیم الأرسطوية والشرقية ۰ وتتصور العالم فيضا منبشقاً من الذات العلیا » التی تستطیع الروح 
الاتحاد بها فى حال الانجذاب الروحی . 

انظر : منیر البعلبکی : موسوعة آلورد ( مرجع سابق ) ج ۷ ص ۱۱۵ 
م . روزنتال وآخرون : الوسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص .4 - 4١‏ 
(4) د . عز الدين اسماعیل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية . دار النشر المغربية ‏ الدار 


البیضاء , ص ١65‏ 
)0( ابن القیم : الروح ( مرجع سایق ) ص ۱۹۶ ۰ ۱۹۱ 
(5) سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد . مطيعة استانبول , ۱۲۷۷ ه , ج ۲ ص ۳٩‏ 


۱۳۱ 





وهذا مردود لأن الحادث وان كان قابلاً للعدم إلا أنه لا يلزمه إذا امتنع عدمه 
tate‏ خالقه ۰*۱۱ رذلك LIS‏ والنار . 

قال تعالی : ١‏ قال الله (Gs‏ یوم یلع الصادقين صدفهم , لهم جات 
تجری من تحتها الأنهار لین فيها ی نارطق الله عن bey‏ 
aoe‏ ‘ ذلك القَوْرٌ الظیم 4" 

وقال تعالی فش یبلط بل لب 
ملتحداً عا بلاغ Bn aaa aes‏ بعص الله ورسوله 3b‏ لَه 


we م‎ hee wie 


والجنة والنار ٠ oe‏ فلم يلزم من حدوثهما عدمهما . وأبديتهما ليست 
لذاتهما 0 ولكن لإرادة الى القيوم 


te of a 2 we 


؟ - قال تعالى : < و ل ٠‏ قل الروح من أمر ربی . 
وم رتش من العلم )9 یک 4 © 

فالروح من آمره تعالى » والأمر طلب . فهر من جملة كلامه تعالى ؛ وكلامه 
غير مخلوق وقديم . فتكون الروح كذلك ٩(‏ 

وهذا مردود لأن الراد ب « من أمر ربی tala‏ تن فلا باس ون کم 
فیکون حادثاً , ولیس « الروح » هو « كن » ا 

قال تعالی : # وما ظلمتاهم ولکن ظلموا آنفسهم فم اغبا عنهم 


)١(‏ سعد الدين التفتازانی : شرح المقاصد ( مرجع سابق ) ج ۲ ص م 

(۲) الائدة : ۱۱۹ (") الجن :97« PPE‏ (4) الإسراء : ۸۵ 
)0( ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲,۲ - ۲۰۳ 

9 الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ( مرجع سایق ) ج ۲۱ ص ۳۹ 


۱۳۲ 





ae aie‏ مر لما جاء al‏ ربك ٠‏ وما 
oa ak a‏ 

وقد جاء لفظ الأمر معنی الفعل . 

تالا : « ولد آزسلنا موسی بایاتنا وسلطان مین« إلى فرعون 


وملايه فاتبعوا امر فرعون وم ۳ فرعون پرشیدٍ 1۳۹ | ols ol‏ وحاله 
ع أتحدوة TYAN‏ 


وقال تعالی : ۲ ۳ جَاء أمرنًا Cad‏ هودا Ql‏ آمنوا معه برحمت 


رر ره 


منا وتجیناهم من ) عذاب ade‏ ا 


ف « آمرنا » بمعنى فعلنا . وهو الریح العقیم فأهلکهم اللّه عن آخرهم 
ا 

فقوله تعالى 3 قل call‏ من أمر ربی € أى من فعله فهو حادث anu‏ 
وقال تعالن :۶ iy‏ مغ الما ces lsc NG‏ امراف لما يتل 
له کن فیکون 0 ۱ 

۳ - قال تغالی + ۶ يا هل الكتاب لا LES‏ فى دينكم ولا تفولوا 
على الله GY]‏ اما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله رکلمته 
GU!‏ إلى مریم زرو ملا ally Ue Lob.‏ ولا BELLE‏ 
یی eee‏ له ولد تما 


- 





AV - AN: هود : ۱,۱ (۲) هود‎ )١ 
۳۳۲۱ ص‎ ٤ القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ( مرجع سایق ) ج‎ )۳ 
OA : هود‎ ) £ 


) 
) 
) 
)0( ابن كثير : تفسبر القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ,£0 
)1( الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۳۹ 
(۷) البترة : ۱۱۷ (A)‏ النساء : ۱۷۱ 


۱۳۳ 





فقرله تعالی + > OT‏ إلى مریم Oy‏ مه ) قالت بعض 
a‏ و نو و تن یات رل 
تهنا غير شاوی !11 فجهلرا وضلا وأضلوا : 
وهذا مردود GY‏ عيسى عليه السلام بكلمة « كن » كان ؛ وليس هر الكلمة › 
فمن أمره تعالى كان الروح فيه ٠‏ وأن عيسى عليه السلام إن كان من أم دون أب » 
فإن alll‏ خلق pal‏ من دون أبوين » ولم يكن لدى بعض النصارى له ذلك (") 
0 الام م , خَلَقَهُ من راب ثم 
ل له كن فيكون 4 ۲ 
Ly‏ المسيع ag‏ لدو له 


قال تعالی : ل انا المسیح عيسى ابن مریم سول الله وگلمة 


رورم ار قزر o‏ 


ی ی ات بای لوي" تَفُولُوا 


وقال تعالی << 
Daal‏ ۱ و نک ف عن عبادته ور 2 بر فُسيحشرهم | ad‏ ج 4 Org‏ 


مر کل ج تل يو لد نل a‏ 


£ - قال تعالى > 3 سويته CAT‏ فيه من روحى اققا لَه 
ساجدین MV g‏ 


au‏ تعالی أضاف الروح إليه ؛ وأسند النفغ البه , وذاته قديمة فتکون الروح قدیمة(۲. 





(۱) د . عیسی عبده ؛ أحمد |سماعیل يحيى : حقيقية الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۲ ص NON‏ 
' (۲) سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ۸۱۷ 

(۳) آل عمران : 8٩‏ )£( الساء : ۱۷۱ 

)0( النساء : ۱۷۲ )4( احجر : ۲۹ 

(۷) ابن القیم : الروح ( مرجع سایق ) ص ۲.۷ 


۱۳ 





اشا Geel sae‏ بات ]لو Jarl‏ توعان وهی 


)1( إضافة ما لا يقوم بنفسه کصفاته تعالی کالعلم والسمع والبصر 
والارادة ... إلخ . 

فهی صفات له سبحانه غير حادثة . 

(ب) ما یمکن أن یقوم بنفسه » كالناقة والرسول والروح ... إلخ . 

قال تعالی : < والی تمود آخاهم صالحاً , قال یا قوم اعیدواً 

aul 4 1 ذلك‎ ae ا ع وص ام‎ yee اله‎ os 

الله G‏ تم من oan‏ جا نكم بین من ربكم SS‏ 4 
نان كُلْ فى oil‏ اه » ولا تَمَسوهًا بسوء فیاخذ 
عَذّاب اليم » J”‏ 

وقال تعالی  :‏ وقولهم إا CLES‏ المسیح pense‏ ابن مریم زسول الله 
رما تلوه رما صَلبُوهُ ولکن شبه هم . وان لین اختلثوا فيه لفى شك 
من ما هم به من علم إلا لياع RN‏ وما فلو تلود يقبن 4 ۱۳ . 


owe 


Oe AoW‏ م Re‏ لَه 


lS وتخت فيه من روحی‎ WL (SG < : تعالى‎ Ju, 
)4( 4 ساجدین‎ 

كما أضاف إليه تعالی الروح - جبریل - الذی أرسله إلى مریم . 

قال تعالى : > USSG‏ من دونهم حجابا Gd) GIG‏ روحتّا iss‏ 
ها تسوا 4( د Se‏ 

فهذه الاضافة اضافة مخلوق لخالقه , تخصیص , والتشریف , لا تدل على قدمه NY‏ 





)\( ابن القيم : الروح ( مرجع السابق ) ص ۲۰۸ - ۳۱ 
(۲) الأعراف : ۷۳ (۳) النساء : ۱۵۷ 
(4) سورة ص : ۷۲ )0( مریم : ۱۷ 


۱۳۵ 





© إجماع المسلمين على أن الروح حادثة : 

لقد أجمع المسلمون على أن الروح حادثة إذ لا قديم عندهم Diy!‏ تعالى 
وصفاته . وذلك معلوم من الدين بالضرورة )١١‏ 

وحكى الإجماع الإمام ابن قتيبة فى قوله : « ال : الأرواح : وأجمع 
الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة وبارىء النسمة أى خالق الأرواح » (۲) 

ف « ان اللفوس الانسانية سواء جعلناها مجردة gl‏ مادية حادثة عندنا لکونها 
ge jell‏ ۲۱ 

وقد سبق أن ذكرت الكثير من الأدلة القرآنية على ذلك ؛ ولا داعى للتكرار 
UL,‏ نذكر هنا شيئاً من الأحاديث الصحيحة التى وردت فى ذلك . 

عن عمران بن حصين رضى اللّه عنهما قال : دخلت على النبى ته وعقلت 
ناقتى بالباب . فأتاه ناس من بنی تيم فقال : « اقبلوا البشرى يا بنى تيم » 
قالوا : قد بشّرتنا فأعطنا - مرتين - ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : 
« اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو قيم » قالوا : قبلنا يا رسول اللّه . 
قالوا : جئناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله ولم يكن شىء غيره . 
وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السماوات والأرض ٠٠»‏ 

وعن عائشة رضى اللّه عنها قالت : سمعت النبى لله يقول : « الأرواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » ۲*۱ والجئود الجندة لا 
تكون إلا حادثة OY)‏ 


۱۹۵ ابن القيم : الروح (مرجع السابق ) ص‎ )١( 
۱۵۹ د . محمد غلاب : مذكرات فى الفلسفة الاسلامية , طبع ۱۹۳۸ م ؛ ص‎ 

۲ أبن قتيبة : الاختلاف فى اللفظ . مطبعة القدس . ١١49‏ ه , ص 59 
۳ سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۳٩‏ 


(4) رواه البخارى فى کناب بدء الق , باب قوله تعالى : زهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيدة © + £ ص ۷۳ 
)0( رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق , ٠‏ باب الأرواح جنود مجندة » ج ٤‏ ص ا ۱ 


۱۹۶ ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ ON) 


) 
) 


۱۳۹ 





© ليست الروح سر الحياة : 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد ب « الروح »سر الحياة الذى وهبه الله 
تعالى للانسان ۲۲۱ وذلك مرجوح لما يأتى : 

. إن هذا العنی لم يرد فى القرآن الكريم ۳۱" كما سبق‎ - ١ 

۲ - ان سر الحياة أمر مشترك بين الانسان والحبوان + ولا یستحق بذلك 
سجود الملائكة . وأن یجعله المؤمنون خصوصية لادم عليه السلام ترشحه لقام 
الشفاعة . وکذلك لا يعود الاحساس بحسن الحسن ‏ وقبع القبیح الذى تطرب له 
النفس أو تشمئز منه إلى سر الحياة ۲۳۱ , حیث إن هذا السر یملکه غیره من 
الحيوانات والطیور . 

۳ - ان الملك ينفخ الروح بعد نمو اجنین فى الیوم ( ۱۲۰ ) منذ بدء عملية 
التلقیح بين الحيوان المنوى » والبويضة . وهو یتصف باحياة من قبل ذلك (4) . 

عق عبد الله بن مسعود قال : حدئنا رسول الله SF‏ وهر الصادق الصدوق : 
« إن أحدكم یجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً . ثم یکون فى ذلك علقة 
مثل ذلك ۰ ثم يكون فى ذلك مضغة مغل US‏ ثم يرسل الله تعالى الملك 
فينفخ فيه الروح ٠‏ ویژمر بأربع كلمات : بكتب رزقه , وأجله ٠‏ وعمله › 


5 1 ۵ 
رشق اسع ا 


وبعد نفخ الروح وكتابة الأربع كلمات تتحقق إنسانية الجنين مع أنه بتصف 
بالحياة قبل ذلك ٠‏ وبهذا درك أن الروح = مجازا - أو النفس غير سر الحياة . 


(۱) د . عيسى عبده ؛ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ۲ ص۱۹۷ 
(۲) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۲۹ 

(۳) البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 

(6) محمد سلامة جبر : حقيقة الانسان (مرجع سایق ) ص ££ - 4۵ 

)0( رواه مسلم فى کتاب القدر . حدیث ۱ . ج 4 ص ۲۰۲۹ 


۱۳۷ 





ومن هنا وقع الإجماع على حرمة إسقاط الجنين بعد النفخ ( مضى ۱۲۰ يوماً 
على الحمل ) › واختلفوا قبل ذلك ' . 

غ قال الله تعالی + 2 الله شرفي oY‏ حين موتها SL,‏ لم تمت ١‏ 
فى مَنَامِهًا SS‏ قَضَى علیها 0 eld as‏ 


لار Me ao.‏ مس درك في اسمس 


مُسَمى ۰ إن فى ذلك لیات لقَوم کون ! 

فاللّه تعالى يقبض الروح - مجازاً - أو النفس حال النوم ٠‏ ويردها عند 
اليقظة ١‏ والنائم ليس ميتاً , وإنما يتصف بالحياة » وبهذا ندرك أن الروح 
ليس هو سر الحياة . 

0 - إن من الثابت Tob‏ للقيام بعملية زرع لجزء معين فى جسم إنسان أن 
يكون الجزء المراد زرعه Ue‏ حتى يمكن للعملية النجاح . 

وبهذا هل يكون هذا الجزء الحى » يحمل معه جز ءامن روح ذلك الإنسان الذى 

Us‏ منه » فينقص جزء من روحه . هل بضیف هذا «hl‏ جزءاً من روحه إلى 
الإنسان الذى الي فيه » هذا غير واقع ولا مُشاهّد ۶ . 


وبهذا يتضح أن الروح - ple‏ - النفس - العنصر الخالد فى الإنسان الذى 
ete‏ تعالى بعلمه » ولا قدرة للعقل البشری على إدراكه › لأنه ليس مما 
تفع عليه حواسه » ولكنه يدرك أثره كالكهرباء والأثير ۰ فهما مما يؤمن بهما . 
وان لم تقع عليهما الحواس , لأنه أدرك آثرهما ١‏ 


44 محمد سلامة چبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(۲) الزمر : ۲ 

(۳) ابن القیم : الروح ( مرجع سابق ) ص .4" 

(6) محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۲۸ 

)0( عبد الرحمن العیسوی : لماذا UT‏ مسلم ؛ مكتبة وهبة , القاهرة ط ۶ .ص ۲۰ 

عبد الکریم الخطيب : الدین . دار الأصالة للثقافة والنشر والاعلام » الریاض ٠ط‏ ۱ ۰ 

۱ ( ۱۹۸۱ ۸ ) ص ۳۸ 
۱۳۸ 





والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان . 
قال تعالى : # ألم » ذلك الکتاب لا ریب فيه , هدی للمتقين * 
ر وقول 2 نام ول قرم of‏ 
al‏ باقر ن ا ی رزقتاهم یثفقون :4 0 
ce Mie‏ و ی on‏ تر اه fe te oe‏ مر 
are‏ 
» وان الایمان cod‏ - تیا - أو النفس لم يفرض على العقل البشرى فى 
القرآن الكريم نقيضة من النقائض ٠‏ التى تشطره بين ضدين متدابرين › ولم 
يفصم النفس البشرية بفاصم من الحيرة بين الخلقتين ادا مجهول 
القواء > وجسداً معروف المطالب والغايات ۰ محسوس CD‏ والآلام » ۴ . 

و « إن القرآن الكريم بهذا الإلهام الصادق ينقذ العقل من نقائص التفكير › 
ولا ينجيه من نقائض التكليف وحسب , أو من نقائض الحيرة بين العالمين فى 
حقائق الدين 0 ولا مزيد » )£( ۰ 

والإنسان خليفة الله فى أرضه , خلقه من مادة هذه الأرض » حتى يستطيع 
التعامل معها , ولكن لا بد أن يكون للخليفة شىء من صفاته تعالى » ليقوم 
بهام الخلافة كالعلم » والإرادة , والحكمة , والعدل ... إلخ » وان هذه الصفات 
هی التى أعطت الانسان طاقة المعرفة . والابتكار ؛ والتعمير » حتى يتمكن من 
القيام با أسند إليه !۲۴ 


فالروح الذى ينفخه الك بأمره تعالى فى الإنسان - كما سبق - هو الذى 





(۱) البترة + ۳۰-۱ (۲) اللك : ۲ 
(۲) عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
)£( الرجع السابق ص ۲۵ 
)0( البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق صا £4 - ,۵ ) 
أبو الأعلى المودردى : الحكومة الإسلامية لعريب نگ jal‏ . الختار الإسلامى , ط ١‏ , 
۷ ها ؛ ص ۸۳ 
1۳۹ 





منحه هذه الصفات والقدرات التى آهلته للخلافة , وقررت أهدافه » وغاياته . 
ومناهجه وزرعت فيه المبادىء والقيّم ۲۲۱ . 

وبهذه الصفات التی حصل علیها الانسان می الله تعالی تأهل Jad‏ آمانة 
التکلیف . 


صمل م و ase‏ 


تال ال انا عرض الأمالة:على: السمرات WING‏ والجبال 
این أن Gait, GLY‏ منها وحملها الاشتان , إِنّهُ كان ظلوماً 
ENS‏ ۱ 

فالإنسان « ظلوم لأنه يتعدى الحدود وهو لا يعرفها . وجهول لاله يتعدى 
تلك الخدود وهو لا 'تغلمهنا ٠‏ وعتده أمانة العقل العی تيدبه الى عملها ley a‏ 
من كائن غير الكائن العاقل يوصف بالظلم والجهل لأنه لا يعرف الحد الذى 
بتعداه ‏ ولا ثناط به معرفة الحدود . وإنما يُوصّف بالظلم والجهل من يصح أن 
pened Var oad‏ ره 

وهذه القدرات والامكانيات هى التى جعلت للانسان قيمة كإنسان قال تعالى : 
١‏ ولقد گرمتا نى آدم وَحَمَلنَاهُمْ فى ابر والبحر AUIS,‏ من الطیبّات 


4 


. ۱۳ » 4 تفطیلا‎ GB على كُثير من‎ oles, 


۱ البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۳۳ 

۱ الاحزاب ؛ ۷۲ 

(؟) عباس محمرد العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۳۶ 
(4) الإسراء : .لا 


Vis 





الفصل AILS]‏ 
العلاقة بسن الروح والختسد 


إن العلاقة بين الروح والجسد تعتبر معضلة العلم الحديث . وذلك لأن الروح 
E‏ ین ORE‏ تاه ونیا اد تیک اسان أن 
يدركه عن طریق الحواس , التی هی سبیل معرفته . 

ارت عو a‏ قل الروح من مر ربی وم 

من العلم الا قليلاً 4 ٠‏ 

1 شك أن العلاقة بين الروح والجسد تنبنی على أساس مفهوم الروح . 
وللاختلاف فى هذا المفهوم تم الاختلاف فى إيضاح العلاقة , فهناك من ينكر 
وجود الروح الباقية بعد الموت , وأن الانسان لا يزيد عن تفاعلاته الكيميائية 
والكهربائية داخل جسمه » وعلى أساس هذا التفاعل يكون ما يتمتع به الإنسان 
تن اا ا وا سكليه ون قدا یل ن لما 
ای ترش ی اله الجا یله سين :كانه کل کی ی 
الانسان , ومن هؤلاء من يقول بالتطرر التلقائی الحض ۲*۲ كما سبق 





(۱) الاسراء : ۸۵ 
(۲) د . محمود فهمی زیدان : فى النفس والجسد . دار الدهضة العريية ببیروت ۰ ۱۹۰۸۰ م 
ص ۲۰ 
د . جمال الدین برقلی حسن : قضایا فلسفية . الشركة الوطنية للنشر والترزيع , الجزائر ٠‏ 
ط ۲ Age.‏ 
(۳) د . مصطنی سویف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سایق ) ص ۲۰ 
(4) لهنتر ميد : الفلسفة . آنواعها ومشکلاتها ( مرجم سابق ) ص ۱.۵ 
عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص NA‏ 





وهذا القول كقول بعض الفلاسفة - القدماء والمحدثين - بأن الروح عرض من 
أعراض الجسم , lal‏ تفنی بفنائه ۲۱۱ ۰ ویمکن أن يقال ol‏ ذلك امتداد 
عصرى لهذه النظرة › لأن هؤلاء لم يكن لديهم دراسة تشريحية للجسد ۰ ومعرفة 
بأسراره بقدر المعرفة المعاصرة , بفضل تطور الوسائل العلمية الحديثة . 

كما أن الكثير من العلماء - Lad‏ وحدیفاً - یومنون بوجود الروح . وأنه 
یرجم إليه ما يتمتع به الإنسان من حالات نفسية وعمليات عقلية , وذلك لأن 
هذه الحالات والعمليات ليست من طبيعة المادة » فالمادة لا تعى ولا یمکن أن 
يكون منها وعى , ولا بد أن يكون pate Whe‏ آخر روحى تعود إليه هذه 
الحالات والعمليات كما يقرون بأنهم لم يصلوا إلى معرفته , بل واستحالة ذلك 
لأنه لیس ما تفع علیه اراس ۲۳۱ . 

ومن هنا نجد للعلماء فى العصر الحاضر الکثیر من الفرضیات , فى محاولة 
لتفسیر العلاقة بين الروح والجسد › ولعل أهمها : 

(أ) فرضية التفاعل Lal‏ التبادل : 

فالنفس تزثر فى الجسم , كما أن الجسم یزثر فى اللفس ٠‏ تأثيرا le‏ مزدوجا 
( فالحالات النفسية , والعمليات العقلية , تؤدى إلى إحداث تغيرات معينة فى 
الجسم » كما أن بعض التغيرات الفسيولوجية فى الجسم تكون علة لأحداث 
حالاتنا النفسية . وعملياتنا العقلية . ومن أمثلة تأثير النفس فى الجسم أن 
الإحساس بالجوع يؤدى إلى تقلصات العدة » فالبحث عن الطعام  gly‏ انفعال 
الخوف والغضب يصحبه مزيد من إفراز العرّق © وارتعاش عضلات وأطراف , 
ونشاط مفاجىء فى خلايا اللخ » والتفشکیر قد يصحبه سرعة نبض القلب » 


(۱) سهير فضل الله آبو وافية : الفلسفة الانسانية فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٩۱‏ 
(۲) فيشته ؛ غاية الإنسان ؛ دراسة وترجمة د . فوقية حسين محمود , الشركة العامة للتجهيز 


د . أحمد زكى : مع الله فی الأرض ( مرجع سابق ) ص ١9‏ 
۱:۲ 





وإرادة فعل ما يصبحه توتر عطلى معين . واستعداد لتنفيذ ذلك الفعل ولحو 
ذلك » ومن أمثلة تأثير الجسم على حالاتنا النفسية » أن احتراق أصبع قد ينشأ 
ate‏ احساس المي ۱۱۱ . 

وان نقطة الالتقاء بين الروح والجسد هی الغدة الحظرؤية وا الع یک عن 
طريقها التفاعل المتبادل « بخلاف ابن سينا الذى جعل نقطة الالتقاء بين الروح 
gS aes‏ اللو أ 

وان علماء وظائف الأعضاء يجمعون على أنه إذا كان هنالك فى الخ مكان 
بر عاطق .يا اتنا AP‏ یاقا العقلية لين اللعاه قير كش 
bel‏ الجسم تعقيدا فى التركيب والوظائف » وإن بعض الحوادث الفسیرار چية 
التى تصدر فى اللحاء مرتبطة بالحالات الشعورية ؛ ولكنهم يجهلون الظروف 
ال الق بت tye OVUM a‏ رون ادبن feed‏ سور 
الطريقة التی يعمل بها اهاز العصبی ككل "' . 

ومن هنا تجد مدی الصعوبة فى تفسیر العلاقة بين الروح والجسد , ما دقع 
دیکارت [4) وهر |مام هذه الفرضية إلى أن يصفها بأنها مجرد محاولة . وآن لا 
يطالب بتفسير مقنع لما یستحیل على العقل البشری |دراکه (*1 . 


(۱) د . محمرد ثهمی زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سایق ) ص VAG - VAL‏ 
(۲) إبراهيم مدکور : فى الفلسفة الإسلامية . ط ١‏ ۰ القاهرة .ص ۲۱۵ - ۲۱۹ 
محمرد قاسم : فى اللفس والعقل . مکتبة الانجلر بالقاهرة , ط 4 . ص ٩۲‏ 
د . محمود نهمی زیدان : فى اللفس والجسد ( مرجع سایق ) ص ۱۸۹ 
(۳) د . محمود نهى زیدان : فى اللفس والجسد ( مرجع سابق ) ص VAY‏ 
)٤(‏ رينبه دیکارت ( ۱۵۹٦‏ ۱۱۶,۰۰ ) فیلسرف , رلیزبالی وریاطضی فرنسی . اکششفب 
الهندسة التحليلية , ویعتبر فى رأى الکثیر من الباحثين الفربیین UE‏ للفلسفة الحديثة » وهو 
صاحب الكلمة الشهرر : « أنا أشك ١‏ فاذن Ul‏ أفكر . وأتا آفکر فاذن آنا موجرد » 
متیر البعلیکی : مرسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ,۱۸ 
(4) محمرد ثهمی زیدان : فى النفس والجد ( مرجم سایق ) ص ٠۸١‏ 


۱:۳ 





(ب) فرضية الأصل والفرع : 

وهی تختلف عن الفرضية السابقة فى أن التأثير العلّى من جانب واحد » وهو 
الجسم على الحالات النفسية . والعمليات العقلية فليس لهذه الحالات والعمليات 
أى تأثير على الجسم › إذ ليس فى مقدورها أن تكون علة لأى علة فسيولوجية 
فى المع ' . 

و « يتفق النقاد مع أنصار هذه الفرضية فى أن الحالات النفسية والعمليات 
العقلية فى الانسان مختلفة فى طبيعتها ۰ وخصائصها , عن حالات البدن , 
وحوادثه الفسيولوجية ؛ ومن تم يعلن النقاد بأئنا لا نفهم كيف ينشأ عن الجسم 
شىء مختلف فى طبيعته عن الطبيعة المادية . كما آننا لا نفهم أن تكون حالات 
اُسم ale‏ لاحداث حالات اللفس ا 

ls)‏ ترجه انوا را 

وهذه الفرضية تری آأن بین احالات التفسية . والعملیات العقلية من جهة , 
والتغيرات الفسيولوچية من جهة أخرى ارتباطاً ومصاحبة وتلازماً فى الحدوث ۰ 
لکن لا ترجد بینهما علاقة ibe‏ , وأن الله تعالی هو علة هذه الوازاة الدقيقة › 
وأصحاب هذه الفرضية يأخذون بها کحل مؤقت . إلى أن یقدم علماء الطبيعة 
والنفس جديداً پساعد على فهم العلاقة ۲۳۱ . 

(د) الفرضية AL‏ : 

وهی تسوی بين العقل والخ , وان الانسان جسم وعقل . وان کل ما سسمیه 

د . محمود فهمی زیدان : فى النفس والجسد ۱ مرجم سابق ) ص NAN‏ 
)1( د . محمود فهمی زیدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ١9١‏ 
)۳( الرجع السابق ص VAN‏ 
رينيه ديكارت : تأملات مبتافيزيقية فى الفلسفة الأولى » ترجمة د . كمال الحاج . 
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حالات نفسية وعقلية ليست إلا تغيرات تصدر عن المخ . فالعقل هو المخ › 
لقنن شيا فا عن اه م 

و« يعتمدون فى فرضهم على معطيات علم وظائف الأعضاء » ويأملون أن 
تأتى نتائج البحث الفسيولوجى فى المستقبل بتأكيد الفرض . ويعلنون أن هذه 
الفرضية برفضها النفس جوهرا لم يعد هناك مبرر للسؤال عن العلاقة بين النفس 
والجسم se un‏ 

وان علماء وظائف الأعضاء الذين يعتمد عليهم أصحاب الفرضية يعارضونهم 
فى موقفهم - كما سيأتى - أضف إلى ذلك أنك إذا قلت عن العقل والمخ أنهما 
شىء واحد لزم أن تحدث الحالات النفسية والفسيولوجية فى زمن واحد » وفی 
مكان واحد . لكن لا مكان للحالات النفسية , ولا يمكن رصد زمن الحالات 
النفسية رصداً تجريبياً , حيث لا يعيها إلا صاحبها ٩۳۱‏ بالإضافة إلى أن 
الفرضية تنظر إلى الإنسان نظرة مادية بحتة . 

لطن اتسيف اک تست 

وهی تری أن الا نسان جسم وعقل . وأن العقل ما هو إلا مجموعة قدراتنا 
على السلوك فى البيئة الخارجية , أو الاستعداد له متی كانت الظروف الناسبة, 
لکن ا يكن لاعطظه ای اسان Wythe‏ افل بکفیر ما بحس ب ن 
طریق الاستبطان من حالات شعورية ۲۳۱ . 

وقد سبق وأن قلنا بأن مفعول AU‏ . والواد الكيميائية أو العقاقیر . داخل 
فت الأاساولا يتك اد أثرة al,‏ قد یکتون آلانستان العضيئ امراج ؛ 


( دب مخ ني زندان + فق ١ lull‏ مرجم سايق ١45 go‏ 
(۲) الموجع السابق ص ١95‏ (*) المرجع السابق ص 195 - ۱۹۷ بتصرف 
(4) المرجع السابق ص ۱۹۷ 

جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۷۰ - ۷۲ 


۱ ) الانسان‎ - ١. ( 





والمنفعل والمضطرب نفسیاً اضطراباً Toe‏ هادئاً لين الزاج والطبع بإعطائه جرعة 
من دواء a‏ 

فهل ذلك يعود إلى النفس أم إلى الجسم » لاشك أن مفعول هذه العقاقير يقع 
على الجسم > وبالتالی على حالاته النفسية . وعملياته العقلية « فشأن هرمونات 
العَدّد الصماء شأن العقاقير فى تأثيرها على الحالات النفسية والعمليات العقلية › 
وكلها مادية حيث إن عناصرها من المادة ۲۳۱ . 

كما أن للحالات النفسية والعقلية أثراً على الجسم » فهناك ترابط بين بعض 
الأمراض الثفسية والأمراضن العضوية ۱۳۱ . 

وان تطور الوسائل العلمية التشخيصية الحسية العاصرة جعل العلماء 
بخرجرن بالکتیر من وظائف الثعضاء من جه LS‏ جعلهم من الاح العلاجية 
على معرفة بخصائص الترکیب الکیمیائی لجسم الانسان » وآثرها عليه من جهة 
اف ; 

وبالتالی فإننى أعتقد أن فلاسفة ما قبل العصر الحاضر قد فاتهم الكثير من 
ذلك , ومن هنا سلطوا الأضواء أكثر على النفس . 

والانسان إنما يدرك عن Gob‏ الحواس » ومن هنا كان الجسم هو موضع 
الادراك ٠‏ وكان للعلم الحديث وتطوره أثر كبير فى تشخيصه , ولكن مع ذلك 
فقد أدركت الحواس - أيضا - وجود وظائف واعية ما لا يمكن أن يكون واعياً 
كما سبق (4) . 


(۱) د . مصطفى يوسف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۳۱ 
(۲) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : phe‏ النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۵۵ - ٩,‏ 
د . فاخر عاقل : علم النفس , دار العلم للملايين , ط 8 ۰ ۱۹۸۲ م ص ۶۱ 
(۳) د . عادل صادق : حكايات نفسية ٠‏ كتاب اليوم الطبى , القاهرة - العدد ۲ ؛ جمادى 
الأولى ١4.7‏ ه , ص ۱۲ 
(4) انظر : رينيه ديكارت : تأملات مبتافيزيقية نی الفلسئة الأرلى ( مرجع سابق ) ص ۸۱ - ۸۲ 
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فالنظرة الأفلاطونية التى تنظر إلى الروح على أنه جوهر مجرد عن المادة , 
أزلى طاهر » وأن الجسم سجن للروح ٠‏ معدب له » وترى أنه يجب أن يكون 
هنالك عملية تطهير وإصفاء للروح ۱۱۱ ۰ تدفع الانسان إلى الاعتناء بالروح 
على حساب الجسم » فيكون التعذيب له » وعدم الاعتناء بحقوقه فى سبيل ما 
يسمى بطلب الصفاء والنقاء فيكون هنالك التأثير السىء على الجسم » والذى 
يؤدى إلى تأثيره على الإنسان نفسيا » وعقلياً » وجسمياً ۰ فهى تبخس 
الجسم حقه (") 

وان النظرة المادية للانسان , ترى أنه لا يعدو أن يكون إلا جسماً مادياً , 
وأن الحالات النفسية , والعمليات العقلية » ما هی إلا تفاعلات كيميائية 
وكهربائية داخل الجسم » وأنه ينعدم بموته , وليس هنالك روح باقية بعد الوت , 
يرجع إليها ما يتصف به الانسان من قيم وفضائل ومبادىء ۲۱ . 

. وهذه النظرة تفقد الانسان اتزانه بنظرته المادية للحياة ۰ فلا يرعى القيم 
والبادیء والفضائل » التی یتصف بها الانسان حق رعایتها ؛ والتی یعود الیها 
الفضل فى اتزان واثراء احضارات الانسانية . وتجعل الانسان یسعی إلى 
إشباع غرائزه الفطرية بطريقة مادية ۰ ما يكون له آثر فى تحویلها من منطق 
الاعتدال والصواب إلى منطق الشذوذ والسوء , وبالتالی یکتسب الانسان من 
الدوافع المكتسبة ما یکون له أثر کبیر فى تعدیل غرائزه الفطرية ۱۶۱ . 

عن أبى هريرة رضی اللّه عنه قال : قال رسول BED‏ : « كل مولود يولد على 


(۱) د . سهیر فضل الله آبو وافية : الفلسفة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص ٩٩‏ 
(۲) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سایق ) ص ۱۲ 
محمد قطب : الائسان بين المادية والاسلام , ۱۳۸۸ هھ ( ۱۹۹۸ م) ۰ص ۸۱ 
(۳) د . محمود زیدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ٩۳ - ٩,‏ 
)٤(‏ د . مصطفی سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲.۵ 


۱:۷ 





النطرة . فأبواه يهودانه أو ینصرانه » أو یمجسانه . كمثل البهيمة تنتج البهيمة , 
هل ترى فيها جدعاء » , 
ولا شك أن UF‏ من النظريتين الأفلاطونية والمادية تدعو إلى اهتزاز قُدرات 
وإمكانيات واستعدادات الإنسان المتزن . لأن Whe‏ تأثيراً Vole‏ بين الروح 
والجسد . للافراط أو التفريط فى جانب على حساب الجانب الآخر . 
ولكن الإنسان فى الاسلام خلقه all‏ تعالى فى أحسن صورة . بروحه 
زو اليو هنين ای راطلق رکه للد فى ار لله سرع من 
صفاته تعالى للقيام بهام الخلافة . وليس الجسد لتعذيب الروح . 
قال تعالى GD:‏ سوه Ch,‏ فيه من روحی pid‏ له سَاجدينَ SG‏ 
Ju,‏ تعالی : « لقد GG‏ الإِنْسَانَ فى خسن تفویم 4 ۱ . 
وقال تعالی ۰ ۶ ولد Ee‏ بنى آدم وحملناهم فى البر والبخر 
OB‏ من الطْيبّات Le oad‏ کثبر من CHE‏ تفضیلاً © ۱۰ 
وقال تعالى : « نم a‏ النطفة علقة قخلقتا lal Gel‏ لقنا 
الْْضفَة عِظاما USS‏ العظام لحمأ ثم آنشاناه BT‏ , فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4 ۲۷ . 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى تله , يسألون عن عبادة النبى BF‏ , فلما أخبروا کأنهم تقالوها . فقالوا : 
وأين نحن من النبى ته . قد غفر له ما تدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : 
أما ul‏ فإنى Lei‏ الليل Lal‏ وقال pi‏ : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله BF‏ فقال : « أنتم , 


(۱) رواه البخارى فى OLS‏ الجنائز . باب : ما قيل فى أولاد المشركين , ج ۲ ص ١.4‏ 
(۲) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۳۰ 

)1( سورة ص : ۷۲ )£( التين : ٤‏ 

(۵) الاسراء : .۷ (CV)‏ المؤمنون : ۱۶ 


۱:۸ 





الذين قلتم كذا وكذا ؟ آما UL‏ إنى لأخشاكم لله ۰ وأتقاكم له » لكنى أصوم ۱ 
وانطر:واضلی,وارقد. موا قوع" الا لسن ركب عن اس فلي 
us?‏ « )\( ۲ 

نان الانسان [نسان پروحه رج رها تسكرن Ol‏ وان للجسم 
مطالبه , وللررح مطالبه » ولیست هذه الطالب منفصلة عن تلك الطالب Lily ٠‏ 
يجب أن یکرن إشباع هذه الطالب متوازنة فلا إفراط ولا تفریط , وأنها 
متلازمة فى سمر الإنسان وتة تقهفرة نه E‏ حسما . 

فالانسا ن لم يقصد فى خلقه أن يكرن ملكا 
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تال تعالی arn ons ee‏ و 5 اعلم ایب ولا 
OS‏ لك ای مله , ان أتبع الا ما برعي إلى وال هل ری 
الاعمی والبصیر ee Sas an‏ و 

Ju,‏ تعالی : 7 وما WIA‏ س أن LA‏ جاءهم الهدى الا أن 
سد 
WI : petal‏ علیهم من السما لتنا ملكا NYS)‏ 


کما آنه لم یکن شيطايا . 


Xo 


قال تعالى : < وإذًا جَاءَهُم Fal‏ من الأمن أ ea cae‏ 
tae)‏ الرسول SG‏ ا ol‏ مت لعلف اا ty‏ م 


ولولاً فُضل | لله یک ره تب تا إن قليلا ) 0 


i بالله‎ LE PS من الشَبْطان‎ WE Gl  : تعالى‎ Ju, 
٠ ليم الل‎ 


١١١ ص‎ ٩ رواه البخارى فى كتاب اللکاح , باب : الترغيب باللکاح . ج‎ )١( 
٩۵ - ۹6 : الألعام : ,۵ (۳) الاسراء‎ )۲( 
٩ : فصلت‎ (0) AY : النساء‎ (£) 
١4 





Lu‏ تعالى خلق الإنسان ذا قدرات وإمكانيات واستعدادات محدودة كالعلم» 
والإرادة ... ولذا فهو فى حاجة إلى من يملك الصفات بلا حدود فهو الأول › 
والآخر 4 والظاهر ‘ والباطن سیحانه 5 


قال تعالى  :‏ الله لا ل له إل هو (dl.‏ القيوم , teas BEY‏ 
وم EEE‏ فی الأرض > من ذا oll‏ شفع عنده لا 
بإذنه ۰ عم ما بين آندییم وما هم » ولا حيطون بشی م من علمه 
الا با از وسع كُرسيّه السْموّات ا 
الع الط © a.‏ ۱ 

رقال تعالى : لَه ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ ون الله له 
القن امد 4  .۱0‏ " ۱ 

Pa Slade,‏ له ملك السمرات :وال ن بصن ویمتت + وخر 
علن كل شی بر + هو الأول 350[ halls‏ و يكل 
ale ot‏ 4 ۱۳ . 
one‏ 00 
ولم یکن له كفو أحَدْ 4 ) . 
Pe‏ أن یکون 
الإنسان فى حاجة إليه ۰ فکان التشریع وحاجة الانسان إليه , لا یتصف به من 
صفات هی من طبیعته ۱٩۱‏ . 

وا ی 
وقال تعالی : < إن الانسان لظلوم كار 4 ١‏ . 


ei 


اخد * AD‏ الصمد * لم یلد ولم يولد * 


(۱) البقرة : ۲۵۵ (۲) gil‏ : £ 
)0( السيد سابق : عناصر القوة فى الاسلام ؛ مكتبة رهبة , القاهرة . ط ١‏ ۰ م ۰ ص PA‏ 
)4( النساء : ۲۸ (۷) إبراهيم : t‏ 


۱۵+ 





oe ق‎ an nee 


40 ie ائ‎ ua ا حملها‎ 00 et a 


بخ 6 (۱) 
۳ : يا آیها الاس ST‏ الق إلى الله , واللّه و القنى 
الحميد 4 ۲۲۱ . 


ولا یمکن للانسان أن یخلص من صفات الضعف إلا بالتشریع الذی یکمل 
القصور 0 لا التقصير 0 والذى دونه يهتز الاتزان النفسى ‘ والعقلى والجسمى › 
وبهذا التشريع - موضوع الابتلاء والامتحان - يتحقق للانسان التسامى , 
والصعود إلى الصفاء > والنقاء . 

قال تغالى Ps‏ ومن أحسن دیا معن اسم وجه لله وهو م محس: ails:‏ 


“7 a 


مله ابراهیم حنيفاً ؛ EG‏ ال ابراهیم خلیلاً ) ۱۳ . 
وقال تعالی : ۶ dlls‏ اجه حرا الطاعرت أن ها iG‏ ال 
فى Ot on vo‏ ”اس ناس وس بم اس سمه م سرع و مرس لا 
ste eed we ht‏ ی پیستمعون القول فيتبعون احسئه ؛ 
be eee‏ م of‏ 7 

رد GI‏ هَداهُمٌ الله رن هم ول ٠ 4 CON‏ 
فالانسان ذو طبيعة مزدوجة ¢ ويمثل هله الازدواجية GYD‏ النفسية › وعملیاته 
العقلية . التى لا یمکن أن یکون لها اتزان إلا بالایمان , الذى یکون به استثمار هذه 
العملیات والحالات » فیما یکون منها من تعقل , وما يؤشر إليه القلب بالاطمثنان » 
وان مثل هذا الاتزان لا يحس به الا المؤمن , الذى راقب الله فى السراء قبل اضر ٩۱۶‏ . 

س ve‏ م عم oss‏ 
فال تعالی ae‏ آمنوا وتطمئن فلو بهم بذكر الله 1۳ بذکر الله 
تطمتن oll‏ » 





(۱) الأحزاب : ۷۲ (۲) ناطر : ۵ 
)۳( النساء : ۱۲۵ (۶) الزمر : ۱۷ - ۱۸ 
)0( محمد قطب : دراسات فى النفس الانسانية » دار الشروق ببیروت ۰ ۱۳۹۶ ه (۱۹۷۶ م ) 
ص ۶۲ 
سيد تطب : خصائص التطور الاسلامی رمقوماته » دار الشروق ۰ ط ٩‏ ۰ ۵۱۳۹۹ ۰ (۱۹۷۹م) 
ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ )4( الرعد : ۲۸ 


۱۰۱ 





وقال تعالى  :‏ هر الذی Sal Oeil‏ فی لوب المؤمنين لیزدادو 
إيمَاناً مَعَ ایمانهم ا ay‏ 

00 تعالی  :‏ ان الَّدِينَ LET‏ وَعَملُوا الصالحات بهدیهم 1 

ا نج يضر نخدي الا هارانی جات لمیر TG‏ 

E‏ اا حا الي وت 
یهد له » "ا 

عن وابصة بن معبد الاأسدی : أن رسول الل عله قال لوابصة : « ee‏ سال 
عن البر والائم » ؟ قال : قلت : نعم ٠‏ قال : فجمع أصابعه » فضرب بها 
صدره , وقال : « استفت نفسك . استفت قلبك + یا وابصة - UG‏ - البر ما 
اطمایت البه ا راطمان okay‏ راما POPs wll GOR‏ 
الصدر » وان أفتاك الناس وأفتوك » (4) 


¢: to $: 


۱ : التغابن‎ )۳( ٩ : الفتح : £ (۲) يونس‎ )١( 
رواه الدارمی فى کتاب البيوع ؛ باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك , دار احیاء السنة‎ )٤( 
۲۶۵ النبوية ببیروت .جه ۲ ص‎ 


۱۰۲ 





الباب الثالث 


PEE alain 
Ce Bek 


۱۳ 


Converted by Tiff Combine 








قهيد 


وأهميتهما فى بناء الذات الإنسانية » التى لها خصائصها . للقيام بوظيفتها 
السامية كخليفة لله فى أرضه . 
وان استعراض Ob!‏ القرآنية لاستقراء هذه الخصائص ud‏ أنها تترکز على 
( أ ) النفس . 
( ب) القلب . 
(ج ) العقل . 
ولتفصيل ذلك عقدت لها الفصول القادمة . 





الفصل الأول 
خصائص انك النفسية 


لقد ورد لفظ « النفس » فى القرآن الكريم ( ۲۹۹ مرة ) ففی صورة 
الفرد ) ۱۶ مرة nae‏ وفی صورة اجمع ( ۱9۵ مرة ) )0۱ ؛ وتدل على 
العانی التالية : 
(أ) للدلالة على الذات الإلهية ١‏ 


لل م هو سم ص س ا we‏ 


قال تعالى 3 12 NE ad‏ تش ما عملت من حير محضرا وما 
عملت من سوم َو لآ لا َه مدا بدا یرک الله 
تسه 0 “Lr,‏ 2 بالعیاد 4 (۲ 

وقال تعالی SLD‏ قال الله يا cae‏ اين مت قلت باس 
اتُخذونى وأمى الهین من دون الله . قال سبحاتك ما یکُون لی أن 
اقول ما لیس لی بحو . ان ES‏ ققد hte‏ 32 فى نسم 
ولا أعلم ما ما فى Gl. GL‏ آنت Se‏ الغيُوب 4 ٠‏ 

Eile Sc UL يۇمنونَ‎ wil ee وقال تعالی : ۲ واذ)‎ 





)1( محمد فژاد عبد الباقی : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۷۱۰ 
- ۷۱ 
۲ الراغب الأصفهانی : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص 0.١‏ 


ابراهیم محمد سرسیق : النفس الانسانية فى القرآن الكريم . تهامة بجدة , ط ۱ ۰ 
۱ هه YA ga.‏ 


(۳) آل عمران : .۳ (£) المائدة : ۱۱٩‏ 


Vol 





پم مر مرش ره ام ۵ سس مر 8 foo‏ و a‏ 
Us‏ کب ریک علی نفسه OT ES‏ من عمل منكم سوت بجهالة ثم 
Be‏ رق ساس 4 8 


تاب من بعده لد 
وقال تعالى : ,> إذ 6 شى ae oT‏ تَثول هل Si‏ عَلَى ما ae?‏ و و و و 


oe‏ يها ولا رل لفسا ف فنا من 
ا وس easly‏ 6 

(ب) للدلالة على الذات الانسانية : 

وتنقسم الآيات الدالة على ذلك إلى قسمين : 

١‏ - ما يدل على الذات بجميع قواها المادية والمعنوية - أى الروح 
pres oe sox‏ ما لا تجزی تفس من لس جا وكير 


مر ا 


مها شَفَاعَةُ لیخد مثهًا he‏ ولا هم ینصرون 4 ۱۶۱ 

وقال تعالی : < والرالدات یرضهن SS AIT‏ کاملین GAs‏ راد 
أن يم Hele‏ « وعلى المولود له رثن وكسوتهن بالمُعروف , لا 
كلف تفن | ونیا ٩۱۹‏ 

Ju,‏ تعالی : وما گان لنَفْس آن تموت الا بإذن الله Sead WES‏ ؛ 
ومن برد واب oe ae Cu‏ ومن يرد GG‏ الاخرة ا شب 
وستجزی الشاکرین 4 !"ا 5 0 





(۱) الانعام : ۵۶ (۲) ab‏ : ,£ - 1۱ 
(۳) عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضایا الانسان ( مرجع سابق ) ص NAY‏ 
nee‏ ا Des‏ 
00 : النفس البشرية . مکنبة رهبة tag‏ ۲ هھ ص ۶۱ 
)£( البقرة : ۸ E AN‏ 5) آل عمران + ۵ 
۱0۷ 





Jordy,‏ .+ 2 با أيه الذين اموا لا SG‏ بالك ی 
بالباطل › الا e‏ تقتلوا آنشسکم › 
إن اله گان بک joes‏ 4 (۱) 


وقال تعالی من لت تج علی نی انود 


فسا بغير نفس أو فاد ٠ Soe‏ ومن 
ای فان اعاالات جا راد انهم رسلتا ou‏ ثم إن 


رج 


كثيراً منهم بَعْدَ ذلك فى الأرض 00017 

oly بالنفس والعين‎ at فيه أن‎ pple تعالى : 7 وکتبتا‎ Ju, 
بالأذن والسن بالسن وال جروح قصاص ؛ قَمن‎ ONG UL والأئف‎ 
بم آنزل الله تأوكئك هم‎ oe ا دة ومن لم‎ 
» الظالمون‎ 

وقال تعالى  :‏ فائطلقا حثى إذا Cd‏ غلاما فَقَمَلَهُ قال أقتلت مسا 
re E85‏ غير لَه فس لد جنت شیا نکر 4 ۲ . 

ل 37 يطاف عل هم بصحاف من ذهب وکاب , وفيها ما 
تشتهيه Cali‏ رتل الأعين » ونم فيه خَالدُونَ 4 9 

۲ - ما يدل على الذات من النشاط الحبوى » أو القوة الداخلية للانسان 
والمؤثرة عليه فى تفكيره » وسلوكه )١(‏ , ومن أمثلة ذلك : 

قال تعالى : : ثم آنزا علیکم من بعد العم ial‏ قايا طَائنَةٌ 
منکم , dish,‏ دس شا قاط و 
رد هَل لا من الأمر من فنع Bs‏ إن الأ عله لله يفون 

(۱) النساء : ۲٩‏ (۲) الائدة ؛ ۲۲ (۲) المائدة : ۵ 

)£( الکهف Vi:‏ )0( الزخرف : ۷۱ 

)4( إبراهيم محمد سرسيق : النفس الانسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۲۹ 


مجمع اللّفة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سایق ) ص ۷۷۳ 
۵ . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سایق ) ص ۱ - ۶۲ 


5 


۱۵۸ 





لي > یقولون لو WE‏ من الأمر شىء ما Gs‏ 
نا كل لو كنم فى بوتكم رز این OF‏ عم الل" إلى 
ار بت الا فل سر يس مالي فلي 
ale AG‏ بذات الصذور 4 (۱) 

rele تعالی : # وعلی ان این خلثا حي إن ضاقت‎ Ju, 
لارض با رحبت وضاقت علیهم آنشهم وظنوا أن لا ملحا مه الله‎ 
١ 290 © هو التواب الرحیم‎ UI إن‎ Ladd م تاب علیهم‎ i aed إلا‎ 

وقال تعالی وا ات ی 
الحديث أسفاً 4 "١‏ 

رقال تعالی wp.‏ یتنس ٠‏ إن الس HCY‏ بالسوء الا 
رحم ری »إن ربى ور رحیم € 1 . ۱ 

Ju,‏ تعالى  :‏ واذ تقول للذى آنعم الله عليه وآنعنت عليه أمسك 
able‏ وجك وان الله a (Bos‏ ء وتَحْشَى الئاس 
والله GST‏ أن ١) ... abs‏ . 

وقال تعالى : < Gad‏ زین له سوءُ عَمَله فَرَآهُ Lene‏ ن الله بل 
من يتنا دی من یا ۶ قلا تهب pyle CS‏ حسرات » إن 
اللّهَ عَلِيمٌ Cy‏ يَصْبَعُونَ 4 . 

وقال تعالى al Gd:‏ ا ل ات 


لغد » واتقّو See‏ حَبير بمَا تَعْمَلُونَ € 
SOY! > 90‏ علی تشه بصي 4 ۸ 


(۱) آل عمران : ١64‏ (۲) التوية : ۱۱۸ (۳) الکهف : ٩‏ 
(£) یوسف : ٩۳‏ )0( الأحزاب : ۳۷ (5) bu‏ : ۸ 
(۷) الحشر : ۱۸ (۸) القيامة : ۱ 


۱9۹ 





(ج ) ما يدل على العنصر غير المادى فى تكوين الإنسان ' 
قال تعالن BIS‏ ای SG‏ له نبا قال و 2 


بے ولو ماس و 7 


ولم يوح الیه شىء وك انال شا رل مثل مَا نك الله ولو تری إذ 


و F‏ و Sof‏ سره و 


الظّالمون فی ات الوت el Teel SUG‏ أخْرجوا سکم ؛ 
البو Syed‏ عذاب الهون بنا کم BS‏ على الله عير الحق وکنتم 
عن aT‏ تستکبرو ن 4 

Ju,‏ تعالى : # الله وا یم وَالْتِى لم تمت ا 
متامها » فیمسك التی ا Sl‏ وبرسل oul‏ فال a‏ 
مرا ذا فی الله كبام لد سار ۱4 ۳ 

nol, ارجبی الی ربك‎ ۷ IE یت التشی‎ G >: تعالی‎ Ju, 
7% 21 4 فى عبّادى + رادحلی جنْتی‎ BIG « Ley 

وتدل هذه الآيات على أن الانفصال بين النفس والجسد بقع فى النوم ٠‏ والوت › 
ولكن يظل هناك نوع من العلاقة بينهما موجودة فى حال النوم والموت > الله 
ا 

عن حذيفة قال : كان النبى AE‏ إذا أراد أن ينام قال : « باسمك اللهم أموت 
وأحيا » , وإذا استبقظ من منامه قال : « الحمد a‏ الذى أحيانا بعد ما 
أماتنا ٠‏ وإليه النشور » (*) 


5 





) الراغب الأصفهائى : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ۱, ۵ 
مجمع اللّفة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۱۷۳ ۰ WE‏ 
الحسين بن محمد الدامغانى : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم داك 
(۲) الأنعام : (۳) الزمر : ۶۲ ؟) الفجر : ۲۷ - ,۳ 
u eT, 01‏ دص ۲۸۶ 
)٩(‏ رواه البخاری فى OLS‏ الدعوات » باب : ما يقول إذا نام , ج ۷ ص ۱۶۷ 


۱۹۰ 





فالنصوص الشرعية دلت دلالة واضحه على قبض الروح فى النوم ۰ وردها فى 
الیقظه . والنائم ليس ميتاً - كما سبق — وكونه حیاً لا يخفى على ded‏ ومن 
هنا سمی النوم وفاة صغرى » والوت وفاة كبرى )١١‏ 

وبذلك ندرك بالضرورة وجود علاقة بين الروح والجسد مع كونها متوفاة فى 
حال النوم حقيقة , إلا أنها ليست كالوفاة الكبرى . 

وكذلك فإن للروح تعلقاً فى الجسد فى حال الموت . 

عن أبى طلحة أن نبى الله تله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين Mey‏ من صناديد 
قريش , فقذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث مخبّث » وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرضة ثلاث لیال ۰ فلما كان ببدر الیوم الثالث alc‏ براحلته » فشد 
علیها رحلها › ثم مشی › وتبعه اصحابه , وقالوا : ما تری ینطلق الا لبعض 
حاجته , حتی قام على شفة الرکی ۰ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
« یافلان ابن فلان . ویافلان ابن فلان ۰ أيسركم أنكم آطعتم الله ورسوله , فانا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا Ue‏ , فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا , قال : فقال عمر : 
پارسول الله ؛ ماتکلم من أجساد لا أرواح لها , فقال رسول الله ته : « والذی 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا قول منهم » ۲۲ . 

عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبى تله أنه مر بقبرین یعذبان . فقال : 
« إنهما لیعذبان » وما یعذبان فى کبیر , أما أحدهما فکان لا بستتر من البول » 
وان( ACS pares‏ عقي المي » . ثم أخذ جريدة رطبة » فشقها نصفین » ثم 
غرز فى كل قبر واحدة › فقالوا : با رسول الله ؛ لم صنعت هذا ؟ , فقال 
: « لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا » ٩۳۱‏ . 


0۷ .۵ , 0۷.٤ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۷ ص‎ )١( 
۸ رواه البخارى فى كتاب المغازى ؛ باب : قتل أبى جهل ج ۵ ص‎ )۲( 
٩٩ - ۹۸ الجنائز » باب : وضع الجريد على القبر ج ۲ ص‎ OLS رواه البخارى فى‎ )۳( 


( ۱۱ - الانسان ) ۱1۱ 





ووجه الدلالة من الحديشين هو أن مخاطبة الرسول كله لقتلی مشركى بدر فى 
قبورهم وكأنهم أحياء أمامه . ثم إثباته السمع لهم , أو اطلاعه على حال 
صاحبى القبرين . يدلان على تعلق الروح بالجسد فى حال الموت » حتى ولو بَلّى 
jh,‏ الجسد ‘ والله أعلم تسیر( ee‏ 
ولقد عرّف ابن القيم النفس بأنها « جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس ٠‏ وهو جنس نورانی علوى خفيف حى متحرك › ينفذ فى جوهر 
الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء فى الورد ۰ وسريان الدهن فى الزيتون , 
والنار فى الفحم ٠‏ فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطیف , بقى ذلك الجسم اللطيف مشابکاً لهذه الأعضاء » وأفادها 
هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار ۰ فارق الروح البدن , 
وانفصل إلى عالم الارواح . 
وهذا القول هو الصواب فى المسألة » وهو الذى لا بصع غيره > وكل الأقوال 
سواه باطلة ‏ وعلیه دل الكتاب والسئة وإجماع الصحابة وأدلة العقل , 
والقطرة » ۲۲۱ . 
« ومقصودنا بکونها جسماً إثبات الصفات والافعال والأحكام التی دل علیها 
الشرع والعقل والحس ۰ من الحركة » والانتقال » والصعود والئزول » ومباشرة 
النعم والعذاب » واللّذة والألم » وکونها تُحبس وترسل وتقبض , وتدخل وتخرج » 
فلذلك أطلقنا علیها جسماً تحقيقا لهذه العانی » ۱۲۱ . 
(۱) عبد الکریم الخطيب : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۱۵ - ۳۱۷ 
محمد سلامة جبر : حقيقة الانسان ( مرجع سابق ) ص ۱,۰ - ۱.۲ 
محمد الغزالی : عقيدة السلم . دار الکتب الحديثة . القاهرة ۰ ۱٩۷٩‏ م .ص ۲۵۵ - 
cs‏ ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ۲۶۲ - ۲۹۶ 
(۳) المرجع السایق : ص ۲۹۹ 


yar 





ولقد ساق ابن القيم ( ١١‏ دليلاً ) ) عن جسميتها منها )١(‏ : 

۱ - قال تعالی : الله یی الانشس حين موتا والّتى لم تمت 
as va alia‏ ا fo‏ اج 
Je eG‏ 

ففى الآية ثلاثة أدلة : الاخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها . 

ay فى غُمرّات الوت‎ yell تراد‎ Peasy 
reer assed الوم‎ ٠ أَخرجوا انشتگم‎ feel باسطوا‎ 
> مر‎ GSE CS A Oe قوله تعالن : : ۶ ولد ج‎ 

: أربعة أدلة‎ Gas 

أحدها : بسط الملائكة أيديهم لتناولها . 

الثانى : وصفها بالاخراج والخروج . 

الثالث : الإخبار عن عذابها فى ذلك اليوم . 

الرابع : الاخبار عن مجيئها إلى ربها . 

۳ - قال تعالى : « وهو SE sill‏ باللیل re‏ جرختم بالنهار 
ك 
نتم تَعْمَلُودَ 5 ... إلى قوله تعالى :2 حَتَّى لا جَاءَ أحدكم الوت 
3 سنا وف یط 4 1 . 

وفبها ثلاثة أدلة : 

أحدها : الاخبار بتوفی الأنفس بالليل . 

الثانی : بعثها إلى أجسادها بالنهار . 

الثالث : توفي الملائكة له عند الوت . 


3 





)\( أبن القيم : الروح ) الرجع السابق ( ص ۲ - ۲۱ 
(۲) الزمر : ۶۲ (۳) الأنعام : ٩۳‏ - 14 )£( الأنعام : .5 - 5١‏ 


۱۹۳ 





ء - قال تمالی : ۲ با GAT‏ لس BRL‏ + ارجعی إلى ربك 
«hee Loh‏ تادخلی فی Bole gale‏ 4 ۱۷ . ۱ 

وفیها BW‏ أدلة : 

أحدها : وصفها بالرجوع . 

الثانی : وصفها بالدخول . 

ان ها ا 

ولذلك فانه يجب أن نصفها بأنها جسم - لا جرهراً مجردا - » وان كان 
الجسم قبل الق الن ee GU cll‏ له تكرت عن كردا es‏ 
وليس فى الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه , فالفيزياء النووية اثبتت 
انشطار BM‏ ونواتها (*) ٠‏ ولم يقم الفلاسفة دلبلا آن فی الوجود ما لا یقبل 
له ال تفه رات فش قاری تفه با 

فينبغى أن نتجنب وصف النفس بأنها جوهر مجرد , كما یقول به الفلاسفة 
كأفلاطون وفلوطين وأتباعهما لا يأتى : 

١‏ - للاختلاف فیما بينهم فى تحديد الراد بوصفهم لها بأنها جرهر على 
أقرال مختلفة منها : 

( أ ) الجوهر هر الوضرع الحقيقى للحمل » واذا عبرنا عنه بلفة الحدود 
المنطقية , قلنا of‏ الحد الذی یکون موضوعاً دائمأ فى قضية حسلية › ولا 
سكن آن یکون محمولا ... 


۳. - ۲۷ الفجر ؛‎ )١( 
۳۶۳ = VEN ر سایق ن‎ Gall + القیم‎ gl 
٩6 الراغب الأصفهائى : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۲۷, ابن القیم : الروح ( مرجع سایق ) حاشية ص‎ )4( 
۲۷ . الرجع السابق ص‎ )۵( 

۱۹ 





فديكارت مثلاً جعل اللّه جوهرا » والنفوس الإنسانية دون أجسام 
جواهر ‏ والمادة ككل فى الكون جوهراً . وسبيتوزا )١(‏ جعل AU‏ أو 

( ب ) « الجوهر هو الماهية » أو الخاصية الأساسية التى تعطى 
للشی ء الجزئى وجوده « وحقیقته » ۱۳ 

( ج ) « الجوهر هو ما لا یحتاج فى وجوده إلى أى شیء آخر ؛ أو ما له 
وجوده الستقل استقلالاً مطلقاً عن أى شىء آخر » . 

م امو یاه هی ما هن عو اا العنات ارو و 
الشىء الذی بظل ثابتا لا بتغیر » ۲۲۱ . 

۲ - إن لفظ الجوهر لیس من لغة العرب » وافا لفظ معرب ۶ . 

۳ - ان GLI‏ هو خلاف فى العنی . ولیس بالألفاظ » - كما سبق - وأن 
قضية الایمان أولى من قضية حقيقة النفس البشرية › فالسلم يأخذ ما ورد فى 
الشرع » ولا يزيد عليه الا با یمکن إثباته , وتحقيقه › ولیس بالتخیل والظنون 
والهواجس . 

كما إن الجنة والنار وصقتا فى القرآن LIL,‏ الصحيحة . ولکن مع ذلك 
نؤمن بأن الشاهد غير الغائب . 


)١(‏ سبينوزا , ماباروخ ( ۱۹۳۲ - ۱۱۷۷ م ) فيلوف مادى هولندی , طردته الجالية 
اليهودية بأمستردام من مجمع اليهود ٠‏ ومؤلفاته الرئيسية هی « البحث اللاهوتی 
السياسى » و« علم الاخلاق »وهو یری أن الجوهر واحد على حين يرى أن الأحوال متعددة إلى ما 
لا نهاية . 

روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص VEY‏ 
(۳) د . محمود فهمی زیدان : فى النفس والجسد ( مرجم سابق ) ص ۷۷ - ۷۸ 
(4) ابن تيمية : الفتاوی ( مرجع سایق ) ج ٩‏ ص ۲۹۸ 


مك1 





عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « يقول الله عز وجل : أعددت 
ادق | لعن سن مزالا و ای LOW‏ رن لت 
واقرأوا إن شئتم : < قلا تعلم لس ما فی لیم من رد gel‏ جََاء بما کاثوا 
بعملون 4 Peak er )١١‏ 

وان الوصف سراء للجنة أو للنار » أو للنفس : أو للملائكة . أو للجن › اما 
هو وصف لا لم تفع عليه حواس الإنسان » بحيث يمكن له إدراكه » وإنما يوصف 
له ا يناسب إدراكاته الحالية . فالوصف للتقريب لأن الإنسان لا يمكن له أن 
يتخيل بعيداً عن مدركاته الحسية ۲۳۱ , وليس فى ذلك ما بنافى العقل » بل 
العقل يؤيده با يشاهده من SUT‏ لما لا يمكن له وصفه كالكهرباء والأثير 1*۱ . 

و « لا يخلو فيلسوف من كلام فى النفس الإنسانية » لأنها أقرب الأشياء 
إلينا , وهی إلى ذلك القرب شديدة الغموض › وكلما خُيّل إلى المفكرين أنهم 
ازدادوا بها Lele‏ , وبلغوا حقيقة أمرها . وكشفوا سرها . وعرفوا جوهرها ؛ إذا 
بهم يجدون ذلك العلم سراب » والجوهر مظهراً خلأباً » ولا نزال إلى اليوم حيث 
كان سقراط وأفلاطون وأرسطو بل أشد عن الحقيقة بعد , ولذلك ضرب العلم 
الحديث صفحاً عن طلبها ۰ واكتفى بتحليل الظواهر النفسية . وترك للفلاسفة 
ميدان الجوهر يسلكون إليه السبيل » عسى أن يصلوا يوم ما إلى معرفة حقيقة 
aie gael‏ 


(١)السجدة‏ : ۱۷ 
oly )۲(‏ الدارمی فى کتاب GUN‏ » باب : ما عد all‏ لعباده الصالحين , ج ۲ ص ۳۳۵ 
(۳) جان برئيس : المخيلة , ترجمة د . خلیل الجبر , الطبعة البوليسية » ۱۹۷۷ ؛ ص ,۱ 

(4) عبد الرحمن عیسوی : لاذا آنا مسلم ( مرجع سابق ) ص ۳٩‏ 
عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
)0( ابن سينا : أحوال النفس ٠‏ حققها وقدم لها الدکتور آحمد فؤاد الأهوائى ؛ طبع بدار احیاء 
الكتب العربية ۱۳۷۱ ه ( ۱۹۵۲ م ) ١‏ ص ۵ مقدمة المحقق . 
انظر : وليام أرنست هوكنج : معنى الخلود فى الخبرات الانسانية ؛ ترجمة مترى أمين , 
دار نهضة مصر للطبع والنشر , القاهرة ط ١‏ (۱۹۸۲ م ) .ص ١8-16!‏ 


۱۹۹ 





وان العلماء فى العصر الحاضر حينما يقرون بصعوبة البحث فى حقيقة 
النفس » وأن عليهم البحث فى الظواهر النفسية , فإن القرآن الكريم قد أوضح 
الكثير منها » وأرشد الانسان إلى أسلوب تقويمها وترشيدها . 

وإن هذا العنصر - النفس - هو الذى يرجع إليه ما يتصف به الإنسان من 
صفات محدودة من صفات الله تعالى الكاملة كالإرادة والعلم للقيام مهام 
الخلافة )١(‏ . وان هناك تأثيراً متبادلاً بين النفس والجسد فى تكوين الحالات 
النفسية والعمليات العقلية لدى الإنسان " › وان أهم شىء فيه هو القوة 
Cal‏ والتشاط المي الى له تاتیر على کرو تور که 

ومن هنا جاء وصف النفس بعنی القوة الداخلية › والنشاط الحيوى « بالمطمثنة 
والرضا ( الفجر : ۲۷ ) , ومنها یکون التضرع والخيفة ( الاعراف : ۲.۵ ) 
والاستیقان ( النمل : ۱۶٩‏ ) والایثار ( الحشر : ٩‏ ) والخداع ( البقرة : ٩‏ ) 
وش CANS O O A O‏ 
Og NSO ELAS A RE‏ 

وان النفس تشمل الإرادة » كما تشمل الغريزة » وتعمل واعية › كما تعمل 
غير واعية » وتحس deat‏ كما تحس بالنقمة » وقبل إلى التقوى › كما تميل 
إلى الفجور (5) 





۵ . - 49 البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠١١ أبو الأعلى المودردى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ 
PY د . مصطفی سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
PY د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
EN د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۹ ابراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ (۳ 
۶۲ - ۱ د . سيد عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩۷۳ مجمع اللّغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۸۶ د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضایا الانسان ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
۲۸ عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ (0) 
۱۹۷ 





چم عاسم 


قال تعالى : # ونفس وما مواها ب تالهمها :تر رها راغا اقل 
لح من زکاها OG‏ 

ویتعلق بها الایمان والکفر والهدی والضلال ... وتتحمل التکلیف . 
وتتلقی الجزاء ثواباً أو عقابة ١١‏ 

الا ٠ E‏ فمن ابص فَلنَفْسه › ومن 
عمى فعلیها , وما Ul‏ علیکم ب بحفيظ 4 ۲ 

i ode‏ 65 ار م سدس م 

du,‏ تعالی : # قل 8 جالع من نک فمن 
اهتدی ee CSS‏ 4 كل اننا بضل عَليْهًا . 
UG‏ علي po oo‏ 
ut‏ عليهاء 3 0 7 Seis Gs la ٤ hs‏ ی 
رو 4 

وقال تعالى  :‏ وأن TET‏ القرآن .965 CHS gil‏ بهتدی dead‏ , 
ومن صل قل انم Gl‏ من التذرین Ng,‏ 

وقال تعالی + « فل ان صللت دين أضل على تفسئ . وان CHORAL‏ 


اير مس 


قبما پوحی إلى ربى tls‏ سميع قریب © 2 

ل على رقن خلت ماي ریخب 
LS‏ بایاتتا يظلمون € 

ااه قت لهم متا الس wie Lf‏ 


۱, - ۷: الشمس‎ )١( 

(۲) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وتضایا الانسان ( مرجع سایق ) ص VAL‏ - ۱۸۵ بتصرف . 
(۳) الأنعام : ١١4‏ (4) يونس :۱.۸ )0( الاسراء : ۱۵ 

٩ : الأعراف‎ (A) ۵. : tus )۷( ٩۲ : اللمل‎ )5( 


۱۹۸ 





os ۶ لر ر ام و سر و عور‎ wos 


مبعدون × لا پسمعون حسیسها رهم فى ما اشتهت کک 
y‏ یحزئهم pil‏ الاکبر تلا هم ASU‏ هل es‏ توعدون Bard‏ 


9: 6 


© وحدة النفس : 
إن كل إنسان يدرك بجلاء ذاتيته ووحدته » منذ أن وعى بنفسه إلى ماته . 
wily‏ هو هو لم يتغير . رغم تعدد الخبرات النفسية والعمليات العقلية . وما 
بعرفه من أن LOL‏ متغيرة عدا UME!‏ العصببة التی تکون ثابتة ٩۳۱‏ . 
فسبحان all‏ كيف ثبتت الخلايا العصبية مع أن جميع الخلايا تکاثرت من 
تراس اناه العللیم بين سيران ای وا۲ 10 والعلجا» قن 
حيارى أمام هذه المشاهدة « وعجزهم عن تفسيرها (۶) 
قال 0 : # وفى الارض oul‏ للموقنين * وفى أنلسکم SEI‏ 
تبصرون 4 (0) ۱ 
adie calc as‏ 
الخلايا العظمية والعضلية التى رايتها فى طفولتك هى التى تراها فى شبابك 
أو فى شيخوختك . 
فاین تكمن وعدة النفس :عدن الإلسان: 
أ ) هل هی فى ثبات الخلايا العصبية ؟ 
( ب ) أم فى ثبات النفس التى نفخها الك فى الإنسان أثناء تكوينه جنيئاً 
فى بطن أمه إلى خروجها بالقبض ؟ 
أم منهما ؟ 





(۱) الأنبياء : ۱۰۱ ۱:۳ 

(۲) د . خالص الحلبى : الطب محراب الایمان ۱ مرجع سابق ) جه ۱ ص .] 

(۳) عید الغنی عیود : الانسان كى الاسلام والانسان العاصر ( مرجع سايق ) ص ۲۰ 

۱.۶ عیسی عبده , واحمد اسماعیل يحيى : حقيقة الانسان ( مرجم سابق ) ج ۲ ص‎ )٤( 
FY - ۲, + الذاریات‎ )۵( 


۱31۹ 





إن هناك عدة قرضیات لعفسیر وحدة الننس »> ولعل أهنها پایجاز ٩۱۱‏ : 


١‏ - إن جوهرية النفس التى حلّت فى الجسد هی موضوع وحدة الخبرات 
النفسية والعمليات العقلية » وذلك لأنها ثابتة لا تتغير مع تبدل أعراضها ۲۳۱ . 

۲ - إن الذاكرة التى تربط بين الماضى والحاضر هی الأساس فى الإحساس 
باتصال الخبرات النفسية , والعمليات العقلية ‏ بل إن هيوم " يرى أن وحدة 
النقس وهم 0 لعدم وجود روابط حليقية بن مختلف االات النفسية ‘ 
والعمليات العقلية ©) . 

۳ - إن جسم الانسان واستمرار وجوده واتصاله هو أساس الثقة بوحدة 
الشخص ‘ سواء | كا E‏ پسلوکه ا ‘ وخاصة اللسا موضع 
الحالات النفسية . والعمليات العقلية ۱*۱ . 


٤‏ - إن الوعى بالذات عن طريق الاستبطان فى مختلف الأوقات , والذاكرة 





(۱) د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد ( مرجم سابق ) ص ۱۰.۷ - ۱۲۸ 
(۲) محمود قاسم : فى النفس والعقل ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
چنیفیاف روديس : ديكارت والعقلانية , ترجمة عبده الحلو , منشورات عويدات . بيروت » 
ط ۳ ,۱۹۸۲ م ص ۸۸ - ۸٩‏ 
(۳) هيوم ؛ دافيد ( ۱۷۱۱ - ۱۷۷۹ م ) فیلسوف ومژرخ سیاسی انجلیزی . 
وما قاله : « إن الأخبار مصدر العرفة كلها ٠‏ وان وجوه الله وطبیعته وأصل الکون أمور 
لا سبيل إلى معرفتها ١‏ وان نزعة الشك الطلق فى العارف الانسانية ۰ وان الوضوع الوحید 
للمعرفة هو الریاضیات » ؛ ومن مؤلفاته : بحث فى الفهم البشری عام ۱۷۶۸ م 
انظر : منیر البعلیکی : موسوعة الورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ 
م . روزنتال : الوسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص ,لاه - ۵۷۱ 
)٤(‏ انظر : بول شوشار : فيزيولوچية الوجدان ( مرجع سابق ) ص 05 
(۵) الرجم السابق : ص ۶۲ - ۵۱ 
انظر : د . أحمد زکی : مع الله ئی الأرض ( مرجع سابق ) ص ۱۳۷ - ۰ ۱۶ 
جمال الدين بوقلى حسن : قضایا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۳۰۳ 


۱۷. 





فن ell‏ فى دول ال فش NY‏ 

إنه باستعراض هذه الفرضیات التی ركز البعض منها على النفس کجوهر . 
ورك الیش Yl‏ متا Gad like‏ فى تسیر وة الي ¢ الس أن متاك 
وجاهة فى جانب من هذه النظرة ووجاهة من جانب آخر فى النظرة الأخرى مع 
أدلة الشرع . 

ولذلك نلمح أن وحدة النفس تکمن فى النفس والجسد معا ۰ فالانسان مخلوق 
واحد من مادتین » وهو مُكلّف بهذا الاعتبار » ویبعث يوم القيامة بروحه وجسده . 
كما أن الجزاء للروح واجسد » حتی فى البرزخ للروح تعلق بالجسد » وان بل 
ML,‏ امحسد فانه لا يفنى ae‏ يتحول 1 5 

قال تعالى : ۲ اذ قال ربك بل للملائكة J)‏ خَالقٌ ya‏ من طين + 315( 


5 مس هه و‎ oO لوو ر‎ w 


ee SS 


dg;‏ تفا لن ay‏ ار ل وا oud Yl GIS‏ من 
as‏ قار ت 


eS ee‏ مرا عا ار 
روحه وجعل کم | لسع «BYE SANT,‏ قلیلا قلیلاً ما تشکرون ¢ 


5 


نيد ic‏ ال وله سوس 
۳ ت ا Po‏ ۳ م هم ok of Sa,‏ کر هر مسرم oes‏ ۳۳ 
إذا ما جاڙها شهد عليهم سمعهم وابصارهم ر دهم بما گانوا 20 
وَقَالُواً لجلود هم لم شهدم abil JG Cle‏ الل اذى نطق کل شی 


ede‏ مر wna‏ ھم ال و مي ام 
وهو خَلَفَكُم أ و مرة والیه ie‏ 4 ۱ لقا 


) انظر : د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنساتية ( مرجع سابق‎ )١( 
۱۹۸ ص‎ 
۵4۵ - ۵۵۷ انظر : جمال الدین بوقلی حسن : قضایا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 
Oe هی ی فا‎ call الا عاو بشع‎ 
۲۱ - ۱۹ : فصلت‎ (0) ٩ - ۷ : سورة ص : ۷۱ - ۷۲ (4) السجد:‎ )۲( 


۱۷ 





وقال تعالی + < يوم تشهد علیهم الستشهم وأيديهم وارجلهم VES Cy‏ 
OMG ee‏ 

Ll‏ الدلیل على علاقة الروح بالجسد فى البرزخ فما روی عن ابن عباس رضى 
ace alll‏ عن التبی SF‏ آله مر بقبرین یعذبان JUS‏ : « انها لبان ونا 
بعدیان ف le os‏ احدهيا نان لا نس هن ار واف SA‏ فعان 
یمشی بالنميمة » ٠‏ ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفین , ثم غرز فى كل قبر 
eel‏ لقالا يا رسول اللّه ؛ لم صنعت هذا ال و لعلة أن يعنت 
ها ما sg edad‏ 

قال تعالی  :‏ تسبح له SLL‏ السَبْع والأرض ومن فیهن » ون 
فن وأو لا ليق ل پسمده ولکن و تيو تسیپ :له كان لیم 
ee‏ 7 : 

فهل جسد الانسان يسبح لوحده دون أن يكون له علاقة فى الوحدة النفسية ؟ 
أم انه يدخل فى الوحدة النفسية للانسان ؟ .من النفس والجسد تتكون هذه 
الوحدة . التى قثل الانسان الذى عرضت عليه الامانة فتحملها . 

قال تعالى  :‏ نا عَرَضْئْنَا BOY‏ على السمَوّات والارض والجبّال 
این أن GL‏ وَأشقشَ مثها GS‏ الإْسَان ٠‏ اه كان ظلوما 
١ 4 Ne‏ 

فإذا كان استحقاق الجزاء للانسان يكون بانبیه الادی والروحى ثواباً أو 
عقاباً , فالوحدة النفسية تكمن فى النفس والجسد . وأن الإنسان مخلوق واحد 
بتكون من طبيعة مزدوجة بين مادتين ۱*۱ , 


9 ¢: Ky 


() النور : ۲6 

(۲) رواه البخاری فى کتاب SLL)‏ . باب : وضع الجريد على القبر , ج ۲ ص ۹۸ - ٩٩‏ 
(۳) الإسراء : 44 )£( الأحزاب : ۷۲ 

)0( محمد قطب د ...فى النفس الإنسائية ( مرجع سابق ) ص ۶۳ 


۱۷ 





© احوال النفس : 

إن التأمل فى النفس الإنسانية له أهمية كبيرة فى معرفة الخالق المبدع . ذی 
القدرة المعجزة , وما يجب له من توحيد الألوهية . والربوبية والأسماء والصفات » 
والذى بناء عليه تتحقق منفعة سلوكية أخلاقية ثابتة ومستمرة » مستمدة من 
شريعته تعالى ‏ لصالح الفرد والمجتمع . 

قال تعالى + وفی ا انات تلم قت + وفى أَنْفْسكُم , SGT‏ 
تبصرون 0014 0 ۳ 1 1 

وقال تعالى : < سنریهم آيَاتِنَا فى GUN‏ وفى آنشیهم حتى یتبین لهم 
BIE‏ لم يكف يربك أن على کل ىم شه 4 ۰10 

os Wylde Wel ae) 
. ) أخلاقية , مُستمّدة من سلوكيات وأخلاقيات المجتمع ( الواقع الخارجى‎ 
فهى غير ثابتة وغير مستمرة ؛ وان كان هناك فضائل مشتركة إلا أنها معيارية,‎ 
AY از ای را لمات‎ dials لت با ادن طروت‎ 

ولذلك فلا بد أن يكون للقیم والفضائل السلوكية قاعدة صلبة , لیکرن لها الثبات 
والدیمومة . بحیث بكرن العمل نايعا من ایمان , له صفة الثبوت والدوام . 

فالانسان لديه دوافع فطرية , ودوافع کیا كينا إن aga‏ القدرة على 
التحدث الداخلی عن طريق الاستبطان بطريقة لا يمكن أن يدركها الآخرون ۱*۱ , 
فقد يجد نفسه مدفوعاً إلى تنفيذ أمر ما , فيجب أن تكون لديه رقابة داخلية قنعه من 
الوقرج فی eal‏ کما تدفعه إلى عمل bl‏ , قبل اطلاع الرقاية انخارجية . 

فالایمان باللّه » وا خشية منه , واحترام شریعته , یختلف اختلافاً جوهریاً عن 


(۱) الذاریات : ,۲ - ۲۱ (۲) chai‏ : ۵۳ 
(۳) د . عز الدین اسماعیل : تصوص ترآنية فى اللفس الانسانية ( مرجع سابق ) ص ۱۵۳ - ۱۵۵ 
د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الانسانية فى الاسلام ( مرجع سابق ) ص ٩۸‏ 
)£( د ge.‏ الدین إسماعيل : نصوص قرانية فى النفس الانسانية ( مرجع سابق ) ص ۱۹۸ 
د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث . دار الشروق ببيروت ۰ 
ط a 1١‏ بط هت اص WY‏ 


۱۷۳ 





حب واحترام قوانين الرقابة الخارجية ٠‏ أو الخوف منها , gles UG‏ على أسرار 
الانسان من قبل أن يقع منه الفعل » حينما كانت مجرد ا كان قدو فو 
Pb‏ ۱ 

قال تعالى  :‏ يعم a‏ و ی Pees‏ ن وما 
تون . والله علیم oly‏ الصدور 4 "١‏ 


مر GRO‏ سس ر قير تراس سے oe‏ 


du,‏ تعالی : 3 قلا یل وولف OL‏ نکم م مَا پسرون وما 


بعلئون 4 . 

وقال تعالی : < وآسروا قولکم اف اسی را bes‏ ‘ )45 علیم بات 
الصدور 4( 

وتال تعالی 3 ألم تر أن الله يعر ماافى ارات رما فی 
الارض ‏ ما ost‏ من تجوی ثلائة الا ' هو رابعهم ويه ead‏ إلا هو 
سي ولا آدتی من ذلل ولا “i‏ الا هو معهم آين ما گاثوا ثم 


ينهم ما عملوا يوم القيامّة ؛ ان الله IR‏ شىء علي 4 ۱۵۱ 

2 الإنسان ( صاحب الاستبطان ) يدرك ما e‏ ین ا 
الذى تلك صفاته ترهف مشاعره ٠‏ وترق أحاسيسه , لراقبة هذه الأفكار عن 
طريق الرقابة الذاتية ( النفس اللوامة ) . التى تعتبر منبهاً داخلياً قوباً لواضیع Ud!‏ 
أو الصواب فيبعد نفسه عن عمل السوء > وينزع إلى عمل الخير » وذلك بالعزم 
على Jad‏ الخير » وترك الشر › فيجاهد نفسه ليرضى ربه , وهذه غايته 1 

وهذا بخلاف الفلاسفة أو علماء النفس الذين يجعلون الرقابة الداخلية 

(١)ه‏ . محمد عبد all‏ دراز : دستور الأخلاق فى القرآن » ترجمة وتحقيق وتعليق 
د . عبد الصبور شاهين . دار البحوث العلمية بالكريت وموسسة الرسالة ببيروت , ط CN‏ 
۳ه ء ص 10١‏ 


(۲) العغابن : ب (۳) يس : ۷٦‏ 
(ع) Wl‏ : ۱۳ (۵) المجادلة : ۷ 


(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۹ ص ۳۷۹۸ 


۱۷ 





( الضمير ) للانسان » اما هی مجرد التكيف عن طريق الكبت مع الواقع 
الخارجى ١١‏ 

فالإنسان ذو طبيعة مزدوجة , له مطالبه وشهواته البدنية » كما له مطالبه 
وأشواقه الروحانية , فلا بد أن يكون هناك اتزان فى تلبية هذه المطالب 
والحاجات » دون انحياز أو انسياق إلى أحد الجانبين . ليفوز فى حل الصراع 
aig‏ )۲( 


قال تعالی : # تفس وما ستراها © تاليميا فحورها Me ae al es‏ 
أفلح من زکاها ار حاف من دساف 14 

وقال تعالى : : GUD‏ من (kb‏ وآ $021 OG * hal‏ الجحيم هی 
الماوى * وأما من خاف مَقَامْ ره Cay‏ انس عن Sire‏ * قان 7 
هئ المأرى 4 (*) 

وقال تعالى : : GSD‏ على قومه فى زيتته , قال ell‏ بریدون ایا 
WEG went]‏ مثل ما أوتن قارو اله لذو رح is‏ عظیم * OES‏ این 
al‏ الیل وین گواب الله خير لمن من وعمل Bul Gu Gd‏ 
إل الصابرون 4 , 


E ا ر ا‎ ci Se تمالی متع اا‎ ail 


من عقل وارادة موضع الاپتلاء والامتحان ‘ ليتحمل المسئولية على عمله © 
ما agar‏ إليه إرادته واختیاره "° . 


(۱) كلقن هال : أصول phe‏ النفس الفرويدى ؛ ترجمة د . محمد فتحى السنيطى ٠‏ دار النهضة 
العربية ببیروت , ط ۲ ۰ ,۱۹۷ م . ص ۳۵ - ,۶ 
د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس فى الحياة العاصرة - دار العارف بمصر , 


۳۴م ؛ ص ۳۱۱ 

(۲) د . محمد عشمان نجاتى e‏ : دار الشروق يروت ٠ط‏ ۲۰۱ .عش 
ص 44 OF‏ الشمس : ۷ - . 

SS ۶۱ - ۴۷ : النازعات‎ )4( 

)٩(‏ د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية - دار العلم للملايين ببيروت ؛ ۱۹۷۳م ؛ 
ص ۱۳۱ - ۱۳۸ 


۱۷۵ 





قال تعالی GE UD:‏ الانسانْ فى کت ابحسب yl‏ تن ai‏ عليه 
6 ۳ ع هم ef Boe oy‏ 4 عم هام 6 گو 4 0 Bon‏ مس خا و ورم فد Big‏ 
احد + یو أهلكت مالا بدا « آیحسب أن لم بره أحد * ألم تجعل له 
يي انار توي N‏ 


. ۱۲۱ 4 تعالی : * إنا هدیتاه السبیل إما شاكرا واما گفورا‎ du, 
وال انب اذى حل ارت وا تیاه لیبلوکُم آیکم أحسن عملا ؛‎ 


من ارم 


fe a 3‏ م - 
وهو العزیز القفور 4 ٠"‏ ۲ 
وقال تعالى : ل وَقُل GI‏ من ربکم . قمن شاء فلیزمن ومن شاء 


۳ 


فلیکفر , انا Cael‏ للظالمين GILG‏ بهم سرادفها , وان یستَغیثوا 


ور ر 0 م و فى ماس 4 
۰ 0 


او GO ey‏ تشری الرجوه » بس الشراب وساعت ONE a‏ 

ول tae‏ من ما اه فسوی اهاء Gide‏ :وما ريك 
NG galt Sy‏ 

وان القرآن الكريم قد قسّم أحوال النفس حسب الصفة الغالبة . والتى لكل 
منها سلطانها عليه , على النحو التالى : 

إن GLOW‏ دوافعه . وحاجاته الأولية كحب البقاء . والتملك › والغريزة 
الجبسية ... التی لا یمکن أن یستغنی عنها , وتشكل قوة داخلبة ضاغطة على 
الانسان . مطالبة بإشباعها دون كلل أو ملل ۲۳۱ » وعن طریق بعض هذه 
الدوافع الأولية أوقع ابلیس - لعنه الله - آدم عليه السلام فى المعصية " . 


(۱) البلد +4 - .۱ (۲) الانسان ۳ (۲) الملك : ۲ 
)£( الکهف : ۲٩‏ )0( فصلت : ٤١‏ 
)4( كلقن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص LY‏ 
د . محمد التومی : نحو سیکولوچبة اسلامية , الشركة الترنسية لفنون الرسم ۰ ۱۹۷۹ م؛ 
ص ۲۵ - ,۳۲ 
(۷) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۸ ص ۱۲۹۹ 


۱۷1 





قال تعالى : 3 وسوس لا (gated GUL‏ لما ما وُورى عله 


7 
a 


3 


مر ا ر 


سَواتهمّا وَقَالَ ما WY‏ یکت “ye‏ هذه cal‏ الا آن 
OSS Gt gL‏ من این 4 ١١‏ : 
وقال تعالى _ 7 الب ان JG‏ با wal‏ على 
رة الل و 2 م ab’,‏ 
ا سس سسا سيار 0 
وان الغريزة الجنسية هى التى دفعت قابيل إلى قتل أخيه هابيل "٩‏ 


قال تعالی : وال علیهم SENS‏ آد. بالحق اذ قربا قربانا 5 
من ا EM yT‏ 
الْتَقِينَ € . اند ی  :‏ قطوعت له تفسه قتل أخيه WAS‏ 
yT‏ 0 

وكذلك ما جاء فى القرآن الكريم عن امرأة العزيز . 

eG‏ ۵( کال ما یکی از ia‏ توسف غن شتا 
خاش لله ما Ee‏ عليه من سوم , قالت آمرأت العزيز الا خصحص 
الحو أن راودته عن Casall‏ ونه لمن الصادقين * pd Us‏ نی ا 
أا الت رار الله لك نی كيد اشا چوا بری: 
الس SEY‏ پاش إلا ما رحم ری ۰ ری عقو pe‏ 1" 

فالواجب على الإنسان أن لا ينساق وراء الدوافع الأولية كالحيوان لإشباعها 
عن طريق الأهواء والشهوات والملّذات البدنية الذمومة . لأن الإنسان ليس 
كالحيوان فى مهمته . وإنما هو خليفة لله فى أرضه › وقد منحه صفات من 
صفاته تعالى كالإرادة والعلم ١‏ 


rs 
o 


Cn 


1 





(۱) الأعراف : ۲۰ (۲) طه : ,۱۲ - ۱۲۱ 
(۳) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ,۲۱۳ 
(£) الائدة : ۲۷ - ,۳ (4) يرسف : ۵٩۱‏ - ۵۳ 


)4( أبو الاعلی الودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص ۸۳ 


( ۱۲ - الانسان ) ۱۷۷ 





قال تعالی : * واذ قال ربك للملانكة إلى جاعل فى الأرض خليفة . 
َالو تل يه من شد ا رس نا لسع بسن 

» لخم نال لين أعلم ما ما لا تَعْلَمُونَ‎ aan, 

نيجت أن یکون لدی الانسان Bohl‏ للتحکم فى إشباع هذه الدوافع » 
لترشيدها وتقریمها » فلا يجعلها سائبة ترعى فى الإهمال ليصبح وحشا 
عدوانياً لا يرعى المصالح Lb ye‏ فتحتجب الذات فى الظلمات التى 
Glad‏ لا ترى النور (؟ 

قال تعالی : وتفس eb,‏ فالهمها فحررها وتقواها ع كد 
pel‏ من زگ لذ Coe‏ او ۳6 

وقال تعالی « لد خَلَقْنَا الإنْسَانَ فى أحسن تقويم » ثم رددتاه أسقل 
سَافلِينَ * إلا الْذينَ آمَنُوا و اس "fo a‏ 

وقال تعالى : ١‏ أُولئك الذين اشتروا الضتلالة aah‏ كما ررحت 
تجارئیم وما كَانُوا مَهْتَدِينَ * مهم کمتل الذی اسوق تا 0 
Col‏ ما حوله ذ م هب الله بثورهم وترکهم فى ane EE oll‏ 

Ju,‏ تعالی : # أو من کان ea‏ ال نا له Ly‏ يمُشى به 
فى الئاس ES‏ فى ol‏ ليس بخارج ٠ Ge‏ گذلك زر رك 
للگافرین ما كَانُوا یلو 4 ۲ . 

وان کل |نسان لدیه هذه الدوافع الأولية ‏ ولذا فكل إنسان لدیه هذه النفس 
الأمّارة بالسوء » والانسان مطالب بالتحکم والترشيد والتقویم لها . بالاستفادة 





(۱) البقرة : 

ا ا از 

(۲) الشمس : ۷ - . (4) التین : ٩ - £٤‏ 
)0( البقرة : ۱۷ - ۱۷ )٩(‏ الأنعام : ۱۲۲ 


۱۷۸ 





ما منحه الله من عقل وإرادة » مناط المسئولية فى تحقيق الابتلاء والامتحان ( 
eed - eee & 20 we‏ 


قال تعالى  :‏ نا BUY! Coys‏ على ofc!‏ والأرض JAG‏ 
بين آن ی واشفتن مها GUS,‏ الإنسان انه كان طلوما 
جھولاً 38 


وان لم يستثمر الإنسان ما منحه الله من عقل وإرادة « وانهمك فى إشباع 
شهواته وملذاته البدنية الذمومة ليجعلها هی المسيطرة عليه . فانه يكون 
شيطاناً من شياطين الإنس ۰ ومنزلته دون منزلة الحيوان ۲۳۱ . 

تال تعالی : ۲ يا ايها الاين كلرا هنا فى الارش خلال طاو 
تتبعوا حُطرات الشیطان ۰ إِنّهُ SI‏ عدو مبين * انم ا 
dete eee Reha ru Ce aE‏ 7 
نك SE ab‏ بل aed‏ ما eal‏ عليه آباءَنَا » أو لو گان أَبَاوَهُم لآ 


ص 
ریت 5 


يعاق CACHES‏ ولا بهتدون 4 ۲۶۱ . 
وقال تعالی De‏ ایا coal‏ ای 5d‏ والمیسر والاتصاب 


of‏ مال 0 مس م و 


SN‏ رفس من عل فان 2.6 OS‏ فش ال بان 
| شار أن وفع بتکم العداو؟ وال مره کم ناء فى الم ve polly‏ ویصدگہ 
ys‏ ذكر الله oe‏ الصلاة قهل BT‏ منْقَهُون 4 ٠١١‏ . 


مق س مر سال ت 


وقال تعالى اي أَفَأنت ت تکون کک 
o‏ مغ م od‏ قدي of < Araf‏ 


Os‏ # اس 


13 € سبیلا‎ TS 





(۱) آبو السعود : تفسیر أبى السعوه ( مرجع سایق ) ج ۷ ص ۱۱۸ - ۱۱٩‏ 
عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۳ - ۲۶ 


(۲) الأحزاب : ۷۲ 

(۳) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲ ص 4 - ۵ , ج ۱۲ 
ص AN‏ )£( البقرة : ۱۹۸ - ,۱۷ 

)0( الائدة : ٩۱-٩,‏ )4( الفرقان : ۶۳ - 44 


۱۷۹ 





فالإنسان لم یطلب منه أن يكون SE‏ , كما لم يُطلب منه أن يكون شيطاناً ؛ 
Gb Uf,‏ منه أن يحافظ على إنسانيته عن طريق التحكم والترشيد والتقويم فى 
عملية إشباع هذه الدوافع , والذى به يحفظ إتزان شخصيته . فلا تعميه مطالبه 
رشهواته البدنية عن مطالبه وحاجاته الروحية . فى رعاية القيم . والمبادىء › 
والفضائل » من غير إفراط أو تفريط كما سبق . 

وإن أكثر الناس قد سيطرت عليهم هذه النفس الأمارة بالسوء حتى أعمتهم 

عن الهداية والصلاح . 

قال تعالی : > إن النْفْسَ BY‏ بالسُوء إل ما رَحم ربی € ) 

وال قن LS‏ و الشن:) HAE‏ النیه نهو ابسن ای کل یی 
كما أن الاستفناء يدل على قلة الستثنی عن الستثنی منه . GUIS‏ فان مجیء 
الوصف HEI»‏ » على وزن « فعالة » أحد صیغ البالغة يدل على كثرة وقرع 
ee‏ 
رقال تعالى  :‏ والعصر * GMI GL‏ لفی خسر * إلا الذين آمنوا 
رلا الصالعات وتواصوا بالكل وراص بال 4 ۰۱۳ 
فان « ال » فى كلمة « الانسان » للاستغراق الفید لعموم الجنس أى کل 
انسان » وان الاستثناء بدل علی قلة الستفتی عن الستثنی منه ۱۴۱ . 
فالنفس « GI‏ پالسوء cd WY‏ فى الأصل جاهلة ظالة إلا من رحمها 

all‏ « والعدل والعلم طاری» علیها بالهام ربها وفاطرها ۰ فإذا لم يُلهمها رشدها 





(۱) يرسف : ۵٩۳‏ 
(۲) إبراهيم محمد سوسیق : النفس الانسانية فى القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص ۵۲ 
الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص YO‏ 
(۳) سور العصر . 
(4) ابراهیم محمد سرسیق : اللفس الانسانية فى القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص OF‏ 
الشوكانى : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۶٩۱‏ 
۱۸۰ 





بقيت على ظلمها وجهلها . فلم تكن أمّارة إلا مرجب الجهل والظلم . فلولا 
فضل all‏ ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة . 

وإذا أراد الله سبحانه بها خيراً جعل فيها ما تزكو به وتصلح : من الارادات 
والتصورات ٠‏ وإذا لم یرد بها ذلك تركها على حالها التى CH‏ عليها من 
الجهل والظلم . 

وسبب الظلم : اما جهل » وإما حاجة » وهی فى الأصل جاهلة . والحاجة 
لازمة لها . WAG‏ كان أمرها بالسوء لازماً لها إن لم تدركها رحمة الله ونضله . 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ؛ ولا تشبهها ضرورة ثقاس بها , 
فانه لو أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك » ١‏ 

قال تعالى : Kal GP‏ الْذِينَ VET‏ تتبعوا خطوات الشيْطان , 7 
له 4o‏ ,م رز وه م و 2 له 3 و اف 

بتبع خطرّات الشیطان نايد باه Gly‏ ال i‏ زار تسر الله 

a مه 0 مس اب رم 7 8 ا‎ 3,0 ee 
زک منک دا رل لب من شا‎ 
€ سمیع علیم‎ abl, 

الین هنا ی 

قال تعالی TS‏ 
BJ‏ قي & )0( 

" 4 الئاس ولو حرصت بمؤمنين‎ AST تعالی : وما‎ Ju, 


(۱) ابن القيم : إغاثة big‏ من مصاید الشيطان , تحقيق محمد سعید کیلانی ٠‏ شركة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلبى وأولاد صر . ۱۳۸۱ھ ( ۱۹۲۱ م) ج ۱ ص ٩۳‏ 


(؟) النور : ١‏ 
(۳) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۸ ص ۱۱۹۵ 
)£( الأنعام : ۱۱۹ )0( الأعراف : ۱,۲ )١(‏ یوسف : ۱.۳ 


\A\ 





وقال تعالى : ١‏ ولقّد We‏ لئاس فى هذا الثرآن من کل J‏ فَأَبَى Si‏ 
الاس إلا )١( © Tyas‏ . 
فطريق تزكية النفس الإيمان الصادق باللّه ۰ وملائكته وكتبه » ورسله , 
واليوم SV‏ والقّدر خيره وشره ۰ إيمانأ مقرونا بالعمل الصالح . حسب ما 
تكله ال هة السماورة :»ومسا oer‏ نمراق الف مار وبا سوه ما وات ”هذا 
الإيمان » باستغلال واستثمار خصائص النفس اللوامة . والذى بناء عليه يكون 
للانسان قواعد سلوكية أخلاقية ثابتة , ومستمرة تحفظ له إنسانيته وتوازنه (؟) 
Gass hele (55> tare‏ الباطل 07 الباطل گان Petey‏ 


teoee وم لر‎ ft hess 


من القرآن ما هُوَ شقاء CO‏ للمؤمنين ولا يزيد الظالمین الا 


0 
وقال تعالى : قال ihe ad!‏ جَميعاً aed Kal‏ عدو OS‏ 
نک ملی هُدی فمن Bl‏ دای فلا بضل ولا یی ace‏ ا 


“De ISS 0 oe 


عن ذكرى فان له مَعِيشَةٌ Sis‏ وتخشره يوم القيّامّة el‏ 4 ١ء٠‏ 


وما جاء فى القرآن الكريم فى سبيل ترش . الانسان لصيانة جوارحه » التى 
قثل نوافذه على العالم الخارجى » من الانزاق فى حبائل النفس الأمارة 
ا 

قوله تعالي + ١‏ ولا تقد م ما لیس لَك به ple‏ , إن السممٌ والبصر 
والفرًاد کل أ ab)‏ گان عَنْهُ UNE‏ 


۸٩ : الاسراء‎ )١( 

ge (1)‏ الدین إسماعيل : نصوص قرآنية فى اللفس الانسانية ( مرجع سابق ) ص ۱۵۳ - 
۱۰ 

۱۲۶ - ۱۲۳ : ab (£) AY - ۸۱ : الاسراء‎ )5( 

)0( ابن القیم : إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص 45 

٩ : الاسراء‎ (4) 


۱۸۲ 





8 ۱ اه ° ما ve 6 ~ of 0 o dae‏ 9“ 
وقوله She‏ : 7 قل للمؤمنين یغضوا من آبصارهم وب 
عم eg 5 7 2 os,‏ 
فروجهم € AN?‏ 

ل مقس ي الس Bow‏ ان 0 0 فب م كه م 4 
وقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا انوا الله وثرلوا قولاً سدیداً 4" . 
يجب نسان أن يحذر من احتيال هذه الدوافع الأو قل › 

كما يجب على الانسان أ ر من احتيال هذه الدوافع الأولية على العقل 
أو النفس اللوامة » عن Gob‏ التهاون فى اتخاذ القرار » أو مبررات مغلوطة 
تثیرها النفس كخواطر أو daly‏ من الشيطان ۰ أو عن طريق ما لا يأباه العقل 
فى ظاهر الأمر من المتشابهات » حتى يجد نفسه وقد انزلق فيما يأباه العقل 
قال تعالى : 7 وكذلك ناه حكما Ce‏ , ولئن اتبعت أهوا عهم بعد 
ما جاک من العلم ما لَك من الله من ولى ولا واق 4 ۱ . 

وقال تعالى : > وإذا قيل لهم لا تفسدوا فی الأرض قَالُوا GS‏ تحن 
اه ff oo‏ - عرب Be ss ost‏ ر oe‏ ھک اس 

ن * ألا نم هم القسدون ولكن لا بشعرون ¢ ۲*۲ . 

وقال تعالی : 7 قوسوّس إِليّه الشبطان قال يا آدم هل أدلك علی 
س من مر ار ae‏ مامه 5 
شجر: الخلد و د لا يبلى 4 ۲ . 

وقال تعالی : ۲ LASHES‏ مما لم یذگر اسم الله عليه وإنه لفسق , 
ad | aoe‏ ر وار م اس Pf‏ هرهس 4 to F os‏ وى ترك ott‏ 
وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . وان اطعتموهم إنكم 
ر to‏ ار 2 e we‏ 32 
من ۱۷ . 

وعن النعمان بن بشیر قال : سمعت رسول الله ل يقرل : « الحلال coat‏ والحرام 


oo, 





۷. : النور : .ا (۲) الأحزاب‎ )١( 
۱۸۰ - ۱۷۹ د . عر الدين إسماعيل : نصرص ترآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۳۲۶ - ۲۲۲ محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ . ۵ 


)£( الرعد : ۳۷ (۵) البقرة : ۱۱ - ۱۳ 
)4( طه : ,۱۲ (Y)‏ الأنعام : ۱۳۱ 


۱۸۳ 





لدينه وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى پوشك أن براقعه . 
ألا وان لكل ملك حمّی + ألا إن حمى الله محارمه + ألا وان فى الجسد مضفة إذا 
صلحت صلح اسد كله و|ذا فسدت فسد ابسد کله . لا وهی القلب AM‏ 

(ب) النفس اللرامة : 

إن النفس اللوامة تعتبر رقابة داخلية تحاسب الانسان عما يصدر عنه » سواء 
هل تفیش العا لد ای تانق هن شش لعا FOOT Aer IE‏ 
للاقلاع عن القصور أو التقصیر فى العمل الصالح ۲۳۱ . 

ف « لیس من نفس برة أو فاجرة , الا وهی تلوم نفسها + إن كانت عملت 
خیرا قالث : .هلا ازددت » وان كانت عملت موا قالت : لیتنی قصرت لیتنی 
لم أفعل ۳ 

قال تعالی : ۶ أقسم یرم OA‏ + ولا شم ٠ 4 aE iy‏ : 

ولقد جاء لفظ « اللوامة » على وزن « فعالة » » وهی احدی صیغ البالغة , 
التی تدل على كثرة وقوع الفعل » وشدة التعنیف والمؤاخذة منها لصاحبها ۲٩۱‏ . 

كما أن اقترانها ب « يوم القيامة » يدل على أهمية الایمان بالبعث فى تنمية 
النفس اللوأمة » وتنشيطها فى تنبيه الإنسان ومؤاخذته وتعنيفه على مواطن 


۱٩ رواه البخارى فى كتاب الإيمان . باب : فضل من استبرأ لدينه , ج ۱ ص‎ )١( 
٩٩ - ۹۸ م ص‎ ۱۹۷۹۰۱ bec عبد الكريم اشطیب : الإنسان فى القرآن الكريم . دار الفكر‎ )۲( 
د . عزت عبد العظیم الطریل : فى النفس والقرآن الكريم . الکتب الجامعى الحديث‎ 
VA هه - ۱ ۱۹۸۲م) ۰ص‎ ۲ 
VAN د . عز الدين |سماعیل : نصوص قرآنية فى النفس الانسانبة ( مرجع سابق) ص‎ 
الفراء ( آبو زکریا یحیی بن زياد ) : معانی القرآن ؛ عالم الکتب . ط ۲ ۰ ,۱۹۸ م جام‎ )۲( 
۲ -١ +: ص ۲۰۸ (4) القيامة‎ 


)0( ابن القیم : GLE!‏ اللهفان من مصاید الشیطان ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ٩۶‏ 
إبراهيم محمد سرسیق : النفس الانسانية فى القرآن الکریم ( مرجع سابق ) ص ٩۱‏ 
۱۸4 





القصور أو التقصير لديه , قبل حساب الآخرة الذى فيه تظهر ثمرتها بصورة 
حلة )١١‏ 


#8 مر مه سو شر هام A‏ 


قال تعالى pa‏ تجد کل تفس ما عملت من حير محضراٌ , وم 
عملت من سوء تود لآ 1 بعيداً + ویحذرگم الله 
es‏ بالل رن بالعباد 4 ۱ 

وقال تعالی : والنین ؛ يۇتون ما LST‏ وقلوبهم el ile‏ | ربهم 
راجعون × ad‏ بسارعون فى اخيرات وهم لها سَابقُونَ ae‏ 

فالنفس الأمّارة بالسوء تدفع الإنسان إلى إشباع دوافعه الأولية . وقد 
بصاحب ذلك ضعف إرادة فى التحكم والترشيد والتقويم فى عملية إشباعها › 
ia EE ae a‏ ا 1 
الشف ال ون میم شرن الا سم رآ 

وذلك ما حدث لادم عليه السلام حي عد 


ه١‎ 4 eee Ste ا از‎ 


قال تعالی : #۶ وعصی اذم ربه فغوی 
« فغوی » أى فسد عيشه , وتعکر مزاجه , واضطرب کیانه . بسبب 
العصية , والذی منه تقریع النفس اللوامة بالند م وا حسرة على ما وقع منه !أ 





)\ اراي ا ee‏ مت و دم ۲۰ ص ۲۱۱ 
إبراهيم محمد سرسيق لس كر ( مرجع سابق ) ص VA - ٩۷‏ 
۲) آل عمران : .م ۲) الژمنون : 5١ Ve‏ 
الل Pogue sate‏ 
د . حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى . الهيئة المصرية العامة للکتاب ‘ 
الاسكندرية , ص ۲۲۵ 
الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغيب ( مرجع سابق ) ج .۲ ص ۲۱۱ 
)0( طه : ۱۲۱ 
)1( القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۶۲۹۷ 
۱۸۵ 





وقال تعالى : ١‏ فطوعت له تسه قتل آخیه فقتله gol‏ من 


4 ۳ مم مالم ع اص قو ° تر Ae Go, Fe‏ س vee‏ 
الخاسرين ٭ CSS‏ الله غراباً Coe,‏ فى الأرض لیریه كيف يوارى سو 
cote 77 a‏ 2 عر سمس و ا م he o‏ اس ص ا هس Ra‏ > 2 بو 
acl‏ :ال a‏ اعسرت ان ا مهن ی فاواری بو 


۷ ف oper‏ من الثادمين 4 ay)‏ 

وقال تعالی : * وعلی BG‏ الّذِينَ Lie‏ ختی اذا ضاقت علیهم 

os‏ یز وق رد مر دک ee Cr to oe‏ ور ری ا کب ره 
الارض بما رحبت وضافت عليهم أنفْسهم وظنراً أن لا مَلْجَأ من الله 

E HF oa 1‏ شا 0 لب eT a‏ و 200 7 
إل إليه تم تاب عليهم ليتوبوا ؛ إن الله هو التواب الرحيم 4 A ١‏ 

وان طريق خلاص النفس من تعکر الصفو . واضطراب الكيان , للتردى الذى 
إلى درجة القتصد » الذى آدی ما يجب عليه ثم إلى درجة السابق بالخيرات , 
الذى يدفع بنفسه إلى القيام بأكثر ما يجب عليه من الفضائل ليظفر برضا 
ربه OP‏ الذى أفهم النفس طريق التقوى » وطريق الفجور ۲*۱ . 

ow 4 Boe on FS “oe ha م‎ fa “# 00 7 

قال تحالی : « ونفس وما سواها * فا فجورها وتقواها × قد 
fl &‏ مس 0 مر مرس ها 2 س oe‏ رلت 
افلح من زكاها * وقد خاب من دساها 4( . 

وقال تعالى : < ثم ور الکتاب الّذين اصطئیتا من عبادتا , د تمنهم 

5 © 8 ۶ ۵ مر‎ ey « O80 اش وم و ر‎ ofa + ow, Ft 
ONE ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله‎ 

« وان ذلك يكون بالندم › والتوبة الصادقة » والعزم على أن لا يعود إلى 
القصور أو التقصير فيما يجب ۰ فتحيا وتنشط النفس اللوامة للقيام بواجبها نحو 
مراقبة ومحاسبة الانسان لترقيته وتزكيته إلى الأفضل فى سلم الدرجات العلیا »۲۲۱ . 


۱۱۸ : الائدة : ,۳ - ۳۱ (۲) التوبة‎ (A) 

(۳) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتيح الفیب ( مرجع سابق ) ج ۷۲٩‏ ص ۲۶ - ۲۵ 
سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۲ ص YALE‏ 

(۶) البیضاوی : آنوار التنزیل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص ۸۰۰ 

)0( الشمس : ۱۰-۷ )4( فاطر : ۳۲ 

(۷) ابن القیم : إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ( مرجم سایق ) ج ۱ ص ٩۸‏ 
عبد الکریم الخنطيب : الائسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۱.۳ - ۱,۵ 


VA 





قال تعالى : « IG‏ اذا فَعَلُوا قاحشة أو ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ ذكَروا الله 
oe 6 : 4920 oo‏ هو مهو 8 م9 ۵ و م صا sa‏ 
ناخ را لذئوبهم ومن OS Fas‏ إلا الله ولم يُصروا على ما فَعَلُوا 
fy‏ هاس هب قر ¢ (v7‏ ۳ 
وهم یعلمون . 

وقال تعالى : < ومن YS‏ سو أو بطم تفه ثم يستغفر الله جد 
الله غثورا رحیماً 14 , 

وقال تعالى SI CED:‏ علی اتف كماو ال 
Be <9 eo A Be OR gee‏ مر مق ”97“ Oe SE,‏ ۵ ی 
بجهالة ثم يتبون من قريب قأولئك pple WO‏ « وکا الله 
۳ م ca w a“ rS‏ 


Ju,‏ تعالى : ۶ pals‏ الصا Ab‏ النْهَارَ WY,‏ من اليل ۰ إن 
الحستات يُذهبْن REI‏ » ذلك ذكرى للذاكرين * وَاصْبرْ تن له لا 
E as E‏ 

فيجب على الإنسان أن يتعهد هذه النفس بالاستجابة لا تدعو اليه من الخير » 
لكبح جماح الشهوات وا ملّذات الحيوانية الذمومة مصدر الضعف فى الإرادة » 
والذى به يفقد الاتران » وليجد السكينة بعد القلق ؛ والطمأنينة بعد الانزعاج » 


والجد والعمل الصالح بعد النقاعسن :اليل ۱۳۵ ۱ 
قال تعالى : # GIS‏ من GE‏ مقام ربه وهی النفس تن الهوی * 


"۱ 4 GU الْجَنّدَ هى‎ GG 
ولا تنس تصيبك‎ 6 TEM الدار‎ AD وقال تعالی : « وابتغ بما آتاك‎ 


et vod‏ ۰ © واس مس 


من الدئیا ٠‏ وأحسن كَمَا gaol‏ الله a‏ ولا تبغ القَسَادَ فى 
ran‏ اس عير 0 ۳ 
الأرض » إن الله ل يحب المفسدين » ۷ . 


۱۱, : آل عمران : ۱۳۵ (۲) النساء‎ )١( 

(۳) النساء : ۱۷ (۶) هود : ۱۱۶ - ۱۱۵ 

)0( عبد الكريم الخطيب : الانسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) صلاة - ٩٩‏ 
د . عزت عبد العظیم الطویل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سایق ) ص VA‏ 

)4( النازعات : .۶ - ۶۱ (۷) القصص : ۷۷ 





\AY 





وعن أبى ذر قال : قال رسول الله ته : « اتق الله حيشما كنت » وأتبع 
السيئة ال حسنة تمحها , وخالق الناس Sly‏ حسن » )١١‏ 

أما إذا لم يستجب لنداء النفس اللوامة . فان هذه القوة الداخلية - التى قثل 
برج مراقبة قوی - تتبلد شیئاً فشيئاً حتى تنعمى ۰ فتغوص الذات فى بحور 
الظلام . التى لا تجد لها شواطىء أمان . 

قال تعالى : < تم قست قلویکم من بعد ذلك فھی گالحجارة أو آشّد 
وة eG‏ الججارق لا یرب از إن a‏ لما ین 
RS‏ مِنْهُ الما » وان منها لما هبط من حَشية الله وما ال بقاذل 
vem 0 06 en eee te‏ 
Ss‏ 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياة الدنيا » ولا تطع 
من el‏ قله عن ذكرنًا واتبع هواه وکان أمره فرط 4 ۳) ۱ 

ple ال عَلَى‎ Mots تعالى : < أُثْرأَيْتَ من اند له واه‎ du, 
على سمّعه وقلبه وجعل علی بَصّره غشارة قمن بهدیه من‎ Sy 
دن‎ a )١ 4 تَذَكُرُونَ‎ Safe بعد الله‎ 

وبناء على ذلك فإن قوة النفس اللوامة وضعفها فى محاسبة الإنسان , 
ومراقبته , والاستجابة لها . تختلف حسب قوة الإيمان وضعفه . 

قال تعالى : ١‏ ان الّذين TH‏ إذا مهم ath‏ من الشیطان تَذکُروا 
a OB‏ مون 4 44" 00 

Ju,‏ تعالى : 8 Goll GALI LG]‏ إذا ذکر الله وجلت فلوبهم وإذا 
تلیت علیهم GUT‏ زادتهم GLY‏ وعلى ربهم BIS‏ الذين یقیمون 

(۱) رواه الدارمی فى کتاب الرقائق , باب : فى حسن الخلق , ج ۲ ص ۳۲۳ 


(۲) البقرة Vi:‏ (۳) الکهف : ۲۸ 
(۶) الجاثية : ۲۳ (۵) الأعراف : ۲,١‏ 


۱۸۸ 





4 
& oF OF wore ev @ 


الصلاة ومما رزقتاهم ینفتون + اد 3 3 الَْمنُون حقا , لهم درجات 


40 ملكا و مه ل ی مگ 


2 ربهم ومغفرة ورزق ق گریم 4 


وان شريعة abl‏ تعالى التى ليس للأهواء والشهوات دخل فى تحديدها » هى 
التى يمكن أن تطمئن إليها القلوب » كما أن المؤمن هو الذى يستفيد من النفس 
اللرامة فى نطاق OLY!‏ والعقاب فى الدنیا والآخرة . 

قال تعالى ا ٩‏ خر فى كثير من تجواهم الا من Rites Sal‏ أو 
معروف: او إصلاح oe‏ الاس ومن یل ذلك GI‏ مرضات الله 
ys Mag als Movs Le sg‏ إن الله لذ ترآ 


شرك بد »یی ما ما دون ذلك لمن ياء » وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه ققّد ضّل 
WS‏ بعيداً » ( 


: ctor Ae ا‎ Ll 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قيل : يارسول الله ؛ من أكرم الناس ؟ 
قال : « أتقاهم » » قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : « فيوسف نبى AW‏ 
ا این ی Ul‏ این eid all Le‏ لیس جهن ل تال 
قال : « فعن معادن العرپ تسألونى ؟ خیارهم فى الجاهلية خبارهم فى الاسلام 
إذا فتهوا » "١‏ 

وان الانسان یخرج عن طریق النفس اللوامة من دور الانسان الصالح إلى دور 
الانسان الصلح داخل الجتمم ۱۴۱ ٠‏ والذی فيه تلتقی السلطة الداخلية للافراد 
مع السلطة الخارجية ۰ فالجتمع الاسلامی هو الذی تلتقی فيه السلطتان عن 
dels‏ تامة ۰ وایمان صادق بشريعة Ui‏ » ذات البادیء والقیم والفضائل الثابتة 





(۱) الأنفال : ۲ - ۶ (۲) الساء : ۱۱۶ - ١١١‏ 
ا سيره او حر لقا عر لم 
)٤‏ إبراهيم محمد سرسيق : النفس الانسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سایق ) ص 55 
انظر : فرنسوا شاتلييه : أيديولوجيا الانسان ؛ ترجمة د . خليل أحمد خليل . المؤسسة 
الجامعية للدراسة والنشر والتوزيم ‏ ط ۱ ۱۶۰۱۰ هه ( ۱۹۸۱ م ) ۰ ص ۲۸ - ۳۷ 


165 





والمستمرة . والذى فيه تتضافر الجهود فى بناء مجتمع يسوده العدل والأمن 
والاستقرار والفضيلة والتكامل . 

قال تعالی BS)‏ خير مد ca ph‏ لاس رون پالمفزو وتو 
عن Kil‏ رشن ال .ولو من أل الكتاب لكان OTS‏ .من 
الوا اسرد E‏ 

Ju,‏ تعالى : < will Ge 1G‏ اما کنا قَوأمين بالقسط شهداء 

لله ولو على سکم آر الل والافربین ان يكن غنياً أو ققيرأ ال 
cl‏ بهم :قلا تیا ار أن لوا € ٠‏ 1 


eo wad ay op xis te 


Ju,‏ تعالی : ( با Gal‏ الذین مَنُوا گونوا قوامين لله شهداء 
تالفسظ :۷ یجرمنکم ۷ وم على 1 0 ۱ Ul ous‏ 
ahi Lil, «spiel‏ , إن الله خبير بما 5{ 45 

وقال تعالى : < in ee ey BEIGE‏ 
a‏ رز ea, ase‏ رید “أذ يفك إلى ما آنها Sil‏ مَنه :إن أريد 
له الاصلاح ما استطفت > وما توفیقی الا بالله > عليه توت ۲ 
al‏ 9 ۱ 

فالژمن مجاهد لنفسه من داخل ذاته » ولجتمعه للقضاء على انحراف الأفراد 
بزجرهم اجتماعياً » ما يضطرهم إلى تعديل سلوكهم المنحرف ۰ حتى لا تتوسع 
دائرة الانحراف فى المجتمع > ولو كان ذلك اعترافاً بجريمة ارتكبها ٠‏ ويستحق 
عليها العقاب , ليقضى على التوتر والقلق من تقريع وتوبيخ النفس اللوامة من 
جهة » وليفوز برضا ربه وقبول توبته من جهة أخرى ٠‏ فيعود إليه الأمن النفسى , 
الذى به يحفظ اتزانه كشخص سُوى داخل المجتمع (9) 

(۱) آل عمران : ,۱۱۰ (۲) النساء : ۳۵ 

(9) الائدة : ۸ )£( هود : AA‏ 


(۵) د ان : القرآن وعلم النفس ( مرجع سایق ) ص ۰ - ۲۱۲ 
إبراهيم محمد سرسیق : اللفس الإا نی لقن wa Sl‏ ( مرجع سابق ) سس SA‏ 


۱۹۰ 





ولذلك فان الجزاء يجب أن يتصف بالسرعة › لتحقيق سرعة القضاء على 
التوتر والقلق النفسى » وتحقيق العبرة والموعظة لزجر الانحراف OV)‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله BE‏ 
وهو اف ales «teed‏ فقال + يارسول الله © الى رتیت تأعرض bate‏ 
فتنحى تلقاء وجهه , فقال له : يارسول UI‏ ؛ إنى زنيت » فأعرض عنه حتی 
ی ذلك عليه أربع مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات » دعاه رسول 


الله Jus AS‏ : و Ghl‏ جنون » 5 قال ٠ Y:‏ قال : « فهل أحصنت » ؟ قال : 


نعم » فقال رسول الله لله : اذهبوا به فارحموه (Y) ( oon‏ 


وعن عبد alll‏ بن بریدة عن seal‏ قال : cas‏ جالسا ا فاته 
Ll‏ من بنی غامد . فقالت : یانبی اللّه ؛ إلى قد زنیت ‏ وانی آرید أن 
تطهرنی . فقال لها : « ارجعی » , فلما كان من الغد أتته Laat‏ فاعترفت 
عنده بالزنا » فقالت : یانبی اللّه طهرنی , فلعلك أن ترددنی كما رددت pols‏ 
alltel‏ ی مر فقال لها لقي رن ارس igloo‏ 
فلما ولدت جاءت بالصبی تحمله فى خرقة فقالت : یانبی الله ؛ هذا قد ولدت . 
فقال : « اذهبی فأرضعیه . ثم افطمیه » . فلما فطمته جاءته بالصبی فى يده 
كسرة خبز » فقالت : یائبی الله ؛ قد فطمته . فأمر النبی له بالصبی فدفع 
إلى رجل من السلمین وأمر بها فحفر لها حفرة , فجعلت فیها إلى صدرها › ثم 
آمر الناس أن برجموها ٠‏ فأقبل خالد بن الولید يحجر فرمی رأسها فتلطخ الدم 
على وجنة خالد بن الوليد فسبها ٠‏ فسمع النبى SE‏ سبه إياها فقال : : « مه 
WEL‏ !! لا تسبها » فوالذی نفسى بيده . لقد تابث توبة لو تابها صاحب مكس 
عفر له » ١‏ « فأمر بها فصلی عليها , ودفنت » ۲۳۱ . 


« وإذا GLb‏ حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون فى حقهم على 





(۱) د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٦۸‏ 
(۲) رواه مسلم فى كتتاب الحدود » حديث ۱٩‏ ۰ ج ۳ ص ۱۳۱۸ 
(۳) رواه الدارمى فى کتاب الحدود » باب : الحامل إذا اعترفت بالزنا ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 


۱۹۱ 





الله » ولا ينظرون فى حق الله عليهم » ومن ههنا انقطعوا عن اللّه ۰ وحجبت 
قلوبهم عن معرفته ومححيكه 2 والشوق إلى لقائه 3 والتنعم بذكره 0 وهذا غاية 
جهل الإنسان بربه وبنفسه . 


فمحاسبة النفس هی نظر العبد فى حق all‏ عليه أولاً » ثم نظره : هل قام به 
كما ينبغى WU‏ , وأفضل الفكر الفكر فى US‏ فإنه يُسيّر القلب إلى الله : 
ويطرحه بين يديه ذليلاً خاضعاً منکسرا كسراً فيه جبره .. ومفتقراً فقراً فيه غناه 
+ وذلیلاً YS‏ فیه عزته > ولو عمل من الأعدال ما عساه أن يعمل فان ما فاته 
من البر أفضل من الذی آتی » ۲۱ 

(ج ( النفس الطمئنة : 


إن النفس الطمئنة هى التی یصل فیها الانسان إلى درجة من الکمال والنضح 
فى تحقيق توازن الذات » بعد الانزعاج والاضطراب والقلق الصادر من النفس 
الأمّارة بالسوء ٩۲۱‏ من جهة » والنفس اللوامة من جهة آخری › فتجد السكينة 
والصفاء , والراحة النفسية فى التحکم والتقویم والترشید فى إشباع احاجات 
والطالب البدنية والروحية عن طريق تقویم السلوك . 


ولا يمكن أن يبلغ الانسان هذه الدرجة الا بتعهد النفس اللوامة › وتزکیتها 
عن طریق الاستجابة لها فى کل عمل خير ۲۳۱ ٠‏ حتی یستطیع أن یتحکم فى 
عملية إشباع دوافعه ویقضی على LW‏ الضعف فى الارادة » فیقوی هذا all‏ 
الداخلی حتی لا يجد صعوبة فى الاستجابة له » ثقه بالله وبوعده له بالغراب KEY‏ 


۱.٩ ابن القیم : إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ )١( 
4۲ كلقن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۲.۸ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩٩ - ٩۷ عبد الکریم القطیب : الانسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۳۹,۷ سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج .۲ ص‎ )٤( 
۷. د . عزت عبد السظیم الطویل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 


۱۹۲ 





5 


قال تعالى : 8 يا hl! Ll Ge‏ ارجعی إلى رَبك راضيّة re‏ 
Bide bet‏ هر )1( 


فهی نفس آمنة لا يستقزها خوف ولا حزن › ففى قراءة cal‏ بن كعب : 
« يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة » (۲) 
2 
JU;‏ تعالى ,> ul‏ آمنوا ولم پلبسوا موأ ایماتهم ب ey‏ أوكئك لهم 


۱ vo دي م تي‎ Soe 
الامن وهم مهتدون » لسن‎ 


ففى pad UA‏ « الأمن » على المؤمن عن طريق تقديم الجار والمجرور « لهم » 
على كلمة « الأمن | (6) 


ولذلك فان النفس المطمئنة يرجع اطمئنانها إلى توفر عدة صفات أساسية وهی : 
١‏ - الایمان Ul‏ تعالى والولاء له : 


فبالإيمان والعمل الصالح يرضى ربه . ويتحكم فى دوافعه ۰ بتوجيه إشباعها 
وفق شريعته , التى یطمئن إليها فى تحقيق توازن شخصيته فى الوفاء بمتطلباته , 
وحاجاته البدنية والروحية , ليصل إلى درجة الكمال والنضج > التى تجعله 
يرضى عن نقسه , ولذلك ele‏ وصف « النفس المطمئنة » ب « راضية 
مرضية » )٩(‏ 


4 ام وس و يي vo‏ مر هخ" سرس 


وقال تعالى EVD:‏ كثير من جواهم إل من Fal‏ بصدقة أو 


(۱) الفجر :۲۷ - .۳ © 
(۲) الفخر الرازى : تفسير الفخر الرازى ( مرجع سابق ) ج ۱٩‏ ص ۱۷۷ 
(۳) الأنعام : ۲ 
(4) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۱۳ ص ٦٤‏ 
إبراهيم محمد سرسیق : النفس الانسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۷۹ 
)0( أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ١69‏ 
د . محمد عثمان ils‏ : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲.۸ 


( ۱۳ - الانسان ) ۱۹۳ 





معروف أو إصلاح بين الاس > ومن os‏ ذلك ابتعَاء oles‏ الله 
Uys‏ لني Lal‏ ع ny‏ 

Ju,‏ تعالی : ۲ من أَحسَن دیناً ممن أسلم وجهة لله وهو محسن 
اب ما pan‏ حنيفا , SBE‏ الا راهيم خَليلاً 4 ۲۳۱ . 


وقال تعالى ,> رل aS‏ بالروح من leo Al‏ من یشاء من 
عباده أن أنذروا ٩ ail‏ إلهَ ال أن فاتقون 4 ۳ 


۲ - الإيمان پالبعث » وهو يتضمن ثقة واطمثنان المؤمن بوعد Ul‏ تعالی 
له cee )4( Ll‏ ماهى إلا دار ابتلاء وامتحان )9 


ae 


قال تعالی : < يا GE eal‏ لس Behl‏ + ارجعى إلى ربك راضيّة یبا 
E‏ 0 

Ju,‏ تعالى  :‏ والذين LET‏ وَعَملوا الصالحات لندخلتهم فى 
الصّالحينَ * وّمن الاس مَنْ ولآ سا st ay Hy‏ فى الله جَعَلَ 


م 


(hee OF Od من بك ليش‎ Dab Oy الله‎ aS tH 
اذین آمَنُوا‎ a بمّا فى صذور العالمين * ل‎ me دل اللا‎ 
€ وليعلمن النّافقين‎ 

وقال تعالی هو الْذى GE‏ السُّمّوات والأرض فى ستة aS, pol‏ 
ره علی الما لرک Sc aT‏ وله فلت رش 
من بعد الوت ل لین Gal‏ کرو إن هَن إلا سح مین 4 ۸۱ 

(۱ النساء : ۱۱۶ ۰ (۲) التساء : ۱۲۵ (۳) النحل : ۲ 

(4) أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص VON‏ 


۷: هود‎ )۸( ۱۱ - ٩ : الفجر ۲۷ - ,م (۷) المنکیوت‎ )٩( 


غ5 








۳ - المداومة على مراقبة UI‏ تعالى فى كل عمل يقوم به . وان 
كان خليفة WU‏ فى أرضه فهو Lal‏ عبداً لله تعالى » فيلزمه أن يكون معه فى 
السراء والضراء » حتى يضمن البعد عما يوقعه فى الزلل والغلط ١١‏ 

وان تنمية ذلك يكون عن طريق القرآن والبرهان › اللّذين يشدانه إلى عظمة 
الول اة 

سر و اسم وم م وو OFF‏ ~ 
فعن القرآن الكريم قال تعالى .> لین منوا و" کر قلوبهم بذكر 
الله » ألا بذكر الله تطمئن قوب ¢ ae‏ 


وأما البرهان فمن وجهين : 

الأول : إن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى فى سلسلة الأسباب والمسببات › 
فکلما وصل إلى سبب يكون هو مکنا بذاته طلب العقل له سببا آخر , فلم يقف 
عنده بل لا يزال ينتقل من كل شىء إلى ما هو أعلى منه ۰ حتى ينتهى فى ذلك 
الترقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات ومنتهى الضرورات , فلما وقفت 
الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ٠‏ ولم ینتقل عنه إلى غيره » فكلما 
كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفتة إليه استحال أن تنتقل 
عنه » فثبت أن الاطمئئان لا يحصل إلا بذكر واجب الوجود . 

الثانی : إن حاجات العبد غير متناهية » وكل ما سوى الله تعالى فهو 
متناهى البقاء والقوة إلا بإمداد الله » وغير المتناهى لا يصير مجبورأ بالتناهی › 
فلا بد من مقابلة حاجة العبد التی لا نهاية لها من كمال اللّه الذى لا نهاية له 
حتى يحصل الاستقرار فثبت أن كل من آثر معرفة الله لا لشىء غير اللّه فهو 
)1( يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة . مكتبة وهبة ؛ الفاهرة . ط ۲ ۰ ۱۳۹۳ ه ( ۱۹۷۳ م) 
ص ۲۲ - ۲۲۳ 


(۲) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتيح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۳۱ ص ۱۷۷ 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ۲ ص A\‏ 
(۳) الرعد : ۲۸ 


۱۹۵ 





عبر مظن ed)‏ تة ننس فة اما من fl‏ مفرقة الله شو سوا 
فنفسه هى النفسن المطمئدة برکل من كان كذلك كان أنسه بالله + وشوقه إلى 
الله » وبقاؤه باللّه » وكلامه مع الله . فلا جرم أن يخاطب عند مفارقته الدنيا 
بقوله : « ارجعی إلى رَبك Roe Koh‏ 4 (۱) وهذا الكلام لا ينتفع الإنسان 
به إلا إذا كان كاملاً فى القوة الفكرية الإلهية » أو فى التجريد والتفريد (۲) 

وإذا كان النظر فى مخلوقات الله تعالى يفيد طمأنينة فى الجملة . فليس 
إفادتهما للطمأنينة كإفادة ذكر all‏ تعالى وهذا وجه ما يفيده pad‏ الاطمثنان 

١ mM a .‏ و لس امه رف مس OFF FEE ag‏ ويه 

الله » ألا بذكر الله تطمئن الْقُلْربُ » ۱) 

وان هذا التأمل والتفكير من المؤمن يجعله پثرقی إلى أعلى الدرجات . 

عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : كان النبى ته بارز) Lege‏ للناس ؛ فأتاه 
رجل » فقال : ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان أن تؤمن UL‏ » وملائكته . وبلقائه 
, ورسله » ونؤمن بالبعث » ء قال : ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبد الله 
ولا شرك به » وثقيم الصلاة » وتؤدى الزكاة المفروضة « وتصوم رمضان « , قال : 
ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد اللّه كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك ... »(*. 

فالمؤمن متيقن أن ذلك Ge‏ ويحس بقرب اللّه تعالى إليه . وأنه نصيره › 
ومن ههنا كان له الثبات والاستقرار . 

قال تعالى : < ولقد خَلَقَنَا الاْسان وتعلم ما توسوس به لفسه , 
وحن قرب یه من SS‏ الوريد 4 ۱۳۱ . 

(۱) الفجر : ۲۸ 

(۲) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب( مرجع سایق ) ج ۲۱ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 

YA: الرعد‎ (£) AN الشوکانی : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ CP) 

)0( رواه البخارى فى كتاب الإيمان , باب سوال جبريل النبى ت عن الإيمان والإسلام 


۱۹۹ 





OF, we‏ ص 


وقال تعالى : 8 وجاهدواً فى الله حق جهاده . هو اجتباکم وما جَعل 
رب ودره و ۶ o‏ رم 3A, te‏ 
Ea E TS‏ 
(eer i + eu‏ اس aby eal, aCe lel‏ هو SV se‏ 
4 نعم المولى ونعم 00 * » ) 

Pde eS‏ 3 زیم ا ال 
ل بي مير a‏ م م يراه ي Bo Yo‏ يي De ber ee 4 of‏ 
ی ال عل كل ی زد ای يايند 
ا يذ » ا 

bel‏ من رضی بالحياة ef‏ اا إليها » وترك دوافعه الأولية ترعى فى 
الاهمال , فانه يقبل على إشباعها حسب أهرائه , وشهراته وملذاته , لا يحكمه إلا 
قوانين وضعية » للأهراء والشهرات دور فى تصميمها من جهة » كما أن الواقع اششارجی 
- با فیه من أنظمة - له دور فى تشكيل سلوکیات وأخلاقیات SLES‏ ۲۳۱ . 
ومن ههنا فإن اطمثنان الانسان إلى حباته الدنیا مزیف عن طریق من سیطرت 
علیهم آهواژهم وشهواتهم » من سادة الجتمع الذین استطاعوا |شباعها دون 
رقابة من المجتمع فضلُوا . وهم قلة . ولکن لهم دور فى توجیه الجتمع . 
وبالتالى فقد أضلرا الكثير » ويوم القيامة يظهر ذلك جلي للجمیع ۱۶۱ . 

قال تعالی : 7 وَقَالَ old‏ قروا آن من بهذا القرآن ولا بالذی بين 
owe‏ لي 0 سر 4 o ® Ao‏ لا هنوت مر و دمر م 
0 > ولو ترّی إذ الظالمون مَوَقُوفُونَ عند ربهم يرجع بعضهم إلى 
5 بعضٍ TBI‏ | ول الذين استضعفوا للذين اسه ۳ ESS fo v3‏ 


”مم oF o A o‏ سر س وس 


مؤمنين x‏ قال onl‏ استكيروا onl‏ استضعفوا youl‏ صددتاکم عن 


(۱) الحم : ۷۸ (؟) البقرة : 
(۳) د . فژاد البهی السید : علم النفس الاجتماعی . دار الفکر العربی ط ۲ ۱۹۸۱۰ م۰ 
ص ۱۵۵ 
د . يوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲۷۲ 
(4) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۲ ص ۲۹۰۸ - ٩۱,‏ 


۱۹۷ 





o A هم‎ Fo 2 5 م ام‎ ۳ o لم‎ o fof رمك م ما و‎ 9, “De sa 
الهدى بعد إذ جاءكم » بل كنتم مجرمين * وقال الْذِينَ استضعفوا‎ 
واه‎ ê 2 ره رل و و‎ “rea 2 2 Bone 0.27% فس رفم بر‎ “we 43 
بالله‎ BG للّذينَ استكبروا بل مَككْرُ الیل والنهار إذ تأمروتنا أن‎ 
میم ل ص ص وض 0 ماج م‎ oF Fe کک‎ oe و ل سر‎ ay رع‎ 0 of ”مار ام و بج‎ oe 
وتجعل له اندادا » واسروا الندامة لما رآوا العذاب وجعلنا الأغلآل فى‎ 
“ede OF ee اس‎ feo ey ع @ - ضام‎ oo foe پا م سمباشظ هم‎ ° 
فى‎ CLT هل یجزون الا ما گانوا یِعملون * وما‎ ٠ كَفَروا‎ Gl اعناق‎ 
2 5 4 of of ب‎ a 5 ب عسي ” ا فس ام م‎ 
(\) 4 من تذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلة به کافرون‎ a) 
ولذلك فان هذا الاطمئنان الزیف للحياة الدنیا او للأنظمة الوضعية لا یمکن‎ 
أن يصل إلى درجة اطمثنان المن على مستوی افراد الجتمع ككل . ولا‎ 
, یمکن أن یصل إلى درجة اطمئنان المؤمن بشريعة الله تعالی فى تحقيق العدل‎ 
والأمن ‘ والاستقرار والتکامل ۰ وهی اهم المتطلبات لأى مجتمع ۰ ویشهد‎ 
على ذلك الکثیر من الامم العى دخلت الإسلام - حینما كان مجتمعه تديره دولة‎ 
سمو ماد اله ا‎ Lob - إسلامية‎ 
كما أن ما يشاهده الانسان فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة فى شهر‎ 
رمضان البارك فى بروز شىء ما من القيم والمبادىء » والفضائل » ما يدل على‎ 
عظمة الإسلام فى تقويم وترشيد السلوك الانسانی » مع أن ذلك ليس إلا تُزرا‎ 
يسيراً من قيمة هذا الدين . لأن درجة الإيمان باللّه تعالى وابتغاء مرضاته قد‎ 
. غفلت عنه أفراد المجتمعات الإسلامية ضعفاً وجهلاً‎ 
العى قطر‎ abl وجهك للدین حَنيفاً ‘ فطرت‎ il ۶ : She قال‎ 
ره ص سر او‎ a صو وس « مه 070 7 سا مر ی و ای ل‎ » 8 
الئاس‎ AST الله » ذلك الدين القيم ولكن‎ pbs الئاس علیها . لآ تبدیل‎ 
oe > © © 5 - 7 2 م وي ار‎ w 
(۳) 4 ل يعلمون‎ 
كل مولود بولك‎ « : AE وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
على الفطرة » فأبواه يهودانه . أو يتصرانه » أو یمجسانه » كمثل البهيمة تنتج‎ 
. ۲*۱ » البهيمة » هل ترى فيها جدعاء‎ 
Ye سباً : ۳۳۱ د‎ )۱( 
۷۳ - ۷. د . یوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 


(۲) الروم : .۲ 
)٤(‏ رواه البخاری فى کتاب الجنائز , باب : ما قیل فى أولاد الشرکین ج ۲ ص ۱۰۶ 


۱۹4۸ 





wy‏ ار هم 


9 الّذينَ لا پرجون EW‏ ورضوا بالحياة tol‏ 


Ju,‏ تعالى : * ين لاب 
وَاطْمَأنُوا بها لین شم عن wel‏ غَافلُونَ * أولئك CG Gb‏ 
Las‏ ا 80 

وإن هذا ne ee eae‏ و ٠‏ وان 
تعددت وظائفها » وان كان لبعضها سلطان على بعض الوظائف الأخرى » ولكن 
النفس ذات وحدة متمازجة من العمليات العقلية والحالات النفسية ء العى لا 
يمكن تقسيمها إلى مناطق نفوذ " 

ويقترب من نظرة القرآن الكريم للنفس نظرة الفلاسفة - كما يراه أفلاطون - 
فى تقسيم النفس إلى « النفس العاقلة » والنفس الغضبية » والنفس الشهوانية › 
ولكل من هذه الأنفس حدان متطرفان أحدهما إيجابى » والآخر سلبى » فالنفس 
العاقلة توصف بالعلم ااهل واف SUG ete He‏ از الل 
وتُوصّف النفس الشهرانية بالعفة أو الإفراط , فالنفس العاقلة تستشرف المعرفة › 
والنفس الغضبية تتمثل فى لوم الإنسان نفسه عندما يسلس انقياده لشهواته » (۳. 

Ul‏ علماء النفس - كما يراه فرويد ۲*۱ - فيرون أن النفس تنقسم إلى ثلاثة 
آقسام وهی بایجاز (*) 


4 





)1( یونس : ۷ - ۸ 
(۲) كلقن هال : أصول phe‏ النفس الفرویدی ( مرجم سابق ) ص ٤.‏ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص 2۱ - 44 
(۲) د . عز الدين |سماعیل : نصوص قرآنية فى النفس الانسانية ( مرجع سابق ) ص ۱۹۱ 
)٤(‏ فروید ٠‏ سیجموند ( ۱۸۵٩‏ - ۱۹۳۹ م ) طبیب أمراض عصبية نساوی . من آشهر علماء 
النفس وأبعدهم LT‏ على الفكر الغریی ۰ آسس طريقة التحلیل النفسى ؛ ومن آشهر مزلفاته « 
دراسات فى الهستریا » عام ۱۸۹۵ و « تأویل الأحلام » عام ۱۸۹۹ م 
مئير البعلبکی : موسوعة الورد ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص ۱۷۳ . 
)0( كلقن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص ۲۵ - -, 4 
سیجموند فروید : الذات والفرائز ۰ ترجمة د . محمد عشمان نجاتی . مکتبة النهضة . 
ط ۱۹۱۱۰۳ ص٤‏ - ٩‏ 


۱۹۹ 





: ) الهو ( الذات الدنيا‎ - ١ 

وهی قشل الجانب البيولوجى - الحيوى - الموروث ٠‏ فهى وثيقة الصلة 
بالعمليات البدنية » وتحتوى على الغرائز الشهوانية . التى تطلب على الدوام 
إشباعها » وفق مبدأ BAU‏ . با تثيرة من توتر . 

وهی تشبه النفس الأمارة بالسوء . 

۲ - الأنا العلیا ( الذات العلیا ) : 

وهی قثل الجانب الاجتماعی الداخلی الذی تغذت به النفس کقیم وعادات 
وتقالید Jad.‏ الأخلاق الشخصية للانسان ۰ فهی تتصرف وفقها لتقویم 
oaks,‏ الوك عم تسف ال لين تعمل عل کت رد الیو غيل 
الانسان لتطبیعه اجتماعياً . وهی تشبه إلى حد ما النفس اللرامة . 

ويرى فروید أن « الأنا العلیا » هى سبب العقد النفسية , نتيجة لکبت 
الدوافع الفطرية , وهو لا يرى أن الغريزة الدينية فريزة فطرية وافا يعتبر كل 
wie lS‏ 

۳ - الأنا ( الذات الوسطى ) : 

وهی الجانب الواقعی , الذی يجب أن تکرن عليه الشخصية › لتحقيق 
التوسط بين الطالب الغريزية الشهوانية والواقع الخارجی » بإشباع الغرائز 
الشهوانية التی یسمح الواقع فى |شباعها » وکبت أو تأجیل ما لا یسمح به , 
وفق مبدأ الواتع » فهی قنع الانسیاق فى جانب الغرائز الشهوانية » أو الفالاة 
فى تطرف « الأنا العلیا » , لتحقيق التوازن والصحة النفسية › 

ولا یمکن أن یتحقق التوازن فى الشخصية على أساس قیم ومبادی مکتسبة 
من الواقع الخارجى » تعصف بالتغیر والتبدل » وان التوازن احقیقی لا يمكن 


(۱) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم اللفس ( مرجع سایق ) ص ۲۰۹ 


Naa 





تحقيقه إلا بشريعة alll‏ تعالى » التى تتناسب مع متطلبات الانسان البدنية 
والروحية : وتعصف بالثبات والاستمرارية ON)‏ 

قال تعالى : ل وابتغ فيمًا آتاك SI UI‏ الآخرة ee‏ تنس تصيبك 
من oe roe ul‏ اليد ٠‏ ولا تبغ الفساد فى 
٠ wil‏ إن الله لك يحب المفُسدينَ € 


1 to: 2: 


9 الدوافع : 

إن الانسان یتکون من طبيعة مزدوجة بين عنصرین أساسيين - المادة والروح 
- وان منهما يتكون الانسان الذی يتمتع بالقوة والنشاط الحيوى الذی ینبع من 
الداخل , والذى له أثر کبیر فى توجیه وتوظیف السلوك الانسانی ٠‏ للوفاء 
بحاجاته العضوية وغیر العضوية ( النفسية ) عن إرادة . وحرية . واختیار 
للقيام بأهدافه ۴۱) 


وان الانسان يملك التحکم والترشيد النسبى لسلوکه » ولكن ليس له أن 
بتحکم أو رشد ما تحت جلده , من وظائف عضوية ونفسية إلا الثزر اليسير , 
ما يمكن أن يكون من توتر وهيجان كرد فعل لا قد ينهجه فى توجيه وتوظيف 
Say‏ ف تقبير سل ركف أو Slab Il‏ لدا eigen‏ أو ads‏ 127 

ولأهمية هذا الموضوع فقد آفردت له الباب الثالث لزید من التوضيح , ليتم 


(۱) د . عر الدين اسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ۱۸۶ - 
۱۸۵ (؟) القتصص : ۷۷ 
(۳) د , فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص .۱۵ - ۱۵۲ 
د . محمد عشان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۱۳۳ 
)٤(‏ د . مصطفی سريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۲۶ - ۳۳ 
د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص ١١‏ - ۱۲ 
جمال الدين بوقلى حسن : قضایا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۷۳ - ۷۵ 


.١ 





معالجته هنالك . ولكن يجب أن نتناوله هنا كخاصية من خصائص الإنسان من 
جهة » وكإثارة للمشكلة من جهة أخرى . 

فالدوافع : قوى داخلية ضاغطة وموجهة للسلوك الانسانی ۰ لتحقيق أهداف 
معينة من شأنها القضاء على حالة التوتر , أو اختلال التوازن التى تحدثها . 
لإشباع حاجاته الأساسية كحفظ الذات أو النوع ... وحاجاته التى تجعله فى 
توافق مع البيئة الخارجية ١١‏ 

ولذا فالدوافع حاجات واستعدادات كامنة , قد لا يدركها الانسان مباشرة , 
Lily‏ يستنتجها من الاتجاه العام للسلوك (۲ 

ويمثل هذه الدوافع فى التعبير القرآنى الكريم بشكل عام « النفس الأمّارة 
بالسوء » و « النفس اللوامة » . 

Lee) ieee‏ ۱ 1 اس GY‏ بان ای 
رحم ری إن ربّى Sah‏ رَحِيم 4 ۱۳ "۳ 

Ju,‏ تعالی : ۶ لا آقسم اناد x‏ ول 


اللُوَامَةَ 4 4 


: علماء النفس الدوافع إلى قسمين وهما‎ pall 


(۱) د . محمد مصطفی زيدان ونبيل السمالوطى : علم النفس التريوى . دار الشروق بجدة Nb‏ 
,۰ اه ( ,۱۹۸ م ) ص ۰۷۲ 
عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسپرلرچی ( مرجع سابق ) ص NEV‏ 
أحمد يوسف : آسس التريية وعلم النفس . مكتبة الانجلو الصرية ‏ ط "ا ۱۹۵۸ م ؛ 
ن 
محمد عثمان نجاتی : القرآن ples‏ النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
(؟) د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ١‏ مرجع سابق ) 
ص ٩۰ - ٩۳‏ 
(۳) یوسف : ۵۳ )£( القيامة : ١‏ -؟ 


۲۰ 





: الدوافع الفطرية‎ - ١ 
تدفع الانسان إلى سلوك‎ dl وهی القدرات والحاجات الفطرية الموروثة‎ 
معيّن نحو إدراك شىء ( ما ) » والإحساس بحالة وجدانية بالنسبة له » والنزوع‎ 
. ۱۱۱ للقیام بإشباعه‎ 
: وتنقسم هلله الدوافع الفطرية إلى قسمین وهما‎ 
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: بر‎ OG (1) 

وهی الحاجات العضوية ( الجسدية ) التى يمكن إدراك مصدرها فى جوانب 
عضوية , أو تفاعلات كيميائية فى الجسم ۲۳ . 

وإن النشاط التوفيقى بين هذه الدوافع والاستجابة لها قد يتم على أساس 
حيوى لا إرادة للانسان فيه › كارتفاع درجة حرارة الجسم . وما يصاحبه من 
استجابة فى ظهور all‏ لتخفيف درجة الحرارة ... والحاجة إلى النوم , 
والحاجة إلى التنفس للهواء الطلق ال 

وقد یکون النشاط التوفیقی ارادی ٠‏ ولکنه مدفوع منها کاجوع ‘ والعطش ‘ 
والحرارة » والبرودة المفرطة . والألم . والتعب . والغريزة الجنسية ... إلخ ۱۳۱ . 

وما جاء فى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الدوافع ما يأتى : 

5 دوافع الحرارة والبرودة ۱ 

5 7 5 gs 4 ee #8 اه‎ Ave 5 OR owe ۲ 

قال تعالى : « وجزاهم بما صبروا Ae‏ وحريرا * متكئين فيها على 


oe 
ماب هاس‎ 


۾“ 2 a‏ .6 ساس ص وس 2 
اراك 4لا يرون Cie‏ سسا رل ری ee‏ 


(۱) د . محمد مصطفی زيدان : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص WV‏ 
د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۱۵ - ۱۱۷ 
عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ١١4‏ 
(۲) برسيقال سيموندز : الدروس التى تتعلمها التربية من علم النفس » ترجمة عبد الرحمن 
صالح عبد alll‏ دار الفكر ۰ ۱۹۷۶ م ؛ ص ۱۳ - ۱۶ 
عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۱۵ 
(۳) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۶ 
(4) الانسان : ۱۲ - ۱۳ 





- دافع التنفس للهواء الطلق حول الكرة الأرضية : 


قال تعالى  :‏ فمن يرد SS‏ 
برد SS‏ 
که ا ای علی لین ل hey‏ ¢ ' 
مدن العمل NE Oe ei sel‏ 

إشارة إلى نقص الأوكسيجين خارج الغلاف الجوى للكرة الأرضية » وكذلك 
الآيات القرآنية gall‏ تشير إلى الغرق (؟) 

- دافع النوم : 

ا تاه( وهی الى هک فلت فیس pees‏ 
بعکم فيه ليقضى أجل مسمى . ثم إليه مرجعکم ثم ینبئکم بما iS‏ 
00002" "۳ 
- دافع الجوع والعطش : 
قال تعالى 3 اذ لك cet al‏ يما ut, eee‏ 
فیها Y‏ تضحی 4 ۲ 

- دافع الألم : 

قال تعالى  :‏ إن این كقروا لو أ ن لهم ما فى الارض جمیعاً ومثله 


saa. 


معه ليفتدوا به من عَذَاب یوم القيّامّة ما eal‏ منهم » ولهم عذاب 
حك 6م ر وو وه a 2 0 oot ge‏ مم ر براه 
أليم : * سس 1 يُخرجوا من النار وما هم بخارجین منها » ولهم 
ie Olde Ke‏ € )0( 
au‏ ۱ 


قال تعالى : * وَقَالُوا od‏ لله الذى أَذهب Ce‏ الْحَرَنَ » إن By‏ 


۱۲۵ : الأنعام‎ )١( 
۳۶ - ۳۳ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۳۷ ۳۹ : ا لائدة‎ ۰۱ ۱۱۹ - ۱٩۸ : ab )£( 4, : الأنعام‎ (۳( 


eb 





الو 


2 ص لوہ صر ص سے مر 6 = ov 2 o‏ اس 
لور شکور الدق احلا دار انامه مر قله له بسا 
ae ee 5 5 8‏ 5 1 مر “aw‏ 
فيها تصب ولا يمسا قا لغرب 0174 
ل مم ۵ ما ogo 6 “97 é‏ 95 
قال تعالى : ۶ یا GT‏ الئاس اتقُوا ربكم الذى RAS‏ من نفس واحدة 
ogee‏ هوم اتس میم Ao‏ 1 پم 4 2 oi‏ 0 8 
GES‏ منها زوجها وبث منهما رجالاً كيرا ونساء + واتثوا الله الذئ 
تسا Osh‏ به والارخام . ان الله گان Re‏ رقیباً »© ۱۲۱ . 
i 5‏ 5 ۵ رش 9 + و اس E‏ م Sipe of‏ 2 
وقال تعالی : ۶ ومن كل شی ء VA‏ زوحین تذكرون 6 (۲۲ , 
- دافع الأمومة : 


bo‏ ودام قاس يبر عا و اس 


و 
قال تعالى : #واصبع فوّاد ام موسی 12,6 ‘ إن كَادت ges!‏ 
وام © o‏ لک وس ۳ م bye‏ م ۳ 0 ی 5 ia‏ 
لولا أن ربطنا على GAS‏ لتَكُونَ من الوّمنین 4 ... إلى قوله تعالى ز 
سمس هار 0 م9 مم ساگ ww‏ ورتم سر ف من BE‏ م هام 2 
۶ فرددتاه إلى آمه کی تفر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد abl‏ حق 
2 لھ روس ص DS‏ ے ص هبر اس 1 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 
وان النشاط التوفيقى بين هذه الدوافع والاستجابة لها . سواء أكان إرادياً 
أو غير إرادى ٠‏ فا هو لإعادة الاتزان والاعتدال للانسان ۱٩۱‏ . 
قال تعالى : ١‏ الّذى له ملك السمواتٍ والأرض ولم یتخذ ولد ولم 
7 3 ۳ الو 01 ogee‏ اهنا ر ي لاس تراه Of‏ ”4 7 
يكن له شريك فى GBS alll‏ كل شىء فقدره تقديرا Ne‏ 
وقال تعالى : > ul‏ کل شىء HS‏ بقدر 6 "۳ ۰ 
فعن دافع النوم والاستجابة له مثلا قال تعالى  :‏ ذ یخشیگم النْعَاس 
Ase Jo avn ©‏ مر OS,0‏ س د سر ge‏ دي ¥ مره ۵ م ما سويت م م 
امنة منه ويتزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
۵ و om Bae‏ 4 بي م سای ماک مر hae‏ سم م ۳5 3 5 
الشيطان وليربط على قلوبكم ویثبت به الأقنام 4 NY‏ 
bu ۱‏ : ۲۶ - ۳۵ (۲) النساء : ١‏ 
۳ الذاریات : 49 )£( القصص . .۱ - ۱۳ 
0( 
۲ 


د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ۱ مرجع سابق ) ص ۲۶ 


) 
) 
) 
)4( الفرقان : ۲ (۷) القمر : (A) ۶٩‏ الأنفال : ۱۱ 


۲۰ 





فلهذا النعاس أهمية كبيرة فى القضاء على التوتر » واختلال الاتزان » لدى 
المؤمنين فى هذا الموقف ١‏ 

(ب) حاجات نفسية : 

وهی الحاجات النفسية ( غير العضوية ) التى تكون مشتركة بين أفراد النوم . 
رغم اختلاف الواقع الخارجى من مجتمع لآخر ٠‏ وان کانت ترجع بطريقة غير 
مباشرة إلى الدوافع العضوية , لأنها تعمل على تأمين الاستجابة لها . لما 
للدوافع النفسية من أثر كبير فى توفیر الأمن والطمأئينة ۲۳۱ . 

وما جاء فى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الدوافع ما يأتى : 


- حب التدين : 


ges all > ae‏ للدي حا ٠‏ فطرت ار 
علیها . ديل gd‏ الله ذلك من a‏ ولك SA‏ اس 
ve 1‏ 
- حب الخلود والتملك : 
قال تعالى : 7 فُوسوس II‏ الشّيْطان قا َي دم هَل أدلت على شَجرة 
مك لآ يبلى OE‏ 
- حب الاستطلاع : 
قال تافل ال E ee‏ قال أو 
Ok A © 5 5‏ © سا Ae‏ 
)١(‏ انظر الفخر الرازى : التفسیر الكبير رمفاتیح الغیب ( مرجم سابق ) ج ۱۵ ص ١١5‏ - ۱۳۷ 
(۲) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۳۷ - ۳٩‏ 
د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۲۰۶ 
د . نبيل محمد السمالوطى : الاسلام وقضايا علم النفس ( مرجع سابق ) ص ١.5-١.8‏ 


عبد العزيز القوصی : علم النفس . مكتبة النهطة المصرية . القاهرة , ص ۱۲۹ 
(۲) الروم : ”7 )£( طه: . ؟١‏ 


Yes 





Aso‏ لو 


,“ تصرهن إليك ثم دی مد جعل على IS‏ جبل ما جوم گم او با تي َك 
ل ۹ 

وسيأتى - بإذن الله - فى الباب الثالث مناقشة هل هذه الدوافع فطرية › أم 
مكتسبة ؟ ولماذا اخترت كونها فطرية ؟ 


؟ - الدوافع المكتسبة ( الثانوية ) : 

وهی ما يتعلمه الانسان عن طريق النشاط التوفيقى بين دوافعه الفطرية › 
والاستجابة لها من جهة » والبيئة الخارجية التى تفرض عليه قيماً وميادىء 
وعادات وتقاليد من جهة أخرى » وذلك لتعديل سلوكه ٠‏ بتوجيهه وتوظيفه با 


يوافق هذه الاتجاهات مجتمعة " . 


فهى دوافع نفسية مكتسبة مترتبة على الدوافع ار تن 
منها > نتيجة لتلك التفاعلات مع الاتجاهات المتعددة (۲ 
ولذا يمكن أن نعتبر أن Whe‏ دوافع خارجية ۰ تعمل على تقویتها » لترشید 
السلوك الانسانی کالثواب والعقاب (۶) 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لله : « كل مولود ولد 
على الفطرة › فأبواه يهودانه . أو يتصرانه , أو يُمجُسائه , كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة » هل ترى فيها جدعاء » ۲۶۱ . 





(۱) البقرة : 
(۲) د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ١١5‏ 
د . يوسف الثرضاوی : الاپمان والحياة ) مرجع سابق ) ص ۲۲۹ - ۲۲۷ 
(۳) محمد عثمان نجاتى : القران وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۷ 
محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی . دار النهضة مصر . القاهرة , ص ٩‏ 
(۶) > . سيد عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سایق ) ص 1۷ 
برسیفال سیموندز : الدروس التی تتعلمها التريبة من علم النفس ( مرجع سابق ) ص ١١‏ - ۲۱ 
د . سید أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعی التربوى ١‏ مكتبة الانجلو الصرية , ۱۳۹۶ ه , 
( :۱۹۷ ) ص ۳۸ - ۳۹ 


(۵) رواه البخاری فى OLS‏ الجنائز , باب : ما قيل فى أولاد الشرکین , ج ۲ ص ١.4‏ 
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1 
0 
۱ 


7 fue فی القصاص‎ ys تعالى‎ Ju; 
١ 4 ملک تتفرن‎ 

وان الانسان خليفة الله فى أرضه ‏ ولذا فهو یتمتع بالحرية والارادة 
والاختیار . والذى بناء عليه كان مسئولاً عن عمله - كما سبق - ومن هنا فانه 
يجب أن تكون له مثل هذه الدوافع الفطرية « القابلة للتغییر والتعديل عن طريق 
التعليم وال تكس هد ایض مه ates‏ لا تا نات 
إرادة واختيار (؟ 


we vow &‏ هام 


قال تعالی :»۳ at‏ وما na‏ چ Gal‏ فجررها وتقواها * كد 
فلع من زکاها yer‏ اد ات abe‏ ۵ 

وقال تعالی : وهديتاه II‏ 4 ) 

وان التصور للغایات هو الذى یرسم طریق الاستجابة (*! ٠‏ وان توظیف 
وتوجیه هذه الدوافع المعقّدة للتدخلات التعددة فى التأثير علیها » توحى بأهمية 
التشریع السماوی للانسان , فى رسم التصور للفایات من جهة ‏ والقیم 
والمبادىء والفضائل من جهة أخرى a‏ یت e‏ 
باستثمار الدوافع الإيمانية » لتكون الدوافع نابعة من الداخل عن تصورات ثابتة 
رمستمرة للغايات ؛ وليست مجرد ضغوط خارجية متغيرة . 

ویقسم علماء النفس الدوافع المكتسبة إلى قسمين وهما : 

)1( الدوافع الشعورية : 

وهی التى تكون عن وعى كصفات مكتسبة وثابتة , لها تأثير فى 


۱۷۹ : البقرة‎ )١( 
۷ مدعي یه سنن ای ارت :عر ای اع‎ 40 
۱۸۵ ga (gil pe) ب فى ان ا‎ aga اعاعا‎ al ges ۵ 
Ves all ۱ ۱, - 7#: الشمس‎ )"( 
۷۳ د . محمد مصطفى زيدان : علم النفس التربرر ( مرجع سابق ) ص‎ (0) 
VA 





تكوين الشخصية كالعواطف : الحب والكره » والحقد والحسد .. الغ(۱. 
وقد تکون هنالك عاطفة سائدة عند الانسان دون غيرها . فتوثر على سلوكه 
أكثر من غيرها ۲۲۱ ء ما يشير - أيضاً - إلى مدى تعقد هذه الدوافع . 


2 


5 51 لاه ارا « اس 0 be fa‏ 6 ره هيم م 
م وك KY A‏ اه oe‏ ی توي و 5 رو سن vu‏ م 
فيه . فيه رجال يحبون أن Lhe‏ واللّه يحب الْطهرین 4 ۱۳ . 


“oe ړا ام صب لا مر مر 2 م م © ماس براه‎ e 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمَنُوا لا يحل لکم أن 155 النساء 

7 a 3 “BL oe a راع سيوم وس 9 بر مت و‎ we ۸ Ow 
كرها . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتبتموهن الا أن یاتین بقاحشة‎ 
% oF o Iro 0 & cea bP مق ”4“ 8“ ەھ‎ aos ماس م‎ ead 
یه , وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيا‎ 


2 


مص سس اسل 


یا الله فيه حيرا كيرا » 47) . 


وقال تعالى : ل وه كثيرٌ من al‏ الکتاب لو بردرنکم من بعد ٍیمانگم 


4“ م ساس sof 9 0 a‏ ”ام تو TATAR ete, % ow‏ مس 8% o‏ 
كفارا حسدا من عند | من بعد ما تبين لهم الحق . فاعفوا 
ono ۳‏ 4 و ay‏ و “ الى oe a” “ae‏ عم م اس م 3 
Lato‏ ختی يأتى hl‏ بأمره ۰ إن الله على کل شىء قدیر 4 ۱٩‏ . 


(ب) الدوافع اللاشعورية : 

وهی الدوافع التی لا يعى الانسان بها » ولکنها تؤثر على سلوکه کالعقد 
النفسية » التى یطویها اللسیان » لتخفیف التوتر واختلال التوازن لدی الانسان 
من الواقف الحزنة الصحوبة بشحنة انفعالية قوبة ۲۲۱ . وهذه نعمة من الله 





ا مه مهفي دان عن القن الي pee)‏ سايق زاس + 
د . محمد عبد الرحمن عیسوی : علم اللفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۲۹ 
(۲) محمد مصطفی زیدان : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۷۰ 
محمد مظهر سعید : علم اللفس الاجتماعی ( مرجع سایق ) ص ۳٩‏ 
(۳) العوبة : : ۱۸ )£( النساء : ٠۹‏ )0( البقرة : ۱,۹ 
(1) د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٤۸‏ 
د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ۱۲۵ - 
۱۳۸ 
جمال الدین برقلی حسن : قضایا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۵٩‏ - 55 


oar ) الانسان‎ - ۱۶ ( 





تعالى » لأن الإنسان قد يلاقى فى حياته مواقف مؤلة ۰ لما يتمتع به من الحرية 
والإرادة والاختيار . 

وبهذا تدرك مدى التعقيد فى الدوافع الانسانية . ذات الطبيعة المزدوجة › 
وقابليتها للتعديل والتغيير , والتى هی ميزة الانسان - خليفة الله فى الأرض 
- عن غيره من المخلوقات . 

ل نوا 

© الانفعالات : 

إن الانسان يتمتع بمجموعة من الدوافع الفطرية الموروثة والمكتسبة المتعلمة - 
كما سبق - » وإن الاستجابة لإشباعها تكون مصحوية - عادة - بحالة وجدانية , 
تتمثل بتوتر وهيجان نفسى وعضوى . ظاهری وباطنی تساعد وسيل آذ 
تعرقل وثعیق الاستجابة للدوانع ۲ . 

وهذا التوتر والهیجان هو ما یعرف بالانفعال » والذی يرجع إلى تقييم ا مثير . 
والخبرات الانفعالية السابقة لدی الذات الانسانية ۲۳۱ . 

ولذا نجد الانفعال القوی الحاد الذی يهز الذات » وینقدها القدرة على التفکیر › 
واستثمار القدرات العقلية © والخبرات الانفعالية » فیفقد الانسان شيئاً من 
قدراته » وإمكانياته فى حل المشكلة ۱۳۱ . 

كما یحدث ذلك فى حالة ا وف الشدید والهلع » ولقد جاء فى القرآن الکریم 
وصف Jat‏ هذه الحالات . 


3 


قال تعالى : 7 إذ جاءوگم من فوقكم ومن أَسَفَل منْكُم SG‏ راغت 


(۱) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص WY‏ 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۷۵ - ۷۷ 
(۲) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ۱۵۵ 
(۳) د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 55 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۷۳ - Vo‏ 
برسيثال سيموندز : الاروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ( مرحم سابق ) ص ۱۱۳ - ۱۱۵ 


vA. 





2 {aa 


الایضان ولت الت الا رد َظْنُونَ باللّه الظّنُونَا « oc UE‏ 
نون LAM‏ زلزالاً شديدا € ١‏ 


Sen‏ بل كأنبهم بغت فتبهشهم ثلا : ن ردها و ولا هم 
يُنظرونَ 4 )1( 


tte‏ هل كه ررس تيه اس 


Lye a 0 Sis تعالى : < وألق عصاك . فلما رآها تهتز‎ Ju, 
SS 

كما أن الانفعال قد يكون منشطا « وباعداً ومنظّما للطاقة رالحيرية لدى 
الذات . لمواجهة الموقف بطاقة أقوى . ومدة أطول , ولو كان بالتأنى والتأجيل 
ad‏ للآثار السلبية التی قد تصاحب الانفعال الحاد التسرع (24 . 

ge‏ : قد WS‏ تا ELS‏ مت فى إنراهيم وین مه( 
الوا لقومهم Ul‏ بر منکم وم َو من دون الله کرت کترتا بكم ويا 


ae 2 


با وی og ean ees Oe‏ لبغضاء Lal‏ تى تُوْمئُوا بالله وده Oe ee‏ 
i‏ تعالى : # محمد رسول الله , ا على الكفار 


ا 
وقال تعالى  :‏ يا Gal‏ الّذينَ LET‏ قاتلوا الذین يَلُونَكُمْ من الکثار 
ول وا فیکم «tle‏ واعلمُوا أن الله مع at‏ 4 " . 


۰ القرآن الكريم حينما ينهى الإنسان عن الانفعال الشديد کالفضب‎ 4s 


(۱) الأحزاب : ١١-١١.‏ (۲) الاأثبیاء : ,۶ (۳) الثمل : 
)£( د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سایق ) ص ٩۳‏ 
محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲٩‏ 
برسيقال سموئدز : الدروس التی تتعلمها التربية من علم النفس ( مرجع سابق ) 
ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ۱ 
)0( المتحنة : ۶ )1( الفتح : ۲۹ (۷) التوية : ۱۲۳ 
Y\\‏ 





والکره . والفرح » فإنما ينهى عن الانفعال الظاهرى ؛ ذى الدرجة العالية , الذى 
يفقده السيطرة على أعضاءه الإرادية » وقد يفقده قدراته العقلية › أو بعرضه 
إلى آثار سلبية آخری ۲۱۱ . 


ولذا فان الانفعالات يجب أن تکون دائماً تحت الشعور الواعی وأن لا تظهر 
الانفعالات الخارجية - وإنما الداخلية - الا فى الحالات النادرة , كالخوف الشدید 
فى الواقف الفاجثة » أو الإيجابية التکاملة فى حدود الشرع ١‏ 

قال تعالی  :‏ وسارعوا إلى مغفرة & من ربكم وجنة عرضها السموات 
رالأرضر اعات للمتقين 5 این پنفقون 8 لا all‏ 
والگاظمین الفیظ والعافین عن الئاس ی ب المحسنين 4 ۳) 

Ju,‏ تعالى : 9 قم 97 یشم من شام قمعا SCI‏ الي رما یل 

tow‏ سگم 8 are a Nia‏ وی aa‏ ماس وس و ر 

الله حير ly‏ للذين منوا وعلى ی ربهم یتوکلون مین بجتنبون 
Foe 588 5 oe eee,‏ 2 7 
كَبَائرَ الم والفواحش fs‏ ما aa‏ هم بغفرون 4 ۶۱ 

e phil, tie فمن‎ ٠ e وقال تعالی : ( وجزاژا سكة‎ 
ce te 


WH,‏ يجب على الانسان أن يعمل على تقليل كل الانفعالات الظاهرية 
العالية - كالغضب والفرح الشديدين - عن طريق السيطرة عليها , تحاشیاً 
للآثار السلبية " , 


)١(‏ جمال الدين بوقلی حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ۷۳ - وا 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق | ص 55 , ۱۰۳ 
(۲) محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ى. ۲۹ 
(۳) آل عمران : ۱۳۳ - ۱۳۶ )£( الشورى : ۳٩‏ - ۳۷ 
)0( الشوری : ٤.‏ 
)4( د . محمد عشمان نجاتی : القرآن رعلم النفس ( مرجع سابی ) ص ۱,۹ - ۰۱۰۷ ,۱۱ 


ار 





we‏ 4 چام ر bee‏ وار 0« ۵ مر © هاس في 
قال تعالى : < ولا تستوی LH‏ ولا LA‏ ادقع بالّتى هی أحسن 
ee ۳ mit‏ سے مر ور م ار ررس مض س اا ا yo‏ 
َإذًا GES oll‏ وَبِيِنّهُ عداو أنه ولى خمیم 4 !١(‏ . 


۳ 


سے 


عن أبى الأسود عن أبى ذر قال : كان يسقى على حوض له فجاء قوم فقال : 
یکم بورد على أبى ذر » ويحتسب شعرات من رأسه ؛ فقال رجل : أنا » فجاء 
الرجل فأورد عليه الحوض » فقدمه وكان أبو ذر قائماً فجلس » ثم اضطجع › 
فقال له : يا أبا ذر ؛ لمّ جلست , ثم اضطجعت ؟ قال : فقال : إن رسول الله 
له قال لنا : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فلیجلس ‏ فإذا ذهب عنه الغضب . 
وإلا فلیضطجم » ۲۳ . 

وعن أبى وائل - صنعانی مرادى - قال : كنا جلوساً عند عروة بن محمد قال : 
إذ دخل عليه رجل فكلمه LS‏ أغضبه , قال : فلما أن غضب قام » ثم عاد 
إلينا وقد Ley‏ » فقال : حدثنى أبى عن جدى عطية - وقد كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله له : « إن الغضب من الشيطان ٠‏ وإن الشيطان GE‏ من 
نار » وإنا تطفاً النار UG‏ فإذا غضب آحدکم فلیتوضاً » " . 1 

وعن عروة بن عبد الله الجعفى يُحدّث عن ابن حصبة - أو أبى حصبة - عن 
رجل شهد رسول الله لله يخطب فقال : « ما الصرعة » ؟ قالوا : الصريع . 
قال : فقال رسول لله : « الصرعة كل الصرعة , الصرعة كل الصرعة › الرجل 


£ 0 4 ۳ 5 tc bed 
۳ ! ) یفطب فیشتد غضبه ویحمر وجهه ویقشعر شعره , فیصرعه غطبه‎ 


وأما الانفعال الداخلی فإن الانسان قد لا یستطیم السيطرة عليه ولذا فهو لا 
بُحاسّب عليه إذا لم یخرج إلى الخارج فى توجیه السلوك » عن طریق کتمه 
الف ل 





۱۵۲ فصلت : ۳۶ (؟) رواه أحمد : ج ۵ ص‎ )١( 
YAY ص ۲۲۹ )£( رواه أحمد : ج ۵ ص‎ ٤ رواه أحمد : ج‎ )۳( 
۲٩ محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ (0) 
۳۱۳ 





عن عائشة ؛ أن النبى لله كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « اللّهم هذه 
قسمتی فيما أملك » فلا تلمنى فيما تملك . ولا أملك » ١‏ 

ولذلك فان لكل مثير انفعالاً يناسبه فى الدرجة والقوة . سواء أكان الانفعال 
Low‏ أو باطنیاً , فهناك ما يحتاج إلى الانفعال الخفيف dead)‏ للتفكير 
كالمسابقات العلمية ۲۲۱ . 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى الانفعال الخفيف . الذى يجعل الإنسان أقد 
على التأمل والتفكير . 
قال تعالی : OS UD‏ آحسن الخديث Was‏ متشابهاً مثانی تقشعر 


وك رو ر 


نه جود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وفلریهم a‏ 
لت هنی الله egies‏ به سوت ٠‏ 25 بل الله G3‏ 
من هاد. 4 ۳ 


وهناك ما plow‏ إلى الانفعال الظاهری والباطنی کالعرض العسکری . 
وقد یحتاج إلى الانفعال الخارجى أكثر کالهروب فى حالة الواقف المخيفة المفاجئة ۶۱) 


سرض ote‏ زر ار نت هماس 


قال تعالى : ا( وقم قصمنا من فرية گا ت ظالمة وأنشانًا بعدها قوما 
آخْرِينَ « فلا أحسوا باس إذا هم منها رون 4 )0( 


)۱( رواه الترمذی فى OLS‏ النکاح ؛ باب : ما جاء فى التسوية بين الضراثر , وقال الترمذی : 
رواه حماد بن زيد وغیر واحد عن أيوب عن آبی قلابة مرسلاً وهذا أصح , ج ۲ ص ۳۰۶ 
(۲) د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ۱ مصدر سابق ) ص ۷۵ , 
AY‏ ۸۳ 
د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱.۲ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۳۷۲ 
(۳) الزمر : ۲۳ 
a (ft)‏ . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سایق ) ص 1 - 1۷ 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم التفس الفسيولوجى ( مرجم سابق ) ص ۷۹ 
(6) الأنبياء : ۱۱ - ۱۲ 


۳۹۶ 





وليس هناك حدود لدرجة الانفعال يمكن تحديدها رياضيا , لأنها تتأرجح بين 
الانفعال الشديد ظاهرياً وباطنياً , والانفعال الخفيف » وبين السار جداً والمحزن 
جد أو بين العبرب:عدا والمكروه جدا :وبين كل منينا مسانه طويلة + نا 
یوضع مدى تعقد الخبرات الانفعالية » وبالتالى فان السلوك الإنسانى وتوجيهه 
أكثر تعقيدا ۲۱۱ . 
OF 8 2‏ ت مہ woe‏ ص Be wd we‏ لس ر een, B Be, Pod‏ 
قال تعالى : « ولئن أذقتاه تعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب 
السيئات fe‏ . له لفرح فَخُورٌ 4 ۱۳ . 
a‏ مر و 8S‏ ت اوت سمس r‏ ۳ ا عل ام 0 
وقال تعالى 0 PETE,‏ عنهم JB,‏ يا coal‏ علی یوسف nals‏ 
aoa‏ ان oon‏ سس و 
ole‏ من الحزن فهو کظیم 4 ۱۳ . 


1 تعالى :> أذقنا الئاس رعمة فرحو بها ا‎ Ju, 


 . ۱2 4 دمت أيديهم إذا هم يَقْنَطُونَ‎ Ly 

س ت م و Fo‏ ها 0 00 6م سمه 
وقال تعالى : ل ومن الئاس من يَتْحْدَ من دون الله أندادا يحبوتهم 

7 ك2 de‏ اس مير وم 3D‏ تراس 04 42 2 2 

کب الله UG‏ امترا اشد حي لله ۱۱۳۳ 


o #۶ aan as ISO بس ميم‎ ۹ as م‎ 7 ۳ 

وقال تعالی : ۶ وعاشروهن بالعروف 3 فإن كرهتموهن فعسى ان 
تَكْرَهُوا شيئا los‏ اللّه فيه حيرا كثيرا 4 ۲٩‏ . 

وان السلوك الإنسانى لا يوجهه دافع معين ليمكن تحديد انفعاله lye‏ 
مجموعة من الدوافع . فقد يُثيره دافع واحد › وقد يثيره دافعان أو AST‏ فى آن 
واحد . 

ولذا فاننا نجد أن الدافعين يمتزجان فى انفعال واحد » كالحسد الذى يمثل 
الشعور السلبى فى الذات » والغضب ١‏ . 

(۱) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص 58 - ۷۱ 


(۲) هود : ,۱ (۳) يوسف : ۸۶ (۶) الروم : 5م 
(۵) البقرة : ۱۹۵ (5) النساء : ۱٩‏ 


(۷) محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سایق ) ص ۳.۰ 
10 





خی رل 0 


قال تعالى : < al‏ يَحْسَدُونَ الاس على ما آتاهم الله من فضله 2 
آتیتا آل ابراهیم الكتاب والحكمة وآتبتاهم ملكا عظيما » ۱۱ . 

وقال تعالى : < ود گثیر من Ja‏ الكتّاب لو بردونگم من بعد إِيمَانِكُم 
کارا حا من هنيد ep‏ کي بعه ها ی ليم ا فاعفوا 
واصقحوا oat ISS‏ إن الله على کل شیم قديرٌ 4 9 . 

وقال تعالى  :‏ فل أعوذ برب القلق * من شر ما GE‏ * ومن شر 
Gul‏ إِذا وب * ومن “a‏ المائات فى iad‏ * ومن ۳ aa‏ ذ) 
شد 54 

وقد يكون هنالك دافعان أو أكثر , لكل منهما انفعاله الخاص به » يتمالك 
الإنسان الواحد منهما تلو الآخر » ليشعر بالتقلب والعذیذب السريع فى نفسه , 
دون أن يستأثر به أحدهما ۶۱ . 


وان الإنسان الذى als‏ دوافعه وانفعالاتها ' دون تقييم ‘ وتغيير › وتنظيم » 
سیکون سلوکه مضطربا . لا را aad‏ ولا استترار ... کالعتره . 

فاذا لم يكن لديه ضوابط . واتجاه ثابت للترجیح والتقویم بين دوافعه 
وانفعالاته ‘ یصیح سلوکه متوقفاً على شهرات Ree‏ ‘ وظروفه المتغيرة ۰ 
إليها فى تنظيم وضبط السلوك *' . 

قال تعالى  :‏ ولو اتبع الحق أهواءهم a‏ السموات والأرض ومن 


مو ل ليام رمع كع رش 
)١(‏ النساء of:‏ (۲) البقرة : ۱,٩‏ ۱ سورة الفلق . 
(4) د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ٩٩‏ 
)0( عبد الجید عبد الرحیم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۱۵۵ 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسپرلرچی ( مرجع ساس ) ص ۷٩ - ۷٤‏ ۰ 
۱ - ۱۱۲ (5) الومنون : ۷۱ 


۳۳1 





of, مسب‎ & a Bu 
مه‎ 
4 


. یتبعون آهوا ءهم‎ CHT لم ب یستجیبوا لك فاعلم‎ OED : تعالی‎ Ju, 
هُدی من الله ۰ ان الله ل؟ دى الوم‎ fs ممن اثبع هواه‎ IGT وَمَنْ‎ 
۱ 00 . ۱۱ 4 الظالمين‎ 

رقال تعالى : ١‏ نان على یی من ره کمن زین له نو له 
E‏ ا ۲ 

وإن الانفعالات التى يمر بها الإنسان فى حياته تبنى لديه خبرات انفعالية 
طويلة » ترجم إلى عوامل داخلية أكثر من رجوعها إلى عوامل خارجية › تعمل 
على التنظيم الكلى للفرد » وتوجهه بحيث ينظر إلى الحياة بمنظارها لتتصل الحياة 
ماضيها بحاضرها ومستقبلها ۲۲۱ . 

ولذلك يجب أن تکرن هذه الخبرات الانفعالية الطويلة متكاملة وإيجابية › 
كالأمل , والتفاؤل , والاطمئئان © والحب ... 


وقد تكون الخبرات الانفعالية الطويلة سلبية كاليأس والقنوط والزهو 


بے هوم 8 س إن - بس ۵ 7 إن 1 

وقال تعالى : < ۷ یستّم الإِنْسَانْ من دعاء الخير وان ما الشر 
Bon‏ لور a aa‏ 7 و 
فيكوس فلو ack‏ 

وقال تعالى : ۶ ولا تفر OG‏ لاس ولا مش فى الأرض مرح 

3 م‎ 5 ۹ ae vo ل‎ ff Sele 

إن الله لا بحب كل مختال فخور > ۱٩۱‏ . 
۴ 7 3 72 

Ju,‏ تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر سل الله لوا 
ds LOS vob, BAe AS‏ مگ ثم ور رن و ب ¢ (N)‏ 3 5 


رؤسهم ورايتهم يصدون وهم مستکبرون 


(۱) التصص : . ۵ (۲) محمد : ۱۶ 
(۳) محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۱ 
د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص ۱۰۰ ۱ 





۱ ۱۱,۰ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۳۳۶ - ۳۳۹ 
(4) فصلت : 4٩‏ )0( لقمان : ۱۸ )4( النانقون : ۵ 


۳۷ 





وان الخبرات الانفعالية التی تتکون لدى الإنسان مع كل مثير للانفعال كحب 
التملك » وحب السيطرة ... تشكّل أسلوبه . وطريقته ونهجه فى توظيف 
سلوكه » لیتصف بعدة صفات أخلاقية إيجابية كالصدق » والوفاء , والجد . 
والتواضع » والصبر » والقدوة الحسنة » والاستقامة ۰ والتنافس الشريف › 
وحسن الاستماع والاقتداء » والطهارة من كل وسخ مادى أو معنوى . 

عن عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما قال : لم يكن النبى BE‏ فاحشاً , ولا 
متفحشا , وكان يقول : « إن من خياركم أحسنكم اخلاقا » ۲۱۱ . 

وقال تعالی : < ون GE Sod‏ عظيم > ۲ . 

وقد یتصف السلوك بصفات أخلاقية سلبية کالکذب , واخداع » والتکبر . 
والنميمة › والفيبة » والحسد . 

عن أبى هريرة رضى aU‏ عنه قال : إن رسول لل كان يدعو : « اللهم إنى 
ah Spel‏ من الشقاق » والنفاق » وسوء GURL‏ » ۲۱ . 

كما أن الخبرات الانفعالية قد تنتقل من ذات الثیر إلى ما يرتبط به » أو ما 
حوله » کانتقال حب الانسان لزوجته ۰ أو کرهه لها » إلى آهلها أو بلدها ١‏ 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن لمثل هذه الخبرات الانفعالية دوراً فى حب 
المشركين لأوثانهم وأصنامهم . 

قال تعالى : « ثالوا آجئتنا لتعبد الله وحده وتذر ما کان يعيد 
آبَاوْنَا » Cass ay ol‏ نت من stata‏ ¢ , 

۱۹۱ ص‎ ٤ ج‎ . SE فضائل الصحابة , باب : صفة النبى‎ OLS رواه البخارى فى‎ )١( 


(۲) القلم : > 8 

(۳) رواه النسائی ٠‏ فى كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق - 
شرح سان النسائی دار الکتب العلمية بيروت ؛ ج ۸ ص ۱۹۱۳ - ۱۹۶ 

(۶) عبد الجید عبد الرحیم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص VON‏ - ۱۵۷ 

)0( الاعران : 


۳۸ 





وبذلك ندرك شيئاً من الضعف الانسانی ؛ فى مجال رسم منهجه فى الحياة ؛ 
فى مجال توظيف السلوك » لما يتصف به من صفات هی من طبيعته ۱۱۱ . 


w 


قال تعالى : 7 يريد الله أن يفف عنكم » GOI GES‏ ضعيفاً ۲۱4 . 
وقال تعالى : « وَسَخْرَ SS‏ الشمس MG‏ دائبین ۰ وَسَخْرَ لک الیل 


GUE,‏ وآتاگم من کل ما سالشموه » وان تعدوا els‏ الله لا 
تحضوها إن الانستان لظلوم كَمّارٌ 4 19 . ۱ ۱ 

وقال تعالی  :‏ ویدع Boy!‏ بالشر دعاءه ABIL‏ وگان 
الإنْسَانُ 25 144 ١‏ "۳ 

وقال تعالی : < قل لو el‏ تملکُون WE‏ رحمة ۳ إذا لامسکتم 
GUY! Las‏ » وگان الإنْسَانَ قتوراً 4 ۱٩۱‏ . 

+ مسه الشر جَرُوعاً‎ Gl * Lede GE GUYS) تعالی : ل‎ du, 
الذین هُم عَلی‎ * Gad واا یه ای من 7 + لا‎ 
MN » صلاتهم دائمون‎ 

+× على ذلك لشهيد‎ iy * SAS الإِنْسَانَ لربه‎ BLD: تعالی‎ Ju, 
Syd رل صقر‎ 

ولکن هذا الانسان الوصوف بهذه الصفات » يوصف بأنه أكمل الق كما 
سبق فى قصة خلق الانسان . 

ولذلك يجب أن تکون انفعالات الانسان شعورية واعية . ولیست عملية لا 
شعورية » لیعی الفرد بها ٠‏ ویدرکها ؛ ویستشمرها ۲۸۱ . 

(۱) سيد سابق : عناصر القوة فى الاسلام ( مرجع سابق ) ص ۳۸ - EV‏ 


(۲) الساء : ۲۸ (۳) ابراهیم : ۳۳ - ۳۶ )£( الاسراء : ۱۱ 
)0( الاسراء : ۱۰۰ )4( العارج : ۱٩‏ - ۲۳ (۷) العادیات : ٩‏ - ۸ 


(۸) د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سایق ) ص ۱۷۱ 
۳۹۹ 





وان اشتراط النية فى الإسلام › , فيما يقوم به من عمل تفتضی التنبيه للشىء . 
والتفكير فيه قبل القيام به , لتحقيق النضج فى الانفعالات › وقد يكون هنالك 
استجابات مرجئة لا ينفذها الشخص فى الحال Ul,‏ تحتاج إلى بعض الوقت 
للتروى والتفكير » والشعور بالحرية فى القيام بالعمل « والعزم على التنفيذ ! 
وگل eee wl‏ دري تلقن كانت سيد الى alll‏ وزسرلهم فهحرته إلى اللد 
ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها › أو امراة يتزوجها , فهجرته إلى 
ما هاجر البه er‏ 


ولذلك نرى أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن الترف من الأسباب القوية 
للفسوق » لأن الترف قد يجعل الانسان لا يشعر شعوراً واعياً بقيمة انفعالاته › 
أو يتجاهلها ؛ لأنه أشبع دوافعه فلم يعد يشعر بقيمتها الكاملة . ما يجعله 
يُصاب بال ملل « والسأم > وفقر الحياة » والذى قد يدفعه إلى استغلال فعالياته 
الاقتصادية والاجتماعية ... فى سبيل استثارة طاقته النفسية ۰ كمشاهدة 
الأفلام المزعجة , أو المشاركة فى الرياضات العنيفة ... وربا دفعه إلى ما هو 
أشد من ذلك من ارتكاب الفحشاء وا مدكر _ 


% Be oe 5 anh مر قاس‎ 


قال تعالی : > BE‏ أردنًا د اف امرتا مترفیها فُفُسقوا فیها 


فحق عليهًا Reena]‏ تدميراً 3 ۲ . 

والحياةالانفعالية تلعب دوراً رئيسياً فى تكوين الخبرات الانفعالية للأفراد › 
راي تمل غلل ر الطاقة قة النفسية وتجديدها » لتجعل للحياة طعماً › 
بإثرائها ٠‏ وتخفيف الملل . 


(۱) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ۱۵۹ 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الإيمان ؛ باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة , ج ۱ ص ." 
(۳) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۱۵۲ 
(£) الاسراء : " 
)0( د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۷۶ 
عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ۱۵۲ 


YY. 





كما تعمل على تنظيم وتوظيف السلوك فى بناء الهيكل الاجتماعی كحب 
الرجل لزوجته . وحب الوالدين لأبنائهما » وحب الإنسان لمجتمعه )١(‏ 

قال تعالى : j:‏ رين لتاس حُب ارات من الما ء والبنين والقناطير 
المقنْطرة من الب والفضة ومیل المسومة eh‏ » ذلك 
ماع اما AUG CRU‏ ده خسن الآب ٠١‏ 

du,‏ تعالى : < وان Lae‏ أن يخدعوك قان Gs.‏ الله » هر الذي 
Sl‏ بلصره om eta Us‏ لت eee‏ لليف ی انیت at‏ 
eae‏ ما اد فت دي قلربیم ولکن الله آلف بیتهم . ِنّهُ pre‏ 
سکیم > ۱۳ . 

وكذلك تعمل على اغناء واثراء الحياة الاجتماعية بالخبرات الختلفة 
والتکاملة والايجابية لتفطية احتیاجات الجتمم من الکفاءات الختلفة › 
والتنوعة من أفراده , کل حسب امکانیاته . وقدراته وخبراته . فهنالك العالم 
الذى أحب علمه ا ا gs‏ 


و 


و meena Ales v7‏ ی ات 
ee OF ave ” ۳ 2‏ مر ماس or‏ 


Se ورفعنا ی لل‎ ٠ ال‎ ae 


ا 


رام وه رو ب ام go‏ ا ا م همي 7 6 )0( 


بعضهم بعضا سخریا ۰ ورحمت ربك خير مما یجمعون 

وبهذا ندرك مدی خطورة الخبرات الانفعالية » وأن السيرة الانسانية تلعب 
دوراً كبيراً فى هذه البرات » ولا مأمن من الآثار السلبية لهذه الخبرات الا 
بامتزاجها حول الواجب والشعور به ۲*۲ , عن طریق رسم التصورات الغائية 


(۱) د . محمد عشمان gilt‏ : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۷۳ 
عبد المجيد عبد الرحیم : علم النفس التربوی ( مرجع ساپق ) ص ٠١١‏ 
(۲) آل عمران : ۱ (۲) الأنفال : ۱۲ - sy‏ 
(4) عبد الجید عبد الرحيم : علم اللفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۱۵۷ 
د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجم سابق ) ص ١."‏ 
(۵) الزخرف : ۳۲ 
(1) محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سایق ) ص . ۵ 





۳۳۱ 





العلیا . والمنهج المؤدى إليها » وأن لا تكون من صنع البشر › الذين يتأثرون 
بخبراتهم الانفعالية بسلبياتها - كما سبق - وفا بشريعة alll‏ تعالى المتصف 
بالاسیا + آستتی.: 

قال تعالی : ولد ذرآنا هنم Les‏ من امن والإئس له لوب لا 


هرن بها ولهم أعين لآ يبصرون ! Vi‏ با ولم Y GL‏ یسمعون ا 
GAG 9‏ م بل هم يه لتك هم الغافلون + وکله الأسمًا 
Ce st ad‏ بها . ودرا الذین لخن فی | si ae‏ ۳ 
گائوا يَعْمَلُونَ * وُمِمّنْ ab rave tl US‏ وبه يَعْدلُونَ € 

1G أو ادعو لمن أا م تدعوا‎ UI edt فل‎  : تعالى‎ Ju, 
US بها وابتغ بين‎ CSS ولا تجهر بصلاتك ولا‎ LUI LY 
alti سيلا ل اه للم از لم بخ وکا ولم یک له له ۵ شریك فى‎ 
. ۱۳ 4 ولم يكن له وى من الذل وكبره تکبیرا‎ 

وان وجود التصورات والنهج لوحدهما لا یکفیان . ولکن لا بد من الصيانة 
الستمرة لهما عن Gob‏ العبادات کخط دفاعی أول , والعقوبات LS‏ دفاعی 
ثان » ليشترك الانسان مع شريعة اللّه تعالی فى احلال النظام محل الفوضی 
بالحكمة والعمل » والذی یژدی به إلى الانضباط الذاتی فى أعلى مراحل الوعی 
ليصل الانسان إلى أعلى درجات السمو » وهی درجة الاحسان ۴ . 

قال تعالی : GID‏ ما آوحی UN‏ من الکتاب وأقم Bad‏ إن 
الصلااً تشه هی عن الفحشاء rah. SEG‏ الله بر » ال ملم ما 


2 ی ر 4 (۶) . 


م aa‏ مم رو 


× هلوعا * إذا مه الشر جَرُوعاً‎ GE ان الإِنْسَانَ‎  : تعالی‎ Ju, 
+× امصلْينَ * الذین هم عَلَى صَلاتهم دامن‎ ' YI eo وإذا مسه احير‎ 


(۱) الأعراف : ۱۸۱-۱۷۹ (۲) الاسراء : ۱۱۰ - ۱۱۱ 
(۳) حسن صعب : الاسلام والانسان دار العلم للملایین . پبررت ٠ط‏ ۰۱ ۱۹۸۱ مم ص ۸1 


۳۳۲ 





َالْذِينَ فى أموالهم حَق لو « POU‏ وا خروم * والذین يُصَدقُونَ 
بیوم الدين % لین هم من عذاب ربهم مَشففُونَ ‘ 0 

SON تعالى > ولکُم فى القصاص حَيَاةٌ يا أولى‎ du, 
. ۳۱ € 4, تعلکم تتقی‎ 

ولذلك فإن رسم التصورات الأساسية العلیا تعطى الانسان بعداً آقوی 
وأسمى , لتخطی عقبات كثيرة تقف آمامه فى انطلاقته فى باب السعادة › 
تكريماً له , ما يمكن أن یبنیه الجتمع لدیه من خبرات انفعالية سلبية ۱۳۱ . 

فالانسان بالعبادة يحيا حياة أفضل « the‏ حرة كريمة ۰ وان الفعالیات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... جزء من العبادة فان لم تكن واجبة فهی 
محببة . فالاسلام لا یسمح بالزید من العبادات الحضة كالصلاة والصوم .. 
على حساب الفعالیات ۳3 له » والا فإنه سیتخلی عن الدور الكونى الذى 
أريد له » وهو احلال النظا ی ی 

وأستطیع أن آقول إن مکان الابتلاء والامتحان للانسان فى هذه الحياة » فا 
هو فى التحکم والترشید لدوافعه وانفعالاته سواء أکانت فطرية أو مکتسبة . 
مادية أو Ley,‏ « لایجاد التعادلية والاتزان فى الشخصية . 

قال تعالى : < واعلموا أن فيكم رب ل 
الأمر لعنتم ولکن الله cS‏ ع ال دیما ورن فى لو دك SLE‏ 
الکفر والفسوق ا ‘ أولئك هم م الراشدون ied‏ 

زد oe‏ :زد 





۱۷٩ : (؟) البقرة‎ ۲۷ - ۱٩ : العارج‎ )١( 
۵۰ د : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص‎ ead 
۱۰ ۵ مرجع سابق ) ص‎ ١ عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى‎ . 
د . محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر  ترجمة محمد جلال شرف » دار‎ 
۲۰۱ - ۲۰۰ النهضة العربية للطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۱ م ص‎ 

٩۵ حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سایق ) ص‎ )٤( 

د . محمد ظفر AU‏ خان : الإسلام والإنسان العاصر ( مرجع سابق ) ص ۱٩۱‏ - ۱۹۵ 
(۵) الحجرات : ۷ 


۳۳۳ 





تا اتف 
ا ا 


لقد ورد لفظ « القلب » فى القرآن الكريم ( ۱٩‏ مرة ) بصيغة الفرد › ومرة 
واحدة بصيغة المغنى . و(۱۱۲ مرة ) بصيغة الجمع ۲۱۱ . كما ورد لفظ « الفؤاد » 
مرادفا له ( ۱٩‏ مرة ) بصيغة الفرد والجمع ۲۳۱ ٠‏ وكذلك التعبير عنه مجازا 
بكو الصدر ig‏ 2£ رة ) بصيعة المفرة والجمع ۳۱ ۱ 


ولقد اتفقت الكثير من كتب التفسير على أن القصود ب « القلب » 
هو « العقل ٠»‏ خاصة عند قوله تعالى : * ان فى ذلك لذكرى لمن 
كَانَ له OE‏ !*) , وقوله تعالى : < افلم يَسِيرواً فى الارض pb‏ 
لیم قلرب عقون Gy‏ € ۱ حي 

وان استعراض الآيات القرآنية التی وردت فیها كلمة « القلب » والتأمل فیها , 
توحی بأن القرآن الكريم استعملها فى مواضع لا يمكن أن نستعمل فیها 
كلمة « العقل » › فلو كان « القلب » هو « العقل » لصح العکس . وهذا ما 
يعنافى مع استعماله لكل من اللفظين ۲۲۱ . 


(۱) محمد فژاد عبد الباقی : العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 045 
00١ -‏ ۱ 

(۲) الرجم السابق : ص .۵۱ (۳) الرجم الساپق : ص ۶.۳ - ۶.۶ 

(4) فخر الدین الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۱۲ ص EN‏ 

القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سایق ) ج ۵ ص 44595 

۲٩ : atl (1) ۳۷ : سور ق‎ (0) 

(۷) د . محمد على الجوزو : منهوم العقل والقلب فى القرآن والسنة . دار العلم للملایین © 
پیروت + ۱ ۰ ۱۹۸۰ م ص ۲۷۵ 





Y٤ 





TT‏ ل ل ل ل 
الوجدانية » من حال إلى حال من قبيل الجاز | )١‏ , كقوله تعالى : « يَا بها 
gall‏ ییا ووا ال ال ر ا KS eee‏ أن wre AS‏ 
E‏ . فالأنهار لا 
تجرى » وإنما تجرى المياه التى فيها '' 


قال dts Pea te‏ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يۇمنوا به ول ره 
lh ahha,‏ ا 

dls Ju,‏ : ۲ 5 تلهیهم تجارةٌ ولا بيع عن ذکر الله وإقام 
الصلاة وَإيتَاء الزكَاة يَخَاقُونَ وما lies‏ فيه CNG Oil‏ ۱*۱ . 

وعن سالم عن عبد DI‏ قال : آکثر ما كان التبی تله يحلف : « لا 
Ti,‏ القلوب « 0 

ولقد ورد استعمال لفظ « القلب » فى القرآن الكريم فى ثلاثة أوجه رئيسية وهی : 

(أ) إن القلب مكان الخبرات الانفعالية : 

إن الخبرات الانفعالية تکون مصحوبة بحالة وجدانية ‏ إيجابية أو سلبية . 
سارة أو غير سارة » وان هذه الخبرات قثل منهج . وأسلوب الإنسان فى توجيه 
سلوكه كما سبق . 


وان استعراض بعض الآيات القرآنية التى وردت فيها كلمة « القلب » نلمح 





لخدن : المفردات ( مرجع سابق ) ص ۶۱۱ 


)۳( ۳ : المفردات ( مرجع سابق ) ص ۶۱۱ 
)£( الانعام : ۱۱۰ )0( النور : ۷ 


(5) رواه البخاری فى كتاب التوحيد باب : مقلب القلوب , ج ۸ ص ١55‏ 


( ۱۵ - الانسان ) ۳۲ 





أنه هر مكان الخبرات الانفعالية الداخلية + وبالذات الخبرات الانقعاليه 
السائدة ۰ وهی ما تعرف بالعواطف 2١١‏ ومن أمغلة ذلك : 


> ات‎ - ١ 
Seger, awa cae قال تعالی‎ 
لوكت علی شا حفرت من 2 ار ر فأئقذگم‎ ese ف‎ “a ۴ Sul 


ی کب الله لَك och‏ کت 
کک : ولف بين قلوبهم ٠‏ لو أَنْقَْتَ ما فى الأرض جميعاً 
ل ولکن الله Cli‏ بیتهم . له ری حَكيم 4 ٠‏ 
وقال تعالى : > راعشا آن فیکم رسول الله ٠‏ لو بطیعکم فى oS‏ 
من PA‏ لعنتم ولکن الله > SS‏ الایمان وه فى فلوم ور 
GDL, GSK‏ والعصیان ony‏ هم الراشدون 4 )& , 
وقال تعالى + « وذ GST‏ میثافکم jas ena‏ الل le‏ 
آتیتاکم بقوز وا ene ee [pence nee creer JG‏ 
العجل بکترهم ۲ كل بسنا مرک به a‏ ان کم مین 
¥ ~ الکره والاة شمگران : 
قال تعالی : 8 وإذ] Ss‏ الله وج ارت لوب الّذِينَ لا يُؤمئونَ 


بالاخرة » وإذا ma‏ من دونه إذا هم یستبشرون 4 ۲ . 


وقال تعالى : > با يا يها اذین Lal‏ لذ تتخذوا بطاتة من y S99‏ 
)١(‏ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ۱۵۵ 

(۲) آل عمران : ۱.۳ (۳) الأنفال : ٩۱۳‏ (4)الحجرات : ۷ 

)0( البقرة : ٩۳‏ (5) الزمر : ۵ 


۳۳۹۱ 





noe # 


اليك VES‏ ودوا ما prota ee‏ ام من آقراههم وما تخفی 


صدورهم کب » قد بنا لکم الآيات , ان كك تعقلون 4 5 
۳ - الرحمة : 


قال تعالى : 7 ثُم as‏ على آثارهم برسلا وقفینا بعیس ابن مريم 
وآنیتاه الانجیل وجعل فى اقلوب Gall‏ اتبعُوه ی ورفبانية 
ابتدعوها ما BEES‏ علي الا ابتفاء رضوان الله GS‏ رعوها + 


arse: O سرو و‎ 


رعایتها ٠‏ ایا ین آمنواً منهم آجرهم . وگثیر منم قاسقون » ". 
ع - الغلظة اير 
قال تعالى : ۶ فبما رَحمَة من الله لنت لهم , ولو كنت ES‏ غلیظ 
الب [pall‏ من حولك BEA, ale UE‏ لهم وشاورهم فی 
الامر . اذا عَرَمْتَ YS‏ علی الله ۰ إن الله : یحب التوَكَلِينَ ۳۱ 


“al fouls Bae كاير‎ as ae وقال تعالى‎ 
Bl ete! geo ew ع مك‎ 


اش قسني . BG‏ من الحجارة لما AE‏ له انا با میالم 
ص ان 
بال Ge‏ رن » 

۵ - الشعور بالاطمئئان : 

قال تعالى : < وما جعله AMI‏ الا بشرى ولتطمئن به به قُلُوبكم , وما 
النْصرٌ الا من عند الله » إن الله عزیز OS‏ 

Sh امنوا وتطمگره | لوبهم بذكر الله . أله‎ on < : تعالى‎ Ju, 
. ۱ 4 الب‎ chs الله‎ 


(۱) آل عمران : ۱۱۸ (؟)الحديد : ۲۷ (۳) آل عمران : ۱۵٩‏ 
(4) البقرة : ۷٤‏ )0( الأتفال : ١١‏ )4( الرعد : ۲۸ 


۳۳۷ 





وقال تعالى : ۶ هو الّذى OT‏ السكينّة فى قلوب المؤمنين لیزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم Sin] Se Ay, ٤‏ والأرض ‘ وكَان gle At‏ 
وک 1 م (N‏ 
NS‏ 2 وإذ ie"‏ ابراهیم رب أرق کیت تسم الم رن OME‏ 
eee‏ كل لی ولكن متیر OTE‏ 
sS‏ 5 
قال تعالی : ۶ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله 0 
الصّلاة وإيتاء الزاة عافن Gy‏ تقلت فيه GND enti]‏ 
وقال تعالی : # إنما يستئذتك Gaull‏ لبون با al‏ والیوم الآ 
IEG‏ قار قهم فی ریبهم ندر 4 gn‏ 
dil) gat = ۷‏ : 


قال تعالى : ۶ Gel‏ اذا ذكر الله وجلت تلوبهم والصابرین Vane‏ 
أَصَابَهُم رالقیمی الصلاة وممًا ALES,‏ فقون ادن 

وقال تعالى CS)  :‏ لومون لین إذا ذكر AU!‏ وجلت قلوبهم وإذا 
Cat‏ علیهم SST‏ زادثهم gla loa)‏ ریهم او ادي 


RS‏ & ام إن الكت برام 


وقال تعالی : < cele‏ ان سا Li‏ 3 ببسم وجلة انهم ای 


ر رأجعون ee‏ 


es ین منوا أن تحشع قلوبهم لذکُر الله‎ ib ot att # : تعالی‎ Ju; 


(۱) الفتح : > (۲) البترة : ۲۹۰ (۳) النور : ۷ 
)£( التوبة : ۶۵ (۵) الحج : ۳۵ (5) الانفال : ۲ 
(۷) المؤمنون : ٩,‏ 7 = 


YA 





of 2 


رل من Gh‏ ولا يكونوا کالذین Lal‏ الکتاب من قبل قبل فطال عليهم 
الأمد as‏ شنت قلوبهم , وكثيرٌ منهم فاسئونَ € x)‏ 


هی بار رال یه 


قال تعالی 7 eee‏ م أشركُوا باللّه 
ما لم GE‏ به 2 ‘ ۲ ales‏ ار 0 وبئس مى الظالمین 4 )۳( 


وقال ای : 1 3 er‏ ريك ae i ele)‏ ۷ شرا لین 


e € 9 fee, تاد 0 ما‎ 


BIG SO a fa‏ مر 
واضربوا منهم كل بنان € ae‏ 


ہے قم سد FO‏ مر وس تر ال 


وقال تعالى : 9 بوم ترجف الراجقه × تتبعها الرادفَةُ * قوب 


(4) 2 320 واجقه‎ pore 
: الشعور ام والحزن‎ - ٩ 

ر رد و دم کی ر رت دا 

قال تعالى GP:‏ بها الّذين اموا لآ تكرنوا کالدین کفروا وقالوا 


لإخوانهم )3( ae‏ فى Sui.‏ أو 16 Gee (IG fae‏ ما منوا 


oO FB oe‏ ام همه 


3 لاله ao a‏ لوي 
ar‏ بما e, ve glee‏ س € )0( 


Ju,‏ تعالى : JG, ١‏ كاك موی رب إنك ات فرعون وملاه زینه 
وا ار تس عن سول gle a a‏ 
أموالهم واشدد على رهم 56 منوا ی یر العتاب الأليم 4 . 


: -الشعور بالغل والحقد‎ ١. 

قال تعالی : ( قاتلوهم ۳ اله دی pn eis‏ ومركم علیهم 
(۱) الحديد : ۱٩‏ ۲) آل عمران : ۱۵۱ (۲) الأنفال : ۲ 

(4) النازعات : 5 - ۸ 0 آل عمران : ١65‏ )4( يونس : ۸۸ 


0 


۳۳۹ 





5 2 Bue aS اس‎ Ow 8 oa ow + AS 
ویشف صدور قوم مؤمنين » ویذهب غيظ قأمییم .توب الله فل‎ 
8 sS 


ولاخوانتا on ae eal‏ 9 فى لبن غلا ot‏ ام 
ˆ 


رم 


4 رحيم‎ EE 

ال رم الا repre war oo‏ فى ایا الت 
ویشهد الله على ما فى قلبه وَهُوَ آلد الخصّام 4 (۳) 

: التکبر والغطرسة‎ - ١١ 

م : الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فى Doth‏ بغیر سلطان اأ “oil‏ که 
[crn‏ للد وسار و بح الل علی US‏ قلب متکبر 
ae‏ 
ny se‏ نک ون 4 0 

fos فى لربهم ای‎ VAS اذ جعل الَّذِينَ‎ ١ : تعالى‎ Ju, 
رع ال رألزمهم کلم‎ Al par. phe! الجاهلية الل الله یلته‎ 
)٩۱ » Lie شیم علیما‎ J DS Gals بها‎ GEIL التقوى‎ 

وإذا كانت هذه بعض الانفعالات , أو الخبرات الانفعالية لانسان ٠‏ فلا شك 
(ب) إن القلب هو المؤشر للوجدان الباطنى : 
إذا كان الإنسان يتمتع بالدوافع النفسية ۰مطرية الموروثة كحب التدين . 


4 : (؟)الحشر : ,۱ (۳) البقرة‎ ۱۵ - ١£ : التوبة‎ )١( 
۲٩ : النحل : ۲۲ (5) الفتح‎ )6( Yo: غافر‎ )£( 


VV 





E alas‏ فان مق UW wal Gs‏ القر انیا السايقة 
gall‏ اقات لاقو ف یه کی هب ra Oe‏ الا اش GE‏ 
یقعضی مقامات الباطن كلها )١١‏ 

ولعل ورود كلمة « العقل » بالفعل دون الصدر يدل على أن ليس للعقل الا 
ما هو مستجد علی وجوده خارج الرحم . 

فال تعالى ۰ SORT DED‏ من بطرن VST‏ تعلمون شيا . 

فان للعقل التفکیر , والتأمل الجرد » كما أن للعین الرژیا الجردة . وأن 
للقلب الادراك , والأحاسيس . والشاعر الوجدانية الباطنية , التی تشعره بحسن 
الحسن » وقبح القبیح , فالانسان ليس عقلاً فقط . ولکنه عقل وقلب ١‏ 

فال تعالى : 5 ألم سير فى الأرض فتگونلهم كوب َعْقلون Gy‏ 
ا نیون Uy‏ .ابا لا نمی SLAIN‏ ولکن تَعْمَى القلوب 
Gall‏ فى الصدور 4 ١ا‏ ۱ 

ولذلك فان الدوافع النفسية Jee‏ أمرأ نفسيا يساعد العقل على الوصول 
باستنتاجاته المنطقية إلى مرحلة الانتخاب منها . وقد يكون هذا المؤشر قوياً أو 
ضعيفاً حسب خبراته الانفعالية إيجاباً أو سلبا (۶) 

و اک پر ی او رات ان اراس وت ال 
عن البر » والائم » ؟ قال : قلت : نعم , قال : فجمع آصابعه ؛ فضرب بها صدره . 


(۱) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجم سایق ) ص 565 
د . سيد عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ۶۲ 


(۲) النحل : VA‏ 
(۳) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۲۷۵ - ۲۷۵۸ ۰ 
ص YAY‏ (£) الحج : £٦‏ 


)0( د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سایق ) ص ۲۳۸ 
د , سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص EY‏ 


۳۳۱ 





وقال : » استفت نفسك , استفت نفسك ياوابصة - ثلاث - البر ما اطمأنت 


اليه النفس ‘ انان إليه القلب ‘ والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى 
الصدر , وان آفتاك اللاس وا فق فب 30 


عد انواس بو معان قال : آقمت مع رسول الله SE‏ بالمدشة ها 
یمنعنی من الهجرة إلا المسألة » كان أحدنا إذا هاجر لم مسأل رسول الله كله 
عن شىء . قال : فسألته عن البر والإثم . فقال رسول الله BR‏ « البر حسن 
الق . والائم ما GUL‏ نفسك ؛ وکرهت أن يَطلع عليه الناس ۳3 

وعن col‏ الجوزاء السعدی قال : قلت للحسن بن على : ما حفظ من رسول 
الله لله ؛ . قال : سأله رجل عن مسألة ما آدری ما هى . فقال : « دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك » (۲ 

ولذلك فان الاستنتاجات العقلية التی تدور فى خلد الانسان والخارجة عن 
مدلول النص القرآنی الكريم والسْنة الصحبحة » والتی ثؤدى به إلى الخروج من 
alt‏ , لا یحاسّب علیها الا اذا آظهرها أو لقیت قرلا فى قلبه (۶) 

عن أبى هريرة قال : جاء ناس من آصحاب النبی له . فسألوه : انا aA‏ 
فى أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم به , قال : « وقد وجدتموه » ؟ قالوا : 
نعم . قال : « ذاك صريح الإيمان 1 
أحدكم فيقول : gb Ge‏ كذا ؟ مَن lis gb‏ ؟ حتى يقول : GE Ge‏ ربك ؟ فإذا 
بلغه فليستعذ بالله » لته ۾ (5) 


۲۶۵ البیوع , دع ما يريبك إلى ما لا يريبك , ج ۲ ص‎ OLS رواه الدارمى فى‎ )١( 

(؟) oly‏ مسلم فى كتاب البر والصلة . باب : تفسير البر والإثم , ج 4 ص ١98.‏ 

(۳) رواه الدارمى فى كتاب البيوم ؛ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك › ج ۲ ص YEN‏ 

۱۵۲ VEE النووى : شرح صحيح مسلم ( مرجع سایق ) ص‎ )٤( 

)0( رواه مسلم فى كتاب الإيمان , حديث ۲.۹ .ج ۱ ص ۱۱٩‏ 

)4( رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق , باب : صفة إبليس وجنوده , ج ۱ ص ٩۳‏ 
۳۳۲ 





وعن أبن هريرة قال : قال رسول الله هد « لا یزال الناس بتساءلون حنی يقال 
عدا دلق الله ن قن حل الله من dap‏ ی لفیا MU‏ ابت ال ا : 
عما حدئت ay‏ آنفسها . ما لم تعمل . آو تکلم به » (۲) 

وان ذلك المؤشر الباطنی الوجدانی قد يخطىء . اما لتکون خبرات انفعالية 
bE‏ . أو لأن استنتاجاته العقلية خاطنة أو منقرصة . ولذلك فان الانسان لا 
lg‏ على اجتهاده اذا اخطأ › وافا یوجر عليه . 

قال تعالى : > ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله eee‏ 


۳ مگ .2 ور و 


ابام SBS‏ فى الدين Rare‏ , ولیس علیکم Land Clie‏ 
اخطاتم به ولكن ما تعیدت ترف ۱۳۰۹ 

وعن ابن عباس عن النبی SE‏ قال : ه تی ی ات 
والنسيان » وما استكرهوا عليه ee‏ 

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله BE‏ يقول : « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم ساب فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » ۶۱ . 

peer ان ارفص هار‎ Wigs) 

هاقلن هتفگان :یی لیم و gan‏ اللو شر ین الوجدانی 
eee‏ یا ی و تفت لفظ « النفس » 

فى القرآن الكريم يعنى الذات الانسانية ۱۳۱ كما سبق 





) رواه مسلم فى کتاب الإيمان , حديث ۲۱۲ ۰ج ۱ ص ١١9‏ 
) رواه مسلم فى كتاب الایمان , حدیث ۲.۲ ,ج ۱ ص VAN‏ 
) الأحزاب : ۵ 
) رواه ابن ماجه فى كتاب الطلاق , باب : طلاق المكره والناسى ٠ج ١‏ ص 193 
) رواه البخارى فى OLS‏ الاعتصام بالكتاب Bo‏ , باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطاً ج ۸ ص ۱۵۷ 

(5) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص VAY‏ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ 


۳۳۳ 





وان الکثیر ما أسبد الى « النفس » تم اسناده إلى « القلب » کالایمان . 
والکسب , والخوف ... إلخ . ومن أمثلة ذلك : 


قال تعالى : » ونفس وما سراما ٭ فالهمها فجورها وتقواها × قد 


آفلح من زکاها «وقد خاب من as‏ 4 ۱۱ 

ue du,‏ :۰ ۶ قالت الاعراب امنا ذل له تزمنوا ولکن فرلوا اسلمتا 
ولا ou‏ الایمَان فى قلویکم , وان تطيعوأ ال وَرَسُولَهُ لا بتکم من 
أعمالكم شيا . DIG)‏ ور رحیم 4 ۱۳ . oe‏ 


مهم بير Yo‏ 1 
7 


وقال تعالی : ا البوم تجزی كل نقس بما CS‏ لا ظلم اليوم أن 
الله سریع اشستاب 4 ۱۳۱ 
du,‏ تعالی : ۴ لآ DI SEG‏ باللغو فى أَيمّانكُم ولکن يؤاخذكم 


۶ و 


نما کسبت فلویکم .... 4 
O NL A ta. oul‏ 
وقال تعالى : < یوم ترجف الراجقة + تنبعها الرَادفَةٌ * قُلوبٌ 


اهمال 


یومئذ )٩( 6 duty‏ 
وان بين الذات الانسانية والقلب عموما وخصوصاً . یجعلنا نقول : ان القلب 
همکد الذاك اسا + فنا اند هی رک ااك نها 
ن الان بن شیر قال + سيعت رسول الله AP‏ يفول زر jg ON‏ 
والحرام بين ١‏ وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى الشبّهات 
اكير لدينه وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات كرام يرعى حول الحمى ٠‏ پوشك أن 


(۱) الشمس : ۷ - ,۱ (۲) الجرات : ۱۶ (۳) غافر : ۱۷ 
)£( البقرة : ۲۲۵ )6( (i) ٩۷ : ab‏ النازعات : ٩‏ - ۸ 


(۷) د . سید عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص 1۳ 


TE 





وواقعه' : Sih aes‏ إن حمی الله محارمه أل وان فى 
ا مقف إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا 
يعن الب 

© أقسام القلوب : 

لقد سبق وأن قلت بأن الإنسان يتمتع بالخبرات الانفعالية لدوافعه الفطرية 
والمكتسبة , وبالذات الدوافع النفسية التى تعمل على بناء الشخصية . 

وان (ULE ce Spee ER ay NRSV‏ 
والتنظيم ؛ والتوجيه كما سبق , وان القلب هو مرتكز الذات ومؤشرها . 

WU,‏ فان القلوب تنقسم الی أقسام كن بين الإيجابية وال 
التفاعل والتناغم الوجدانی الباطنی ذو مسافة طويلة ١‏ بدن السلیم جا 
والمريض جدأ فى اصطلاح القرآن الكريم ؛ ومن هنا جاء تقسيمه للقلوب بشكل 
عام إلى قسمين وهما : 

)1( القلب السلیم : 

وهو الذی نجح فى إيجاد التعادلية والاتزان بين مقوّمات الذات المختلفة . 
فدوافعه تم الاستجابة لها بطريقة سليمة . ما کون لدیه خبرات انفعالية 
إيجابية , يجد فیها الاطمثنان والسعادة والرضا .... إلخ . 


# 0« م 


قال تعالى al at‏ كر eg‏ ع ار 
لیب وَجَاءَ بقلب منیب 4 " 

وقال تعالى : > مقف ال لل a‏ 
قال تعالى  :‏ يوم لا نع ما ولا بلون * إل من أتى الله بقلب 


0 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الإيمان ؛ باب : فضل من استبرأ لدینه ؛ ج ١‏ ص ۱٩‏ 

(۲) عبد الرجمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچی ( مرجم سابق ) ص ٩۸‏ - ۷۱ 
(۲) سوراق : ۳۲ - ۳۳ )£( الصافات At - AY:‏ 
)0( الشعراء : ۸۸ - كم 


۳۳۵ 





ya‏ بسا تایلاع یه eS Cac‏ طرق et‏ بحسن 
الآلام والمشاق . لأن تحملها أسهل وأيسر من خرق التعادلية فى خبراته 
ا فكل ع رالعن یاتی فى قمعها حبه لله تعالن ورو OY‏ 


قال تعالی : YD‏ تجد قوما يۇمنون Uy‏ والیرم الآخر bl‏ من 3G‏ 


oF لس‎ oo PP و‎ he ”م سے‎ at 


. ولو کانوا آباءهم اه تا هم او اخرانهم عشیرتهم‎ ee ad 


ae ah فى‎ o gf, Se ل قم‎ 4 4 ey oe م‎ 


كشب فى peels‏ الإيمان وایدهم fon‏ منه ٤‏ ويدخلهم جنات 


foe ù مرو و 0 ی‎ 3G 2 Toe م‎ * 


١ 4 هم حون‎ RT ut, 


eg‏ 0 ذلك ون Gi ۵ ae‏ من تَقَوَى 
القلوب € 

ونا أن الانسان GL‏ ضعيفاً فقد یکون منه الاجتهاد الخاطىء , Ay‏ مطلع 
ca lisa) le‏ فته ال تیاه وین الله سای 0 والهداية والتوفيق 
زالسداد. eg)‏ بطل به ه إلى vel‏ ل نز مت 


Seed,‏ ۳ ۱۳۱۳۲۹ به قلویکم , وما 
٩ al‏ من مد ال tl SAL aS i»‏ 
ام منه ويرك علیکم من السّماء م * لیطهرکم به ویب عنم رجز 
لشیطان ولیریط علي فلویگم ویب بو PBN‏ ل 

Ju,‏ تعالى : * وربطنا على قلوبهم , اذ قاموأ فَقَالُوا س رب 
[paca‏ والأرض تن Ge‏ من دونه Ft tI‏ لتا ١ » teks Ts)‏ 


NOR هه‎ 


(١)د‏ . عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۸۲ - AL‏ 


(۲) الجادلة : ۲۲ (۳) اج : ۲ 
)£( سيد قطب : فى ظلال القرآن ۱ مرجع سابق ) ج YA‏ ص ۵۵۸۸ - ۵۵۸۹ 
)0( التغاین : ۱۱ رالات ,۱۱۰-۱ (۷) الکیف : ۶ 


۳۳۹ 





60 يرس 


وقال تعالى 00 لد زضی الله عن ete hl‏ إذ یبایعونك تحت الشجرة 
تعلم ما فى قلوبهم نك السّكيئّة علیهم واه قحا قریبا ۱۳ 

فان الکثیر من خصائص الانسان ودوافعه وانفعالاته لا تعود اليه عن اختیار 
ذاتی , ولکنها تعود إلى خصائص تکوینه . والبيئة التی نشأ فیها , لحكمة 
عالية فى عمارة الارض 

وبا أن بعض الدوافع النفسية الفطرية لها تأثيرها وارتباطها بما هو عضوی 
مباشرة . فالاستجابة لها تکاد تکون الزامية » فهی للازام آقرب منه للاختیار 
کب ات زار 


ولکن دافع التدین - هو دافع نفسی فطری - لا پرتبط با هو عضوی مباشرة 
ولکنه أقرب إلى الارتباط الروحی ۰ وبالتالی فقضية الایمان والکفر أقرب 
للاختیار منه للالزام . 
قال تعالی : # ونفس وكا سواه be‏ 0 فجورها وتقواها ۷ قن 


ae ow Om س‎ go © 


افلح من زگاها * وقد خاب من دساها 4 "١‏ 
ae‏ م م معا تن رن تا: 


قلیکشر إا | Fane‏ عَْدنَا SEY‏ تارا اخاط بهم سرادقها وا تفیش 
are‏ ء كا مُهل یشوی الوجوه بش oh sll‏ وا مقا ۱9 
وان الاستجابة لدادم التدین فيه اعلاء راستشما ر لتلك الخصائص والدوافع 

والانفعالات . التی یتصف بها الانسان بطريقة أفضل » لما برفره من التصورات 

الفائية العلیا ٠‏ والنهج الذی به يمكن صيانة نهجه فى مسیرته نحو هذه 


التصورات عن تعادلية واتزان فى الشخصية , وما یکونه هذا النهج من خبرات 


(۱) الفتح : ۱۸ (؟) الشمس ۷ ١١‏ (۳) الکهف : ۲۹ 
YTV‏ 





انفعالية إيجابية . تجعل قضية الإيمان دافعاً أقرب للالزام منه للاختيار . وهو 
ماعبر عنه الرسول BF‏ بحلاوة الإيمان . 


قال تعالى  :‏ ا Re‏ 
الأمر لعنتم ولكن الله حب SI!‏ الإيمان وژینه فى لوبكم وكرة إليكم 
الكثر والتسوق. والعصیان . أولئك هم الراشدون 4 "۳ 

وقال تعالى + > قالت الاعراب (ai‏ للم متا ولك ELIS‏ 
و الال ان فى puss‏ رن ul a‏ زر و یلنکم من 


ag 8 


آعمالکم میا بان الله عفر ر 

عن نس رطی اللّه عنه عن النبی 4 قال : BM yy‏ من کن فيه وجد حلاوة 
الایمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ٠‏ وأن يحب الرء لا يحبه 
al SI‏ وان يك ان يعوة فى" الک كنا" يكوه ان a‏ اا 

(ب) القلب المريض 

ley eds Ge اال ا‎ SS او‎ Stel الذئ: لد‎ gay 
: کالکثر رالثفای‎ Migs اله ؛ وقد بکون هذا الرض بلیغا بخرجه‎ 


قال تعالى 0 ولیعلم الّذِين LGU‏ » وقيل لهم a (Js‏ 
سيل الله ر اورا قالوا لو تلم Yes‏ لاتبعناکم ٠‏ هم للکفر jee‏ 


o #0 aera ۶ 


اقرب منهم ee‏ یقولون بأقواههم هاا :لين فى “Lit, mls‏ 


8 3 oe ae 


ور 8 مر وم وم ve OS Do‏ 


بمؤملين × es 0 ace 5 Sas‏ دعن 1 ل 


د لس oo 89 ot‏ لو مس کم 


وما 
مرن وى الم عي ادف ادها ولهم عَذاب ب اليم بما 


مه اه سره 
کانوا يَكْدبُونَ 6 * 157 
(۱) الجرات : ۷ (۲) الحجرات : ۱۶ 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الإيمان . باب : حلاوة الایمان , ج ۱ ص A‏ ,۱ 
(۶) آل عمران : ۱۱۷ )0( البقرة ١,١ - A:‏ 


VTA 





وقد يكون المرض أقل من ذلك كعمل أو حب بعض المعاصى والآثام » التى لا 
تخرج من الملّة كالتكبر » والغل . والحقد , والحسد ... وإن كانت هذه الصفات 
من صفات أو ما دفع الكافرين والمنافقين لكفرهم , فالبعد الوجدانی الباطنى 
للانسان آعمق من القدرات العقلية ON)‏ 


ور و له و 


قال تعالی ۱ > قالذین لا ل بۇمنون بالآخرة قلوبهم 
مذكرة وهم بت مستكبرونَ € 

وتا Sue‏ < ال ة 
ا > کذلك aes‏ الله a‏ 
کل قلب متکبر جبار € 

Ju,‏ تعالى 7 رمز gies te‏ الدّثيًا ages‏ الله 
علی ما فى قلبه وف آلد الخصام 4 ft)‏ 


واذا کان alll‏ تعالی خلق الالسان لعبادته » قيس مزا كل با عمل » آن 
LS‏ فخیر » وان شرا فشر » فللمومن الثواب , ومنه الهداية والتوفيق والسداد , 
وللکافر العقاب ٠‏ ومنه الاضلال واختم على القلوب . لعلمه تعالی الأزلى با 
عليه الکافر من خبرات انفعالية موجهة لسلوکه . وتفکیره . وما سیکون 
غليه مره ۱۰ ۳ كما أن الإنسان يغمل غلى:دراسة الجدوئ الاقعضادية 
لشروعاته » فاذا ثب ثبت أو غلب على ظنه عدم جدواها عمل على عدم تنفيذها . 
ay‏ وهای ييا بذلك ؟ أم أنها هى كذلك ؟ فما رأيك 
بعلم الله تعالى بجانب علم الانسان ؟ 


قال تعالى 0 ثم بعتا من بعده ر إلى قومهم فجاءوهم 


ياه : مفهوم العقل والقلب ۱ مرجع سابق ) ص ۱۸۹ 
) النحل : (") قافر : ۳۵ (£) البقرة : ع 

۳ : الاسلام كما فهمت , دار الفکر ‏ بيروت + ۱۳۹۰ هب :ص ۲۹۹ - ۲۷۵ 
د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ,۲.۰ - ۲.۱ 


۳۳۹ 





واف فا obi ws. Besse ee Be‏ علی 
لوب العتدين 4 ۱۱ . 00 
وقال تعالی : « واذا “Sif Uo‏ ا جر وس te‏ 


من أحدرٍ رم ارو صرف التبم باهم قوم لآ لبون 2۰ 

رقال تعالی عاونا كاي الا کل معتد poll‏ » إذا Gene‏ 
قال UL‏ این × گلا بل ران على قلوبهم ما او تسين NE‏ 

ee‏ لیا SESE‏ على الس ار 
وعقلت ناقتی GUL‏ فأتاه ناس من بنی یم فقال pets) oe eae‏ ی مدن 
فيم » . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا - مرتین - ثم دخل عليه ناس من Jol‏ 
الیمن فقال : « اقبلوا البشری باآهل الیمن اذ لم یقبلها بنو یم » . قالوا : 
قبلنا پارسول اللّه , قالوا : جثناك سالك ge‏ هذا الأمر . قال : « كان الله 
ولم یکن شی غیره ؛ وکان عرشه على الا ء , وکتب فى TET SUN‏ کل شی» . 
وخلق السّماوات وا رشن ۱۳ 

to: ê: 1: 

ه وحدة القلب : 

ان القلب واحد » وهو مرتكز الذات التى لها خبراتها الانفعالية الإيجابية 
والسلبية كالحب والگره والفرح والحزن . 

ولذلك فإن حب الإنسان لشىء ما حباً داخلیاً . وإظهار کره له ظاهرياً يجعله 
كان له قلبین . بحیث يحب آحدهما الایمان » ویحب اللي الکفر . وهذا ما 
بخالف الواقع OY‏ اة الانفعالية واحدة فى قلب واحد ۰ ولا یسکن أن کون 
ا DG‏ 





۱۰ - ۱۲ : (؟) التوبة : ۱۲۷ (۳) الطنفین‎ ۷٤ : يونس‎ )١( 
الذكر : الوح المحفرظ‎ )4( 
يبدا الق ثم يعيده وهو‎ gall بدء الخلق , باب قوله تعالى : وهو‎ OLS رواه البخارى فى‎ (0) 
۷۳ ص‎ ٤ هون عَلِيْه ... 4 ( الروم : ۲۷ ) »ج‎ 
VA غيل | لنش مین عيسوق : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ on SAS 
۲۱۳ - ۲۱۲ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجم سابق ) ص‎ 


ve. 





مر امام 


قال تعالى : ما جعل الله لرجل من li‏ فى جوفه , وما جعل 


آزراجکم اللائى نظاهرون منهن ناکم ل أدعيا که Seal‏ 
لم قولکم بافواهکم AUG.‏ قول GLI‏ وهو بهدی السبیل 4 ۱۱ 
ولذلك فان اظهار الانسان لأمر ما , على أنه خبرة انفعالية له - کاب 
والككّره - بينما یبطن ما هو خلاف ذلك بعد تناقضاً بين الظاهر والباطن للانسان , 
وقد يصل مثل هذا إلى موضوع الایمان والکثر ۰ وهر ما يعرف بالنفاق فى الدين ۱۳۱ . 


قال تعالى : > ولیعلم الَّذِينَ تافقو ٠‏ وقيل لهم LbG [Jus‏ فى 
Jee‏ الله أو ادفُعواً ٠‏ قالوا لو تعلم Ws‏ لانبعناكم .هم ASU‏ يومئذ 
انتا oe‏ | ون بافراههم ما لیس فى قلوبهم , “hr,‏ 
أعلم tay‏ يَكُتَمونَ 4 

وقد يكون التناقض بين الظاهر والباطن فيما هو أخف من النفاق فى الدين 
كالصدق والكذب . وكالظهار من الزوجة Leal‏ ء بأنها مثل محرم له كما فى آية 
الأحزاب السابقة . 
a‏ ل ل gra oe‏ 


we ۵ ow 


شام » وَمَنْ شرك بالله ققد افتری اثماً عظیماً 4 O‏ 


ی :8 
(۱) الأحزاب : ۲ 
(۲) سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۸۲۳ - ۲۸۲۶ 
(۳) آل عمران : ۱۱۷ )£( النساء : ۸ 


۱ - الانسان ) 4" 





الفصل الثالث 
Or‏ تفر یا اما 


لقد ورد لفظ « العقل » فى القرآن الكريم ۱ ۶٩‏ مرة ) ۱۱ . بالصيغة 
الفعلية التی تدل على الحدث مضافا إليه زمن . لتدل على الماضى be‏ الحاضر , 
او اش 

وان AT‏ الصیغ وردت بالضارع القرون بالاستفهام « أفلا یعقلون » › 
أو الترجی « لعلكم تعقلون » . أو التقرير « لقوم يعقلون « او و لا 
يعقلون » ۲ 

كما جاء danas‏ الاضی Jud‏ على اللوم لمن لم يتأمل ویفکر تأملاً وتفكيرا 
Lope‏ للفهم ٠‏ والادراك ۰ والاستجاية © . 

قال تعالى  :‏ أفْتَطمعون أن يؤمئوا لكُم وقد کان فریق منهم 
سر Bed‏ من ayo Be 24, 2 Gs eee,‏ رر هس هي ار eo‏ 
يَسْمَعُونَ کلام الله نم SoS‏ من بعد ما عَقَلُوهُ رهم I‏ 4 ۲*۱ . 
Ll‏ الصدر فلم يرد فى القرآن الکریم » وهو يدل على الحدث فقط , دون أن 
يكون له 


(۱) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ۳۵۱ 
(؟) على رضا : المرجع فى اللّفة العربية ‏ دار الفكر . ج ۱ ص ۲۲ 
(۲) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ 
)٤(‏ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۸٩‏ - .4 
)0( البقرة : ۵ 
)٩(‏ على رضا : الرجع فى اللّفة ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۷۲ 
VEY‏ 





فالقرآن الکریم یدعو الانسان إلى التأمل والعفكين المؤدئ إلى الادراك ۰ 
والفهم . والاستجابة » فهو يدعو إلى العلم والعمل به , والعلم یحصل بالنسبة 
للانسان بعد الولادة . فهو یود جاهلاً ۱۱ . 

قال تعالى KOSI UG  :‏ من يُطون أُمَاتكم ل Syd‏ شين 

مر مر سس مر برقل بير أ وس سا OF‏ ساس oof 2 ek‏ د سم 
وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون 4 ۲ . 
فالعقل هو مرتکز التعلم ۰ والعلم هو العلومات التی تم تحصیلها ومعالجتها 
فيه بعد الولادة , ولذا فالتکلیف للانسان إنما یکون بعد البلوغ , الذی يكون فيه 
قد حصل على العلومات الكافية لعرفة الواجبات على الاقل . 
عن عائشة عن النبى BE‏ قال : 0 رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی 
ی‌ستبقظ ؛ وعن الصغير حتى يحتلم . وعن المجنون حتى يعقل » ۲۳۱ . 
والتعلم والعلم إنما هما من خصائص العقل وحده » رغم تدخل عوامل أخرى 
مباشرة فى تحصيله , وفى إمكانياته وفى توجيهه . 
وإذا كان الانسان له إدراكاته الحسية » فهى كمقدمات ترسم تصورات توجهه 
إلى القيام بالدراسة والقارنة » لاستخلاص نتائج كمعانى مجردة كالخير والشر . 
اميق والقبح › والفضيلة والرذيلة ... فيعلو الانسان بعقله على 
ولقد كانت القضايا الفكرية التى وضعها القرآن الكريم أمام عقل الإنسان 


(۱) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص VAAN‏ 
(۲) النحل : ۷۸ 
(۳) روا« الدارمی فى کتاب الحدود ‏ باب : رفع القلم عن ثلاثة , ج ۲ ص ۱۷۱ 
(4) الحارث بن أسد الحاسبی : العقل وفهم القرآن ١‏ قدم له وحققه د . حسن القوتلی ؛ دار 
الكندى ودار Sl‏ ط ۳ , ١1.7‏ هاا نک 
د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٩٩‏ 
د . محمد علمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سایق ) ص ۱۱۳ - ۱۱۳ 


YEY 





متنوعة تقرع جميع جوانب النفس » من أجل تحقيق هداية الإنسان التى هی 


,)١( هدفه‎ 


فنجد القضايا الفكرية التی تتعلق بالتنوع والتناقض بين المخلوقات . 
قال تعالی  :‏ إن فى BE‏ السمرات والارض واخلاف اللیل والتهار 
لك Al‏ تجری فى aif Ly pel‏ لاس وما ال لاهن اس باه 


a owe و # مس ای‎ Bo OO a ta 


من ما GG,‏ به الأرض بعد متها ریت فیها من كل دابتروتصریفی 


الریاح oli‏ ا Oly‏ الور يعقلون Veg‏ 
وقال تعالی > as‏ الأرض قطع متجاورات وجنات هن ا a‏ 
لكل On ole ey alates‏ تا واحد ا با على 
عض فى SAT‏ » إن فى ذلك لآيات لقم عون 4 ٠١‏ 
وقال تعالی ۰ a ee ore Cte Th gl hy‏ 


76 ۳ « ل‎ wae وق‎ o وم ع يي‎ 20 be 
نخرج منه حا متراكباً ومن النّخْل من طلعها‎ [Hab مله‎ Gael شىء‎ 
ل ار ل و کت‎ 7 Soa > رتت 5 > هم‎ Be مم س‎ 


وان دا doa‏ رخا ص آعتّاب والزیتون والرمان مشتبها وير bg‏ 


انظروا A‏ $ مره 8 نم ants‏ ۱ إن فى ذلك لآيات لقرم يؤمنون ak‏ 


ow ت‎ 


وقال تعالی Ds‏ وهر الذی د بحیی ویمیت cain gin Si‏ 
ألا تَعقلونَ 4 ا 

كما ud‏ القضايا الفكرية التی تتعلق بمراحل GBI‏ 

eae‏ ل ل 


و سه 


من بين | لصلب والترائب 


۳۰ القاهرة . ص‎ ١ د . عبد الحكيم محمود : الإسلام والعقل » دار العارف‎ )١( 
4 - ۵۷ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۲۰ - ۱۲ د . محمد عشمان تجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩ الرعد : 4 (4)الأنعام:‎ )۳( ١54 : البقرة‎ )۲( 
۷ - ۵ : الژمنون : .^ )4( الطارق‎ (0) 


ved 





وال عا : ١‏ ولقد SUSY! CHIE‏ من سلالة من طبن * ٭ ثم جعلتاء 
Pen‏ ر ۷ ثم HE‏ النطقة ا العلقة مضغة ع 
sft Ki Se Seal” Gal‏ العظام لحماً ثم آنشآناه WG‏ آحر 


قتبارك الله GOST‏ ا القين 4 ۱۱۱ 

وكذلك ud‏ القضايا الفكرية التى Glas‏ بالتاريخ البشرى ! 

قال تعالى  :‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التى أنتم 
عَاکثون × قالوا لا عابدین * قال لقد كنثم آنتم ۳2 
فى Ie‏ مبین * ee WIG‏ بالحق آم CHT‏ من اللاعبین * قال بل 
ریم رب السموات والارض الذى قطرهن 1 علی ذ کم من الشتاهدین x‏ 

٩ لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین * فجعلهم جل جذاذ1‎ UGS 
تا بالهتتا | لمن‎ Ga الى لا‎ 
4156 الظّالمِينَ * قالوا سمعتا فتی یذکرهم يقال له إبراهيم + قالوا‎ 
بالهعتا‎ Me قعلت‎ G3 Dee ie 
× ینطون‎ LIS با إبراهيم * قال بل فعله كبيرهم هذا تستلوهم إن‎ 
فقالوا 2 نتم الظالمون * ثم تكسو على‎ Soma 2 Lass 
رعو موسهم لَنّد عَلمت ما هؤّلاء ء يَنْطقُونَ * قال أفتعبدون من دون ال ما‎ 
00 ول‎ SD شيئة ولا کم + أف‎ ES 9 
خرفوه وانصروا آلهتگم إن کم فاعلین ٭ لا یا ار كونى‎ LNG « تعقلون‎ 
د‎ ye pe به كيدا‎ E بردا ولا على ابراهیم‎ 

oli وم‎ rent فى‎ bas تعالی : # يا اهل الکتاب لم‎ Ju, 


ترا رالانجیل إلا من بعده ۰ ألا تَعقلون 4 ٠١‏ 


(۱) الومنون : ۱۳ - ۱۶ 
(۲) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرمع سابق ) ص VA - VE‏ 

د . عبد الجید النجار : العقل والسلوك فى ad‏ ۷سلامية ( مرجع سابق ) ص ۹٩‏ - ,۱,۰ 
(۳) الأنبياء : ۵۲ - .۷ (£) آل عسران : ٦۵‏ 


co 


الا لَه 


Vio 





وقال تعالى UIT Gd:‏ من قبلك إلا Wey‏ نُوحى tal‏ من Jl‏ 
القری . آفلم يُسيرواً فى الرس فا کف کیت گان ie‏ 4 الذين من 


ھم ر ی و بي oe‏ 


تبلهم . ولذار الآخرة خی لذین اقا اقلا تعقلونَ 4 


مر 


فالقرآن الكريم تطرق إلى القضایا الفكرية الكلية , كما تطرق إلى القضایا 
الفكرية الجزئية دون أن یفصل بینهما . لأن هنالك سنا وقوانین مشتركة وثابتة 
تدل على الابداع والوحدة فى الخلق ۲۳۱ . 

فالقرآن الكريم جعل جميع القضایا الفكرية تحت تفکیر الانسان با يوافق خصائصه . 
بالنظر إلى القضایا الفكرية الكلية من جهة . والقیام بتجزئتها مع الربط بینهما 
من جهة ig dl‏ لیکون لكل إنسان تأمل وتفکیر حسب قدراته وامکانياته . 

قال تعالى  :‏ أو لم يُنظروأ فى ost‏ السَموات والأرض caer‏ 


Booey سمس‎ ” ad مه‎ ۵ 


e‏ کون قد اقترب أجلهم » قبأى حديث بعده 


الله من شىء وان 
رن م ر 
ae‏ 

aes 0 8 


OT‏ يل 
وقال تعالى  :‏ قل سيروا فى الأرض kta‏ كيف با 
الله ak‏ النشأة الآخرة , إن الله على كن شَیء تدر 4 ۱۰۱ . 


تال تعالى : < اقلا پنظرون إلى الابل كيف خلت ٭ وإلى Gal‏ 


كيف رفه مت« والی اال کیت تصبت » والی الارض كيف سطعت + 
oer‏ ات ری ee‏ 


(١)يوسف: ١.9‏ 
(۲) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۶ 
د . عبد المجيد النجار eee‏ ل ل 
(۳) الأعراف : ۱۸۵ ) oY elias‏ 
)0( العنکبوت : ,۲ a a‏ 


ver 





فإذا كان الانسان gla‏ بعقله على المحسوسات . فهو الذى يحس بالمشكلة 
وهو ادى ea‏ اناب a LS.‏ ا ا و 


nares cil af ور فى طلا شی © كناد‎ UN 
ل ای با وکا و فال‎ tL 


ار منم نم 


ری لما ان ال و ات اا فلا Cae‏ بازغا JG‏ 
هذا ! نبي ee‏ ار 


0 قوم وم انی بری؛ ا * ol‏ وجهت وجهى | si‏ فطر 


ss 


السموات والارض ane‏ و من oa‏ 4 ") 
ما ليس فى الواقع » ما يساعد الإنسان على إجراء المقايسات فى خياله . مما 
يجنبه أن يكون ميدان للتجربة » أو يضيق هذا الميدان ۱۳۱ . 
« وقيل لعمرو بن العاص : ما العقل ؟ فقال : الاصابة بالظن ٠‏ ومعرفة ما 
يكون بما قد كان . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه » 
وهكذا فان المعلومات التى Ysa‏ الإنسان فى عقله هی آلته ۰ بل ويقارن 


لا 


(۱) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ - ۱۳۱ 
د . على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم . محمع البحرث الإسلامية , ۱٩۷۳‏ م 
ص ۲٤٤‏ - ۲۵۱ 
(۲) الأنعام : ۷٤‏ - ۷۹ 
(۳) د . سید عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سایق ) ص ۶۱ - ۶۷ 
د . محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ؛ دار عویدات » 
باریس , ط ۲ ۰ ۱۹۸۱ م ؛ ص ۲۶ - ۲۵ 
)٤(‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى : العقد الفريد . تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة : 
دار الكتب العلميه بيروت .جا ۲ ص ۱:۵ 
YEY‏ 





بينها للخروج بمعلومات جديدة ليضيفها إلى معلوماته القديمة » وكل إنسان يقوم 
بذلك . فيستمر الكشف عن حقائق ومعلومات جديدة , فيستفيد من خبراته 
ومعلوماته » ومعلومات وخبرات الآخرين , وهذا هو أساس التقدم العلمى 
ولوقي لاسا لكاي 


© الحواس والعقل : 

إن الحواس الخمس تعتبر هی نوافذ العقل على العالّم الخارجى المحسوس ۰ 
Gull‏ يمثل له ميدان تأمل وتفكير , والذى يؤدى به إلى إدراك للمعانی المجردة . 

ولذلك فإن التفكير والتأمل الإنسانى له حدوده التى لا يتعداها إلا عن إيمان 
فقد تقع الحواس على WUT‏ دون حقيقها كالكهرباء الذى أدرك الإنسان آثاره 


دون إدراك حقیقته ۲۲۱ . 


وان إدراك الانسان إلى أن Whe‏ حقيقة WE‏ یژمن بها . من إدراك آثارها . 
انما هو من التفکیر الجرد للمعانی , ولذلك مکن له الاستدلال على الخالق من 
الخلوق ۳۱ . 

كما أن الخيال عند الانسان یعتبر ميداناً رحبا لاجراء التجارب واللاحظات 


(۱) د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۶ 

سميح عاطف الزین : لمن اشکم ( مرجع سابل ) ص ٩۵‏ 

أبو حامد الغزالی : إحياء علوم الدین ee‏ الکتب ؛ دمشق , ج ۱ ص YN‏ ۷۸ 
(۲) د . عبد الحليم محمود : الاسلام والعقل مرجع سابق ) ص ۱۸ - ۱٩‏ 

د . محمد عماد الدين اسماعیل : النهم ''علمى وتفسیر السلوك ( مرجع سابق ) 

ص ۱۰۸ 

د . فاخر ile‏ : علم اللفس ( مرجع سابی ا ص ۳۹۹ 
(۲) الحارث بن أسد : العقل وفهم القرآن ( مرجم سابق ) ص ١١5‏ 

سميح عاطف الزين : لمن اشکم ( مرجع سابق ) ص OY‏ - 00 


YEA 





المتوقعة . للتنبىء بنتائجها , ولكنه لا ينفصل كثيراً عن المحسوسات , وافا نجد 
انها ترتسم فی تفکیره (۱) . 
28 29 برك 

هالحواس الخمس : 

: السمع‎ - ١ 
لقد ورد لفظ « السمع » فى القرآن الكريم ( ۱۲ مرة ) (۲۳ . وكثيراً ما يرد‎ 
مقرونا بلفظ « البصر » من تقدمه عليه . ولعل ذلك راجع إلى کونه یقوم‎ 
بخلاف‎ OUT بوظيفته المستمرة بعد الولادة مباشرة دون انقطاع . وفى جميع‎ 
كما أن السمع أهم فى عملية الإدراك الحسى وبالذات فى موضوم‎  ءوضلا‎ 

الل 
قال تعالى  :‏ قل هو الّذی أنشأكم وجعل ASS‏ السمع والابصار 


. ) 6 قليلاً ما تَشَكُرُونَ‎ , YG 
والأقئدة . قلیه‎ GANG لک لسمع‎ Cadi تعالی : ۶ وهو الذى‎ Ju, 
1 1 (6) 4 3 ae ure es 
9 ول‎ 


3 


۲ - البصر : 
لقد ور لفظ « البصر » فى القرآن الكريم (۸ مرة ) ۰ وبصيغة الجمع ( ۳۸ 
بويد : 


)١(‏ جان برئيسى : المخيلة . ترجمة الدكتور خليل الجر , المطبعة البوليسية , جونیه , ۱۹۷۷ م 
ص ۸۸ - ۸٩‏ 

(؟) محمد فؤاد عبد الباقى : العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۳۵٩‏ - 
۳٦.‏ 

(۳) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۱۵ - ٠١١‏ 


)£( اللك : ۲۳ )0( المؤمئون : ۷۸ 
yyy‏ 


۳:۹ 





فأكثر الصيغ بصيغة الجمع . ولعل ذلك راجع إلى أن الانسان له عينان يرى 
بهما ٠‏ ولكنه یری بكل عين جزءا من المشهد الذى أمامه كما أنه يستطيع أن 
یری الكثير من المشاهد فى وقت واحد بوضوح . ولكنه لا يستطيع أن يسمع 
الكثير من الأصوات بوضوح » كما أنه لا يستطيع أن يرى إلا أمامه بينما 
يسمع الأصوات من جميع الجهات ١‏ 

قال تعالی : « ثم سواه Ai‏ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُمْ السمع 
والابصار والأفئدة , قليلاً ما تشکرون 4 ٩‏ . 

Ju,‏ تعالی AU,  :‏ آخرجکم من بطون تعلمون شیب 
وَجَعَل SCAG Coal SU‏ والأفئدة ۳ تُشكُرون 6 

كما able‏ قد لا ينطبق على حقيقة الشىء المرئى كعماء الألوان وخداع 
اش ۲۱ 

ولقد أشار القرآن الکریم إلى خداع البصر . 

قال تعالى : oth ١‏ کثروا آعمالهم كسراب بقِيعَةٍ یه Eb‏ 


ا 


ماء حتی . اد See a‏ نا و O‏ الله aur, ٠ 00 vate‏ 
اة الیش < 
لقد أل ثبتت الدراسات العضوية الحديثة أن البشرة تنقسم إلى pei ise‏ 


تحترى على خلايا حسيه 2 كثيرة ومتنوعة ومتخصصة لاستقبال أنواع معينة من 
الاحساسات » Sd! GUL) Whigs‏ المخعصة پاليرودة » وگذا الختصة بارارت 





(۱) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ - ۱۱۷ 
د . خالص الحلبى : الطب محراب الایسان ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ۲۱۲ 
(؟) السجدة : ٩‏ (9) النحل : ۷۸ 
(4) عبد الرحمن العیسوی : لاذا آنا مسلم ؛ مكتبة وهبة » القاهرة , ۱۳۷۳ ه ١‏ ط ۶ ص ۱۸ 
د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۱ 
(۵) النور : ٩‏ 
Vo.‏ 





وكذلك المختصة بالألم .. فإذا زالت هذه الخلايا الحسية بطل الاحساس ١‏ 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن موقع الإحساس اما هو بالبشرة وأن زوالها 


فيه زوال للاحساس . 

las all gla iG‏ اناف سرت تصلیهم نا GG‏ كلما 
ق دهم بدلتاهم لون دم یو العذاب . إن الله گان 
عزيزاً a ١ 4 LSS‏ 


mel « فى قرطاسٍ فلس‎ Les We تعالی : * ولو ترلتّا‎ Ju, 
. ۱ 4 الْذِينَ روا ان هَذا الا سح مبین‎ OU 

£ - ۵ - حاسة الشم والذوق : 

إن علماء الدراسات العضوية یجعلون الاحساسات الجلدية تشمل حاسة الشم 
GUL‏ واللمس لاتفاقها فى کثیر من اخصائص ومنها الخلايا الحسية التنوعة 
ال ales‏ 

قال تعالى ane‏ قصلت العير قال أبوهم إِنّى لأجد ربح ete‏ 
لولا أن 588 4 100 . ۱ 

Gul وضرب الله هللا قرية كانت آمنه مطمئنة‎ ( : re J; 
الله لباس ا جوع‎ Gast al pal CIS رها رَغْداً من کل مَگان‎ 
. ۱ 4 كَانُوا بَصتعون‎ Ly JA, 


فالحواس هی وسيلة التحصيل والتعلم » وهذه الحواس محدودة ۰ فإدراكات 
الإنسان محدودة » والانسان دون هذه الحواس عالم مظلم لا يدرك حدوده , 


۱۱۸ - ۱۱۷ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سایق ) ص‎ )١( 
۳۳۳ د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ص‎ 


(۲) النساء : ۵٩‏ (۳) الأتعام : ۷ 
)٤(‏ د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 
}0( یوسف : ٩۶‏ )4( النحل : ۱۱۲ 


Yo\ 





بدلیل أن سوال Gall‏ فى القبر انا ايكون لوبعد هرد روحه إلى خننده كما سبق 
فالتعذيب والتنعيم له إنما يكون عن طريق الحواس . 


26: 26 ê: 


«العوامل المؤثرة على العمليات العقلية : 
)1( الدوافع والخبرات الانفعالية ' 
إن الدوافع الفطرية العضوية والنفسية تعتبر قوة ضاغطة على الانسان توجهه 
لإشباعها !١١‏ . كما أن الخبرات الانفعالية pred‏ دوافع نفسية مكتسبة › 
فالدوافع الفطرية والمكتسبة لها دور فى توجيه وتوظيف العمليات العقلية ۲۳۱ . 


على الفطرة « فأبواه يهودانه » أو يتصرانه . أو یمجسانه , كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة . هل ترى فيها جدعاء » ۲۳ . 
وان توجيه السلوك ليس أليآ 2 ولكنه عن إرادة واختيار من قبل الإنسان ‘ ما 
يجعل للعمليات العقلية دوراً كبيراً فى توجيه السلوك وتقييمه عن طريق إدراك 
المشكلة » وجمع البيانات حولها وفرض الفروض للها ومناقشتها › والأخذ 
بالحل الاسلم كما سبق . 
فإذا كانت الخبرات الانفعالية إيجابية كانت مساعدة للعقل فى عملية إدراكه 
للمشكلة » وما يتبع ذلك من عمليات عقلية إلى أن يصل إلى انتخاب الحل 
الأمعل “ . 
)١(‏ د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۶۷ 
أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۹ - .۳ 
(؟) سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ۱۵۰ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ - ۱۳۱ 
(۳) رواه البخاری فى كتاب الجنائز . باب : ما قيل فى أولاد المشركين , ج ۲ ص ۱.۶ 


(۶) د BU.‏ عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص 21۲ - 414+ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۲۷ - ۱۳۱ 


YoY 





فاذا كانت هناك خيرات انفعالية سلبية : فاته حسب سلبية هذه الخبرات تکون 
درجة الصعوبة فى مجابهة العقل فى التقييم والتوجیه والتوظیف للأفكار » ما 
نكون لها ان فى درد ال حفيقة ال ره كالكره ocak lp,‏ تسین 
یجعلان الانسان غير متهىء نفسياً للاستماع سماع قبول فيه تدبر وتنهم ا 

قال تعالى COL BID:‏ من GEE‏ الهه هواه Wi aot,‏ على gle‏ وحتم 


2 
ام 
ge‏ عماس © 


ای نیم ايع رل على تعره اوق یه بط أله" 


ie ae Ye 8 یت ساس‎ 5 


Oe wa Fo Soe 


واتبعوا آهوا ءهم ore‏ 

کما آن للانسان آفکاره القديمة .وله تفاعلانه معها » ما یکون لها آثر فی 
تحريف عملية الإدراك والفهم إذا كانت هذه الأفكا. ر خاطلة ۲۶۱ . 

قال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم اتبعواً ine‏ تزل abl‏ قَالُوا بل تنب 
الما GG) ale‏ » أو لو كَانَ YASUI‏ بعقلون شین ولا دون a ng‏ 


dle Ju,‏ ؛ 4 Gl LJ‏ - با | عَلَى a‏ وا على iV‏ نارهم 
Ja ٩‏ 


و 2g‏ 7" 0 22 و 


مترفوها نا وجدتا تا ۳5 ا 17 آثارهم ا 00 
ولذلك نجد أن الادراك والفهم الواعی للقرآن الکریم من قبّل السلمین , 
يختلف عن الإدراك والفهم له من قبل المشركين , كما أن المشركين الذين أسلموا 


G al 


(۱) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سایق ) ص ۰۱۲۱ ۱۳۹۰۱۲۳ 
د. فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص LLY‏ 441 , 
(۲) الجاثية : ۲۳ (۳) محمد : ۱۶ 
(4) الحارث بن أسد الحاسبی : العقل وفهم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۱۳ 
د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۳۳ - ۱۳۵ 
سمیح عاطف الزین : لمن الحكم ( مرجع سابق.) ص ۱۵۸ 
(۵) البقرة : ۱۷۰ )1( الزخرف : ۲۲ - ۲۳ 
YoY‏ 





يختلف إدراكهم وفهمهم له عن فهمهم وإدراكهم له قبل إسلامهم ' 
ede‏ .+ © ولی حعلناه رانا Cael‏ لقالا a ola Vy‏ 
es sacle‏ قل هو ُو oil‏ منوا (gu‏ وشقًاءٌ ‏ ؛ والذین ٩‏ یومنون 

5 آذانهم وثر وهو علیهم عمی . أو د یناد ون من مگان بعید ۱۳4 

(ب) القدرات العقلية والادراکات ا 
إن القدرات العقلية الکامنة فى الذات تختلف من انسان BY‏ . فنجد الذکی , 
كما ud‏ الأبله والعتوه , وذلك للاختلاف فى درجة الذکاء (۳ 


‌ 


وان ادراکات الانسان حسية محدودة بحدود الادة , ولذا ليس له القدرة على 
إدراك ما لم تقع عليه حواسه کالفیبیات . وان كان له إدراك بعض منها عن 
طریق WUT‏ کالکهرباء . ولکن ليس له ادراك حقیقته (4) . 

WH,‏ فان الادراکات الحسية , لا تبتعد كثيراً عن الادة ٠‏ حتی فى موضوم 
الخيال نجد أنه لا ينفصل كثيراً عنها , ولذلك جاء فى القرآن الكريم فى الأسماء والصفات 
لله تعالی قوله : : « لیس کمثله شىء . وهو السميع البصیر 4 (* 

فالعقل والحواس وسیلتان يستعان بهما على الإدراك والمعرفة ‘ ولکنهما 
ليستا كافيتين فى الوصول إلى حقيقة ما لم تقع عليه الحواس بيقين ۲۷ . 

(۱) د . محمد على الجوزر : مفهرم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٩۲ - 9١‏ 

د . محمد عشمان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية . دار القلم , الكويت ‏ ط ۸ ۰ 

££; ص ۳۲۳ - ۳۲ (۲) فصلت‎ ont 

(۳) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص fo,‏ - 4۵۱ 


WAT (£)‏ : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص ۱۸ 


د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 
ص -١4‏ ۱.۹ 


عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص ۳۸ 
)0( الشورى : ۱ 
(1) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم اللفس ( مرجع سابق ) ص ۱۱۳ 


of 





ولهذا كان الوحی الالهی للانسان الذی یعطیه البقين ف الغيبياك »وان كان 
لبعصها أدلة وآثار وعلامات Juz‏ علیها NY‏ 
سے ام من قي ow‏ 


قال تعالى : « سنریهم آيَاتنا GUYS‏ وف ام 
٠ renee‏ أو لم يكف بربك أنه على کل شیء شهيد 4 ۱ 

وقال تعالی : 2 فل سیروا فى wall‏ قانظررا کا ea‏ 
اله بنشىء النشاة الآخرةً » إن الله على کل شىء قدیر 4 "١‏ 

ولذلك فالعوامل المؤثرة على العمليات العقلية كثيرة ۰ ومعقدة فكان الوحى 
هداية للإنسان عن طريق رسم التصورات والغايات العليا . والمنهج المؤدى 
إليها » والصيانة المستمرة له . 

Hk ¥‏ وه 

لقد سبق إيضاح العوامل المؤثرة فى العمليات العقلية ؛ oly‏ الانسان بحاجة 
إلى الشعور بالواجب ۲*۱ - فى مجال توظيف السلوك - الذى يكون له أثر فى 
تنظيم وتوجيه دوافعه وانفعالاته وخبراته . وأن التصور للغايات العليا , لا 
يكفيه لرسم منهجه الذى له أثر فى تكوين خبراته الانفعالية » وإنما لا بد من 
رسم المنهج المؤدى إلى هذه التصورات الغائية العليا . 

وا أن الإنسان يتمتع بالحرية والإرادة والاختيار › E‏ لله نون paces‏ 

فإن له حركيته التى لها أثر فى هذا a‏ ا منهج 
بالجانب التعبدی كخط دفاعى أول » والعقوبات کخط دفاعی ثان ° . 

)1( . عبد الحكيم محمود : الإسلام والعقل ( مرحع سابق ) ص VE‏ ۲۷ - ۲۸ 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 

N‏ کرت 

٠. محمد مظهر سعيد : علم النفس الإجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 

)0( د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابى ) ص ٤٤4١‏ - £££ 





قال تعالى  :‏ اتل م eee‏ لك من ae ne ae‏ 
Mall‏ تنه عن الفحشاء نگ »وک الله أَكْبْر aL ١‏ بعلم ما 
we‏ ملعن ۱ لكك 

Ju,‏ تعالی : * ولکم فی القصاص یا نا mie:‏ اللاب 
لعلكم تشقون < 4 9 

فالتشريع السماوى Ul‏ هو هداية للعقل الانسانی ۲۳۱ من أن يتأثر بالعوامل 
السلبية التى لها أثر عليه من جهة ‏ وتكريم له من أن يكون محطة للتجارب من 
جهة أخرى . 

وان التشريع الإلهى يوافق العقل الانسانی ‏ ولا يعارضه ۲۴۱ , الا لعوامل 
سلبية يمكن له إدراكها ولو بعد حين . وذلك لأن ما يمكن للانسان إدراكه 
بحواسه Gig,‏ فيه العقل والشرع إلا إذا كان إدراكه للدلالة الشرعية أو العقلية 
أو لإحداهما منقوصا . Lely‏ ما لم تفع عليه حواسه فلا يمكن له إدراك حقيقته 
إلا بإيمان فى وجوده حقيقة » عن طريق وحى إِلّهى أو إدراك لآثارها » أو لهما . 

ولذلك يجب تقديم الشرع على العقل وهو ما ذهب إليه أهل GAIT‏ والجماعة , 
بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة ° 


وان قضية الصراع بين أهل GoW‏ والجماعة والعتزلة فى موضوع العقل فا 


٩ : العنکپوت :£0 (۲) البقرة‎ )١( 
۲۱۹ - ۲۱۸ الحارث بن آسد الحاسبی : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۲۱ - ۱۸ د . عبد الحليم محمود : الاسلام والعقل ۱ مرجع سابق ) ص‎ 


ابن القیم : مدارج السالکین ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقی , دار الکتاب العربی ؛ پیروت ؛ 1 
۲ ها ج ۱ ص ۲۲ 


(4) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وتضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص ۱۱۳ ۱۱۹۰ - ۱۱۷ 
)0( د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۱۸۳ 
د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص ۱٩‏ - ,۲ 
الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۳۱ 
Yor‏ 





ى د إلى الاتجاه الفلسفى الذى أخذ به المعتزلة من الفلسفة اليونانية التى تقول 
بالعقل الأول مما لا يتفق مع روح الإسلام . اعتماداً على أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة عند أهل الجرح والتعديل . 

ولعل أول OLS‏ فى « العقل وفضله » ما يُنسب إلى ابن المحبر )١(‏ » وهو 
الذى يعتمد عليه المعتزلة فى الكثير من الأدلة ‏ وقد قال الخطيب البغدادى عن 
هذا الكتاب : حدثنى محمد بن على الصورى قال : سمعت عبد الغنى بن سعيد 
عن الدارقطنى قال : كتاب العقل وضعه أربعة ١‏ أولهم ميسرة بن عبد ربه » ثم 
سرقه منه داود بن المحبر ۰ فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة » وسرقة 
عبد العزیز بن ان رجاء » فرکبه پأسانید آخری اله سرقه سلیمان بن عیسی 
السجزی فأتى بأسانید آخری ۲۳ . 

كما قال علماء الجرح والتعدیل عن ابن الحبر ۲۳۱ : 

قال الذهبی : إنه صاحب « العقل » ولیته لم يصنفه . 


وقال الدارقطنی : متروك . 

وقال أبو حاتم : ذاهب احدیث » غير ثقة . 

وقال ابن معین : « ما زال معروفاً باحدیث يكتب الحديث ثم ترکه . وصاحب 
قوماً من العتزلة فأفسدوه وهو ثقة » وقال : « كان داود ثقة . ولکنه جفا 


لو 
الحديث ثم حدث 7 





(۱) داود بن المحبر بن قحذام أبو سليمان البصرى ٠‏ توفى سئة ۲,٩‏ ه 
(۲) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد. مطبعة الخانجى , القاهرة ط ۰۱ ۱۳۸۹ ها جا ۸ ص ,۳۹ 
(۳) الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال , تحقيق على محمد البجارى , دار المعرفة ببيروت ٠‏ 
ج ۲ ص .۲ 
محمد ناصر الدين الألبانى : الأحاديث الضعيفة والموضوعة , الکتب الإسلامى ‏ ط ۱ ۰ 
۹ھ ص ۱۳ 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى : تقريب التهذيب ١‏ دار المعرفة ؛ ببيروت , ط" › 
۵۸ ها ؛ ج اص ۲۳۶ 
)£( الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ( مرجع سابق ) ج ۲ ص . ۲ 
ابن أبى الدنيا : العقل وفضله . تحقيق محمد زاهد الكوثرى . مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية ص ۳ - ۶ 


Yov ( الإنسان‎ - ۱۷ ) 





ومن الأدلة التى أخذ بها المعتزلة من كتاب « العقل وفضله » لتأييد مذهبهم 
هي و أول ما خلق الله العقل قال + له ی Or‏ قال له" ادس م 
وي :قال + ها خلت حلفا آکرم على منك Ss‏ )55 م .ويك أعطى : 
وبك الثواب . وبك العقاب ... » . 

ولقد روی اپن أبى Lol‏ فى کتابه « العقل وفضله » عن ابن الحبر ۱۱۱ , 
كما روی هذا الحديث پاسنادین بلفظ آخر وهما : « لا خلق الله العقل قال له : 
أقبل فأقبّل .. » ۲۳۱ ود لما خلق اللّه تعالی العقل قال له : قم . فقام .. »(۲. 

وهذا يؤيد قول ابن معین : « ما زال معروفاً باحدیث يكتب الحديث ثم تركه › 
وصاحب Lyd‏ من العتزلة فأفسدوه ... » وقوله : « جفا الحديث ثم حدّث » . 


وان فضل ما تيل عن هذه الأحاديث الثلاثة السابقة . آنها أحاديث 
RL ea ec‏ 

كما أن قوله : « قال : ما خلقت Wh‏ أكرم على منك » فى مقام رواية 
ابن الحبر يدل على أن هنالك We‏ قبله لغيره . وهذا لا ينطبق عليه 
اصطلاح « العقل الأول » عند الفلاسفة » وهو ما ليس قبله مخلوق SE)‏ ولقد 
كان للمبالغة فى العقل عند المعتزلة أثر كبير فى إعطائه الحرية المطلقة › 
والاختيار الكامل » والمعرفة التى تسبق الشرع » ووجوب الهداية على الانسان 
بالعقل , فهو مكلف عندهم قبل ورود التبليغ (*) . 


وذلك مردود لما يأتى : 


١١ ابن أبي الدنيا : العقل وفضله ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : ص ۱۲ 

(۳) محمد ناصر الدين الألبانى : الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( مرجع سابق ) ص ۱۳ 

(۶) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۰ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . مكتبة المعارف 
بالرباط . ج ۱۸ ص ۳۳۷ 

)0( د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۱۵۸ - ۱۵۹ 


YoA 





١‏ - لو كان الأمر كذلك لكان القائد الحقيقى للانسان العقل لا الكتب 
القدسة . كما أن التكليف إنما يكون بعد التبليغ وهو ما ذهب إليه أهل 
المكة واشنافة ' 


قال تعالى : رسلا مين و لا کو لاس علی الله حب خا 
بعد الرسل » وكَانَ WI‏ عزيزا حكيماً 4 "١‏ 
pls Ju,‏ : من افتدی CS‏ بهتدی لنفسه ومن ها اا 


5 
ل م ae‏ وم ام 


00 , ولا تزر وازرة وزر Bl‏ > وما كنا معذبين حتى نبعث 
N‏ 
۲ - إن العتزلة يحملون GLY!‏ فوق طاقته . وقدراته ؛ وامکانیاته OY‏ 
قضية الخير والشر « وقضية الحسن والقبح , فا هما من القضايا النسبية (۶) 
ay‏ اسراف ارت ٠‏ فلا یری أنه ملزم بها إلا 
إيمان پبد| له حق الاحترام )0 


4 - إن هناك عوامل كثيرة مؤثرة فى العمليات العقلية تحيط به كالدوافع 
الفطرية › والخبرات الانفعالية » وطبيعة الانفعالات » لتؤثر عليه تأثيراً مباشرا 
وغير مباشر › فالانسان ليس A‏ 


۱۸۳ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب . ( مرجع سابق ) . ص‎ )١( 
۲, -19 ۱۷ د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل ص‎ 
۱۱۳ - WY go cat رتیت مزه ساق‎ es تخكالنين الرارى‎ 
۲۱۷ ابن القيم : مدارج السكاكين ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ 
۵ : (؟) النساء : ۱۹۵ (") الاسراء‎ 
۱۸۵ د . عز الدین إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية ( مرجم سابق ) ص‎ )4( 
٠١۲ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۸۳ ۰۱۸۱ المرجع السابق : ص‎ (0) 


۲۵۹ 





۵ - إن النزعة العقلية هذه لا تتناسب مع مقام العبودية للّه تعالى ۰ كما 
Jad‏ للعقل Go‏ السيطرة والتحكيم على النص الشرعی ' . 

قال تعالى GS):‏ ارسلتا فيكم رسولاً منم تلو علیکم آياتنا 
hogs‏ وَيُعَلَمُكُمْ الکتاب والحكمة وَيُعَلْمُكُمْ JG‏ 15655 
E‏ 

Ju,‏ تعالى 7 قل هو ذین آمنواً هدى 
أذانهم وق وَهُوَ علیهم عمى . أولئك ادون من مگان يُعيدٍ OG‏ 

وقال تعالى : < chat‏ من IBS‏ إلهه هواه pe Le AU Lot,‏ 
َم على سيم a‏ على سر le ae‏ بعد 
الله » ألا تذكرون » ۲ . 

5 - إن العودة إلى Lad‏ خلق آدم عليه السلام » وأن خلقه Ul‏ كان بأمره 
تعالى « كن » فكان » وليس فيه إشارة إلى هذا الجدل (*) الذى يذكر إلى حد 
ف SY‏ عه الماركسييين فى آیهما أسيق فى الوخره:: ball‏ ار الفکن SOY‏ 

قال تعالی : ۶ إن fe‏ عيسى he‏ الله کمثل آدم , خَلَقَهُ من تراب ثم 
قال له كن فیکون 4 ۱۷۱ . 

۷ - إن ما يراه العتزلة من اعطا الحرية الطلقة , والاختيار الکامل للالسان , 
Lis‏ لنسبة الظلم لله تعالی ‏ وأن الخير من إرادة الله ٠‏ وأن الشر من إرادة 


(۱) د . محمد على الجرزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص NON‏ 

0 عبد الحليم محمود : الاسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 

الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۷۱ - ۲۷ 
(؟) البقرة : ۱۵۱ (9) chai‏ : ££ (4) الجاثية : ۲۳ 
)0( د. محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
(1) الرجع السابق ص ١55‏ 

م . روزنتال وآخرون : الوسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص ۳۳٩‏ 
(۷) آل عمران : ۵٩‏ 


ع مرا Soo‏ 2 


- Sos 


wry? ١ Pon ie 
Bose Valls وشفاء‎ 


Y1. 





الإنسان » فإنه يوقع فى المعارضة بين إرادة الخالق © وإرادة المخلوق ١١‏ 

Ju‏ تعالی : « وما تشساءون الا آن نشاء الله GL.‏ الله كان 
a i‏ مک 7 ¢ "١‏ 

وقال تعالی :وما تشاءون الا أن بش ء الله رنب العالمین 4 (Y)‏ 

فان لله تعالی ارادة كونية ۰ وارادة شرعية . وللمخلوق ارادة واختیار لا 
تخرج عن إرادته تعالی ؛ لأن قضية الخير والشر » وقضية الحسن والقبح ؛ انا 
هی أمور مخلوقة لله تعالى . والإنسان فاعل مختار بارادة خلقها الله فيه › 
واللّه alae‏ على إرادته واختياره اطلاعا Wl‏ كان لهما الإقرار فى الوجود . 
كما أن الانسان يقع له ما لم يرده » ولم يختره جزا ء أو امتحانا “ . 

قال تعالى ا رع سا سا لي امه 
فى کتاب من قبل أن ٠ BIS‏ إن ذلك على الله سیر ٠١١4‏ 

Ju,‏ تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا با الل ون مت با 
paler‏ »وال بکل a‏ شی 


ra 


5 


Sie, he 2 ofor ما‎ 


وقال تعالى ؛ > ill‏ إذا آصابتهم مصيبَّةٌ قَالُوا Ge al Gl‏ 
الیه راجعون 64" . 

« العتل .. هو مناط التکلیف : 

لقد سبق القول بأن ما یکتشفه العقل من حقائق ليس لها صفة الالزام إلا 

(۱) د . محمد على الجوزو : منهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۱۹۱۶ 

(۲) الانسان : ۳۰ (۳) التکویر : ۲۹ 

(4) عبد العزیز بن ناصر الرشید : التنبیهات السنية على العقيد: الواسطية » مطبعة الامام صر » ص ٩٩‏ 


د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضایا الانسان ( مرجع سابق ) ص ۱۶۷ - ۱۶۸ 
)0( احدید : ۲۲ )4( التغابن : ۱۱ (۷) البقرة : ۱۵۱ 
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بالتكليف الشرهى > والعقل هو وسيلة للادراك والمعرفة والعمل ‘ وإن العقل 
ينسجم مع العقيدة الإسلامية ؛ بل وتفتح له أبواب البحث وتستمیله وتدفعه بأن 
یقوم بوظيفته . 


وان القرآن الكريم یذکر العقل فى مقام التعظیم . والاشارة إلى العمل به 
00" 

قال تعالى : D‏ سثريهم آیاتتا فى GUY‏ وفى آنفسهم حتى یتبین لهم 
أنه الحو , أو لم یف بربك أنه على کل شىء شهید 4 ١‏ 
Ju,‏ تعالى : 7 ان فى val Shall ob‏ واختلاف الیل والتهَارٍ 


مر هام و مر ماس Soe‏ 


والذلك الّتى تَجْرى فى by pall‏ ينْقع الئاس وما لاله من ال 
bye‏ مس irr‏ و Ove‏ رم و 

من ما ء فأحیا به الأرض بعد مَوتها OG‏ فیها من کل تیف 
col‏ والسحَاب Bead‏ بين السمَاء والأرض oly‏ لقوم یعون 4( 

وإن الانسان له الحرية والاختيار فى أن يكون خليفة للّه تعالى فى أرضه 
متحملاً مسؤولياته » لتلتقى إرادة الإنسان مع إرادة الخالق الشرعية فى احلال 
النظام ‘ أو أن يكون منهحه هواه 2 مکتفیا" بدوافعه ‘ وانفعالاته ‘ وخبرا تاه 
كالحيوان ۶۱ . 

قال تعالی : # كُمَا اسلا ف فيكم رسولا منکم يتلوا عليكم RRL WUT‏ 
el 0 LECE‏ ه ميش کر واس همي ر 
ویعلمکم الکتاب والحكمة ویعلمكم ما لم تكونوا 

SS] الله الصم‎ he تعالى : < إن شر الدواب‎ Ju, 
۲۱ 4 يَعْقَلُونَ‎ 

(۱) د . عبد الغنى عبود : الله والانسان العاصر ( مرجع سابق ) ص ۱۳۶ - ۱۳۵ 

أبو حامد الغزالی : احیا + علو م الدين ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۷۳ 
(۲) فصلت : ۵۳ (۳) البقرة : ۱۹۱۶ 
(4) د . عبد الفنی عبود : الله والانسان العاصر ( مرجع سایق ) ص ۱۳۵ 
حسن صعب : الاسلام والانسان ( مرجع سابق ) ص VO‏ 

)0( البقرة : ۱۵۱ )4( الأنفال : ۲ 

ذف 





سے هاس هر © لع مرو رور هلع اس OF‏ 2 فى o‏ گر و 4 


وقال تعالى : أم تحب أن أكترهم يسمعون أو , نلون › إن هم إلا 


کالانعام , ٠‏ بل هم أضل سبيلآ 4 OO)‏ 


وان العقل حقيقة باطنية يحدث نموه بالتدرج (۲ » ولذلك كان البلوغ من 
شروط التكليف › والتكليف ساقط عن غير العاقل . لأحد الأسباب التالية OP)‏ 

)1( حداثة السن الذی یجعله یفتقر إلى الخبرات التی تژهله إلى التفکیر 
السلیم . 

عن عائشة عن النبی BE‏ قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی 
ae a gr cee ake ak «ei‏ 

وعن عائشة زوج النبى ته قالت : « لم أعقل آبوی الا وهما یدینان الدين » 

(ب) عدم القدرة على الإدراك والفهم لعوامل كامنة فى الذات ۰ أو فى 
القدرات العقلية كالأبله » والمعتوه , والمجئون . 

عن عبد الله بن بزيدة عن andl‏ أن ماعز بن مالك الأسلمی أتى رسول الله تكد 
لقال با رسول الله Sl‏ طلفت تی وریت ونی ازید. أن تطهرنی.. 
فأرسل رسول الله كله إلى قومه فقال : « أتعلمون بعقله بأساً تنكرون فيه 
قينا to‏ فقالرا : ما نعلمه الا وفی العقل من صالنا فیما نری ... » ۲۱ . 

وعن عائشة عن النبی BE‏ قال : « رف فع القلم عن ثلائة : عن النائم حتی 
يستيقظ ؛ وعن الصغير حتى يحتلم › fogs cathe‏ » » وفى رواية : 
» وعن العتوه حتی بعقل )۷ 

(۱) الفرقان : ۶ 

(۲) د . خالص الحلبى : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۱۸۶ 

(۳) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ۱۶۲ - VEN‏ 

(۶) رواه الدارمی فى کتاب الحدود ۰ باب : رقع القلم عن ثلاثة . ج ۲ ص ۱۷۱ 

)0( رواه البخاری فى Deal OLS‏ باب : السجد يكرن فى الطريق من غير ضرر ؛ جه ۱ ص ۱۳ 


)5 رواه مسلم فی كتاب ادود > الحديث ۳۳ 6 ج ۲ ص ۲۳۲۳ 
(۷) رواه الدارمى فى كتاب الحدود + باب : رقع القلم عن دنه . ج ۲ ص ۱۷۱ 


1Y 





13 فقد الوعی کالنوم ely‏ الذی قد یشل التفکیر . 
عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : « دخل على 
GI aU ys‏ ی Gogh wie‏ ف عل مر tN) glad‏ 
وعن عائشة عن النبى لله قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يشتيقظ ... وعن الجنون حتی ٠ » dle‏ وفی رواية : « وعن العتوه حتی 
is‏ 
(د) النسيان الذى يعنى ضعف الذاكرة والحافظة : 


عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج رسول الله ل فى أضحى - أو فطر - 
إلى ٠ Hall‏ فمر على النساء فقال : « يا معشر النساء ؛ تصدقن فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن OU alias ba‏ « تكثرن gall‏ © 
وتَكْفْرن العشير لا يمن ات ت عل وای أذقت للب Pere‏ 
إحداكن » ١‏ قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه قال : « أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل » ؟ قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان عقلها › 
أليس إذا حاضت لم Yad‏ > ولم تصم »؟ قلن : بلى . قال : « فذلك نقصان 
دينها , 

ولقد جاء تعليل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فى القرآن الكريم با 
إلى الذاكرة والحافظة (۶) 

قال gle‏ :2 ... واستشهدوا شهیدین من و رجالگم . ٠‏ فان لم US‏ 


a‏ مهف oil Ce‏ ار 


رجلین فرجل وامراتان a‏ ترضون من الشهد] ء ان تضل oan‏ 
SiS‏ احداهما الى ...۱6 


3 * * 


)1( رواه مسلم فى کتاب الفرائض ؛ حديث A‏ ج ۳ ص ۱۲۳۵ 
(۲) رواه الدارمى فى كتاب الحدود . باب : رفع القلم عن ثلاثة ج ۲ ص ۱۷۱ 
(۳) رواه البخاری فى كتاب ایض , باب : ترك الحائض الصوم , ج ١‏ ص VA‏ 
(4) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سایق ) ج ١‏ ص ١7.‏ 

سيد قطب : فى ظلال القرآن ١‏ مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۳۳۱ 
)0( البقرة : YAY‏ 


YE 





الباب الرابع 


» الدوافم الفطرية . 
ه الدوافع المكتسبة . 
® تعديل الدوافع 5 


Yo 


Converted by Tiff Combine 








ف 


هید 

إن الدوافع الإنسانية تعتبر المحرك الأول له فى حياته المعيشية . والفكرية . 
ie‏ )\( ۱ 

وتتعدد الدوافم إلى دوافع فطرية عضوية ؛ وفطرية نفسية › ومكتسبة نفية › 
ol,‏ الالتقاء بينهسا وبين القدرات العقلية خلق اختلافاً فى أسلرب الاستثمار 
رالتوجیه والترظيف لها . حسب الإرادة والاختيار » لأنها مصحربة بالرعی 
والشعرر الرجدانی ٠‏ فليست دوافع عمياء كالدوافع عند الحيرانات والطیرر!". 

ولذلك فهى قابلة للتعديل والتغيير بالإعلاء والإبدال , ما جعل الانسان Sel‏ 
للكليف » وان التفاعل بين الدوافم الانسانية تتطلب إيجاد التعادلية والاتزان 
ها (r)‏ ۱ 

كسا أن hall‏ الفطرية العضرية . والدوافع النفسية التى ترتبط بها مباشرة 
Wht‏ قریا ٠‏ كدوافع الخلرد والتملك .. تعتبر دوافع آقرب للالزا, منه 
للاختيار , بينما ag‏ أن دافع التدين ليس له ارتباط مباشر بالدوافم العنوية ١‏ 
ولذلك فهو اقرب للاختيار منه للالزام ٠‏ فهر اقرب للارتباط الروحى , وهر الذى 
يمكن له إيجاد التعادلية بين الدرافع من جهة , والاستثسار والترجيه من جهة 
أخرى ۰ عن طريق الدوافع الايمانية . 

ولقد قم علماء النفس :الدوافم الانسانية بطرق شتی » وطرق «Ryle‏ 
نهناك من جعلها قسمین . وها : الدافع الجنسى ١‏ ودافع العدوان » رهبا 


cS See pats poe نطرياق‎ 


(۱) انظر د . محمد مثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ۱ مرجم سابق ) ص ۲۲ 
(۲) انظ د . مصطفى سريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۲۰۲ 
تسد مظير سفید + هل الل لا وشاع( :مرجم سایق Ye gol‏ 
محمد مترلی الشعراوی : الإسلام حداثة وحضارة , دار العردة ؛ بيررت ۰ ۱۹۸۲ . ص ۱۷۵٩‏ 
BIT)‏ د . محمد عشمان تجاتی : القران وعلم النفس ( مرجم سابق ) ص ۲۵ 
(؛) كلثن هال : أصرل علم اللفس الفرویدی ( مرجع سابق ) س ٩٩‏ 
۲۳2۷ 





كما أن ماكدوجال ۲۱ جعلها VE)‏ غريزة ) . وجعلها ولیم جيمس!؟! (۳۲ 
غريزة ) ۱۳۱ ... ولا داعى لایضاحها لأنها تدخل من ضمن التقسيم الذى عملت 
به كدوافع مشتقة أو مركبة منها ° 

وقبل الشروع فى تفصيل ذلك أحب أن أشير إلى حرصى على عدم التکرار 
والإعادة قدر الإمكان , لأن هناك تداخلاً وتفاعلاً بين الدوافع من جهة » كما 
سبق الحديث عن جوانب منها ۱ ١‏ 

وان الدوافع الانسانية تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما : الدوافع الفطرية 
والدوافع المكتسبة . 

ولتفصیل ذلك عقدت لها الفصول التالية : 

الفصل الأول : الدوافع الفطرية . 

الفصل الثانی : الدوافع الکتسبة . 

الفصل الثالث : تعدیل الدوافع 

مد HH‏ نود 


(۱) ماکدرجال , ولیم : عالم نفس بریطانی عاش فیما بين (۱۸۷۱ = ۱۹۳۸ ۰ وکان 
لدراساته أثر كبير فى إرساء قواعد علم النفس التجریبی والفسیولوچی فى إنجلترا ‏ ومن آشهر کتبه 
» مقدمة لعلم النفس الاجتماعی » عام ۱٩۰۸‏ 

انظر : منير البعلیکی : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج "٩‏ ص ۲۱۸ 

(۲) جيمس . ولیم : فيلسوف وعالم نفس آمریکی عاش فیما بين ( ۱۸4۲ - ,۱۹۱ )۰ 

رأشهر کتبه » مبادی» علم النفس » عام VAN,‏ وه طروب الخبرة الاينية » عام ۱۹۰۲ م 
انظر : منیر البعلیکی : موسوعة الورد ( مرجع سابق ) ج ۵ ص ۲۲۳ 

(۳) د . نبیل محمد السمالوطی : الاسلام وقضایا علم النفس الحديث . دار الشروق بجدة . 
ط ۰۱ ٩۳ - ٩۲ oc lt.‏ 

۱۳۵ د . عبد الرحمن محمد عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ۱ مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


۳۹۸ 





الفصل الأول 
الدوافع الفطرية 


إن الدوافع الفطرية هى التى GE‏ الإنسان عليها بطبعه . فهى صفات 
موروثة » وتنقسم إلى قسمين وهما : 

« الدوافع الفطرية العضوية : 
آهمها : 
(أ) الدافع الجنسى : 

وهو من الدوافع الفطرية العضوية التى يجدها كل إنسان منوی فى تكوينه ؛ 
وهو ضرورى لبقاء النوع » وهو ما يعمل على تكوين الأسرة التى تعتبر الخلية 
الأولى فى المجتمع !١(‏ . 

وان قانون الزوجية من البسئن النی تسیر عليها جمیم المخلوفات . 

قال تعالى : < ومن کل شیم GE‏ رن للم تَذَكرُونَ 4 ۳ . 

Ju,‏ تعالی : > سبحان الذى GE‏ الازواج GIS‏ مما ثثبت الارض ومن 
ور واس تقض ناص هري ر ۷ 32 3 ۳ 
انفسهم ومما لا يعلمون 4 ۲۲۱ . 

فنظام الزوجية للمخلوقات إجبارى فى GLA!‏ والتوازن والانسجام والثبات » 

(۱) د , عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسیولوچی ( مریم سایق ) ص ۱۶۸ 

د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ص ۴۰ 


د . نبیل محمد السمالوطی : الاسلام وقضایا علم اللفس الحديث ( مرجع سابق ) ص ۸۷ 
(۲) الذاریات : 4٩‏ (۲) يس : ۱۱ 


۳۹۹ 





لأنها ليس لها صفة الإرادة والاختيار . عدا الإنسان والجان - فيما نعلمه - 
الأذين وقع عليهما التكليف الشرعى ۰ فهما يتصفان بالإرادة والاختيار 
والمسئولية . 
قال تعالى Ud:‏ عَرَضنْنًا Je BOY‏ السمَوّات والأرض والجبال 
أبن أن Ge Gat, GLAS‏ وحتلها الإنْسَانُ ۰ اه ان ظلوماً 
Og Ve‏ 1 
وقال تعالى : 7 وما CH‏ الجن والإنس إلا لیعبدون 4 ۱۲۱ . 


وقال تعالى : 7 قل أوحى إلى أنه استَمم تفر من الجن GJS‏ 
oo‏ 0 م Be pn BS ew‏ 


۳ 7 4 م 9 ae” oa‏ اهم ير و wee ow‏ 
سمعنا قرانا عجبا « يهدى إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك pp‏ 
sl‏ 4 ۱۳ , 

وان الاسلام ینظر إلى الزواج على أنه رباط قوی وتکملة للنسق الادی 
والعنوی لكل من الزوجین ۱۴۱ - نعمة من الله تعالی على عباده - یعقبها 
التسل الحبب لللفس . 

قال تعالی : # ومن آیاته أن JS‏ لکم من أده نفسکم آزواجا لعسکنوا 
و سرام ع ر د ارا ر Se‏ 400 ۹ و كس Cem‏ 7 او "ر 
إليها وجعل بینکم مودة ورحمة » إن فى ذلك OLY‏ لقوم يتفكرون اا 

فان آدم عليه السلام لم يغنه وجوده فى الجنة عن العلاقة الزوجية ") . 

قال تعالى : ۶ وقلنا يا آدم اسکن CHT‏ وزوجك BI‏ وكلا مثهًا رغداً 
Cats GS‏ ولا تقربا هذه الشجرةٌ فَتَكُونَا من الظالمينَ 4 ۱۷ . 

كما أن أصحاب الجنة فى الآخرة لم يغنهم وجودهم فیها عن العلاقة الزوجية . 


3-2 





(۱) الأحزاب : ۷۲ (۲) الذاریات : ۵٩‏ (۳) الجن : ۲-١‏ 
(4) البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ٠١۹‏ 
(5) الروم : ۲۱ 
OV)‏ البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص , ۱۷ 
(۷) البقرة : ۳۵ 
YY.‏ 





nner * ae pea 0 1‏ بحُورعين ٠74‏ 
فان الاسلام يقر بهذا الدافع olay‏ رفا yi sedis‏ سوه و ساره قاذ سکره 
ولا يحقره » ولکن يعمل على وضع القواعد الشروعة والبادیء الأخلاقية قية الثابتة 
التی تعمل على انجاحه 2 وتضمن اش ار رنه pede ay‏ 
والألفة . والمعاشرة بالمعروف » لبناء لبتا » الاسرة الصالحة : وفق الغاية الطلوبة من 
الفرد فى اصلاح ذاته وا ومجتمعه 6 والذی يحقق نقاء النسل . وعدم 

اختلاطه ۲۳۱ . 


وان قوة العلاقة الزوجية . والأمن والطمأنينة التى تتمتع بها › لها دور کبیر 
فى رعاية وتربية الافراد » لیصبح كل فرد عضواً صالحاً فى الجتمع » وبهذا 
يتحمّل كل فرد قطاعاً من المجتمع » يرعاه ولا یدخر وسعاً فى أن ينهض به » 
فتتضافر الجهود الأسرية والاجتماعية فى خدمة المجتمع ۴ 

قال تعالی Gd:‏ با Ga‏ لاس انوا ربكم اذى RH‏ من نفس واحدة 
GL‏ منها زرجها EG‏ ملهما رجالاً يرا وا واكثرا الله اللي 
سا ob‏ به POV‏ ؛ٍ الله كان علیکم رقیباً ¢( . 


ye 8 0‏ رت ند 


Ju,‏ تعالی : 7 یا آیها لاس خلقتاکم من ذکر ls‏ و ا 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند + ال ناکم ٠‏ ان الله علیم 


ا 





o£ - ۵۱ : الدخان‎ )١( 
۱۵۱ - ۱۶۷ د . أحمد محمد العسال : الاسلام ویناء الجتمع ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۰ ۱ دار ومكتبة الهلال ؛ ببیروت » ط‎ ١ د . محمود بن الشریف : الاسلام والحياة الجنسية‎ 
4٩ ,م۰ ص‎ ۳ 
٩۷ محمد قطب : فى النفس والجتمع . دار الشروق ببیروت . ط ۵ ۰ . ,۱6 ه  ص‎ 
VEN - ۱۶۵ محمد متولی الشعرواوی : الاسلام حداثة وحضارة ( مرجع سایق ) ص‎ )۳( 
۱۳ : النساء : ۱ )0( الحجرات‎ (£) 


YV\ 





عن غيل الله بن عمن قال + .سمعت سول الله تله يقول : « كلكم راع , 
وكلكم مسئول عن رعيته . الإمام راع ومسئول عن رعيته . والرجل راع فى أهله . 
وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها › 
۱ مله وسل عو ر pg‏ 

وان الرسول AF‏ لإحساسه الرهف ee‏ العالية ليأنس بهذه الستة الإلهية 
- العلاقة الزوجية - حتى فى جهاده (۲ 


الله 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ته إذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه › فأيتهن خرج سهمها خرج بها معد ۲۳۱ . 

وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت : كان النبى له اذا آراد أن یخرج 
أقرع بين SL‏ فأيتهن یخرج سهمها خرج بها النبی BF‏ فأقرع بیندا فى 
غزوة غزاها فخرج فیها سهمی ۰ فخرجت مع النبی ته بعدما أنزل احجاب(*. 

ولقد حرم اللّه تعالی إشباع هذا الدافع وفق مبدأ اللّذة الفوضوية الإباحية , 
التى تقضى على قيمة الإنسان الحقيقى . وتجعل بناء الأسرة Ute‏ » وبناء 
المجتمع أهش منها , وما تؤدى إليه من اختلاط الأنساب وتعكر النسل , وقد 
يصل الأمر إلى انعدام الأسرة » لفقدان القيمة الحقيقية للحياة الزوجية . المقرونة 
بالمحبة والودة والألفة , التى ترسی بناء الأسرة . فالنافرة بين الطيب والخبيث ثابتة 
Lai‏ وشرعاً , ويترتب على هذه الإباحية أمراض اجتماعية كثيرة ومحزئة ۲*۱ . 


۲۱۵ ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الجمعة . باب ؛ الجمعة فى القرى والمدن . ج‎ )١( 
۱۷۱ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠١١ رواه البخاری فى كتاب الهبة ؛ باب : هبة المرأة لغير زوجها ؛ ج  ص‎ )۳( 
ATL الجهاد , باب : حمل الرجل امراته فى الغزو دون بعض‎ OLS رواه البخارى فى‎ )4( 
۲۲۱ ص٣ ج‎ 
۱۱۳ - ۱۹۰ أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ( مرجع سابق ) ص‎ (0) 
AY - ۸۱ اللهفان من مصائد الشيطان ( مرجم سابق ) ج ۱ ص‎ BEL: ابن القيم‎ 
, ه‎ ١188٠ محمد قطب : الإنسان بين لرن والاسلام . دار إحياء الكتب العربية‎ 
۲٣۲ - ۲۳. ص‎ 


VV 





قال تعالى LYE:‏ >( القراحش ما ظهر مها وما بطن 
رالائم والبقی بغیر الحق وآن تشرکوا بالله ما لم یتزل به سلطاناً وأن 
تقولو على الله ما لا GAGS‏ 4 ۱ . 

وعن أبى آمامة رضی al‏ عنه « أن فتى شابا آتی النبی كله فقال : 
يا رسول اللّه , إئذن لى بالزنا ۰ فأقبل القوم عليه فزجروه › وقالوا مد » فقال : 
آدن ؛ فدنا منه قريباً , قال : اجلس ۰ فجلس . قال BE‏ : أتحبه لأمك ؟ قال : لا 
والله . جعلنی الله فداءك , قال : ولا الناس یحبونه لأمهاتهم ٠‏ قال كله : 
أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا واللّه يا رسول الله . جعلنی اللّه فداءك › قال : ولا 
الناس یحبونه لبناتهم » قال ته : أفتحبه لأختك ؟ قال : لا والّه » جعلنی الله 
elas‏ قال : ولا الناس یحبونه لأخواتهم » قال ته : أفتحبه لعمتك ؟ قال : 
لا والله , جعلنى الله فداءك . قال : ولا الناس يحبونه لعمّاتهم , قال AE‏ 
آفتحبه لخالتك ؟ قال : لا واللّه » جعلنى اللّه فداءك , فقال : ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم , قال : فوضع يده لله عليه ثم قال : اللّهم اغفر ذنبه » وطهر قلبه , 
وأحصن فرجه , قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء » ۱۳۱ . 

قال تعالى : < وليُستعفف الّْذِينَ لا جدون ES‏ حتى يغنيهم الله 
ae E TT‏ 1 

ولقد جاء التوجيه الإسلامى للفرد بالعفاف والطهارة من الدنس ۰ ووجوب 
الزواج الشرعى عليه فى حالة الخوف على النفس من الوقوع فى الفحشاء مع 
مقدرته عليه , أما إذا لم يخف على نفسه من ذلك مع مقدرته عليه فإنه 
يسن له ذلك ۲*۱ , أما مَنْ لم يقدر عليه فليصبر حتى يغنيه الله من رزقه , 


(۱) الأعراف : ۳۳ 
(۲) رواه الامام أحمد ج ۵ ص YON‏ (۳) الثرر : ۳۳ 
yl )٤(‏ بكر جابر الجزائرى : منهاج السلم - دار الفکر . ط ۱۳۹۱۰۸ ه ؛ ص ۳۷۲ 


VY ) الانسان‎ - ۱۸ ( 





وان كان يجد لهذا الصبر مايقابله . من الالحاح والضغط الذى يشعره بالضعف 
فإن عليه بالصوم . : 

عن علقمة قال : بينما أنا أمشى مع عبد الله رضى الله عنه فقال : كنا مع 
النبى ته فقال : « من استطاع منكم الباءة ۲۱۱ فليتزوج » فإنه أغض للبصر , 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Bee‏ 

وإن للصوم فى هذه الحالة فوائد كبيرة على مستوى الفرد ٠ gel‏ ففيه 
الأجر « والانتصار على هذا الدافع والعواطف المصاحبة له . كما أنه يعمل على 
نقل الفرد من الحالة التى يشعر فيها بالحرمان . والذى قد يبنى لديه خبرات 
انفعالية سلبية Sahl‏ والسد والاعتداء ... الی ILL‏ التی بطمئن فیها 
بالعبادة » والراقبة للّه تعالی » والتی قنحه الرضا والسعادة النفسية والأمل 
رالغراب ... وهذا بعد علاجا تسيا ساميا . 


كما أن الصيام يعمل على اضعاف هذا الدافع , لأن دافع الجوع آقوی من 
الدافع الجنسى (* « والصيانة للفرد فيها صيانة للمجتمع من أمراض الانحراف 

وبا أن الاسلام دين الفعاليات الحياتية للانسان الاجتماعية والاقتصادية .. 
فإنه يمنعه من أن يقوم بعملية الرهبنة والتبتل ۰ فهما ليسا مما يرضاهما الله 
ورسوله ۰ 

عن أنس بن مالك رضی الله ate‏ یقول : جاء ثلاثة رهط إلى بیرت أزواج 
النبى لله » يسألون عن عبادة التبی ته » فلما آخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : 


(۱) الباءة : القدرة على الجماع ومژنته . 
(۲) الوجاء : رض الخصيتين ٠‏ والراد به دفع الشهوة وشرها . 
(۳) رواه البخاری فى کتاب الصوم , باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة , ج ۲ ص ۲۲۸ 
(4) النووی : صحيح مسلم بشرح النووى ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ۱۷۳ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۹٩‏ 





وین نحن من النبى BB‏ قد عْفْرَ له ما pad‏ من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : 
ul‏ أنا فإنى أصلى الليل أبدا > وقال آخر ul.‏ أصوم الدهر ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج Tal‏ فجاء رسول الله كله فقال : « آنتم 
الذين قلتم كذا وكذا , أما الله إنى لأخشاكم لله . وأتقاكم له » لكنى أصوم 
وأفطر , وأصلّى وأرقد وأتزوج النساء ٠‏ فمن رغب عن سنتی فليس منى IN‏ 

وقال تعالی : ل فل من حرم زينّة الله التی GAT‏ لعباده ریات من 
الرزق . قل هی للذين منوا 2 tale Sul a‏ القيامة , 
fal wis‏ الایّات لقوم یعلمُون 4 ١‏ 

وكما أن الإسلام عمل على بناء الفرد للتحكم والتوجيه لهذا الدافع . فقد 
عمد إلى سد أبواب ودواعى الإثارة الجنسية , فأمر بصيانة الجوارح کفض 
البصر » وتطهير السمع .. وأمر بالتستر الشرعى » وحرم التطیب والتزين للمرأة 
فى خروجها من بيتها » ومنع الاختلاط غير الشرعى (۲ 

وذلك لاعانة الفرد على صيانة نفسه من الانزلاق والوقوع فى الفحشاء 


دل se‏ قل al‏ شرا من ماه ترا ری 
ذلك أزكى لهم » إن الله خی بما يَصنَعونَ gam ey ie‏ 

من ساره لط رن و ین زین 9 ما طبر میا 
ES‏ 
آبانهن أو یام بعولتهن أو نی أو Gl‏ 2 بعولتهن ااا 


۴ و مس BB‏ و of‏ 


بنی إخوانهن ‘I‏ بنى els‏ 7 نسائهن ارت با ملک ایمانهن او 


(۱) رراه البخاری فى کتاب النکاح ؛ باب : الترغیب فى النکاح ۰ج " ص ١١5‏ 

(۲) الأعراف : ۳۲ 

(۳) د . محمود بن الشریف : الاسلام والحياة الجنسية .ص ۰۳۹ ٩۸ - ٩۲‏ 
سمیح عاطف الزین : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١.5‏ 


۳۷۵ 





التابعین عير أولى الإربة من الرجال أو الطقل e‏ 
عورات التساه yo‏ بضرین بارجلهن a 1 oe‏ من زينتهن › 
SL‏ الله جمیعاً أب َو ن لعلکُم تقلحو ۱ 

تن دعاس عن ال فان 9 مرأة إلا مع ذى 


. ٩ ) ... محرم‎ 


وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى النبى 
لله فخلا بها » فقال : « واللّه إنكن لأحب الناس إلى » ۲۲۱ . 

(ب) دافع الأمومة : 

إن الدراسات العضوية الحديثة آثبتت أن هناك إفرازات هرمونية لهذا الیل , 
وهو ميل الأم لابنها ورعایته ٠‏ وقد 0 التجارب العملية على الحيوانات » 
والقردة » كما تم إثارة العذراء به » لتحس بعاطفة المحبة للطفل والعناية به , ما 
يدل على أن هذا الدافع له ارتباط بجوائب عضوية › بالإضافة إلى ما يمكن أن 
يكون من دوافع نفسية فطرية أو مكتسبة (*) 

تال تعالی : « زین GU‏ للتاس Lo‏ الشتهوات من النّسَاء ARG Gl‏ 
المقنطرة من الب واه رای ا وا لحرت ذلك 
ماع ایا الدثيا WG.‏ عنده خسن المآب 4 ١ه‏ 


وان ورود لفظ ر« البئین » بين لفظ « النساء ¢ ۰ وهو يمثل الدافع الجنسى 
- ولفظ « القناطير ... » ؛ وهو یمثل دافع حب التملك قد یکون إشارة إلى أن 
ails‏ حب الأبناء دافع فطری . 

(۱) الثور : .۳ - ۳۱ 
(؟) رواه البخارى فی كتاب النکاح > باب : ۷ بخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم ؛ ج " ص ۱۵۹ 
(۳) رواه البخارى فى كتاب النكاح ؛ باب : م حرز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس . ج ٩‏ 
ص ١5١5‏ 

(4) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع ب ) ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 

0 . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ۱۳۶ 
(۵) آل عمران : ۱۶ 


۳۷۹ 





ولذلك يجب على الوالدين أن يكون هذا الدافع للأبناء موجه , لا إفراط › 
ولا تفربط . لتكون تربيتهم تربية صالحة » وأن يحذرا التفريق بينهم فى 
المعاملة » وأن يحرصا على الساواة والعدل بينهم , لیتجنبا ما قد يجعل 
البعض منهم يحس بالحرمان من العطف والعناية والرعاية ۰ والذى قد يبنى 
لديهم خبرات انفعالية سلبية كالحقد والحسد على إخوانهم وأخواتهم الذين 
حصلوا على التفضيل ١١‏ , كما جاء فى قصة يوسف عليه السلام . 

قال تعالی ۰ < لقد گان فى یوسف e wel‏ إذ قَالُوا 
لموسف y‏ آحوه i‏ ان Gol‏ ما ما وحن عصبَةٌ ان أيَانَا آفی ضلالر 
مبين * اقتلواً يو سف أو اطرخوه نضا بط تک ری یک irr‏ 

ند Ui‏ این ب ا تال من ٩ wr‏ تفثلوا بت التو في 


pee ” aa 


نیا بت اب يلعقطه ب بعض السيارة :إن كنتم فاعلین 4 ۲) 


۱ سم ار‎ ee 
فانطلق أبى إلى‎ . Be عمرة پنت رواحة - : لا أرضى حتى تشهد رسول الله‎ 
النبى تله ليُشهده على صدقتى . فقال له رسول الله كله : « أفعلت هذا بولدك‎ 
كلهم » ؟ قال : لا . قال : « اتقوا الله , واعدلوا فى أولادكم » » فرجع أبى‎ 
. ۱۳۱ فرد تلك الصدقة‎ 

وعن النعمان بن بشير أن رسول الله كله قال : « آلك بنون سواه »؟ قال : 


ag‏ رركي سيد سايم )؟ قال : لا » قال : « فلا أشهد على 


فى 


حور » 


(۱) الفخر الرازى : التفسير الكبير ( مرجع سابق ) ج NA‏ ص 40 
النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ( مرجع سابق ) ج ۱۱ ص 55" 
محمد متولی الشعراوی : الاسلام حضارة وحداثة ( مرجم سابق ) ص ۱۳۵ - ۱۳۹ 
د . عبد الجید عبد الرحیم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ٩۷‏ 

(۲) یوسف : ۷ - .۱ 

)۳( رواه مسلم فى كتاب الهبات , حديث ۱۳ ج ۴ ص ۱۲۶۲ 

۱۲٤۳ حديث ۵ج ۲ ص‎ ٠. رواه مسلم فى كتاب الهبات‎ )٤( 


۳۷۷ 





وان ذلك إذا لم يكن Wha‏ ضرورة للتفريق ۱۲۱ كالمرض والفقر ... والا 
فينبغى إيضاح هذه الضرورة والمبررات للاخوان والأخوات » حتى تطيب أنفسهم 
بها . 

كما أن هناك دوافع فطرية عضوية آخری كالتنفس للهواء الطلق » والجوع , 
الط 

؟ - الدوافع الفطرية النفسية : 

لقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الدوافع النفسية . دوافع مكتسبة من 
البيئة ۲۲۱ . ولكن اطلاع العلماء على بعض الحيوانات والطيور والحشرات , 
أثبعث أن هناك دوافع لا يمكن أن تكون مكتسبة . 

« فهناك نوع من الزنابير عندما توشك أنثاه على وضع البيض ٠‏ فإنها تحفر 
حفرة فى الأرض ؛ ثم تذهب لكى تصطاد نوعاً من العناكب » وبعد أن تصطاده 
توخزه وخزة خفيفة بحيث لا يموت فى JL‏ ثم تحمله إلى حفرتها حيث يوجد 
پنظها. > فاا ما ye Gand‏ وجدت Gull‏ العتاكب طعاها شهب 
والعجيب فى هذا الحيوان أن الأم تهجر بيضها بعد وضعه , وإعداد الطعام 
لأفراخها الصغار , ولا تراها بعد ذلك طوال < اتها . 


هذه الأفعال وأمثالها أفعال فطرية موروثة , لم يكتسبها الحيوان عن طريق 
الخبرة . أو التعلم . أو التقليد والمحاكاة . فالزنابير لم يسبق لها أن رأت 
أمهاتها تقوم بهذا العمل »۱۳ . 


)\( أحمد بن على بن حجر : فتح البارى , شرح صحيح البخارى ؛ رتم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
محمد فؤاد عبد الباقی , دار المعارف بيروت › ج ۱ ص ۲۱٤‏ - ۲۱۵ 
(۲) د . محمد عشمان نجاتى : القرآن وعلم النسر ١‏ مرجع سایق ) ص ۳۷ 
(۳) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس المولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۱۶ 
انظر : شوقى أبو خليل : غريزة أم تقدير إلهى . دار الفكر بدمشق . ط ۱ ۰ ۱۳۹۵ هء, 
ص ۱۱۶ 
VA‏ 





وکذلك الطیور الصغيرة التی تتربی فى أعشاش صناحية )3( ما شعرت 
بقرب موعد وضع البیض » بدأت فى بناء أعشاشها الطبيعية دون سابق قق تعلم 


اکر 


ولقد جا ءت الاشارة فى القرآن الكريم إلى ثلاثة دوافع نفسية » وهی : دافع 
العدين ‘ ودافع الخلود ‘ ودافع التملك »> وقد يدخل تمتها بعش الدوافع النفسية 
ما ذكره علماء النفس كدوافع مشتقة أو مركبة . 

وفيما يلى شىء من التفصيل لذلك : 

: التدين‎ ails © 

إنه دافع نفسى يجده الإنسان فى أعماق الذات » يجد فى رعايته الأمن , 
والطمأنينة » واليقين › والاتزان . 


قال تعالى : SD‏ وَجْهّك للدین حنيفآ ٠‏ فطرت : الله ای قطر التّاس 
لیا و ل اد اس و 
م ورم 7 ۳ 

E o e aT 
فأبواه يهودانه , ويتصرانه كما تنتجون البهيمة » هل تجدون فيها من جدعاء ؟‎ 
حتى تکونوا أنتم تجدعونها » قالوا : يا رسول الله ؛ أفرأيت من يموت وهو‎ 
۲ » صغير ؟ » قال : « الله أعلم با كانوا عاملين‎ 

فان الانسان يتمتع بقدرات عقلية › يميز بها بين الخير والشر . والحسن 
والقبيح » وتتيح له فرصة التأمل والتفكير فى الكون والنفس » الذى يرشده إلى 
ما يطمئن إليه . 

۲, محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

د . عبد الرحمن محمد عيسوى : غلم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۱۶ 


(۳) رواه البخاری فى كتاب القدر ؛ باب : الله أعلم ہما كانوا عاملين , ج ۷ ص ۲۱۱ 


۳۷۹ 





فالعقل يدرك الترابط بين الستّن والقوانين فى المخلوقات المتنوعة والمختلفة . 
ويرجعها دائماً إلى the‏ واحدة ۲۱۱ . 


5 ۵ يس تم رک ر لام و o Fad‏ مس هيلي اس ديم # اس 
قال تعالى : > قل لمن الا ض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون 


لله . قل أقلاً كرون * قل من رب السموات السبع ورب العرش 
pt‏ یقن لله , ثل قلا ین * فل مَن بيده ملکوت کل 
شیم وف يجي ولا جار َيه إن كد Tew ALS‏ ۰ كل 
قائی تسحرون * بل Glu AEST‏ رهم لكاذبُونَ © 19 00 

وكذلك التأمل والتفكير فى القرآن الكريم BO,‏ النبوية . يجد بهما 
الطمأنينة ‏ لوافقتهما العقل . وما تدعو إليه الفطرة . فالعقل أساس النقل › 
والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصریح ۱۳۱ . 

قال تعالى  :‏ ان فى GE‏ السمّوات والأرض واختلاف الیل والتهار 
والفلك الّتى تجری فى البحر بما یم الاس وما AUN OT‏ من CLS‏ 
من مَاء GE‏ به الأرض بعد OG Wie‏ فیها من BB‏ وتصریف 
رام والسخاب BING CLG Bad‏ لایات لقوم عقون OG‏ 


* من مَاء دافق‎ GE * GE قلیْنظر الانسان مم‎  : تعالی‎ Ju, 


8 8 سه 2 2 ر 2 os‏ مر لو 
يرج من بين الصلب والترائب ale‏ على رجعه لَقَادِرٌ 4 ۱٩‏ . 
فالعقل قيم على الفطرة بالرعاية ‏ فتتلون بألوان مختلفة مضيئة ومظلمة(۲۱ , 


09 - د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص لاه‎ )١( 
۱۲ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس , ص‎ 
- ۷۳ د . عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البنية الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ 
الزمنرن : 84 - ,ة‎ )۲( AA 
۲۸ - 4! د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۸ - ۵ : البقرة : ۱۹۸۶ (۵) الطارق‎ )4( 
۷. عبد الكريم الخطيب : الدین ( مرجع سابق ) ص‎ (4) 


YA, 





فإذا لم يكن Leet‏ أو لم يكن ثابتاً فى الأساس » لعوامل ذاتية أو اجتماعية , 
فإن هذا الدافع ليس له قوة داخلية تصونه من العوارض الانحرافية ١‏ 

عن أبى هريرة رضى Ml‏ عنه قال : قال رسول الله لله : « كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه بهودانه . أو یتصرانه » أو یمجسانه » كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها من جدعاء » ؟ ١‏ 

ففى فطرته يجد دافع التدين , وفى عقله يجد الأدلة والبراهين على توحيد 
الله Sha‏ وعظمته ‏ والافتقار إليه ... وحيث إن الإنسان ليس له القدرة على 
رسم التصورات العليا » والمنهج الذى يشبع هذا الدافع ؛ ویرضی العقل » لعدم 
إدراكه أسرار المسائل المتعلقة به من فعالياته الحياتية OO)‏ فضلاً عن 
العضورات العلیا deel‏ 

ولذلك لا بد أن یکون رسم هذه التصورات العلیا والمنهج من يملك القدرة 
على |دراك آبعادها . ولذلك فالوحی ضروری لهداية الفطرة بنوره » ووجوده » 
ویکون للعقل القيادة والارشاد لها ° . 

قال تعالى : ل يا WS USN Gol‏ عم سنا once‏ لَكُمْ کثیرا مم 
BS‏ خرن من الکتاب ويعفوا عن گثیر ‏ قد جا ءکم من الله نور ۱ 

0 0 لاس ل س‎ fee” اك‎ ae 

ae 2 مبین * یهُدی به الله من نیع رضوائه سبل السلام‎ OSS 

من لمات إلى الثور بدنه د ی ال be‏ مت 





(۱) عبد الکریم الخطيب : الدین ( مرجع سابق ) ص OL‏ 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الجنائز , ما قیل فى اولاد الشرکین . جه ۲ ص ۱.۶ 
(۳) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۱۰۷ 
محمد باقر الصدر : اقتصادنا . دار الکتاب اللبنانی بببروت ,۱۰۳ ها . ص۲۸۰ - ۲۸۱ 

(4) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ( مرجع سابق ) ج ۱۱ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 

الحارث بن أسد الحاسبی : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 

عبد الکریم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص VA‏ 
(۵) الائدة : ۱۹۱-۱۵ 

۳۸ 





ولذلك فالدين ضرورى GLOW‏ ووجوب ربطه بالحياة . ففطرة التدين ثابتة 
والدين ثابت » وفيه يمكن إيجاد الدوافع الإيمانية التى تصون الفطرة من 
عوارض الانحراف ٠‏ فتتكون الدوافع النابعة من الداخل ۰ فتعمل الرقابة الذاتية 
للإنسان فى توجيه وتوظيف واستثمار قدراته وسلوكه التى تشبع دافع التدين ؛ 
وترضى العقل + وتخلق الانضباط الذاتی عن يقين واطمثنان ٩۱۱‏ » والذئ له 
دور كبير فى بناء الخبرات الانفعالية الإيجابية كحب العلم » وحب الخير » ونبذ 
الشر . وتخلق عنده الشفافية والطهر ... وتصونه من الخبرات الانفعالية السلبية 
کی ار لسن وراک Ore |S) een‏ یهت اسان Ae Ee‏ 
درجات السمو رهی درجة الاحسان . 

عن عمر بن الخطاب قال : بینما نحن عند رسول الله لله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب ۰ شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر , 
ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى BF‏ فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه » قال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول EAD‏ 
« الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وثقيم الصلاة ؛ 
تؤتى الزكاة » وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » , قال : 
صدقت » فعجبنا له يسأله ویصدقه , قال : فأخبرنى عن الایمان قال : « أن 
تؤمن باللّه , وملائكته . وكتبه ۰ ورسله , واليوم الآخر » وتؤمن AMY‏ خيره 
وشره » . قال : صدقت > قال : فأخبرنى عن الاحسان , قال : « أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... » ۲ . 


وان دافع الدين كأى دافع فطرى إنسائى » ليس دافعاً أعمى » کالدوافع عند 


(۱) سيد تطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سایق ) ج ۲۱ ص ۲۷۰۷ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲۸۸ 
سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سایق ) ص ١١١ - ١.9‏ 
(؟) رواه مسلم فى كتاب الإيمان , حديث ۱ ؛ ج ۱ ص ۳۹ - ۳۸ 
VAY‏ 





الحيوانات والطيور )١١‏ ... ولكنه دافع مصحوب بالوعی » والشعور الوجدانى » 
الذي_يملك الإنسان معه الاستجابة له . ويملك عدم الاستجابة له » ولکن 
الاستجابة له يخلق التوازن بين العقل والفطرة . وعدم الاستجابة له يفقده الاتزان 
بينهما . ولذلك كان التكليف له , لأنه يملك الإرادة والاختيار . 

قال تعالی : ۶ pally‏ وما GIG « Ohl‏ فجورها وتقواها « قد 
آفلح من زکاها * وقد خاب من دسا 4 "١‏ 


م وهم ټ سے ہے مین مے ۵ 


وقال تعالى ام له عيتين * ولسانا وشفتین ×+ 


وهدیتاه التجدين 4 ١‏ 
وقال تعالى : > اسان على تشه Seal‏ ول ألقى 
معاذیره 6 )£ 


فالفطرة الانسانية ALG‏ للتغيير فى وجهتها © لعوامل ذاتية وعرامل 
اجتماعية » تخلق عنده دوافع نفسية مکتسبة » لينطوى هذا الدافع فى 
اللاشعور . لاهماله والغفلة عنه (*) 

, سوا الله فأنساهم آنشتهم‎ nis aad تعالی : « ولا‎ Ju 


مہ لر 


ونك هم القاسون 4 ٠١‏ 


Ju,‏ تعالى : < واذْكُرواً نعمَة الله علیکم وميثاقه الى EBL‏ به ذ 
لثم Cats‏ وأطعتا LBs.‏ الله .ان الله ale‏ بذات الصذور 4" 


فدافع التدين عنصر ما فطر الانسان عليه . ولا تفارقه طول حباته » وان BU‏ 





)\( محمد متولی الشعرواوی : الإسلام حضارة وحداثة ) مرجع سابق ) ص ۱۷۵ 
محمد مظهر سعید 0 ple‏ النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ,۲ 


(۲) الشس :۷ - ,۱ (۳) البلد A:‏ - ,۱ (۶) القيامة : ۱۶ - ۱۵ 
(۵) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ٤١‏ 
(1)الحشر: ۱٩‏ (۷) الائدة : ۷ 


YAY 





بتلك العوامل . لأن هذا الدافع المخبوء يبرز إلى الظهور ۲۱۱ . فى عدة أوجه : 
١‏ - الوقوع فى الشدة والمحنة التی تتطلب النجدة والخلاص ۲۳۲ . 


on 3‏ مب 8 7° 5 vo‏ برع وم مق و aS BS, Soro‏ 
قال تعالی : # وجاوزنا ببنی إسرائيل البحر فاتبعهم رین رودي 

هاعم سام مات ۳ یم 6 گام vee,‏ الس اس و 2 a‏ 9 5 
بغيا وعدواً ٠‏ ختی إذا أدركه الفرق قال منت أنه لا إل الا الذى 
تم و ۳ 9 0 سے e‏ 5 0 ۳ تيون قن رمرم ها مر مره مر مر 
امك نه بنرا اسرائیل UG‏ من السلمین * SY‏ وقد عصبت تيل 
CS,‏ من | سین ۱۳۹ 

7 از مر 8 و Be GASH‏ موس م FOF, ae‏ ار 
وقال تعالی : > هو I‏ يسيركه فى البر والبحر , حتى إذا کنتم فى 
a‏ مر ام روم 9 ای مم کا اسن اس مهس اک او سم رک و 

الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 

2 at 0 لس ” ا هام ره‎ Fo وم کر‎ Bese و #8 ميمت‎ “fo 

الموج من كل مکان وظنوا أنهم أحيط بهم Ty's‏ الله مخلصين له الدين 
لئن أَنجیتا من هذه لد ن من الشاكرين 4 tt)‏ 

؟ - التأمل والتفكير الصحيح الجرد من المركبات الانفعالية السلبية فى 

الكون والحياة والنفس ۰ وفى القرآن CAI‏ الصحيحة , والذى يقرع لدى 
الإنسان أبواب الهداية كما سبق . 

قال 7 #ستريف Ul‏ فى الاناق وف فا عت یت ل 

قال تعالى : ۶ سنريهم اياتنا فى GUY‏ وفى آنفسهم حتى یتبین لهم 
aoe‏ مہ م of‏ ۵ م 7 ا ممص ال ”اس “YS‏ ر و ۳ د 
انه الحق . أو لم يكف بربك انه على كل شىء get‏ ۲*۱ . 

۲ - الوقوع فى بعض العاصی Gal‏ تنقص من إيمانه ۰ فيعمل هذا الدافع 

على تصحيح الوضع عن طريق | لنفس اللوامة cee‏ 


(۱) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۴۵ - ٠١١‏ 
عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص 84 . 
(۲) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۶ ص 81١514‏ 
(۳) يونس ٩۱ - ٩۰‏ )£( يونس : ۲۲ (۵) فصلت : ۵۳ 
)1( الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١9.‏ 
الفراء : معانی القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۰۸ 
ابن تيمية : الایمان ۰ الکتب الاسلامی بدمشق , ۱۳۸۱ هه , ص ۲۸۰ 


4 


YAL 





عن أبى هريرة أن رسول الله SE‏ قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن › ولا يشرب الخمر حين یشرب وهو مؤمن › ولا يسرق حين يسرق وهو 


. ۲۱۲ » ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن‎ ae 


رقال تعالی VD‏ ا GW‏ « ولا اكب باس 
FD‏ »© ۲۲ . 5 ~*~ در 1 

Ju,‏ تعالى  :‏ وَالّدِينَ إذا LOS‏ فَاحِشَةٌ أو ظلموا آنفسهم ذكروا 
الله فاستخقروا eee BU‏ ومن يعفر الوب إلا الله ولم يصروأ على ما 
مرا وهم يَعْلمُونَ ٠.4‏ ۱ 

وها أن الفطرة ثابتة . والدين ثابت , وكلاهما من صنع الله تعالى » وبينهما 
تناسب فى الطبيعة والاتجاه » فإنه يجب أن يكون الدين هو القيم على الحياة ؛ 
لاستيعابه جميع الدوافع الذاتية , والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ... لأنه 
هو القادر على التحكم فيها ۰ ووضعها فى إطارها العام الصحيح ۱۴۱ . 

قال تعالى OS SEDs‏ للدین حَنيفاً » فطرت اللّه Sl‏ فطرّ الاس 
he‏ , لآ تبدیل لخْلق abi‏ ذلك الدين لیم وئکن أَكْثَرَ الئاس لا 
ATE‏ ا د 8 : 

وقال تعالى : « إن لین he‏ الله الإمئلام , رما اختلف الذین ووا 
الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بیتهم . ومن TAS‏ بایات 
الله فان الله سرع ا ساب OTE‏ . 

والدین Chad‏ - عقيدة katy‏ ~ هو القوة التی gly‏ الاتضباط اللاتی + 
للالتزام بالنظام والانسجام الاجتماعی ۰ وإيجاد آسباب الأمن والطمأنينة 

(۱) رواه البخاری فى OLS‏ الحدود ؛ باب : لا یشرب اسر , ج ۸ ص ۱۳ 

(۲) القيامة : ۱ - ۲ (۳) آل عمران : ۱۳۵ 

(4) سيد قطب : نی ظلال القرآن ( مرجع سایق ) ج ۲۱ ص ۲۷۹۷ 

د . یوسف القرضاوی : الایمان والحياة ۱ مرجع سابن ) ص ۲۸۸ 


محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۷۸ 
pall )۵(‏ : .۳ )4( آل عمران : ۱٩‏ 


YAo 





والاستقرار . وهذا يخفف على الرقابة الخارجية - السلطة - آعباء كبيرة فى 
الأموال والرجال . ما يجعلها تستثمرها فى نشاطات اجتماعية أخرى . 

تال تعالی ۰ ( یا Gal‏ الناس إا ناکم من ذکر Stiles Al,‏ 
La‏ رقبائل ٠ Liew‏ إن كك عند ٤‏ تقاکم > إن me abl‏ 

حي ۲۱۱ . 

GL 9B A ae Ds Sar,‏ ملا « دمن عمل 
صالحا من ذكر أو AT‏ ور من ab‏ يَدخْلُونَ Si, MH‏ 
فیهاً بغر حسّاب 4 ۱ . 

« وان کل الشعوب الانسانية تتفق على فطرية التدین » ون اختلفت فى 
أسلوب اشباعها للاختلاف فى تصورها للاله . وطريقة عبادته » © > لعجزهم 
عن رسم التصورات العلیا ٠‏ والنهج الذى يجب أن تسیر عليه . 

ولذلك فإن أى دين من الأديان - غير الدين الاسلامی الحنيف - لا یستطیع 
أن یکون Lead‏ علی ایا eee‏ ای جهة » وفعالیتها 
الذاتية والاجتماعية من جهة آخری ۲*۱ . فینفرط عقد التعادلية عند الانسان › 
فتجعله يعيش حياة الحيرة رالشك والقلق ... كما تضعف الرقابة الذاتية › 
لتتحمله الرقابة الخارجية » التی لیس لها الا ما أدركته من الظاهر , وهو ما لا 
يكفى لضبط السلوك وتوجیهه ۲٩۱‏ , فتکثر عوامل الضغط والکبت الخارجية 
على الفرد ۰ فیکون لها آثار سلبية على الصحة النفسية كما تخلق خبرات 
انفعالیه سلبية ۲۱۱ .. 


(۱) الحجرات : ۱۳ (۲) غافر : .4 
(۳) د . محمد عبد alll‏ دراز: الدين . دار القلم , الكويت , ط ۳ ۰ ۱۳۹۶ه ‏ ص ۸۰ - ۸۳ 
ص ۸۷ 


د . محمد عشمان تجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص £0 - ٤١‏ 
سميح عاطف الزين : عن الحكم ( مرجع سابق ( ص ۱.۸ ‘AS‏ 
)٤(‏ سيد قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۱۷ 
(۵) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲,۷ 
(1) كلقن هال : اصول ple‏ النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ۱.۶ - ۱,۵ 
YA\‏ 





قال تعالى :> WG‏ الطيب یخرج GUS‏ بإذن 4 دی ع لا 
Be‏ الا تكدأ » oly a WS‏ لقوم كرون € 0 


وعن أبى موسی عن النبی تله قال : « مثل ما بعشنی الله به من الهّدی 
والعلم کمثل الغیث الکثیر أصاب أرضا ۰ فکان منها نقية قبلت الاء فأنبتت 
الكلأ والعشب الکثیر ٠‏ وکانت منها أجادب ۱۳۱ آمسکت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب منها طائفة أخرى اما هی قبعان لا 
تُمسك ماء , ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه ما بعثنى 
الله به » فعلم ٠ he‏ ومثل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت 


ay 


وبذلك يتضح أن الالتقاء بين الفطرة والعقل يخلق اختلافاً فى أسلوب 
استشمار وتوجيه وتوظيف السلوك الإنسانى حسب الإرادة والاختيار » لما منح 
الإنسان من صفات هی قبس من صفاته تعالى » وأن عليه مسئولية عمله إن 
LS‏ فخير وان شرا فشر 

قال 1 : « بومئذ يَصدرٌ الئاس أشتاتا ليروا آعمالهم * cd‏ 


م و A Oo,“‏ @ مر ووس TE a‏ ره 6 )4( 


کي 

يعمل مثقا ٤‏ ذرة حيرا بره * ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره 

وإن الدين الإسلامى هو دين الفعاليات الإنسانية » وهو الإطار العام الذى 
يمكن له أن يكون Led‏ عليها . وان كل عمل عباده » ولا يسمح فى تغليب 
العمل بالعبادات المحضة كالصلاة والصوم ... على حساب الفعاليات الأخرى 
للانسان (*۲ She au.‏ آراد منه عمارة الارض + والاستفادة من سنتها 

(۱) الأعراف : ۵۸ 

(؟) أجادب : قاحلة يابسة » ضد المنصبة 

) ا aaa‏ باب : فضل من علم gles‏ , ج ۱ ص ۲۸ 


۸ - ٩ : الزلزلة‎ )( 
40 ieee RCRG ا‎ ) 


YAY 





وقوانينها بالتغيير والتبديل . لاستثمار خصائصها وان لم يقدر على ذلك عمد 
إلى مجاراتها لكا 
قال تعالى : 3 قل من حرم زينَة cl we ADI‏ م لعبّاده والطَيبَات من 


Ze‏ اس ام 


الرزق Os‏ ٹل هی a‏ وا 2 _ Lui‏ حالص يوم القيامّة ۱ 
ذلك فصل GUS‏ لَقَوِْيَعْلَمُونَ 4 ۱ 
وقال تعالی 4 وال نموه آخاهم ال CG‏ یا قوم اعبدوا | ما 


وم م بعادي 


لک من الم غیره . هو انشاکم من الأرض ۳ Spo‏ فیها قاستففرره 
١ aes‏ 


تم تویوا «dl‏ إن ربی قريب مجیبٌ 4 15 


وان هذا لشرف عظیم ٠‏ حظی به الانسان ؛ لم يكن لغیره من الخلوقات ابتلاء 
وامتحانا bY.‏ وظیفته والوفاء بحقها . 


wo‏ وس geet‏ لس کم مس 


قال تعالى : BUY! Eee Ul ١‏ على السيوات والارض والجبال 


فا أن له واشتتن مها راب SONI‏ + إل Lili Gi‏ 
Ae‏ جرلا 4 )£( ا 


5 و o Be 1 0 ere voto,‏ 
Jb,‏ تعالی : « ولقد کرمتا بنی ادم و ناهم فى البر Polly‏ 
مس مر مر ر OF‏ تا م م Cae‏ تن ها roger‏ مر 
ali,‏ من الطیبات eas,‏ ناهم على كثير ممن a‏ تفضيلاً 4 ۲*۱ . 
ok oo‏ زد 

« دافم الخلود : 

إنه من الدوافع النفسية الفطرية ٠‏ التى يجدها كل إنسان فى أعماق ذاته , 
فهر اتجاه طبيعى غير منقطع . والأمل يسير به دائماً إلى الأمام فى طلب المزيد 
من الحياة " : 


٩۳ - ٩۲ البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام . دار الاعتصام  ط ۰۳ ۱۳۹۸ھ ؛ ص‎ )١( 
۱ : الاعراف : ۳۲ (۳) هرد‎ )۲( 
۷ . : الاحزاب : ۷۲ )0( الاسراء‎ (£) 
۱۷۶ - ۱۷۳ البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۱( 
۳۸۸ 





ولقد استغل إبليس - لعنه الله - هذا الدافع القوى فى الإيقاع بآدم وزوجه 
فى المعصية , عن طريق الإيحاء لهما gh‏ ما أمرا بتركه هو ما يمنحهما الخلود 
- حب البقاء - فاستجابا لهذا النداء والإيحاء (۱ 

قال تعالی : ۲ وسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما ما وورى عتهما 
من سوءاتهمّا VBS‏ ما USGI‏ ریکت عن هذه الشجرة | YI‏ أن تكونًا 
مین أو تَكُونَ من الخالدين » "١‏ 

رقال تعالی : ۶ nid‏ له الشیطان قال یا آدم هل cle afl‏ 
شَجَرَة الخلد me‏ ۳ 


والاسعغاثة )£ 


وان الإيمان بالله تعالى وامتثال تشريعه هو الطاقة التى تنح الخلود الحقيقى 

> خلودا مؤقتا فى الحياة الدنيوية مليئا بالسعادة والطمأنينة والرضا والأمن ... 

وخلودا دائماً فى الحياة الأخروية ١‏ فيها النعيم المقيم , فالموت الدنيوى ما هو 
إلا عملية انتقال من الدار الفانية إلى الدار الباقية CO)‏ 

قال تعالى : ; > Ae,‏ اللّه المؤّمنين + oust,‏ جات تجری من 


owe aw OF م هاس‎ 


DY God‏ خالدین es‏ رمساكن یب فى جات gue‏ ۱ ورضوأن 
من ¿ الله Sil pds Tt‏ العظيم ¢ زا 
وإن هذا الإيمان له أثر كبير فى عملية بناء علاقة الإنسان ومفهومه وتفكيره 


۱۳۹۸ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجم سابق ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الأعراف : ۲۰ (۳) طه : .۰ ۱۲ 

(4) البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۱۷۳ 

)0( د . یرسف القرضاوی : الایمان والح ( مرجع سابق ) ص ١.7‏ ۰ ۲۷۷ 
محمد البارك : نظام الاسلام ( مرحم سایق ) ص ۱۵۸ - VON‏ 

۷۲ : التربة‎ )١( 


۲۸۹ ) الانسان‎ - ۱٩ ( 





للوجود كله . فالغاية وطريقها واضح عند المؤمن ۰ فالمؤمن دائماً له الربح , 
وان لم يكن Lis bey‏ ماديا » فهو ربح یضینه فى رصيده الأخروى . بل إن 
الخسارة المادية فى الحياة الدنيوية فى سبيل مصلحة المجتمع Lous WAS‏ فى 


قال تعالى .> لا یر فى گثیر من تجواهم الا من Sal‏ بصّدقة أو 
وق roe‏ 3 ل مس و 


معروفر أو إصلاح بين الاس ٠‏ ومن یفحل ذلك ابتقاء مَرضّات ai‏ 
وف تیه أجراً Lage‏ 4 ۲) 

se الما م على حبه مسکینا ویتیما وأسيرا‎ >, rae 

نا Ba Ree‏ لل لا یدمک جر وه LE‏ إن OES‏ من 

١ 4 Les عبوسا‎ Lae 9 

وبذلك تترابط المصالح الذاتية والاجتماعية بالدوافع الذاتية التى تضمن لها 
حياة أسمى وأرقى . 

وإن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان , والذى به يعرف الإنسان مصيره 
> ومآله » وهو ما يمنحه دافعاً أقوى من الدوافع الخارجية فى الحياة الدنيوية 
كالثواب والعقاب . 

عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله لله ذات يوم » إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر , 
ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبى تله فأسند ركبته على ركبته › 
ووضع كفيه على فخذيه ٠‏ قال : يامحمد ؛ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول 
الله لله : ر الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله » وان محمدا رسول الله , 
وتقیم الصلاة . وتزتی الزكاة » وتصوم رمضان ۰ وتحج البيت إن استطعت إليه 
٠ ane‏ فعجبنا له يسأله ویصدقه › قال : فأخبرنی عن الإيمان . 





(۱) الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١55‏ - ۱۹۷ 
محمد القاسمی : الاسلام كما فهمت ( مرجع سابق ) ص ۲۵۵ - ۲۵٩‏ 
(۲) النساء : ۱۱۶ (۳) الانسان : ۸ - .۱ 


vA. 





قال : « أن تؤمن باللّه »> وملائكته ٠‏ وكتبه > ورسله > واليوم PU‏ ‘ 


١ 
( yy ees وتومن بالقدر خیره وشره‎ 


فالزمن bu‏ إلى الوت باطمئنان , لأنه انتقال من دار فانية إلى دار باقية , 
فلا پرهبه ولا بخینه هذا الانتقال » ان كان محسئاً . مطمئئا إلى رحمة AU‏ 
تعالی (۲) 

قال تعالى : # آمن هو قانت pall ol‏ شاجذا وقائما حدر الآخرة 
a> Mars‏ ربه 3 ۳ ie‏ 1 وی onal‏ والّذین y‏ 00 3 
ON ial Kacey‏ € 

ال تعالی : 8 يا أيتها النفس الطمئنه ۷ ae‏ إلى ربك راضيّة 
مرضية rl x‏ فى 0 El, x‏ جنتی 1 

وان الاسلام لا يدعو الإنسان إلى الرهبنة » Jal‏ الحياة الدنيوية , لأنه دين 
النعاليات الحياتية » الاجتماعية . والاقتصادية ... ولكن يدعوه إلى أن ينظر 
إلى كل من الحياتين فى وقت واحد » فله من الحياة الدنيوية منافعها وملذاتها 
المشروعة . بالعمل الجاد المخلص والشمر . ابعفاء لرضا: الله تعالى . والذى 
glow‏ للانسان الخلود الأبدى (؟! 

قال تعالى : < رابغ فيمًا آنَاكَ له الدار الآخرة » ولا تنس تصيبك 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الإيمان . باب : سوال جبريل للنبى SR‏ عن الایمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة . ج ١‏ ص VA‏ 

۲) أبو السعود : تفسير coil‏ السعود ( مرجع سابق ) ج ٩‏ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ 

محمد المبارك : نظام الإسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۵۸ 
(۳) الزمر : ٩‏ (4) الفجر ۲۷ - ام 
)0( ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم . الطبعة التجارية الکبری بصر ؛ ج ۳ ص ۳۹۹ 

محمد المبارك : نظام الاسلام ( مرجع سایق ) ص ۱۵۸ - VON‏ 

VAN 





من Sl‏ , وَأحْسن OS‏ خسن ال لیف ۰ ولا تَيْمْ DAH‏ فى 
الأرْض » ان الله ٩‏ بحب الْفسدین » i)‏ _ 


ote‏ ل ص ص 


Ju,‏ تعالى : < GT Ci‏ فى HS Gul‏ وفی 
الآخرة Wt Gay He‏ € 0 


وان أعمال الكافرين الصالحة الدنيوية على العكس من أعمال المؤمنين › فلا 
قيمة لها فى ميزان الآخرة "١‏ 

قال تعالی : ١‏ من گان بريد ابا CU‏ وزيتتها توف الیهم 
تالم فيهًا ره Ge‏ ل لل 


vove s 


الا الثار ٠‏ وخبط ما pic‏ \ فيه وباطل ما کانوا د 

وهذا هو الدافع الذی یدفع المؤمن إلى الاستشهاد فى حياته الدنيوية ‏ 
لتحقیق مصالح الجتمع الاسلامی » والانسانی » وأهداف الاسلام ۰ فهو 
یْضَحی فى ذاته من أجل الربح الذی سیحصل عليه بعد ماته فى دار BEI‏ 
المحقة )9( 

Sees isl ) اشتری من المؤمنين‎ aU ان‎ > eae 

دة جن , یقاتلون فى سبیل الله تقر ا ؛ وعدا عليه i i>‏ 
devil 0‏ والقرآن ee‏ 51 بعهده من الله se‏ 
یمک الذى باب بعتم به » وذلك هو الق العظيم € لكا 


عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما قال : « قال رجل للنبى تله يوم أحد : 


(۱) القصص : ۷۷ (۲) البقرة : ١‏ 

(۳) الزمخشری : الکشاف ( مرجم سایق ) + ۲ ص ۲۹۲ 

WV - ۱۵ : هود‎ )4( 

(۵) د . يوسف القرضاوی : الایمان والحباء ۱ مرجع سابق ) ص ۲۷۷ 
)1( العوبة : ۱۱۱ 


YAY 





أرأيت إن فتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة ‏ فألقى قرات فى يده ٠‏ ثم قاتل 
حتى Jd‏ ۱۱) 

وان هذا الدافع يقوى العزيمة للجد فى العمل الصالح . والإخلاص به , 
ابتغاء لمرضاة اللّه تعالى » والذى Ged‏ الربح العظيم فى ميزان الآخرة » فتتآزر 
المصالح الذاتية والاجتماعية مع الدوافع الذاتية . 
a‏ ل د إلا ما سعى * وأن سعیه سوف 


) 4 ل د وس ع‎ Vu 


ری * ثم Gas‏ ا ج6 ء الأوقئ 


وقال تعالی : < سابقوا إلى مغفرة من ریکم وجنة عرضها wand‏ 
ی eal ela‏ الذي اضرا “abe‏ ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه 
من ياء » وله ذو القضل العظیم € oo ٠. ٠‏ 

وليس هناك مذهب يعمل على إشباع هذا الدافع إلا فى الأديان السماوية , 
مع قامه وكماله فى الاسلام » وانتقاصه فى الأديان GEM‏ 

وان من الضعف العقلى الإيمان بالخلود الزائف كالتماثيل والقبور الزائلة › 
والأضعف منه الاعتقاد بالانتفاع منها . 

قال تعالى  :‏ با أَيُهًا | Gull‏ آمَنُوا لا ES‏ قوم غضب AU‏ علیهم 
لد يسوا من الآخرة OS‏ یس الا من أصحاب الور 4 ۱۶  .‏ 

oe‏ بيوم القيامة , وأن الحياة للفناء » وأن الخلود انا هو خلوه 
الحياة الدنيا . له أثر كبير فى توجيه السلوك وتوظيفه . لحرصه على حياته 
ومصالحه الذاتية » ومنافعه وشهواته ورغباته فى شتّی الوسائل ۰ فیکثر الجزع 


(۱) رواه البخاری فى كتاب المغازى , باب غزوة أحد برچ ۵ ص ۳۰ 
(۲) النجم : ۳۹ - ۶۱ (۲) الحديد : ۲۱ )£( المتحنة : ۱۳ 


۹۲ 





واليأس والقنوط والظلم ... لكثرة الصراع على المصالح الذاتية فى مجتمعات 
لا تحتكم إلا لرقابة خارجية غالبا 1١‏ . 
eG ow, # oe Byte 5‏ ل Ae ot‏ 
قال تعالى : « ودخل جنْته وَهوَ ظالم said‏ قال ما أظن أن 
هه ا ریما عن الساعة قَائمَة ods‏ رددت ا بی لاجدن 2 
Ge‏ 4 ۱) 


وإن هذه النظرة لا تخلو عند كل فرد منهم من الحيرة والشك والقلق فى مآله 
ومصيره ۰ وان سعادة الإنسان فا هی فى داخله (۳) 

ولذلك نجد الیائسین والقانطین الذين یقدمون على الانتحار . 

قال تعالى : < يا بنى اذهبوأ Pe‏ من Ares ye O‏ م 
من روح الله ٠‏ انه له tl‏ من روح الله 1 * الوم الگافرون 4 © 


we 0 


وقال تعالى aS nur y‏ ,| بايات الله as, oe ily‏ يسوا من 
رحمتى وأولئك لهم غذاب ١ (0) 4 wal‏ 


وقال تعالى : < قال وَمَنْ یط من رحْمَة رَه إلا الضَالُونَ 4 ٠١‏ 

ولقد استغل هذا الدافع من الحاكم على المحكوم « ومن القوى على الضعيف › 
ومن طبقة على طبقة من المجتمع فى الإرهاب والسيطرة إشباعا للدوافع الذاتية › 
والذى له آثار سلبية على مسيرة الأمة . 


فس قم She‏ يتم ها ابي اس Yad‏ في 


قال تعالى : 0 “SI‏ یناکم من آل فرعون يسو مونکم سوء العذاب يذبحون 
متسر قا eae‏ کم ۰ وفى دلکم بَلاء من ae) ie SS‏ 
Ok‏ ب سن 


٩٩ - ٩۷ سميح عاطف الزين : : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص‎ ) ١١ 
۲۵۹ محمد القاسمی : الاسلا م كما فهمت ( مرجع سابق ) ص‎ 


PV - ۲۵ : الکهف‎ )۲( 

(۳) د . یوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۸۸ - ۸٩‏ 
)£( يوسف : AY‏ )0( العنکپرت : ۲۳ 

)4( الحجر : 5ه (۷) البقرة : ٩‏ 


۳۹۶ 





ه دافع العملك : 
إنه من الدوافع النفسية الفطرية , وهو الذی یدفع الانسان إلى حب التملك › 
والسيطرة . والظهور . وهو عام وشائع بين البشر OY)‏ 
وان هذا الدافع من العوامل التی استطاع به ابلیس - لعنه الله - الایقاع 
بادم وزوجه فى المعصية . 
قال تعالی : < فوسوس لهما الشیطان لیبدی هم ما ووری عنهما 
و سر Cask‏ ونال E‏ ریگ عن هذه الشّجرة إلا آن وتا 
۳ و OSS‏ من الخالدينَ 4 ' 
وقال تعالى, ري الیه الشیطان قال یا آدم هل ole WSs‏ 
شجرة الخلد و ملك لا يبلئ € 9 
وان هذا ما يرجح أن يكون هذا الدافع من الدوافع الفطرية . لأن الإيحاء 
والإثارة لهذا الدافع من إبليس » والاستجابة له . يعنى أن لادم وزوجه 
الاستعدادات والقدرات الكامنة فى الذات ۰ LQ‏ ليس لهما بيئة اجتماعية 
يمكن أن يتعلما منها هذا الدافع . كما أن لهذا الدافع أساساً وعلاقة بدوافع 
فطرية أخرى» كالجوع والعطش ۰ وحب الخلود ... فهو يحقق Leg‏ من الأمن 
والطمأنينة والاستقرار فى عملية إشباعها . 
وان الله تعالى le‏ آدم ‏ لاسما ء GIS‏ 4 (2) والعلم يحتاج إلى القدرات 
والإمكانيات الكامنة فى الذات كحب الاطلاع وامتلاك وسائله ؛ ولعل أهمها 
حب التملك › والسيطرة والظهور . 
ولذلك فان من الأولى أن يكون هذا الدافع فطریاً نفسياً جعل آدم يستجيب 
للوسوسة الشيطانية . 


(۱) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۸۸ - ۱٩۱‏ 
(۲) الأعراف : ۲۰ (۳) ab‏ : ۱۲۰ )£( البقرة : ۳۱ 


۳۹۵ 





ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدافع فى عدة مواضع منه : 
yw 2 ~ Bs‏ 3 و مر و 5 
که othe‏ 2 ری الاس خب الشيرات من السا ed‏ 


oe ر‎ 1 a ص‎ 1 a مه تب‎ ۳ 5 4 nie - 5 پم‎ 74, ow. o 
انوا اس با والأنعام‎ coll qa والقناطين الط‎ 
= و ثم سم‎ oa ae ary oo 3 من ساس‎ ۳3 i On w 
١ 4 OW والله عنده خسن‎ UE والحرث , ذلك‎ 
2 5 م مر مر‎ we اس‎ ۳ Ard من‎ 1 
والباقيّات الصالحات‎ Gut وقوله تعالى : # الال والبتون 25 الحباة‎ 
۱۲۳ 4 یرل‎ UL عند رل‎ 35 
وان اللك لله تعالی . وما یمتلکه الانسان إنما هو امتلاك عرفی ؛ لعوامل‎ 
واعتبارات ذاتية واجتماعية » فهو مستخلف فيه , ووکیل ونائب عن اللّه تعالی‎ 
فيه ۰ فیجب أن یکون تحصيله واستشماره وفق اوامر مستخلفه وموکله » فیحس‎ 
. ۱۳۱ سبحانه‎ Cd الانسان بافتقاره إلى‎ 
۳ و‎ vo f م‎ woe ےس ا رن ل ي اه‎ o سم ل‎ 
آمئوأ بالل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين‎  : قال تعالى‎ 
۴ ا‎ 


فيه قاذین منوا منم وأنفقوا لهم جر كير 4 1ك) 


۳ 
8 


وقال تعالی : < هو الّذى جعل کم الأرض دلولا فامشوا 
وم ه ° ل 07 ge‏ هم و 
وكُلُوأ من رزقه › والیه النشور 4 )0 
ل س هد OH SD cot‏ لس سرصم ق وات rae‏ لتر ها نمی 
وقال تعالى : « إن نحن رت الارض ومن علیها GL‏ يرجعون ING‏ 
Ju,‏ تعالى : < يا أيها الئاس آنتم Cid‏ إلى الله . واللّه هر 
الفنی الحم ¢ )١‏ ۱ 


Cal ۰‏ ص 
مناکبها 

فى : 

ow ت‎ 


(۱) آل عمران : ۱۶ (۲) الکهف : ٤٦١‏ 

(۲) البهی الخولى : الثروة فى ظل الاسلام ( مرحع سایق ) ص ۵۷ - ۵۸ 
أيو السعرد : تفسیر أبى السعود ( مرجع سایز ) ج ۸ ص ۲۰۶ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق | + ۷ ص ۱۶.۸ 

)£( الحديد : ۷ )0( اللك : ۱۵ 

۱۵ : مریم : .۶ (۷) فاطر‎ )١( 


۳۹۹ 





فإذا whol‏ الانسان ذلك وانغرس فى وجدانه الباطنی » فان له الهيمنة 
والتحكم والتوجيه لإرادته وسلوكه » فتزكو النفس وتبدو له جميع مواهبه نعمة 
وارادة من الله تعالی ٠‏ تستسق امد والشکر له تعالی ۰ وهذا الاحساس یمئحه 
صفات إيجابية ng‏ تا ا 


قال تعالى : ۶ وخشر لسَلَيْمَانَ جنوده من الجن رالاس والطير قهم 5 
بو عون * حتى 7 أتوا على وآ الئل فالت نملا يا أيه ne‏ 
دخلوا ١ mae Kise‏ یت سا تشر یشعرون * فتبسم 
Cen‏ من ire‏ وال وا أوزعنى أن اشکر نعمتك Cee sll‏ 
عن وغل والدى وان اعمل صالحا asst ee,‏ برحمتك فى 
ا ۳ 


وان الإنسان يعيش فى صراع بين المتناقضات , بين الخير والشر © وبين 
الحسن والقبيح › بين الهداية والضلال ٠‏ وبين الحلال والحرام ... (۴) 

وإن إشباع هذا الدافع يجب أن يكون عن طريق التوازن بين المصالح الذاتية 
والاجتماعية › لتحقيق التعادلية العادلة بين المصلحتين!؟) 


قال تعالی : ۶ والذین إذا نوا ألم پسرفوا ولم یقتروا OWS‏ بین 
ذلك قواماً ¢ MF ١‏ 


وقال تعالى : 7 لیس Ge‏ هداهم ولكن الله يهدى من یش ء , وَمَا 


۲*۳۷ - ۲۹۸۳۹ ص‎ ۱٩ + ) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق‎ )١( 
۵۳ البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
ا‎ Y) 
› د . عزت الطويل : دراسات نفسية رتأملات د آنية , مكتبة نشر الثقافة ؛ الإسكندرية‎ (1) 
۸ - ۸۷ eo AW 
AA د . عزت الطویل : دراسات نفسية وتأملات قراب ( مرجم سایق ) ص‎ )4( 
۲۸۱ محمد باقر الصدر: اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩۷ : الفرقان‎ )۵( 


YAY 





تنفقوا من حير قلانفسکم › وما تا تون إلا ابتخاءَ وجه اللّه » وما 
ترا م یر ر الیک 9 ر TS‏ 

Ju,‏ تعالی : 3# . .. کل من تمه إذا ا 
ويه ترفو ,اد لا ی 4 ۲۱) 

Gale والمسّاكين والعاملین‎ «| il السدتات‎ 31  : تعالی‎ Ju, 
, وفی سَبيل الله وان السبيل‎ crash رهم وفى الرقاب‎ 0 

يضمن ال ؛ ADT‏ علیم حکیم 4 ٠١‏ 

9 إشباع هذا الدافع لا يمكن أن er‏ اليس لوص ا 
الانضباط الذاتی من جهة » والانضباط الاجتماعی من جهة أخرى . لاشباعه 
وفق مبادىء سامية تربط بين المصالح الذاتية والاجتماعية عي ا 

وان البيئة الاجتماعية لها قيمة كبيرة » لا تفرضه من مبادىء . وقيم › 
وعادات ؛ تلعب دورا أساسيا فى عملية التوجيه والتوظیف لهذا cee‏ 
فيتعرض للتعديل والتغيير عن طريق الصعود به إلى الأعلى والأسمى . أو عن 
طريق الهبوط والتنازل به إلى الحضيض . 


“o 8 bow‏ بر whe‏ لا گر و 


قال تعالى : 2 قاها من أعطى وانقی * وصدق بالحسنى * فستیسره 


ONE ۳ هن و‎ see 
: * بای‎ CIS * بخل واستفتی‎ Ge OT * ی‎ 1 
5 Boe Oar 
ov م سا‎ fa or م‎ Sve م‎ 
قبلهم يحبون من‎ Oe تبوعو الدار والإيمان‎ HIG >; وقال تعالی‎ 
ر‎ TE 


هاجر ree)!‏ ولك بُجدون فی صدورهم حَاجَةٌ س اورا ویژیرون 


کر 0 vw" a vy, ge‏ م مرگ و و پم as.‏ 0 13 مر as‏ 
بهم ا ومن يوق شح نفسه وک هم 
ow bo‏ 
ا ۰ 
)١(‏ البقرة : ۲۷۲ (۲) الأنعام : ۱۶۱ (۳) التوية : ٩.‏ 


۲.۸ د . يوسف القرضاوی : الایمان والحاة ( مرجع سایق ) ص‎ )٤( 


٩ : الحشر‎ (4) ١١ - ۵ : الیل‎ )۵( 
۲۹۸ 





Ju,‏ تعالى : < الشيطان یعدم الفقر US‏ بالتَحشاء » وال 
يعدم فا مه وقضلاً « واللّهواسمٌ عَليمٌ 4 19 2 20 2 

فالاسلام له عقيدته وشریعته , كما أن له نظرته للحياة والكون والإنسان التى 
يطمئن الانسان إليها . وإطاره العام الذين يبنى فى الجتمع العواطف 
والأحاسيس الوجدانية السامية » فتتلاحم وتتضافر الجهود لتحقيق المصلحة 
الفردية والاجتماعية فى جو يسوده التكامل والتضامن . والذى لا يمكن تحقيقه 


إلا بدوافع إيمانية قوية » تصون الإنسان من الانحراف .. (۳) 


قال تعالى : < ول اعملواً فسیری الله عملکم ورسولّه opel‏ 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة SEES‏ بما ES‏ تَعْمَلُونَ 4 ۳۲ . 
وقال تعالى : < لیس BG OMe‏ ولکن الله ی من یام ,و 
فقو من خر RG‏ وما ثثفشون إلا ابتقاء وجه الله » وما تفقوا 
من خير SI‏ وأنثم لا نظلمُونَ 4 14 . ا 00 
عن أبى هريرة أن رسول الله تله قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
الا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ۰ أو علم ينتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو له » )٩(‏ 
فان أسلوب إشباع هذا الدافع أسلوب إيجابى ۰ وكذلك الاستثمار له . 
فالكون مسَخُر للإنسان لخدمته » بإطار تعبدى » وهدف سام ۰ فحب التملك ليس 
هدفاً فى ذاته » ولکنه وسيلة لهدف أسمى وأعظم وهو عمارة الأرض › فتكون 
هادفة إلى الخير وراعية له . وباذلة الجد فى العمل الصالح لامتلاك الخيرات 


3 


۲۰۸ : البقرة‎ )١( 
۲۷۷ سيد قطب : فى ظلال القراً ن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص‎ )۲( 
۲۸۸ د . یوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۷٤ - ۲۷۲ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲۷۲ : العوبة : ۱,۵ )£( البقرة‎ )۳( 
۱۲۵۵ رواه مسلم في كتاب الوصية » حديث ۱۶ ج ۳ ص‎ (0) 
۳۹۹ 





والطیبات , واستثمار الأرض ومنافعها وسئنها وقوانينها فى التغيير والتبديل 
حتى تتلاءم معه ۰ وان لم يقدر على ذلك عمد إلى مجاراتها )1 

وإن الإسلام يمنح الانسان مفهوماً ساميا للربح والخسارة » يختلف عما 
يتعارف عليه فى حياته المادية الدنيوية ۰ فالخسارة المادية فيها فى سبيل اللّه 
ومصلحة المجتمع ربح عظيم و دروكا أن لهالا حرفن 
إنفاقه فان له الأجر فى تحصيله . 

قال تعالى : < DY LUT‏ ورسوله ونوا مما جعلکُم مستخلفین 
فيه ؛ قالذین LET‏ منکم انوا لهم اج بير € ۳( ١‏ 


۳ 
0 


وقال تعالی : < هو ill‏ جَعَلَ لکُم الازض دلولا etl‏ فى مَتاكبها 
كلو من pl iy‏ 00 

Ju,‏ تعالى : < HG‏ قضیت SC‏ فانتشروا فى الارض وابتغوا من 
oa‏ الله واذكُروا الله کثیرا SGI‏ تقلحونَ 4 ° . 0 ۱ 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : « لا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل 
آتاه الله القرآن » فهر يتلوه آناء AU‏ والنهار . يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى 
هذا لفعلت كما يفعل . ورجل آتاه الله Ye‏ ينفقه فى حقه ؛ فيقول : لو أنيت 
مثل ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل OM)‏ 

فبالإسلام يكون المجتمع Leal‏ مطمئناً تسوده العدالة والمساواة والاستقرار , 
وهذا المجتمع الفاضل له دور كبير فى التوجيه والتوظيف للسلوك ٠‏ وتخلق 


. ۱۲ - ٩۲ البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سایق ) ص‎ )١( 
۱۵۷ - VON الزمخشری : الكشاف ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )۲( 
VON - 568 محمد القاسمى : الإسلام كما فهمت ( مرجع سایق ) ص‎ 
YAO - YON محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱. الحديد : ۷ )£( الملك : ۱۵ (6)الجمعة:‎ )۳( 
۱۲۹ والعلم , ج ۸ ص‎ ol all رراه البخاری فى کتاب التمنی > باب : نی‎ 1) 


Vis 





الخبرات الانفعالية الإيجابية عند النشأ . والتى تتمثل فى مجموعة من 
العواطف والأحاسيس الوجدانية القيّمة کحب الخير وكره الشر ۰ وحب الحسن 
وكره القبيح » وحب الحلال وكره الحرام 

ولذلك فان دافع التملك موجه فى وسائل تحصيله » كما هو موجه فى وسائل 
إنفاقه » وكذلك حب السيطرة والظهور والاطلاع » فهى هادفة وموجهة » وليست 
ا ولكن لكل شی الأسلزي الاب له 

ولذلك يوجه حب السيطرة إلى السيطرة على نقاط الضعف فى الذات › 
والأسرة » والمجتمع » للقضاء عليها ٠‏ لتحقيق الخير له ولجتمعه » فيحل العدل 
والإحسان والمعروف محل الجور والظلم والثکر .. 

وكذا السيطرة على الأرض ومنافعها بالتعديل والتغيير حتى تلائمه » وان لم 
يقدر عمد إلى مجاراتها كما سبق . 

با ooo “wa‏ ثم اس سام 
قال تعالی : < لین تبو توا الدار والایمان من قبلهم یحبون من 
سا ساي ot‏ د o‏ ےی atte‏ 
eae‏ ایهم وَل يَجَدُونَ فى صدورهم حاجه مما Fa‏ ويؤثرون على 
oe Fal‏ وبر 2 ow‏ 43 “ 
pl‏ راد كاد بهم Lol‏ + ومن بوق قح تیه فاولنك هم 
aa‏ 0( 
مرت أو سر ال . ۱ ر بشم ذلك si‏ الله 
و asi‏ أجراً عَظيماً 4 ١‏ 
o Sos‏ اس هم ۳ مس ه sak, a‏ 5 إن لوث 

وقال تعالى ,> كنتم خير Bal‏ حرجت ll‏ تامرون با عروف 

ُو عن انكر موق ay‏ ولو آم AT‏ الکتاب لكان حيرأ 


ورم و ۶ و A20‏ 


لهم . منهم ial‏ وأكثرهم الفاسفُونَ 8 


(١)الحشر‏ : ٩‏ (؟) النساء : ۱۱۶ (۳) آل عمران : ۱۱۰ 


۲۶ 





Ju,‏ تعالی aed Sly  :‏ آخاهم صالحاً , قال pit‏ اعبدوا الله ما 
کم من الم oes‏ ی اه ناگ من الأرض وا ستعمركم فیها G‏ ستغفروه 


ثم توبوا الیه ‏ إن ربّى قريب مجیبٌ 4 ۱ 


WIS,‏ توجیه حب الاطلاع إلى التحصیل , والاستکشاف لتحقیق التفوق 
العلمی » فیما ینفعه وینفع الناس › وتجنيبه الانحراف به کالتجسس والغيبة 
والنميمة ... أو فیما یضره ویضر الجتمع . 

تال تعالی  :‏ با Ca‏ الذین LAT‏ اجتیبواً كثيراً من الظّن ان بعض 
الظن ثم ٠‏ ولا تسوا رل ee‏ تا Ee‏ آحدکم 
آن کل لحم أخيه میتا فگرهتموه ا ٠ aly‏ ان الله كواب 
رحیم € (۲ 

فان البيئة الاجتماعية ببادنها وقیمها وعاداتها لها ثر کبیر فى عملية 
التوجيه والاستشمار لهذا الدافع 

وبا أن الفطرة ثابتة . والدين ابت ٠‏ وموافق للعقل . فان الاضطراب فى 
الجتمعات فى ذلك یجعل عقائدها غير obs‏ إليها . لأنها لا تعطی النظرة 
الصحيحة للحياة والکون والانسان والنهج الذی یحتذی به . فتخلق الاضطراب 
وايرة والشك فی کل ذلك . 

وان هذه النظرة لا يمكن أن تکون أداة لضبط السلوك الانسانی » وخاصة فى 
موضوع حب التملك والسيطرة والظهور ؛ لأن من هذه نظرته مع عقيدته 
ومنهجه , ومنهومه للحياة والکون . لا یمکن أن تكون لدیه رقابة داخلية على 
أسلوب التحصیل والاستثمار والتوجیه کالدوافع الايمانية التی نجدها عند 
المؤمن » فتتکون لدیه خبرات انفعالية سلبية على مستوی الفرد والجتمم › 
والتی لها اثار سلبية فى بناء الجتمع . 

فالدوافع الذاتية لأفراد هذه الجتمعات تدفعهم إلى تقدیم مصالحهم الذاتية 


۲ : (؟) الحجرات‎ ٩۱ : هرد‎ )١( 
۳۰ 





على المصالح الاجتماعية . لعوامل تحول دون استثمار الوعى العملى عند 
الإنسان استثمارا 0 الاجتماعية ورعايتها )١١‏ 

قال تعالى : # وان له تم مر SUG‏ لصاحبه وهو بحاوره Ul‏ أكْثَرٌ منك 
2h YO‏ ترا 4 ) 

Ju,‏ تعالى : < ولا ee‏ الّذين حون ينا تام الله من 
هو خیرا لهم ٠‏ بل بل هو هو شر لهم تس یف با ی ا 
للد مرا لشت alll, ۱ WING‏ بما تلزن حي > 3 

وقال تعالى : ,> الشیطان بعد کم 1 مرک بالفحشاء ¢ aur,‏ 


we fa oe as‏ ور 


بعدكم مقفراً he‏ وقضلا .ول واسع لیم > 

فهذه الجتمعات تعتمد على الرقابة الخارجية بنسبة كبيرة والتی تکون على 
ما تدرك من الظاهر , ما لا یکفی فى توجیه السلوك )٩(‏ 

لذلك تجد الأساليب غير الشروعة فى سبیل |شباع هذا الدافع اما لضعف فى 
الرقابة الخارجية » والتی لا تستطیع أن تقضی علیها لعرفة الأفراد بأسالیب 
الاحتیال والکر ۰ والطرق التی لا یمکن أن یصل إليها القانون ‏ أو أن تکون 
هذه الأساليب من یملك نفوذاٌ لا يمكن للرقابة اخارجية أن تصل إليه . 
فیتغذی فى أفراد الجتمع السخط والحقد وا حسد والکراهية ... فیزداد الضعف 
فى الانضباط الذاتی فى الجتمم . 

ولذا بصل الأمر إلى أن يرى الانسان أن الحياة كل شىء » وأنه الأجدر 
والأولى فى كل شين 


9 تله 9 


۲۸۲ - ۲۸۱ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۲۹۸ : الكهف ؛ ۳۶ (۳) آل عمران : .18 (£) البقرة‎ )۲( 
۲۰۷ د. يوسف القرضاوی : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )۵( 
۵۵ البهی الخولى : الثروة فى ظل الاسلام ( مرجع سابق ) ص‎ (1) 


vay 





mE bic tN قال تعالى : < قالش‎ 
0 ee ۶ abate zu a7 fa 0 3 Be ۵ 


ا 


: E tee Pa 


و را ان الساعة قَائمَةٌ ots‏ رددت إلى ربى لأجدن ee‏ 


منها منْقلباً 4 ۱۳ . 
1 ل te‏ و 6 نم 2 
إن الإنْسَانَ خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعاً * 


< : تعالی‎ Ju, 
واذا مسه اير منوا + إلا المصلين * الد هم علی صلاتهم‎ 
8 4 دائمونَ‎ 
له‎ RH o 
۲۳ - ۱٩ : التصص : ۷۸ (۲) الکهف : ۳۵ - ۳۰ ۰ (۳) العارج‎ )١( 


e 





الفصل الثانى 
الدوافع المكتسبة 


لقد سبق الحديث عن الدوافع الفطرية . العضوية » والنفسية . وأن هناك 
قدرات عقلية تجعلها دوافع شعورية واعية , والاستجابة لها عن إرادة واختيار , 
فتختلف أساليب الاستثمار والتوجية للتوفيق بين الدوافع من جهة » وبينها وبين 
البيئة الاجتماعية من جهة أخرى وذلك عن طريق التعديل لهذه الدوافع بالدوافع 
المكتسبة - المتعلّمة - Ql‏ تعتبر مشتقة ومتنوعة منها نتيجة للتفاعلات 
المتعددة OV)‏ 


ولذلك فان كثيراً من الفضائل والقيم والمبادىء الاجتماعية معيارية ونسبية 
فى الظروف المختلفة للأفراد والمجتمعات وإن كان هناك ما هو مشترك إلا أن 
المعيار نیل ee‏ 


WH,‏ يختلف الأفراد والجتمعات فى أسلوب استثمار وتوجيه الدوافع 
الفطرية بالدوافع المكتسبة عن طريق الإعلاء والصعود بها أو الانحطاط والتنازل 
بها )۳( 


- ۱۶۳ د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق ) ص۱۳۵ ؛ ص‎ )١( 
۱ 
٩۷ د . سید عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 
VAG عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ (1) 
۱۱۷ النسیرلرچی: [ مرمع سايق ) اصن‎ gid! هید الرحمن عیسوق ؛ علم‎ : ۵۱۳( 
۱۳۲ - ۱۳۰ د . عبد الجید عبد الرحیم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص‎ 
٩۱۶ د . جمال الدين بوقلی حسن : قضایا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 


( .۲ - الانسان ) ۳۰۵ 





wee 6 


Fae‏ أو ce cae ee‏ 6 ذلك Gi!‏ ۳ ال 


oer ان‎ Or 8 alates, 


تبو ءوا “fol‏ والإيمان unt‏ قبلهم gee‏ من 


2 


a‏ تعالى : < لين 
جر ایهم ولا یجدون فى صدورهم ise ۳ ieee‏ 


۳ Fag oo, wg قي 7 ف‎ © ue وم‎ ۴ 


شوخ را پیز شاا رتش فأولئك هم 


€ jel 


× بالحستئ‎ Giles * وائقئ‎ Yel من‎ tts * : تعالى‎ Ju, 
Cal 


۱ وهس ۱ م م هاس ۶ ۱ فى سس‎ sf اراس الي ترس‎ oo 
E CneN Coe تمسئيسسر 0 ی ٭ وا من بخل واستغتی‎ 


ب rer ASE ode‏ 
ره ئ 4 ۳) 
ص 


وقال تعالى : ۷ الشیطان يعد عدم لر رگ بالقحشاء + والله 
يُعدكُم dhe Tie‏ وفضلا الله واسع لیم ۳ 1 

ولدلك لا بد من هيدا قوى له صفة الثبات والاحترام عند الأفراد 
والجتمعات )٩(‏ « والذی یمنحهم التصورات الغائبة العلیا والنهج الذى پرشدهم 
والصیانة الستمرة له عن الانحرافات . 

وان هذا ما لا یملکه الانسان ب كنا سبق - وأنه حسب مفهرمه للحياة 
والکون والانسان یکون أسلوب الاستشمار للدوافع الفطرية . 

وان الاسلام له نظرته للحياة والکون والانسان التی بطمئن الیها لاشباعها 
دوافعه من جهة . وموافقتها للعقل من جهة أخرى 

فان gull‏ ثابت . والفطرة ثابتة ما یجعله هو القادر على ایجاد التعادلية 





(۱) النساء : ۱۱۶ (۲) الشر : ٩‏ 
CY)‏ الليل : ۵ - ,۱ (4) البقرة : ۲۹۸ 
)0( محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص . ۵ 
د . یوسف القرضاوى : الایمان والحياة ( مرجم سابق ) ص ۵ , ص ۸ 
ye.‏ 





والاتزان فى الاستجابة لدوافعه ۰ وفق مبدأ له حق الاحترام يعمل على ضبط 
الدوافع « ويعمل على إعلائها وحمايتها بالرقابة الداخلية ! 

و لذلك تحاط الدوافع الشعورية الواعية » بصفات مكتسبة إيجابية وثابتة لها 
تأثيرها على تكوين الشخصية . فالخبرة السائدة التى تدور حولها خبراته 
الانفعالية ۱۲۱ lee‏ هی حبه للّه تمالی ولرسوله له ما یکرن له اث فی 
توجیه السلوك . 


قال تعالى : 7 قل ان ES‏ آبَاوْكُم بتاکم واخوانکم رآزواجکم 
وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون گسادها ومَساكن 
0 أحب الیکم من الله ورسوله sles‏ فى 3 لك 5 
تی ٠ pave all‏ لله لا بهد بهدی القوم الفاسقين ¢ 


a He oO ر‎ 


قل تعالى : 8 ومن gales‏ من یتخذ من دون 1 آنداد 
i os‏ اموا اد vente te‏ لین ظلمُوا 1 ا 


لعتاب | القن يا AUK‏ شدید glial‏ 0( 


o سس‎ A 8 وراه‎ e 6 sasotia 
وقال تعالى : # ات سن تبعونى يحببكم الله ويغفر‎ 
سم ارك و 8 سال ارام‎ ad 
{0} 4 لكم ذنوبکم ؛ واللّه غَفُورٌ رحيم‎ 
فهذه الدوافع المكتسبة » إمكانيات تكمن فى الذات على أساس فطرى‎ 


ots # aa 
jp | 


)1( سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۱۷ 
محمد نبيل السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ( مرجع سابق ) ص ۸۷ - ۸۸ 
د. يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۶۷ - 14 

(۲) د . محمد مصطفى زيدان وآخرين : phe‏ النفس التربوى » دار الشروق بجدة ؛ ط ON‏ 


۱۶۰ هم ۽ ص 0 
د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسیولوچی ( مرجع سابق) ص ۱۳۷ - IFA‏ ۱۶۲ 
(۳) التوبة : ۲۶ (4) البترة : ۱۹۵ (۵) آل عمران : ۳۱ 


۳۰۷ 





لتسمو وتعلو بالدوافع الفطرية ۰ إلى الدرجات العليا لتحقيق الرقى . لمعالجة 
الواقف عن إرادة واختيار بنجاح » ١١‏ 


ee Fie‏ لل السو لب كاد 


راص A‏ مس وم بم م مس ماه ر ي ae‏ عم ام وم و م wa Pal - avo‏ 2 وة 
رحماء بينهم تراهم ر سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم 


۱9۳16 لس رون‎ oe 

فان النظرة الاسلامية تعمل على إيجاد الخبرات الانفعالية الايجابية کاب » 
والگره . والتنافس الشریف ... وغیرهما من العواطف والأحاسيس الوجدانية 
الايجابية » التی gid‏ للانسان الاطمثنان » والأمن » والاستقرار .. كما تحقق 
للمجتمع التلاحم والتضامن ٠‏ والتراحم ... فتتحقق المصالح الذاتية والصالح 
الاجتماعية عن دوافم نابعة من الداخل ۲۳۱ . ولیست عن طریق الکبت ۰ 
والضغوط الخارجية التی يحس الانسان بثقلها FY‏ 

قال تعالی : < الذین VET‏ وتطمئن رهم بذكر الله » ألا بذكر اللّه 
تطمثن الوب * الّذين نوا Loy‏ الصالحات ab‏ لهم وحسن 
ماب 4 (0) 

وقال تعالى : < الدين LT‏ رلم يليسو إيَمائهُمْ بظلم أولنك لهم 
امن هم هون 4 كا 


(۱) د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ١‏ مرجع سابق ) ص ۱۳٩‏ 
د . سيد عبد الحميد مرسی : النفس البشرية أ مرجم سابق ) ص ٩۸ - ٩۷‏ 
د . جمال الدین بوقلی حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابی ) ص ٩۱۶‏ 

(۲) الفتح : ۲۹ 

(۳) محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سایق ) ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ - ۲۸۸ 
د . یوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۲۸۸ 

)£( كلقن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص ۱.۱ - ۱.۵ 
محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۲ 

)0( الرعد : ۲۸ - YA‏ )4( الأنعام : ۸۲ 


۳۰۸ 





Ju,‏ تعالی : 7 واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » واذكروا 
نعمت الله علیکم اذ كلتم أعداء فالف بين ریم اصح پمیر 
۳ کم علی OE Us‏ اثر نکم مب منهًا , گذلك یبین الله 
کم آیاته کم Sues‏ 4 ۱) 

4 تعالی : ( من بوق شح تسه را هرن‎ Ju, 

yT abil ویطعمون‎  : : وقال تعالى‎ 
Cte dies © تا‎ 

sigs‏ النظر: البشرية تختلف للاختلاف فى مفهومها للحياة والکون والانسان 
فتختلف القيم والمبادىء الاجتماعية بين الجتمعات وربا فى المجتمع الواحد , 
وإن كان منها ما هو مشترك إلا انها تظل معيارية كما سبق . 

وإن أى نظرة لا تتفق مع الفطرة ‏ ولا مع القدرات العقلية تخلق اختلالاً فى التعادلية 
والاتزان فى إشباع الدوافع وما سيكون لها من UT‏ سلبية فى إيجاد الخبرات الانفعالية 
السلبية » فتتكون الدوافع الكتسبة السلبية التى لها أثر فى منهج الإنسان الحياتى , 
وبناء الشخصية كالحقد ا والیخل لاان والاعتداه م۱۶ 


vty 


قال تعالى : ا وگان له med‏ مر JUS‏ لصاحبه وهو يحاوره Gi‏ کر منك 


(0) » 135 وا‎ YG 
2 the ر‎ Sf 


وفى قصة يوسف عليه السلام قال تعالى  :‏ اذ قالوا ليوسف وأخوه 


SS 
من بعده توما‎ Per وجه آبیکم‎ SS يحل‎ Led يوسف أو اطرخوه‎ 
) 4 صالحین‎ 


(۱) آل glee‏ : ۱,۳ (؟)الحشر: ٩‏ (۳) الانسان : ٩۰-۸‏ 
)£( الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ( مرجع سابق ) ج ۱۸ ص ٩۵‏ 
محمد متولى الشعراوى : الإسلام حضارة وحداثة ( مرجع سایق ) ص ۱۷۹ 
عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۶۸ 
(۵) الکهف : ۳۶ (1) يوسف : ۸ - ٩‏ 
۳۰۹ 





وفى قصة هابيل وقابيل قال تعالى : وَائل علیهم AIG‏ آذم ‘I LRG‏ 


قرا فان بل من آحدهما ولم یل من SY‏ قال EGS‏ قال نم 

یلاله من این + تن بسّطت إلى يدك لتفتلنی ما مان بانط ی 
لك Uns‏ . نی Get‏ الله ر ب العالمين > ی أريد توا th‏ 
LH,‏ فَتَكُونَ من أصحاب الثار » وَذلك EGS‏ الظالمين * فطوعت که 


TF oe‏ مهم fe Seon‏ واس 


نفسه قتل أخيه roll WS‏ من الخاسرين 4 )١‏ 

ففی كل من القصتين يتضح أن الحرمان , وما يترتب عليه من الحقد والحسدء 
هيا ما ests‏ فی Glens)‏ دافم العدوان وبالتالى فهو دافع مکتسب لخبرات 
ere‏ یا نات سلس 

وهذا بخلاف ما یزعمه فروید من أن دافع العدران دافع فطری موروث !"أ 
بالاضافة إلى أن هذه النظرة تعطی مفهوماً متشائماً للانسان . 

ولذلك تختلف الخبرات الانفعالية السائدة عند أفراد الجتمع والتی يدور 
حرلها توجیه السلوك كحب الال ۰ وحب السيطرة ۰ وحب الظهور . وحب 
الاعتداء ... فیکرن السلوك مرتکزاً فیما يدور حول |شباعها ۰ فتتضارب 
مصالح راد فیما بینها من جهة , كما تة سارب الصالح الذاتية مع المصالح 
الاجتماعية من جهة أخرى فتضعف الرقابة الداخلية أو تنعدم . 

ولذلك تعمل الرقابة الخارجية - السلطة - للحد من ذلك عن طريق الكبت 
والضغوط الخارجية المتغيّرة » والتى يحس الفرد بثقلها والتى لها آثار سلبية 
على الصحة النفسية " كالقلق , والحيرة » والشك ؛ والاضطراب . 


وإننى أوافق فرويد فى رأيه إذا كان رسم المنهج ومبادئه وقيمه من صنع البشر » 





(۱) المائدة + ۲۷ - ,۳ 

(۲) كلقن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص 4۶ 

(۲) كلثن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سایق ) ص ۱.۱ - ۱.۵ 
محمد مظهر سعید : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۲ 


1. 





ol‏ الصيانة له عن طريق الرقاية الخارجية فقط . فى أن لها LUT‏ سلبية على 
الععة a‏ تیه للكت a‏ کمقده ارف موم 
النقص» وعقدة الشعور بالعظمة » والشعور بالذنب . 

ولكننى أعتقد أن فرويد يجهل أو يتجاهل التاريخ البتشرى > وخاصة التاريخ 
الإسلامى » الذى لعبت فيه الرقابة الداخلية دور كبيراً فى الانضباط الذاتى عن 
بقين ¢ واطمئئان ‘ وأمن واستقرار نفسى 0 ورضی بحكم الرقابة الخارجية 0 بل 
إن الرقابة الذاتية تدفع الفرد للاعتراف بجريمته للسلطة . 

وكما يشهد التاريخ الإسلامى بما منح الفرد من الصحة النفسية فى أعلى 

جح سبي اه d ve‏ عم بعرم 0 6 0 

قال تعالی : < الذین آمنواً وتطہ تن فلوبهم بذكر الله » ألا بذكر الله 

۱ 4 تطمئن القُلوبُ‎ 
مس‎ Aos sie o av 

Ju,‏ تعالی :۳ قل هو ل ین منوا هدى وشفاء ٠و‏ .ين لا يۇمنون 
فى آذانهم SES‏ علیهم عمی ‘ as‏ يٽادون من مکان بَعيدٍ 4 As ١‏ 

وان الإنسان فى حياته بواعة اکن من ات لس نز والمؤلة U‏ يتمتع به 
من الحرية والارادة والاختیار . 

وان هناك فرق بين المؤمن وغیر المؤمن فى تعامله معها ۰ فالژمن یقابلها 
بالرضا وطلب الأجر عليها ٠‏ والكافر يقابلها 00 pth‏ وأحياناً بالیس 
والقنوط ما دامت فى مرحلة الوعى ( الشعور ) وعن طريق الكبت لها من 
الوعى إلى اللاوعى ( اللاشعور ) يتم معاختها بطريقة طبيعية - 5 
لتخفيف التوتر . ولكن يظل تأثيرها على سلوكه من حيث لا يدرى ۴ . 


(۱) الرعد : ۲۸ (۲) فصلت :££ 
(۳) د . یوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابى ) ص ١١5‏ .ص ۱۹۶ - ۱۹۷ 
د . جمال الدین بوقلی حسن : قضایا فلسفية ۱ مرجع سایق ) ص ٩5 - OV‏ 

د . عبد الرحمن عیسوی : علم النفس الفسیولوچی ۱ مرجع سابق ) ص ۱۲۵ - ۱۲۸ 


Y\\ 





قال تعالى : < a‏ إذا أصابتهم مصيبَةٌ Gl VIG‏ لله ad] Gly‏ 
راجعونَ 4 ١١‏ 
du,‏ تعالى : 7 واذا GES‏ الئاس رحمة ترحوا بها ۰ وان تصبهم 


سے یار الو سے توص ele‏ 
سیک بما قدمت أيديهم إذا هم ب 5 ¢ (۲) 


نس Ae Oo‏ ل os oe or eal‏ 
وقال تعالیٍ 2 ومن الئاس من يفول e‏ خر و هم 
بمزمنین * ياد عون : الله والذين امثرا وما يحدعون إلا ee‏ 
و ر SB Se t oe‏ لے fe ve‏ 6 ۳ 
يشعرون * فى 3 بهم مرض قرادهم الله مرضا ٠‏ ولهم عَدَ 
گنها تبون * واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض aire‏ 
مصللحون × ألا هم هم المسدون ولکن ل لا پشعرون 4 )۴( 
ویمکن تنشيط الدوافع الداخلية ۰ وترضیتها بالدوافع الخارجية کالثواب 
والعقاب , مادیاً , أو معنویا , والذی لها آثر فى توظیف السلوك LS‏ ويفا . 
كما أن لها أثرا فى الصحة النفسية ۶۱) 


one 


ولا شك أن هناك فرق بين المؤمن وغير المؤمن فى تقييم هذه الدوافع , 
للاختلاف فى نظرتهما للحياة والكون والانسان . 


م صاصم ب w Oo‏ اس @ وير و 


قال تعالى Sie ay ene JD:‏ 
واخشون . اليوم اکملت Bee‏ واتممت علیکم تعمتی ورضیت 
a es‏ مخمص مَحْمَصَة عير متجانف لاثم ان الله 

)5( 4 ey لور‎ 


(۱) البقرة : ٠١١‏ (۲) الروم : ۳٩‏ (۳) البقرة : ۸ - ۱۲ 
(۶) د . سید عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ٩۷‏ 
برسيقال سیموندر : الدروس التی تتعلمها التربية من علم النفس ( مرجع سایق ) ص ۱٩‏ - ۲۱ 
محمد مصطفی زیدان : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۷۳ 
سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سایق ) ص ۳٩‏ 
(۵) الائدة : ۳ 
۳۲ 





وقال تعالى : ۶ ولکم فى القصاص ice‏ ۳۳ الالیاب لعلکم 
تَتَقُونَ 4 لل" 

وقال تعالى : < ولا LG‏ آموالکم SEY‏ بالباطل LA‏ بها إلى 
الحکام لتأكلوا قريقاً من وال النّاس PCF PYG‏ تعلمون » ۲ . 


 ohi‏ # و 





۱۸۸ البقرة : ۱۷۹ (۲) الپترة‎ )١( 
۳۳ 





الفصل الثالث 
تعديل الدوافع 


إن الدوافع الإنسانية الفطرية دوافع واعية شعورية قابلة للتعديل والتغيير فى 
وجهتها , حسب الإرادة والاختيار › ليكتسب الإنسان دوافع متعلمة ذاتية 
وبيئية , للاستفادة من خبراته وتجاربه فى معالجة المواقف » وان لها اتصالاً Lake‏ 
وليس Lob‏ ووثيقا بالدوافع الفطرية , فلا يصل الانسان إلى البلوغ إلا وقد 
حصل على التجارب والملاحظات التى تفيده فى إشباع دوافعه الفطرية )١(‏ . 

وان هذه المرونة هى التى جعلت الإنسان مکلفاً كما جعلته يستطيع أن يتأقلم 
مع البيئة المتغيرة » فليست دوافعه عمياء كالحيوان ولولا ذلك لما استطاع أن 
يكون هو سيد المخلوقات I)‏ 

قال تعالى  :‏ ولقد EES‏ نى آدم وَحمَلتَاهم فى ابر والبحر ورزقتاهم 
من الطيبّات وقضلناهم على كثير ممن نا تفضیلاً 4 19  .‏ 


وليس معنى ذلك أن التعديل للدوافع الفطرية قانون ثابت على جميع القوی 
الثابتة فى الذات » ولكنه فى الدوافع المكتسبة التى قثل الأسلوب فى 
الاستشمار والتوجيه فى إشباع الدوافع الفطرية . 

وذلك لأن الدوافع لها عنصران أساسيان وهما (4) : 


(۱) د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۲,۵ - ۲۰۹ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۸۳ 
(۲) جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ٩۱۶‏ 
(") الإسراء : .۷ 
(4) آثور الجندى : قضايا العصر ۰ مؤسسة الرسالة يبيروت ‏ ط ۱۶۰۱۰۱ هد ص ١١١‏ 
۳۹۶ 





(أ) ما له صفة الثبات والاستقرار : 

وهی الأصول » والحقائق الثابتة , والقدمات , والجوهر » فلا يستطيع أن 
يقضى عليها كحقيقة الدوافع الفطرية . 

(ب) ما له صفة التحول والانتقاك : 

وهو ما يتعلق بأسلوب التوجيه للسلوك لإشباع الدوافع الفطرية والمكتسبة 
كالعبادات ‘ والمعامللات ee‏ وكالمبادىء والعادات والتقاليد ae‏ 

وليس معنى التطور أو التعديل الاتجاه دائما إلى الأفضل . لأنه مثل ما أنه 
یکون إلى الصعود بصفات الإنسان ۰ يكون إلى الهبوط والانحطاط بها )١(‏ . 

وإن الإسلام - عقيدة وشريعة - يعمل على أن يكون هذا التطوير إلى الحياة 
الأفضل والأسمى AU‏ والمجتمع ٠‏ فى توجيه السلوك عن طريق الانضباط 
الذاتى برقابة داخلية . ويأتى فى قمتها درجة الاحسان كما سبق . 

كما يعمل على إيجاد الرقابة الخارجية التى تتمثل بالقيادات الصالحة 
والدعوات المباركة ‘ الثی تحترم الفرد ويطمئن إليها ويحترمها . وفق الشريعة 
السماوية التى يؤمن بها فى مختلف نواحى الحياة . والتى تتفق مع كل زمان 


ومکان )۲( ۱ 
ولذلك فإن التعديل يكون عن طريقين رئيسيين وهما : 
)1( الاعلاء : 


إن الدين الحنيف قد Cte‏ فى منهجه بصيانة السلوك الانسانی بتوجیهه إلى 


(۱) أنور الجندى : قضایا العصر ( مرجم سابق ) ص ١59‏ - ۱۷۰ 
د . عبد الجبد عبد الرحیم : علم النفس التربوی ( مرجع سابق ) ص ۰ - ۱۳۲ 


۱۶۸ ١ك‎ 


(۲) أنور الجندى : قضايا العصر ( مرجع سابق ) ص ١55‏ - ,۱۷ 


۳۱ 





أن يتحلى بالصفات الحميدة التی تكسبه دوافع مكتسبة إيجابية تعمل على 
إشباع دوافعه بطريقة إيجابية تضمن الاستغلال الأمثل AU‏ الكامنة فى الذات 
- كما سبق - ولكن نقتصر هنا على بعض الأمثلة بإيجاز شديد . 

\ - دافع التدین : 

وهو دافع طبيعى يمكن عن طريقه إيجاد الدوافع الإيمانية والتى قثل خبرة 
انفعالية سائدة ۰ فإذا كانت على أساس من الدين الثابت ‏ والفطرة الثابتة › 
تخلق التعادلية فى الشخصية والتى تحقق البناء الصالح للفرد والجتمع )١(‏ . 

Ul‏ الانحراف بها فيخلق اختلافاً فى الخبرات الانفعالية السائدة ليكون لكل فرد 
مشربه الذى يدور حوله سلوكه لتتضارب المصالح بين الأفراد وبين الأفراد والجتمع 
وبين مصالح المجتمعات ولا شك أن هذا له آثار سلبية فى بناء الفرد وا مجتمع . 

قال تعالى : ١‏ فَأقم وجهك للدين حنيفاً , فطرت الل الى قطر الاس 
ري وس ov‏ مومه 5 ,4“ a te Ho‏ رم 7 
علیها , لأ تبدیل لخلق الله , ذلك الدين القَيْم AST ST,‏ الئاس لا 
A oy‏ ۳ ص a cd a e o‏ - 
ls‏ ۳۹ 

؟ - الدافع الجنسى : 

دافع طبيعى لا ينكره الإسلام » ولكن يحبذه , لأنه استئناس بسنة من سنه 
تعالى » ووضع له التنظيم . لإشباعه بأسلوب يضمن نجاحه واستمراريته فى بناء الفرد 
والأسرة والجتمع ¢ فى جو تسوده المحبة والمودة والألفة والتضامن والتلاحم (۳, 


(۱) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۱ ص ۲۷۱۷ 
د . يوسف القرضاوى : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۶۷ 
سميح عاطف الزين : عن الحكم ( مرجع سابق ) ص 1١.5‏ - ,۱۱ 
۵ . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص .۷ 
(۲) الروم : ۳۰ 
۲۱ د . أحمد محمد العسال : الاسلام وبثاء الجتمع ( مرجع سابق ) ص ۱۶۷ - ۱۵۱ 
محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام ( مرجع سابق ) ص ۲۱۱ - ۲۱۲ 
د . محمود بن الشریف : الاسلام والحياة الجنسية ( مرجع سابق ) ص 48 


۳۹ 





أما الفوضی الإباحية فى إشباعه فإنها تؤدى إلى اختلاط الأنساب وأمراض 
اجتماعية محزنة على مستوى الفرد , والأسرة . والمجتمع ON)‏ 
۳ - دافع التملك : 


وهو دافع طبیعی » وقد وضع الاسلام له القواعد الشروعة فى تحصیله 
وانفاقه » وأوجد باب النافسة فى توجيهه » بالاضافة إلى ما أوجبه فيه . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله AE‏ : « لا تحاسد الا فى اثنتین : رجل 
آتاه الله الترآن فهو بتلوه آناء الليل والنهار » یقول : لو آوتیت مثل ما أوتى 
هذا لفعلت كما يفعل , ورجل آتاه YO aD‏ ينفقه فى حقه فیقول لو : أوتيت 
مدل ما أو هذا لفعلت كنا يفعل » ۲۳ . 

وإذا كانت هذه المنافسة فى إنفاقه فى سبيل الله ومرضاته فلا شك أن هناك 
انضباطاً ذاتیاً فى أساليب التحصيل له ... ومثل هذا لا نجده إلا عند المؤمن 

: حب الاستطلاع‎ - ٤ 


فليكن موجهاً إلى التعلم ٠‏ والتأمل . والتفكير فى سنن الله تعالى فى الكون 
والحياة والنفس للاستفادة منها فى تعديلها أو مجاراتها . لا فيه مصلحة الفرد 
والمجتمع ... ومنزه عما يضر المجتمع كالتجسس . 

قال تعالى : ۶ aod Af‏ آخاهم ٠ Ladle‏ ٿال یا قوم اعبدوا الله Ue‏ 


| من اله یره ۰ هو أنشاً من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه 


ثم توبوأ له إن ربی قريب مجیب 4 ۳ 
Ju,‏ تعالی : < یا أ يها الذین آمنواً اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 


ساس واگ ايه سے رور مر و ارق ور ba a ae‏ 


الظن ثم , ولا تجسسوا ولا يتب بعضكم بعضا » eel‏ أحدكم أ اذ يأك 
ores pe‏ ار لت زو با ب رحیم 4 


(۱) ابن القیم : إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ( مرجع سابق ) ص AY - AN‏ 
(۲) رواه البخاری فى کتاب التمنی ؛ باب : قنی القرآن والعلم . ج ۸ ص ۱۳۹ 
(۳) هود : ٩۱‏ )£( الحجرات : ۱۳۲ 
۳۷ 





۵ - حب السيطرة 

ليكون موجها توجيها Lele‏ نحو السيطرة على الطبيعة » والأعداء والجهاد 
فى سبيل الله ... ونقاط الضعف فى الذات » والمجتمع لتحقيق الأمن . 
والعدالة والسلامة ... والذى يمنع الظلم والجور . 

- of, dg. سرس يفير مر‎ Of - Ov ع‎ 

قال تعالى :3 .. ولا یجرمنکم شتنان قوم آن صدوكم عن patel‏ 
ارام أن تعتدوا وتعاونوا على الب والتقوى .ولا تعاولوا على الإثم 
والعدوان ٠‏ واتقُوا الله . ان الله شديد العقاب 4 )\( 


ART‏ ور مر ۵ س م م مس ساس 


. وقال تعالی es‏ با ایها eal‏ امنا 0 
st‏ الله ا أذلة على المؤمنين ا ر على الکافرین 
Sle‏ فى سبيل All‏ ول pias: eee‏ > ذلك سل الله يؤتيه 

مس اه بقل فل 114 , 

(ب) الإبدال : 

هو عملية الانتقال من خبرة انفعالية إلى خبرة انفعالية أخرى معارضة 
للأولى ۱۳۱ ولذلك فان هذه العملية قد تكون بالصعود والسمو إلى الخبرات 
الانفعالية الإيجابية » وقد تكون بالعكس إلى خبرات انفعالية سلبية . كالكره , 
أو الحب السلبى » المعارّض بالكره والحب الإيجابى . وكالعادات والتقاليد 
السيئة . العارضة بأخرى إيجابية . 

WH,‏ فان الخبرة الانفعالية العارضة يجب أن تكون قوية ومخططة فى غاية 


Be ال‎ 


الدقة وليس هناك قوة أقوى من الإقرار بالإيمان وتنشيطه كدافع قوى Sind‏ 





(۱) الائدة : ۲ (۲) المائدة : £ 
(۳) د . محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۷ 
د,. سید عبد المید مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص W‏ 
۳۱۸ 





عملية التخلص من الخبرة الانفعالية السلبية فتكون عملية التعديل ليست عن 
ضغوط خارجية تسبب الكبت والأمراض النفسية ۰ ولكن عن دوافع ذاتية نابعة 
من الداخل ۲۱۱ ولقد عمل الرسول تله ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة لإقرار 
الإيمان وتنشيطه . 


ولذلك نجد أن المشركين فى مكة المكرّمة - الذين أحبوا أوثانهم وأصنامهم 
ودافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة . وكرهوا الرسول AE‏ وعقيدته - بإسلامهم 
حل محل هذه الخبرة الانفعالية السلبية خبرة انفعالية إيجابية وهی الكره والنفور 
من هذه الأصنام والأوثان ۰ وحب الله ورسوله تله . 


و ف os.‏ 


قال تعالى : D‏ ومن الثاس ۱ من JRE‏ من دون الله أثدادأ یحبونهم 
کت الله والذین EA‏ لله a‏ ی این ظلموا اذ پرون 


الذاب أن الف لله جمیعاً 515 له شدید العذاب 4 . 


فان الإبدال يمثل حدوث اختيار جديد tly‏ على تأثيرت داخلية وخارجية 
ولذلك فإنه يجب أن تكون عملية الانتقال مخططة . وقوية وبالتدرج إذا كانت الخبرة 
الانفعالية السلبية قوية كمعالجة الإسلام لموضوع تحريم الخمر والربا . 


(۱) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۷۱ 
د . محمد نبيل السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۸۷ - ۸۸ 
د . محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعی ( مرجع سابق ) ص ۲۲ 
(؟) البترة : ۱۹۵ 
(۲) د . محمد عشمان نجاتی : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ۱۷۱ - ۱۷۱ 
مصطفی الرفاعی : الاسلام ومشکلات العصر . دار الکتاب اللبنانی ببیروت ۰ ۱۹۷۲ م ۰ 
ص ۲,۰ = ۲۰۱ 
0 . وسيلة بلعيد بن حمدة : مباحث فى علوم القرآن . دار الجوينى للنشر ۰ تونس ۰ 
ص ۱۵ - ۱۹ 


۳۹۹ 





فبعد تثبيت العقيدة لدى المسلمين . والطاعة لله ورسوله BE‏ عمد الاسلام إلى 
db Les‏ الخبرات الانفعالية السابية . 

فعالج موضوع حبهم لشرب الخمر . بالخبرة الانفعالية العارضة بالتدرج كما 
يأتى : 
)1( الاشارة الیها بالكراهية . وأن مضارها AST‏ من نفعها ۱۱۱ . 


قال تعالی : * یستلوناك عن AB‏ والمیسر , قل فیهما الم گبیر 

نب لاس CEG‏ بر gale‏ 4 69 . 
) العمل على تحديد أوقات شربها وتضييقه وتحريم القیام بالصلاة 

29 et 

قال تعالى : ل پا أ يها الذین آمتوا لا تقربوا الصلاة وأنثم oe‏ 
خت تعلموا ما تقو ae I AG‏ سيل حش Les‏ 

(ج) بعد هذه التهيئة لقبول البرة الانفعالية الايجابية العارضة للخبرة 
الانفعالية السلبية السابقة » جاء التحريم للخمر ۶۱ , فحل محل الب الكره لها , 
فقام السلمون بالاستجابة لعملية الابدال بدافع ذاتی متدرج ومخطط وقوی . 

قال تعالى .  :‏ يا Gal‏ الذین LET‏ نما اس والیسر رالاتصاب 
والأزلام رجس من عمل الشیطان sted‏ لمکم val % jedi‏ بريد 
الشیطان Sy tin of‏ العداوة وَالبَعْضَاءً فى الم Ay ib‏ 

عَنْ ذكر الله 505 الصّلاة » BTS‏ هون © ۷ . 


(۱) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص .85 . 
(۲) البقرة : ۲۱۹ 
(۳) الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ( مرجع سابق ) ج ,۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ 
)£( اللساء : ۶۲۳ 
)0( القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲۲۸۲ - ۲۲۸۹ 
)١(‏ الائدة : ٩١ - ۹٩.‏ 

TNs 





وكذلك موضوع الربا فقد مر فى أربع مراحل أساسية للانتقال من الحب له . 
إلى النفور منه وهی بإيجاز : 
(أ) عدم رضا الله تعالى عنه ١١‏ 


سمس وه و۵ 0 # م ر ار ات ہے قير a‏ 


قال تعالی : ۶ وما آتیتم من ربا لیربوا فى Sah‏ الئاس قلا بربوا 
She‏ اللّه © ۲۲ . 


(ب) الإشارة إلى أنه محرم عند اليهود ۲۳۱ . 


قال تعالى : ۶ قبظلم من الذينَ ادوا OS‏ علیهم طیبات أحلت لهم 


بصدهم عن سبیل الله كثيراً × رآخذهم eg]‏ وقد Le‏ عنه وأكلهم 
دس بالطل ae‏ للکافرین متهم عذاباً أليما > 4) . 


=( التحريم للربا ا 


ened Cl iS له‎ 131 eae ا‎ e 
. 0 مَضَاعَفَة » واثقوأ الله هلک رن‎ 


(د) التحريم للربا (۲۷ . 
اس حم لير Ao‏ م مسيم هاس 


قال تعالى  :‏ یا GT‏ اذین آمَنُوا DLE‏ وذروا ما بقی من CN‏ 
o fos, a‏ الل 5 vo, ٠‏ و Jobe‏ و ۳ مق 
إن کنتم مق یی فاذنوا بخرب من الله ورسوله ۰ ون 
اي oa‏ و a ss‏ ل 
فک زر بر اموالکُم لآ تظلمون ولا ال" 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۶ ص ۲۲۷ 
(۲) الروم : ٩‏ 
(۳) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج ۱ ص OAL‏ 
)£( النساء : ۱۹۰ - ۱۹۱ 
)0( ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ۲۵۵ 
(1) آل عمران : ۱۳۰ 
(۷) سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ,۳۳ - ۳۳۲ 
(A)‏ البقر: : ۲۷۸ - ۲۷۹ 
( ۲۱ - الانسان ( ۳۳ 





فإن التدرج المنظم والقوى فى عملية الانتقال من خبرة انفعالية إلى أخرى 
معارضة لها يضمن لهذه العملية النجاح ١١‏ . 

عن عائشة أم المؤمنين رضى اللّه عنها « إذ جاءها عراقى فقال : أى الكفين 
خير ؟ قالت : ويحك وما يضرك . قال يا أم المؤمنين ؛ أرينى مصحفك › 
قالت: لم ؟ قال : لعلى أولف القرآن عليه ؛ فإنه يقرأ غير موّلف » قالت : وما 
يضرك آبة قرأت قبل » افا نزل أول ما نزل منه سورة من الْمفصل فيها ذكر الجنة 
والنار > حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء 
لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبدا » ولونزل : لا تزنوا , لقالوا : لا 
ندع الزنا ti‏ بت 7" 

ولذلك نرى أثر التدرج المخطط والنظم فى عملية الانتقال من خبرة انفعالية 
gel gil‏ كشب من » والکره al‏ 

عن أنس بن مالك قال : « كنت ساقی القوم یوم حرّمت الخمر فى بيت 
أبى طلحة ؛ وما شرابهم إلا الفضيخ - البسر والتمر - فإذا مناد ینادی فقال : 
اخرج فانظر » فخرجت BE‏ مناد ينادى : ألا إن الخمر قد حرّمت . قال : فجرت 
فى سكك المدينة » فقال لى أبو طلحة : اخرج فأهرقها , فهرقتها ... ۲۳ . 

فالخبرة الانفعالية تمثل تنظيماً نفسياً له صفة الالزام والدوام » إلا باختيار 
جديد قوى يستطيع أن يحل محل الخبرة الانفعالية السابقة © . 

وقد تکون هذه الخبرة الانفعالية حول شىء مادى كحب الرجل لزوجته وأبنائه 
وحب الطالب لجامعته > والانسان لنزله ... 

وقد يكين لشن + محري که ان وك الث & وحن العدالة Spe‏ 
الظلم ... 


(۱) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۷۱ 
)1( رواه البخارى فى OLS‏ فضائل القرآن , باب : تأليف القرآن , ج ٩‏ ص ١.١.‏ 
(۲) رواه مسلم فى OLS‏ الأشربة , حديث ۳ ؛ ج ۲ ص ۰ ۱۵۷ 
(4) د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ۱۳۷ - ,۱۶ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص WY‏ 
YY‏ 





فإذا حدث اختيار جديد قوى يستطيع أن يحل محل هذه الخبرات SS‏ الرجل 
لزوجته بعد حبه لها » لأى سبب قوى كالخيانة الزوجية مثلاً ... 

وإذا كان الفرق بين الإنسان والحيوانات أن دوافعه شعورية واعية وأن 
دوافعها عمياء » فلا بد أن يدعم صفاته السلوكية با یصنعه هو فى نفسه . 
والذى لا يمكن أن يكون إلا lat‏ له حق الاحترام ۲۱ . 

ولذلك نرى القيمة العظيمة للمربين ۰ والأسرة › والمدرسة والمجتمع فى بناء 
الفرد الصالح . لبناء المجتمع الصالح . فيجب أن تكون الدوافع الخارجية 
المنشطة كالثواب © والعقاب » منظمة ومتدرجة فى إيجاد عملية الإبدال لتعديل 
الدوافع وضمان نجاحها ۲۲۱ . 

ولقد رأی بعض العلماء . الابقاء على الدوافع دوماً دون تعدیل » لأنها 
دوافع فطرية موروثة » لا یمکن القضاء علیها أو تغييرها . 

ولذلك فان تنظیم العلاقة الزوجية ۰ یعترض عليه الدافع الجنسى › ومنع 
ارب والاقتتال » بعترض عليه دافع العدوان . وکذلك تحديد الملكية 
ولا سل ۱ 


بل ویرون أن الْمصلحين ما هم الا أصحاب أحلام جميلة مثالية لا یمکن 
تحقيقها . كأرسطو Wee‏ يرى أن العبيد خُلقوا ليكونوا عبيداً كما أن السادة 
علقرا ليكونوا ساد : 
وفیما سبق ما یکنی للرد علی هله الظرة الساجة لأساف 


(۱) جمال الدین بوقلی حسن : قضایا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ٩۱۶‏ 
(۲) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۸۵ 
د . سید عبد الحميد مرسی : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص WY‏ 
(۳) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ۱۸۶ 
(۶) د BU.‏ عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص VAL‏ 
آرسطو : السياسية , ترجمة لطفی السید . الدار القومية للطباعة والنشر » صر , ص ٩۲‏ 


۳۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








الباب الخامس 


ه الخلافة . 


Yo 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 
الخلافة 


ه التحليل اللفنظى : 

امسو م ا 

قال nate‏ : إن لین ae‏ بالذكر لما ر لکتاب 
0 


ai.‏ ی تن ون تیاه 

قال تعالى Gd:‏ كَانَ لأهل | المدينة ومن خولهم من الاعراب أن 
Lalas‏ من رسول الله ولا یروا بانشهم مَن تفسه 4 . 

وخلف فلان UG‏ - بتحريك اللام وسکونها - أى حل محله وقام مقامه إما 
بعده کالوارث والوروث , والجيل بعد الجيل , والقرن بعد القرن ... 


Ll,‏ معه آی يحل محله » ویقوم مقامه - وهو موجود - فى 





۱ ابن منظور : لسان العرب الحیط ۰ |عداد وتصنیف یوسف خياط . دار لسان العرب › 
es‏ دص ۸۸۲ 
الراغب الأصفهانی : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ( ص ۵ ۱۵ 
chai )۲(‏ : ۸۱ - ۶۲ 
(۳) ابن منظور : لسان المرب المحيط ( مرجع ساپق ) ج ۱ ص ۸۸۳ 
الفیروز آبادی : القاموس الحیط ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۱۳۸ 
(£) التوبة : 1 
YY‏ 





تصريف آموره معه ٠‏ أو بتفويضه نيابة عنه » كالوكيل والوکل ... ۷ . 
وقيل إن « خلف » بتحريك اللام تكون فى الخير . فتقول : خلف صدق , 
وفی السكون تكون للشر : فتقول : حلف سوء .... وهو خلاف مشهور عند 
اللغویین ۱۳ . 
قال تعالی : ل ولو نش ء لجعلتا منکم SING‏ فى الأرض يَخْلْقُونَ MOG‏ 


وقال تعالی : « فَخَلَفَ من بعدهم خلف أضاعوأ الصلاة واتبعوا 
الشهوات + فف لقن OS‏ » ۲۶۱ . 

و« آخلف » هعنی عوض وأبدل (*) » فاذا ذهب له ما یخلفه عادة JUS‏ 
والولد ما یمکن ابداله وتعویضه پثله قيل له : أخلف AMI‏ عليك , ولك . آما 
إذا ذهب له ما لا یخلفه غالبا کالب والأم فیقال له : DIE‏ عليك OY‏ 

مام ره م #واس اس هاس اس 0 ۳ aoe‏ 
قال تعالى : ۶ قل إن ربى يبسط الرزق لمن CRG‏ من عباده وبقدر 
4 وما نش من شىء هو «I‏ ویر ارازتین 4 ٠‏ 

e,e a wt be ه چ‎ é از‎ 7 oa ae ۳ 5 

يخلف الیعاد 4 ۲۱ . 


(۱) الراغب الاصفهانی : الفردات فى غریب القرآن ( مرجع سایق ) ص ۱۵۵ - ٠١١‏ 
ایوپ بن موسی الحسينى : الکلیات . منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومی بسوریا , 
۷ م :ج ۲ ص . .۳ 
أحمد رضا : معجم متن اللّغة » دار مكتبة الحياة » بیروت ۰ ۱۳۷۷ ه ( ۱۹۵۸ 
ج ۲ ص ۳۲۲ 
(۲) ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۸۸۳ 
ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠‏ تحقيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد 
الزاوى . المكتبة الإسلامية , ط ۰۱ ۱۳۸۲ هاء ج ۲ ص ۹۵ - ٩5‏ 
(۳) الزخرف : ٩.‏ (4) مریم ON:‏ 
(۵) مجمع اللّغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ۱۸۳ 
)٩(‏ ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص 55 
الفيروز آبادی : القاموس المحيط ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ۱۳۸ 
(۷) سبأ : وم (A)‏ آل عمران : ٩‏ 


م( 


۳۳۸ 





و « اختلف » ضد اتفق , والاختلاف والمخالفة أعم من الضد . فليس كل 
مختلفين ضدين » وإن كان كل ضدين مختلفين )١١‏ 

قال تعالى : ۶ قل الله قَاطرَ السْمَرَات والأرض il te‏ 
a‏ ی cl‏ ۱ 


و ور ge‏ اه ی 


وقال تعالی : « كان الئاس Gal‏ واحدةٌ CS‏ الله النبيين مبشرين 


o‏ مر مرت 6 موس مر سر + o‏ باص هاس ا ی 
ومتدرین ان معهم الکتاب باق ا لیحکم cee‏ الئاس We‏ 
فيه ... 4 ۳) ۱ 


roe 


و« اختلف » بمعنى التبس © 


ae of 


قال تعالى  :‏ وأفسمواً بالله جه أيْمَانهم ا alle‏ من (hp‏ 
One £4 Ow 7‏ 2 7 رور 2 بر وما ير ار 
بلى وعدا عليه Le‏ ولکن BST‏ الثاس ٩‏ میم لهم الى 
بختلفی 2 ساس وم ام ده i‏ 3 5 7 

/ يختلفُونَ فيه ولیعلم این کفروا کقروا ST‏ كاثوا گاذبین 4 *) 
oa Nar ace‏ ا الباب من 
مادة » خلف » المعنيين التاليين : 
(أ) أن يخلف الستخلف خليفة فى مكانه بعده » دون أن يكون للمستخلف 
ای قوامة على خليفته كالوارث والموروث والجيل بعد الجيل , والرئيس بعد 
الرئيس . والوكيل بعد الوكيل . 
)١(‏ الراغب الأصفهانى : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص VON‏ 
أيوب بن موسى الحسينى الكفوى : الكليات ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۹۹ 
ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۸۸۳ 

(۲) الزمر : ۶٩‏ (۳) البقرة : ۲۱۳ 

(4) أيوب بن موسی الحسيئى : الکلیات ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۳.۱ 
مجمع LL‏ العربية : معجم ألفاظ القرآن الکریم ( مرجم سایق ) ص VAL‏ 

۳٩ - ۳۸ : النحل‎ (0) 

)1( ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۸۸۲ 


۳۳۹ 





وبذلك يكون العنی المقصود ب « خلف » خلف غيره بعده ۲۳۱ ٠‏ 
قال تعالی : 7 CHES‏ من بعدهم لف زرا اکتا يأو عرش 
هذا (oY!‏ ويقولُون تتفل نا ot Sh‏ حرص مله بح © ١‏ 

(ب) أن يخلف المستخلف خليفة فى مكانه » أو فى عمله معه, 
أو بتفويضه نيابة عنه ۱۳۱ وللمستخلف حق القوامة عليه . فمتی حدث مله 
تقصير فى مهمته التى أسندت إليه , أو تم الاستغناء عنه . فإن للمستخلف حق 

ولذلك لا يلزم من الخلافة موت المستخلف له كالوكيل والموكل ؛ والنائب 
وا تفت ع 

وبذلك بكرن المعتى القصود ب « خلف » غیره معه أو پتفویضد . 
وان هذين العنیین یتحققان ویتطابقان فى آن واحد *' كقولك : استخلفتك 
بعد زید اى جعلتك خليفة لی مکان زید + فیخلف الخاطب ودا ویحل محله . 
كما أن الخاطب یکون خليفة للمتکلم . 


© القصود ی سل ین 
لقد ورد فى القرآن الکریم لفظ y‏ خليفة » مرتین › ولفظ « خلفاء » ثلاث 
oly‏ . ولفظ « خلائف » آریع مرات ۰ ولفظ « استخلف » مرة واحدة › 


(۱) الراغب الأصفهانى : الفردات فى غریب القرآن ( مرجع سایق ) ص ۱۵۵ - ٠۵١‏ 
الفیروز آبادی : القاموس الحیط ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۱۳۷ 

۱۹٩ : الأعراف‎ )۲( 

(۳) الراغب الاصفهانی : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۵۵ 
ابن منظور : لسان العرپ الحیط ( مرجع سایق ) ج ۱ ص۸۸۲ 

(6) الراغب الأصفهانى : الفردات فى غريب القرآن ۱ مرجم سابق ) ص ۱۵ 
أيوب بن موسى الحسيئى : الکلیات ( ( مرجع ساس ) ج ۲ ص YAS‏ 

)0( أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجم سابق ) ص ۷۹ 


۳۳۰ 





ولفظ « یستخلف » أربع مرات © ولفظ « مستخلفين » oe‏ و 
و« خليفة » على وزن « فعيلة » » وتجمع على التأنيث « خلائف » ککرائم 
وصحائف ٠‏ لأن وزن « فعيلة » لا تجمع على « فعلاء » » ولکن « خليفة » 
جمعت على «خلفاء» , لأن Lali‏ مذكر العنی و« خلفاء » جمع «خلیف » )۳( 
والتاء فى « خليفة » للمبالغة فى الدلالة على عظم We‏ وأوصافه . وأنه 
الغاية فى ذلك کعلامة 19 . 

وقيل « خليفة » على وزن « فعيلة » بمعنى « مفعول » كقتيل بعنى مقترل › 
فخليفة معنی مخلوف ای بخلنه من كان بعده وقيل « خليفة » على وزن 
« فعيلة » بمعنى « فاعل » أى يخلف ما كان قبله ©! . 

و« خليفة » تأتى بمعنى السلطان الأعظم (* كالخليفة أبو بكر ۰ والخليفة 
عمر بن الخطاب .... 

و « خلفه خلافة » أى كان خليفته , فالخلافة هی « النيابة عن الغير إما 
لغيبة المنوب عنه , واما لوته » واما لعجزه . واما لتشریف الستخلف » ۲٩۱‏ . 
ونجد أن ما ینطبق على خلافة الانسان لله تعالی فى الارض » أن یکون 
تشريفاً للخليفة من قبله تعالی . 


(۱) محمد فؤاد عبد الباتی : العجم الفهرس لالفاظ القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۶۰ - ۲۶۱ 
(۲) ابن منظور : لسان العرب الحیط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۸۸۳ 

ابن الأثير : النهاية فى غریب الحديث والاثر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ٠۹‏ 
(۳) أيوب بن موسى الحسينى : الكليات ( مرجع سابق ) ج ۲ ص .." 
)£( الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص WY‏ 

القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۲۲۵ 
)0( الفيروز آبادی : القاموس المحيط ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۱۳۷ 

ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۸۸۳۲ 
)1( الراغب الأصفهائى : الفردات فى غريب فى القرآن ( مرجع سابق ) ص VON‏ 

۳۳۱ 





ولقد اختلف العلماء فى تحديد معنى « خليفة » فى قوله تعالى : # واذ قال 
رب للتلائكة إِنّى ee‏ فى الثرض لین ... 4 (۱) 
ولقد ترتب على هذا الاختلاف ۰ اختلافهم فى الراد باخليفة 
والستخلف له . 
© الخليفة : 
لقد اختلف العلماء فى المراد به على أقوال وهى : 


: بنو آدم وذريتهم‎ - ١ 

فان « خليفة » على وزن « فعيلة » بمعنى « فاعل » أى يخلف ما كان قبله , 
وآدم عليه السلام هو أول من عمر الأرض وخلغه بعده ذريته . ولم يخلف 
غيره 19 . 

: « واذ فال GG,‏ ا فی الارض 


BY. م ووو‎ “He ر ۳ سمه‎ oA ow ۳ 


رده فلا ار انس لاس توا له ال نی els‏ 
(tly aa‏ بن > IG‏ إِنّى أعلم ما لا My pbs‏ 


ففى قوله تعالى : ١‏ قَالُوا أتجعل فیها من يفسد فیها 
ويَسفك الدماء el ans‏ الى مق يخلفون ام غلية الشاك وهم 


ذریته الذين يُتصور منهم مثل ذلك 4١‏ 


(۱) البقرة : ,۳ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ۱ مرجع سابق ) ج ۱ ص 7" 
الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۱۸۰ 
الزمخشری : الکشاف ( مرجم سابق ) ج ۱ ص ۲۷۱ 

(۳) البقرة : .۳ 

(4) أبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۱ ص AY‏ 
القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۲۵ 


TY 





۲ - آدم عليه السلام : 

فان « خليفة » على وزن « فعيلة » بمعنى « مفعول » أى يخلفه من كان 
بعده من ذریته 6 وهو لم يخلف غیره ۲۱۱ . 

كما أن آدم عليه السلام - وهو فى الملا الأعلى - هو الذی علم مسمیات 
الأشياء كلها . وسجدت له الملائكة تكريماً له » وهو الذی فاز على الملائكة فى 
المناظرة معهم 

قال تعالی : > وعلم آد م الاسما ء كله ثم عرضهم على ISS‏ فقال 
ییامام VS‏ إن شم pao‏ + قالوا مات لا عم تا إلا 
ما a]. ENE‏ نت العلیم الحكيم « قال یا دم م نيهم بأسمائهم . 
We‏ آنباهم باسماتهم قال ألم al‏ لك إلى اعلم عيب 
السات والأرض lets‏ ما تبدون ھک * UL Sf‏ 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل ابلیس آبی FS‏ وَكَانَ من 
الگافرین » ۱ . 

۳ - آدم عليه السلام وكل نبى : 

فان الراد ب « خليفة » فى قوله تعالی : > bee ul‏ 
الارض خَلِيفَةٌ .... 4 ۲۳۱ . هو آدم عليه السلام » وهو نبى . 
e‏ و مل فلت تیاس Halls‏ ی seat‏ كاك ول فلج 
eer Ao aaa‏ و 

Ju,‏ تعالى : < يا داود Ul‏ جعلتاك حَليقة TALS‏ فى الأرضٍ 


(۱) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجم سابق ) ج ۲ ص ۱۸۰ 
الشوکانی : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٩۳‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۲۵ 

(۲) البقرة : ۰-۳۱ ۳۶ (۲) البقرة : 

۲۹۵ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸ ص‎ ۵ ee desl رواه‎ ))( 


رض 





! > سبيل الله‎ pe has ولا تتبع الهوى‎ GEL الئاس‎ Ge OU 

آی جعانلت MAIS‏ لن کان قبلاد من انیا So‏ بالق ولا تعیم الهری ۲۱ 

فكل نبی هو خليفة ab‏ تعالی فى إجراء أحكامه . وتنفیذ ارادته فى عمارة 
الأرض وسیاستها . فهم نائبون عن الله تعالی لا لحاجة له . ولکن لقصور 
الستخلف علیه عن قبول فیضه تعالی ۰ وتلتی آمره سبحانه پغیر وسیط : 

ویکون القصود ب « الخليفة » السلطان الأعظم الذی تم تعیینه من قبله 
تعالی بالوحی إليه نبيا . 

3 - آدم عليه السلام ودر 

فإن المراد ب « الخليقة » هو النوع ٠ ee‏ وان كان المراد ب « خليفة » 
آدم عليه السلام فى قوله تعالى : وذ قال ربك ربك للملائكة نی dele‏ فى 
الأرض خَلِيفَةَ » ۱*۱ . فان ذلك افا ve byl peer ama‏ 
رلك aS‏ و کرو hee‏ ی 

فان الله تعالی لم برد آدم عليه السلام وحده » ولا آراد النوع الانسانی )1 
وهذا هو الراجح لما یأتی : 


(۱) سور ص : ۲۱ 
(۲) الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲۷۲ 
البیضاوی : آنوار التنزيل وأسرار التأویل ( مرجع سابق ) ص ٩,۲‏ 
الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ( مرجع سابق ) ج ۲۹ ص ۱۹۹ 
(۳) ابو السعود : تفسیر آبی السعود ( مرجع سابق ) ج ۷ ص ۲۲۳ 
الفخر الرازی : التفسیر الکبیر ومفاتیح الغيب ( مرجع سایق ) ج ۲٩‏ ص ۱۹٩‏ 
أيوب بن موسى الحسينى ۶ الكليات ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ,۳.۰ 
(۶) البقرة : ,۲ 
)0( ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ٩٩‏ 
الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۷۱ 
الشوکانی : فتح القدير! مرجع سابق ) ج اص ٩۲‏ 


۳۳۶ 





سر ي ef‏ 


(أ) إن فى قوله تعالى  :‏ قَالُواً ad‏ فيها من يسيد فیها 
و يسك الما ء وحن سبح بحمدك tilly‏ لك , قال ار نی أعلم ما 0 
تَعلمُونَ € ۲۱۱ . 

ففيه ما لا يُتصور وقوعه الا من ذُریته , وهو ما فهمته الملائكة من أن 
اخلافة له ولذریته ۲۳۱ . 

وكذلك ما فهمهه ابلیس - لعنه الله - فى الملا الأعلى . 

قال تعالى :3 با Cll!‏ ما لك ألا تَكُونَ مَعَ الساجدین * قال لم أكن 


9 0 fo 


“oY‏ مس E‏ اف 1 تال من Mo‏ شون & قال BG‏ منها 
FONG ITE‏ إلى يوم الدین * JE‏ رب PAG‏ إلى 
ae‏ ا مر و 

يوم لش + ا ا بوم الوشت المعلوم + قال 


© و مرواب “st otk‏ 1 لدت tf of‏ وس 


BY‏ بما آغویتنی oo‏ 3 فی الأرض ولا غوینهم اجمعین Xx‏ إل 
Sotho‏ منم لخن 4 ۱۳ 

tel ل‎ es 

١‏ - إن فى الآية محذوفاً تقديره ) yr tf‏ إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل 
كذا وكذا فقالوا : أتجعل فيها من یفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ... » ؟. 

۲ - إن ما فهمته الملائكة انا هو من إعلام اللّه تعالى لهم بذلك ! 

۳ - إن الملائكة عرفوا ذلك من اللوح الحفوظ ۲۷ . 





(۱) البقرة : ,۳ 

(۲) ابن كثير : تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج ۱ ص VA‏ 
الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۷۱ 

البيضاوى : 0 التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 
اا P+:‏ 

VA ااا ( ج ۱ ص‎ ieee e 
۲۷۱ الزمخشری : الكشاف ( مرجع سایق ) ج ۱ ص‎ (4) 


i 


o 





٤‏ - إن ذلك مما شاهدته وعرفته الملائكة عن طبيعة المخلوقات الأرضية 
كالحيوانات » والطيور ... والتى سبقت الإنسان فى وجوده › وأنه يشاركها فى 
(grab‏ ۱1 ۲ 

۵ - إن الملائكة قاسوا الإنسان على الجن الذين سکنوا الأرض قبله ۲۲۱ . 

5 - إن الملائكة فهموا « خليفة » بالسلطان الأعظم الذى ينصل بين الناس 


فى المظالم )۳( ۱ 
۷ - إن الملائكة یعلمون آنهم العصومون › وأن غيرهم لا یکونون 
لعب 0 


وان التأمل فى هذه الأقوال یظهر التقارب بين الأقوال الثلاثة الأولى وهی 
تأتى فى الدرجة الأولى فى الترجيح . ثم يليها القول الرابع . ثم القول الخامس . 
واللّه أعلم . 

(ب) إن عناصر وخصائص التكوين لآدم عليه السلام هى عناصر وخصائص 
التكوين لذريته فكل منهم يتكون من الطين ونفخة الروح كما سبق . 

قال تعالى  :‏ اذ قال ربك بك للملائگة إلى خالق Le‏ من طين + 513( 


او ې Foo‏ 8 مر ٠ه‏ 


(0) € له ساجدین‎ ig ae 
وال ا لاك الإنْسَان من‎ aA اج كل‎ sil ۶ : وقال تعالی‎ 


eave لول‎ Bd 


aa‏ جعل نس 
طین * ثم 2 من I‏ من مّاء ء مهین ٭ تم سواه CT‏ فيه من 
ona tens ow Doe Pewee‏ ار bar‏ ورد و 7 “ANG‏ 


ese‏ لك ee‏ انسار لا , قلبلا ما ته ون 


٩٩ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۲۷۱ 

(۳) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٩٩‏ 

۲۷۱ ص‎ ١ الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 

)0( سور ص : ۷۱ - ۷۲ (1) السجدة : ۷ - ٩‏ 
۳۳۹ 





(ج) ان عمارة الأرض له عليه السلام ولذریته ٠‏ وليس له وحده وكذلك 
التکلیف » وکذا الغاية من الوجود . 

قال تعالى : ۶ وإلى تمود El‏ صّالحا . ال یا قوم اعبدوا at‏ ما 
لکم من إله غیره ae‏ آنشاکم من الارض واستعمركم فیها فاستغفروه 
تم توبوأ إليه » إن رنی قريب مجیبٌ 4 117 . 1 ۱ 
. وقال تعالى : < إا عرضتا Je GON‏ السموات والأرض والجبّال 
این أن تضلتها Ln‏ منها وَحَمَلَهًا Bay‏ . له Sw‏ ظلوما 
“Oey‏ ۱ 


وقال تعالى  :‏ وما CHR‏ الجن والإنْس إلا ليعبدون »© ۱۳ . 
(د) إن التكريم لادم عليه السلام فى الملا الأعلى إفا هو تكريم للإنسان عامة , 
وان خلقه وتصويره خلق وتصوير لذريته ۱۶۱ . 
قال تعالى  :‏ ولد SU‏ فى الأرض رجعلنّا کم فيها مَعَايش › 
4 # سم و «ae‏ و f or “At os as‏ و یه 
قليلاً ما تشكرون ٭ ولقد خلفناکم ثم صورتاكم ثم قلا للملائكّة 
c‏ 8 سي ماص س صر ا رن لو o‏ سي و مره و ۳ eo 5 ۳ a‏ 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السّاجدينَ 4 () . 
Bae 5‏ مس ررم وس 7 تمس اس مام وس ها فى Be‏ صر Oo‏ 
وقال تعالى : # ولقد كرمنا بنی أدم و ناهم فى البر والبحر 
مر مس هام 0 ۳ oe oe‏ اوس of ty “ge OF‏ اه id 2 Se 0 ve‏ 
ورزقتاهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر ممن EE‏ تفضیلاً 4 ١‏ . 
© الستخلف له : 
وکذلك لقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال » وهی : 


(۱) هود : ٩۱‏ (۲) الأحراب : ۷۲ (۳) الذاریات : 5ه 
)٤(‏ القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۹۰۶ 

الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ١5١‏ 

البیضاوی : آنوار التنزيل وأسرار التأویل ( مرجع سان ) ص ۲۳ 
)0( الأعراف : ۱۰ - ۱۱ )4( الاسراء : .۷ 


( ۲۲ - الانسان ) ۳۳۷ 





: -الملائكة‎ ١ 

فان الخليفة يخلف الملائكة )١(‏ الذين فى الأرض قبله » لأنهم خُلقوا قبل آدم 
عليه السلام » بدليل أن اللّه تعالى قد أعلن ذلك لهم قبل خلقه عليه السلام . 

قال تعالى : < واذ قَالَ ربك الل الي 
رتفا فيه من رُوجى فا له دين € ا 

وقال تعالی + « SGD‏ قال ر بك Joe J] SM‏ فى الأرض Tb‏ 
قَانُوا aol‏ فيها من یفید ها وت تارج بسن 
دس لك FIG.‏ أعلم ما لا تَعلمونَ .. 


any‏ ل 
لل ٠‏ فان الجن قد خُلقوا 


EE تعالى : وما حلفت الجن والانس إلا ' لیعبدون‎ ie 
Alas فإن تقديم الجن على الإنس إفا هو لتقدم‎ 


كما أن إبليس - لعنه الله - من الجن على القول الراجح » وقد اطلع على 
آدم عليه السلام قبل تام خلقه , wi‏ داخل فی الأمر فی قوله تعالی : « واذ 


Jo مم‎ 


قال ر a‏ لکد إتى الق بشرا من طلصال من Oo‏ مون BS a‏ 





(۱) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص VY‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ۲۲۵ 
الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۷۱ 
(؟) سورة ص : ۷۱ - ۷۲ (۳) البقرة : ۳۰ 
(4) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۲۵ 
الطبرى : تفسير الطبرى - تحقيق محمود محمد شاكر . دار العارف peat‏ ج ۱ ص ٤٥.‏ 
الحسين بن محمد الدامغانی : قاموس القرآن ( مرجع سابق ) ص ۱۹۲ 
(۵) الذاريات : ۵٩۱‏ 


۳۳۸ 





wee Shot.‏ و A‏ سب م رو سے ام سام 
CBE, ET‏ فيه من روجی فقَعوا له ساجدین * فسجد ISU‏ ؟ 


5 
۵ مس ال مر 


€ بر الا إبليس آن يَكُونَ مَعَ الساجدین‎ peel 

وعن أنس أن رسول الله ته قال : « لما صور الله آدم فى الجنة ترکه ما شاء 
الله أن یترکه , فجعل |بلیس بطیف به » ینظر ما هو , فلما رآه أجوف عرف أنه 
YUE Gb‏ بتمالك » ) 

۳ - آدم قبل آدم عليه السلام : 

وان هذا القول يعتمد على أساطير هندية عن آدم عليه السلام وأنه كان عبد 
عند سيد منهم فهرب إلى غرب الهند . 

كما قال به بعض العلماء الحدئین فى محاولة للجمع بين خلق آدم عليه 
السلام والجماجم التى تم اكتشافها قريبة من جماجم الانسان الحالى ۳۱ . ولقد 
سبق مناقشتها فى الباب الأول . 

كما استدلوا بأقوال بعض الشعراء , كأبو العلاء العری (4 

she‏ ایکون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم 
وما آدم فى مذهب العقل واحدٌ ولكنه عند القياس pols!‏ 
ولقد جاءت الإشارة فى القرآن الكريم إلى أن آدم عليه السلام 


۳۱ - ۲۸ : الحجر‎ )١( 
۲۰۱ ص‎ ٤ رواه مسلم فى کتاب البر والصلة , حدیث ۱۱۱ .جم‎ )۲( 
۱۲۹ - ۱۲۶ البهی اخولی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۱۱ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء . مؤسسة الحلبى وشرگاه . ط ۲ ؛ ص‎ 


)٤ )‏ طه حسين : من تاريخ الأدب العربى . دار العلم للملایین , پیروت ٠ط pA ١‏ 
ج ۴ ص ۷۷۳ 


۳۳۹ 





قال تعالی ۰ ۴ اذ قال ربك SU‏ إلى الق Le‏ من طين * 33( 
LS‏ ی ۱ 

كما أن Wha‏ « بعض الأساطیر اليونانية والفارسية التی تقول gh‏ هنالك 
Lae‏ آخر قبل الانسان على الأرض ۰ وهو ما يسمونه بر الطم » و« الرم 
» وب « التبتان » والتی تعتبر من التعبیر عن غير الوجود والجهول کالغول 
وهیان ابن بیان . 

وكذلك ما قیل عن مخلوقات أخرى سبقت الانسان اسهم « الحن » و« البن » 
UG‏ هی من آوهام وأساطیر القدماء » ۲۳۱ . 

Je,‏ كل هذه الأقرال الثلاثة السابقة بکون لفظ « خليفة » على وزن 
« فعيلة » معنی « مفعرل » أى یخلف ما كان قبله من الملائكة أو الجن أو 
الخلوقات أخرى سبقته عليه السلام . 

ء - الله تعالی : 

قال تعالى  :‏ واذ OG‏ رہ بك للملائكة oo‏ جاعل فى الأرض 

خل نز 4 ۲۲۱ . 

۱ واذا كانت الآية لم تذکر الستخلف له . فان ما یتبادر إلى ذهن السامع 
مباشرة , هو أنه خليفة لله تعالی ؛ ولیس هنالك ما یصرفه عن هذا العنی من 
tse ys Gai his Foul‏ 

كقولك : إنى جاعل فى الدار خليفة . فالخليفة لك لا لغيرك . 

وان الأرض ملك لله تعالى » وان ما يملكه الإنسان إا هو تَملّك مجازی كما 


سبق . 


۷۲ - سورة ص ؛‎ )١( 


(؟) محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتئوير . الدار التونسية للنشر » تونس , 
VAAL‏ اج ۱ ص ۳۹۹ بتصرف (") البقرة : 


Té. 





فقوله تعالى : ١‏ ای ele‏ فى الأرض )١١ 4 TS‏ أى خليفة له . وما 
Wt‏ هذا الرأى ما يأتى : 

)1( إن الأقوال السابقة تريد بكلمة « خليفة » معنى : خلّف غيره بعده ؛ أى 
حل محل مخلوقات أخرى قبله دون أن يكون للمستخلف له أى قوامة على 
الخليفة . وافا هى خلافة زمانية ومكانية . 

۰۳۱ طلينة مع اناتب أو فرش‎ GIG قثراة‎ ley :عله یه للد‎ Gl 
177 وهو الذی حل محله فى اجراء أخحكامة وتنفيد ارادته نی غمارة الأرضن‎ 
وللستخلف القَوامة على خلیفته » وان هذه الخلانة من الله تعالی للانسان فیها تشرد‎ 
. له . لتلتقی |رادته مع ارادة الله الشرعية فى احلال النظام فى عمارة الأرض‎ 

(ب) أن الله تعالی أعلن هذه الخلافة فى الملا الأعلى قبل ظهورها للحفاوة 
بالخليفة وتكريمه ۲*۱ , والإشارة إلى أنه ذو شأن عظيم كما تدل عليه « التاء 
« فى « خليفة » ٩(‏ 

قال تعالی : < واٍذ قال ربك للملائكّة انّی جاعل فى الأرض 
١ as mar @rats‏ 

و 
وقال تعالى : إذ JG‏ بت متخ Sel‏ مقر من اليو الود 


وول a $0 woe‏ رم و ه 


وس من ۳ 


ولیس من هذا التكريم والحفاوة شىء للملائكة :أ للحن ورس ۰ 
ولا نجد حكمة لذلك إلا أن تكون خلافة عن الله تعالى (4) . 


: البقرة‎ )١( 
۱۹۹ الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج 5؟ ص‎ )۲( 
۱۸۳ ا 0 : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 
البهى الخولى ل ار‎ (£) 
. آأيوب بن موس الحسيتى : الكليات ( ( مرجع سابق ) ص‎ )8( 
TS ۳. : البقرة‎ )5( 
۱۲۷ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۸( 


۳۶۱ 





(ج) إن من عناصر وخصائص التكوين للانسان « الروح » والذى منحه قبس 
من صفاته تعالى كالإرادة . والعلم . والرحمة ۰ والعدل ... والتى يعلو بها 
الانسان على المحسوسات إلى العانی الجردة كالخير والشر والحق والباطل . 
والتى تزدخر بها حياته الباطنية ۲۲۱ aly‏ عن طريقها يمكن له إدراك ما لم 
تفع عليه الحواس عن طريق آثارها كما سبق . 

قال تعالی + ۶ الذي اخس کل شی خلنة وين GIS‏ الانسان من 
aOR‏ ی 
روحه ول لک السمع والابصار والأفئدة ۰ قلبلا ما قشكرون 4 18 . 

وان abil‏ تعالی لم يطلب من الملائكة التكريم والحفاوة بادم عليه السلام قبل 
نفخ الروح فيه » وافا عَلْقَ ذلك بنفخ الروح فيه ۲۳۱ . 

قال تعالی : 3۷ قال رل للملائكة ی خالق Le‏ من طين * فَإذا 


ave S fot y‏ م ردم ه 


سو لش CRG‏ فيه من روحی Lali‏ له سَاجدِينَ 4 12 . 


عن أبى هريرة عن النبى تله قال : « خَلَقَ اللّه آدم على صورته » طوله ستون 
Tels‏ فلما خلقه قال : اذهب فلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس ۰ 
فاستمع ما يحيونك ٠‏ فإنها تحيتك وتحية ذريتك ۰ فقال : السلام عليكم , 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه : ورحمة UI‏ ۰ فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن « )0( 5 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله له : « لا تقبّح الوجه » فإن ابن آدم GE‏ 
على صورة الرحمن تبارك وتعالى « 3 

٩ - ۷ : السجدة‎ )۲( ۱۳۱ SS 

۳ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ٠١١‏ 
 : eo‏ - ۷۲ 


)0( رواه البخارى فى کتاب الاستثذان , باب : بدء السلام , ج ۷ ص ۱۲۵ 
)4( رواه الطبرانی فى صحيحه بإسناد رجاله ثقات . انظر : = 


۳۰ 





ومن هذا الحديث السابق يترجح أن الضمير فى « صورته » فى الحديث الأول 
يعود إلى الله تعالى . 

وبذلك يكون المعنى المراد - والله أعلم - ب « الصورة » الصفة ١١‏ . وهی 
ما عبر عنها بالقبس من صفاته تعالی كالحرية والإرادة والعلم والعدل والرحمة .. 
والتى منحها اللّه تعالى للإنسان كما سبق . 

فإن عناصر وخصائص التكوين لادم عليه السلام هی عناصر وخصائص 
التكوين لذريته , وان التكريم له فيه تكريم لذريته . لأن خلقه وتصويره . هو 
خلق وتصوير لذریته » فالخلافة والتكليف وصف عام للانسان ۲۲۱ . 

, وقد مكناكم فى الارض وَجَعَلْنَا کہ فيهًا معایش‎ « : dls Jb 
5 ae ee 1 o wae م ر‎ 2 vB ae B qe - Fhe le Pe 57 
GU ثم صورتاکم ثم قلا‎ Gas kt, * قلیلاً ما تشکرون‎ 
لو > 7 هر‎ ۳ ۳ 2 One o, #6 ot ewe س‎ oe ow ا‎ 
. ¢ اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس لم يكن من الساجدین‎ 

ولذلك فمن الأولى أن بکون من انفرد بهذه الخصوصية . وهذا القبس من 
صفاته تعالی خليفة له سبحانه . 

(د) إن هذه المكانة التى حظی بها الخليفة عند aD‏ تعالی . وأن کل شىء 
فى الأرض والكون محر له » Gy‏ من أجله » فمن كانت هذه منزلته عند الله 
تعالى فمن الأولى أن يكون خليفة له سبحانه ؛ بعنى النائب أو الفوّض . 


= ابن حجر العسقلانی : فتح البارى ( مرجع سابق ) ج ۵ ص VAY‏ 
نور الدين الهیشمی : مجمع الزوائد ؛ دار الكتب بيبروت .ط ۲ ۰ ۱۹۱۷ م ؛ جم ص ١.5‏ 
ابن أبى عاصم : كتاب السئة ۰ ومعه ظلال الجنة فى تخريج LN‏ للألبانى ۰ الکتب 
الإسلامى ببيروت .٠ط‏ ۱ ۰ ۱2۰۰ ه ( .۱۹۸ م ) ج ۱ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 
(۱) ابن حجر العسقلانی : فتح الباری ( مرجع سابق ) ج ۱۱ ص ۳ 
(۲) القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ۳ ص ۲۹۰۶ 
الشوکانی : فتع القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص VAN‏ 
البیضاوی : آنوار التنزیل وأسرار التأویل ( مرجع سابق ) ص ۲,۰ 
(۳) الاعراف : ۱۰ - ۱۱ 


vey 





قال تعالى : < ألم DI IG‏ سَّحْر لم ما فى السموات وما فى 
الأرض وأسبغ nr‏ علیکم نعمه ظاهرة RDU‏ » ومن الئاس من يجادل فى 
all‏ بغیر علمرولة هُدى ولا کتاب مُثير 6 1١١‏ . 

وقال تعالى ALD:‏ الْذى سح لکم oe‏ لتجرى الفلك فيه بأمره 


5 


ولتبْتَهُوا من فطئله , ولَعَلَكُمْ تشکرون * وَسَخْرَ كم ما فى السموات 
ا جبیعا من + إن في ذلك لیات لقومیقنگرون AOE‏ 

(ه) إن الجن والملائكة وغيرهما من الخلوقات یشارکون الانسان فى 
العبودية لله تعالى . ولكن له خصوصية الروح ۰ وخصوصية حمل الأمانة › 
وخصوصية الخلافة كما سيأتى . 

ولذلك فمن الأولى أن يكون خليفة الله تعالى بعنی النائب أو المفوض Ye‏ 
لغيره من المخلوقات بمعنى خلف غيره بعده فى الزمان المكان . 

(و) إذا لم يكن فى قوله تعالى : 9 إِنّى ele‏ فى الأرْض خَليقَة ... 4 
تصریح بالستخلف له ۰ فقد جاء فى الأحاديث النبوية التصريح به . 

عن ثوبان قال : قال رسول الله لله : « يقد لى عند کنزکم ثلاثة كلهم ابن HB‏ 
ثم لا يصير إلى واحد منهم . ثم تطلع الرايات السود من قبل الشرق › 
فیقتلونکم قتلاً لن يقتله قوم » ۰ ثم ذكر شیثاً لا أحفظه › فقال : « فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو THe‏ على الثلج » فانه خليفة الله الهدی » ۱۳ . 

١" - ۱۲ لقمان : .۲ (؟)الجانية:‎ )١( 

(۳) رواه ابن ماجه فى كتاب RM‏ باب : خروج المهدى , ج ؟ ص ۱۳۹۷ ۰ وصححه الحاكم 
وابن كثير . انظر : 

الحاكم : المستدرك على الصحيحين ( مرجع سابق ) ج 4 ص 4۱۳ 


ابن كثير : كتاب الفتن والملاحم 1 تحقیق إسماعيل الأنصارى . مؤسسة النور بالرياض ٠‏ 
۱۳۸۸ هت ١‏ جم ١‏ ص ۳۱ 


Viz 





وعن ثوبان قال : قال رسول الله تله : « من أمر بالمعروف » ونهى عن Sad‏ 
هو عة obo Vi geal‏ وله «ayes‏ وا اف لق 
وعن سبیع بن خالد قال : آتیت الكوفة فى زمن فتحت « تستر » أجلب منها 
Vy,‏ فدخلت السجد فإذا صدع من الرجال » واذا رجل جالس » تعرف إذا 
رأيته أنه من رجال آهل احجاز , قال : قلت : مُن هذا ؟ فتجهمنی القوم › 
وقالوا : ما تعرف هذا ؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله تكله , فقال حذيفة : ان 
الناس کانوا يسألون رسول الله كله عن الخير » وکنت أسأله عن الشر . فأحدقه 
القوم بأبصارهم , فقال : إنى قد أرى الذى تنكرون ۰ إنى قلت : يا رسول الله ؛ 
أرأيت هذا الخير الذى أعطانا الله » أيكون بعده شر , كما كان قبله ؟ قال : نعم , 
قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول ADI‏ ؛ ثم ماذا 
؟ قال : « إن كان لله خليفة فى الأرض ۰ فضرب ظهرك وأخذ WL‏ فأطعه , 
YL,‏ فمت وأنت عاض بجذل شجرة ... » 17 , 
ولذلك يجب أن يكون المستخلف له فيما لم يُصرّح به فى الآيات القرآنية هو 
الستخلف له فى هذه الأحاديث النبوية » كما أن المقتضى اللُغوى يقتضى ذلك › 
لأنه هو الذى ينصرف إليه ذهن السامع . 
م يه اا مقر سم ا ی ES‏ 0 2 ۳ عه 

قال تعالى  :‏ واذ IG‏ ربك للملائكّة انی جاعل فى الأرض 
TG‏ 4 ۱۳ أى إنى جاعل فى الأرض خليفة لى “ . 





)١(‏ السيوطى : الفتح الكبير , نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٩۵‏ حدیث؛ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ج ۱ ص ۷۵۱ 
علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى : كنز العمال , ضبطه وفسر غريبه : بكرى 

حيانى » وصححه ووضع فهارسه : صفوة السقا . مؤسسة الرسالة . ۱۳۹۹ هھ » ج ۲ ص ۷١‏ 

(؟) رواه أبو داود وأحمد واللفظ GA‏ داود نى كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائله - خليل 
أحمد السهارنفوری : بذل المجهودفى حلل أبى داود ؛ دار الكتب العلمية . بيروت . ج ۱۷ ص 
۳۹ - ۱۳۹ . - وصححه الحاكم فى المستدر د على الصحيحين ( مرجع سابق ) ج ۶ ص ۶۲۳ 

(۲) البقرة : .۳ 

۲۲۵ م حع سایق ) ج ۱ ص‎ ١ القرطبی : الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


۳۶:0 





كقولك : إنى جاعل فى الدار خليفة . أى خليفة لى . 


یر نب ی ای 


وقال تعالى : ۲ يا داود د إِنَا جعلتاك TG‏ فى الأرض فاحكم بين 
eee ere‏ مل أله إن لين لوز 
ee ee 70‏ 


ا إنا جعلناك خليفة لنا فى الأرض (۲ 
كقولك : إنا جعلناك خليفة فى الدار . أى خليفة لنا فى الدار . 


فان ۶ ۶ آهن بحيب امعط clea lel‏ يكتشت اسرء وبا 
ane‏ و الله , قليلاً Uo‏ ما 35505 4 ) 

ف « خلفاء » مضاف و « الأرض » مضاف إليه أى : خلفاء الأرض ذاتها › 
ولذلك فالعنی : خلفاء له فى الأرض ۰ بصرف النظر عما سبقوه عليها (۶) 
du,‏ تعالى : < و ا ا 


a” A od, foe 


بعضرر درجات, یبلوکم فى ما آتاکم « إن ربك سريع العقاب Sy‏ )588 
رح ٠‏ 

ف « خلائف » مضاف و « الأرض » مضاف ad)‏ أى : خلائف الأرض ذاتها › 
ولذلك فالعنی : خلائف له فى الأرض ١١‏ بصرف النظر عما سبقوه عليها . 


os ی‎ 


اتفال + رف یره bles‏ وه مد الفلك و 
بو من us?‏ ا هم 


(۱) سورة ص : ۲۶۱ 

(۲) الزمخشری : الکشاف ( مرجم سابق ) جہ ۳ ص ۲۷۷ 

۱ ٩۲ : hal )۳( 

)£( أبو الأعلى امودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجم سابق ) ص .۸ 

)0( الأنعام : ۱۹۵ 

VAN الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ۲ ص‎ CV) 
۱۵ ص‎ ١4 النخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الفب ( مرجع سابق ) ج‎ 
۸۰ مرجع سابق ) ص‎ ١ أبو الأعلى المودودى : الحكومة الاسلامب:‎ 


TEN 





سر 


خَلائف Gy);‏ الذین كدر کذبوا OL‏ , قانظر کیف كان عا 
ار بن € ۹۹ 1 
أن BE ay‏ ...ولك نآ مين رسا SBI‏ 
0 0 .> بعد ال الذي منکم وع أ الصالحات 
ليس ا e‏ نهم فى الارض US‏ استخلف الْذِينَ من 3 ولک مه لیمکُنن لهم 
on‏ ود ع ت لسن 00 “oe‏ آم vs fae‏ 
نهم اللی ار تضی لهم ولیبدل من بعد جرم امنا » يعبدوننى لا 
ا 
أى : يجعلهم خلفاء ء له فى الأرض ؛ كما جعل خلفا ۶ له من قبلهم ۳ . 
كقولك : استخلفتك فى الدار كما استخلفت الذى من قبلك . 
أى : جعلتك خليفة لى فى الدا ر كما جعلت خليفة لى الذى من قبلك . 


wed س و8‎ 0 - vo Fe 


وقال تعالى : < قالُوا أوذيتا من قبل أن GSE‏ ومن بعد ما Ee‏ 
J‏ عسى ربكم أن يهلك عدوکم ویس BELG,‏ فى الارض کی © کیف 
تون a‏ 6 , 2 

أى : يجعلكم خلفاء له فى الأرض » فتتضمن الآية نعمتين وهما : اهلاك 
عدوهم » والخلافة عن الله تعالى فى الأرض . 

وقال تعالی : « فان تولوا ققد أبلغة KET as‏ ما ما أرسلت Sy‏ 


we‏ وس م . مره وام باس OM‏ 90 م م8 ع کو ب 
:تخت ردي ge No‏ تضرونه شيئا a oa)‏ ا 
حفیظ ۱4 , 5 
أى : ویجمل خلفاء له غيركم ... 
واذا تفرر أن الانسان خليفة لله تعالی » فان مقتضی القول فى الآياد 
القرآنية التی صرح فیها بالستخلف له هو تطابق العنیین لكلمة Sy‏ » , 
وتحققهما فى آن واحد )١(‏ كما سبق - وهما بایجاز : 





(۱) يونس : ۷۳ (۲) الثور : ۵ 
(۳) الشوکانی : فتح القدیر ( مرجع سابق ) ج ٤‏ ص 1۷ 
)£( الاعراف : ۱۲۹ (۵) هود : ۷ 


)4( أبو الأعلى المودودى : الحكومة الاسلامية ۱ مرجع سابق ) ص .۸ 
۳ ۳:۷ 





GE « (1)‏ » معنی UE‏ غيره بعده » وحل محله دون أن يكون للمستخلف 
أى قوامة على الخليفة » وإنما هى خلافة زمانية ومكانية كالوارث والموروث . 
(ب) « خلف » بمعنى النائب أو الفوض 6 ويكون للمستخلف القوامة على 
خليفته » كالوكيل والوکل . 

كقولك : استخلفتك من بعد زید . أى جعلتك خليفة لى بعد خلیفتی زید . 
فالتکلم هو الذی جعل الخاطب یخلف زيداً فى مکانه ومحله ٠‏ وهو الذی 
جعل المخاطب خليفة له . 
فى الآيات القرآنية التالية ۲۱ : 

قال تعالی : # ... واذکروا اذ جه SS‏ فا ء من بعد قوم توح وزادکُم 
فى الق بصطة » فاذکروا آلاء الله لعَلكم تقلحون 4 ۲ . 

أى : جعلکم خلفاء له مکان قوم نوح . 

ولم يقل « خلفاء قوم نوح » إشارة إلى البعد الزمنی بینهما » وخص قوم نوح 
هنا بالذكر لأخذ العبرة من مآلهم ومصیرهم الذی حل بهم » حتی لا يغتر قوم عاد 
با منحهم الله تعالى من زيادة فى الق ۰ وبسطة فيه , ما لم يكن لمثلهم فى 
زمانهم , فهم خلفاء الله تعالى من جهة بمعنى النائب أو المفوض ۰ كما أنهم 
خلفوا قوم نوح فى الزمان والمكان ۰ أو فى الزمان فقط من جهة أخرى ۱۳۱ . 


لیم 


وکذلك قوله تعالی : < واذکروا اذ جعلکم IG‏ من بعد عاد وبوأکُم 
s o ca‏ 


(۱) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجم سابق ) ص .۸ 
(؟) الأعراف : 9 
(۳) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج 7 ص ۲۳۹ 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سایق ) ج ۲ ص ۲۱۸ 


۳:۸ 





0 2 


فى wal‏ تتخدون من ؛ سهولها فصرا وتنجتون ابا بيوتا , فاذكروا 


هم سم 


ی + عم لاله مكان قیمع 
وقوله تعالى : i,‏ م جعلنا کم LUNG‏ فى الارض من بعدهم ل “bs‏ که کف 
eee‏ 2 6 (۳) 

ن ۱ 


e 


os Le Ce‏ ا 
ورل ان S7‏ ن يشا يذهبكم ویستخلف من بعدكم ما 
ae Bice pee oF ve‏ 5 
GS‏ انشا resin Shed‏ 


أى : يجعل آخرين خلفاء له مکانهم ٩۱‏ 

ففى كل من الآيات السابقة ad‏ أنها تتضمن « (US‏ بعنى « الخلف » , ور HS‏ » 
معنی « النائب » أو « الفوض  »‏ وأن المعنيين بتحققان ويتطابقان فى آن واحد . 

ولقد جا ءت الإشارة الصريحة فى القرآن الكريم إلى أن الإنسان مستخْلف من 
قبله تعالى فى بعض نشاطاته وفعالياته . 

قال تعالى : 7 آمثوأ بالله ورسوله وأفقوا مما جعلکم مُستخلفین 
فيه . قالذین Ved‏ منگم وألفقوا لهم أجر یی > ON‏ ۱ 

ولا شك أن النشاط الاقتصادى جزء مهم من الفعاليات الإنسانية فى الحياة 
على هذه الأرض . 

وأن الكثير من نشاطاته الأخرى لا تقل أهمية عن نشاطه الاقتصادى . 

ولذلك فمن باب أولى أن تكون فى حكمه . 


Hk ok *‏ 
(۱) الأعراف : ۷۶ 
(۲) آبو السعود : تفسیر أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۶۲ 
(۳) يونس : ۱۶ )£( الانعام : ۱۳۳ 
(۵) الزمخشری : الکشاف ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ۲٩۱‏ (1)الحديد : ۷ 


۳:۹ 





الفصل الثانی 


ما سبق یتضح أن الانسان هو خليفة الله فى الأرض . وأنها خصوصية له لم 
تكن لغيره من المخلوقات . 
ولا شك أن لهذه الخلافة مقوماتها التی تتعلق بالخليفة ذاته . وها استخلف 
فيه » ولکل مقوم دور بارز فى تحقيقها « وفیما یلی تفصیل ذلك : 
۱- الانسان : 
wil‏ سبق الحديث عن عناصر التکوین للانسان » وخصائصه التی يتمتع بها › 
فا یفرض على أن أتجنب التکرار , وأن أوجز فیما أضطر إلى إعادته . 
إن الإنسان یتکون من عنصرين : 
(أ) الجانب المادى : 
وهو الجسد الذى یتکون من عناصر الطين ١‏ الماء + التراب ) ٠‏ وإن هذا 
الجانب له حاجاته التى gas‏ بالدوافع الفطرية العضوية pb‏ والعطش › 
والتنفس للهواء الطلق ... 
وان polis‏ هذه العناصر تختلف حسب أهمية كل عنصر , وان نقص أى 
عنصر منها یعتبر حالة مرضية » وقد یصل بالانسان إلى الوت كما سبق (۲۱ . 
قال تعالی : < وقد GOS A‏ من سلالة من طين 4 ۱ . 
(۱) د . خالص الحلبى : الطب محراب الایمان ( مرجع سابق ) + ۱ ص ۲ ١‏ ۶۷ 


البهى الخولی : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ۲۰ 
(۲) الژمنون : ۱۲ 


Yo. 





“,% 94 


۵ aw we 
وقال تعالى : # ا ا ودار‎ 
۳ SOR A feo 2 we a 
مسمی عنده » ثم توت سا‎ 
ام بم مام مس مام تريس واس‎ 70 re 

وقال تعالى  :‏ منها منها خلفناکم Gs Wad Gel‏ کرک SE‏ 

. ۲۲ are 
ا‎ 

وفو ما منحه الله تعالی للانسان ۰ فاتضیف بقیس من صفائه سا > 
كالعلم ‘ واخحرية ‘ والارادة ۰ 

كما منحه دوافع نفسية واعية كحب التدين ۰ وحب التملك › 


rics par‏ و 
قال تعالى : # إذ كان ريك بك A] SCY‏ الق 1g‏ من طين × 515( 


ره رات فيد من gh‏ تین 1 . 
Ju,‏ تعالى : < واذ UG‏ ر ربك SOU‏ ی BE‏ بشراً من Whale‏ من 


a ow‏ مر ان 0-9 3 a‏ مس قر 


حما مسنون * فاذ) سو CSE, ete)‏ فيه من روحى IS Lai‏ ساجدین × 
قسج IR‏ كلهم أجْمَعُونَ 4 ٠١‏ 

وان هناك علاقة وثيقة بين عنصرى التكوين ٠‏ وتأثيراً متبادلاً بينهما لا يمكن 
معها فصل أحدهما عن الآخر , فهما يشكلان وحدة ممتزجة » وان الافراط أو 
التفريط فى أحدهما على حساب الآخر لا يتفق مع طبيعة الانسان , فالازدواجية 


(۱) الأنعام : ۲ (۲) طه : ۵ 

(۲) البهی الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سایق ).ص ۳۳ , ٩‏ - , ۵ 
آپو الاعلی الودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص AY‏ 

)£( جمال الدین بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ٩۱‏ 
د . عبد الرحمن عیسری : علم النفس النسيولرجى ( مرجع سابق ) ص ۱۳۵ Vib. NEP‏ 
فيشته : غاية الانسان ( مرجع سابق ) ص NAL‏ - ۱۸۵ 

)0( سورة ص ١‏ - ۷۲ )1( الحجر YA:‏ - ,۳ 


۱۳۸ 





لیست أمرا ale Wb‏ + وافا هی طبیعته التی GI‏ علیها » واستحق بها 
الخلافة لعحقيق التعادلية والاتزان بینهما ۲۲۱ . 
تال تعالی : < 3 IG‏ ربك للملائكة إِنّى الق LL‏ من طين * فَإِذ) 


وو a oor‏ في مر لا اه 
nono‏ اک( 


وال تعالى :< بريد الله آن Cube‏ نکم ٠‏ وَخُلقَ الانسان ضعیناً 4" 


5 6 Fee Foo Som س‎ 


وقال تعالى : ١‏ يا آیها اذین اموا لا Yd‏ طیبات ما eT‏ الله 
لکم ولا تَعتّدوا . إن الله لا لآ Cod‏ الحتدین × 115s‏ مما ررکم الله 
Wb WG‏ , وَانّقُوا الله الذى نم به مُُْو ¢ 6 . 


رر ار و 0 و وميم مه 


وقال تعالى : ۶یا بنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إِله ل یحب السرفین * U5‏ ص من حرم زين cdl Sabi‏ 


۳ 
20 


salad‏ والطیبات: من ٠ SE‏ قل هى Gd‏ آمَنوا فى الحيّاة الدثيًا 
Lad‏ وم القيامة , كذلك فصل الآيّات لقو یعون 4 1 . . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى تله يسألون عن عبادة النبى تله , فلما أخبروا كأنهم Sus‏ فقالوا : 
وأين نحن من النبى كله , قد غفرّ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , قال أحدهم : 
أما Gi‏ فإنى LOT‏ الليل tal‏ . قال آخر Gis‏ أصوم الدهر » ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج بدا » فجاء رسول الله تله فقال : « أنتم الذين 


(۱) د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۳۱ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص 4١‏ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۷١‏ 
(۲) سورة ص ۷۱ - ۷۲ (۳) Lidl‏ : ۸ 
)£( الائدة : AA - AY‏ )0( الاعراف : ۰-۳۳۱ ۳۳ 
oY‏ 





قلعم كذا قاس ما ab,‏ إنى لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر , 
Lol,‏ وأرقد « وأتزوج النساء « فمن رغب عن سنتی فلیس منی » ٩۱‏ , 

وان التقسيم للدوافع إلى دوافع فطرية نفسية , ودوافع فطرية عضوية › 
ودوافع نفسية مكتسبة , إنما هو تقسيم يقتضيه المنهج العلمى فى دراستها وإلا 
فإنها قتزج فى کیان واحد فى السلوك العملى للانسان . 

قال تعالى : > وتفس GAG × ls‏ فجورها وتقواها + قد 
لح من ran eer pee WSS‏ رن ۱۲4 

وحبث إن من عناصر التکوین للانسان pole‏ الأرض » فانه الأجدر والأقدر 
على التعامل معها , لأنه مخلوق منها . 

وان حاجاته العضوية ترتبط بها ارتباطاً قوي فلا یستطیم الفکاك منها ‏ لأنه 
دونها یفقد حیاتد . 

كما أن المشلوقات الأرطية المرئية کاغیوانات:: مالطیور « والاسمات: 
والنباتات ... تتکون عناصرها من عناصر الأرض . وهی ما سر للانسان 
للاستفادة منها ۰ وهو القادر على التعامل معها Lager‏ , لتفوقه علیها , با 
SS‏ یز ام ۳ 

قال تعالى SI Bay:‏ ما فى السّموات وما فى الأرض جميعاً 
مه إن فى ذلك لیات لقم KGS‏ © ۱۵ . 

Ju,‏ تعالى : < GE sill,‏ الأزواج GUS‏ رجعل لکم من القلك 


)1( الشمس :۷ - ,۱ 
(۳) الراغب الأصفهانى : تفصیل النشأتين وتحصيل السعادتین . دار مكتبة الحياة ببيروت ؛ 
۳ م۰ ص ٩۳ - ٩۲‏ (4) الجاثية : ۱۳ 


Yor ) الإنسان‎ - ۲۳ ( 





وَالأنْعَام ما ترگبون ٭ لتستوراعلی ظهوره فم ترا نع ربكم إذا استویتم 
LI ais le‏ سْبْحَانَ ای i Be‏ ما OS‏ له مُفرنین > ۱۷ . 
Ju,‏ تعالی : < سح SI‏ الليْلَ GUE‏ والشمس PDL‏ , والنجوم 
مُسَحُرات بأمره ٠‏ ان فى ذلك لیات لقوم يَعْقِلُونَ * SIS OS‏ فى 
الأرض SGT WS‏ إن فى ذلك BY‏ لقوم يذكرون * وهو الّذى 
سر البحر Tb Lod he LW‏ وتستخرجوا th‏ حليّة Wind‏ 
وترّی ال مُوَاخْرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ 4 ۱0 . 


5 موب 8 سس كا قسن اس بياصم اشاس موس SB wpe He oe PA‏ 

وقال تعالى : 7 ولقد كرمنا بنى ادم و a‏ فی sl‏ والبحر 
oe 5 0 eee‏ سم مهس ff oe ge Ok‏ 0 سم وس be‏ 5 
aL‏ من الطيبات وفضلتاهم على شير ممن LS‏ تفضیلا ¢ ۲۳ . 


ah,‏ الملائكة فإنهم LAG‏ مو فاضي اه فی و وشو الور 

عن عائشة قالت : قال رسول الله له : » خُلقَت الملائكة من نور » وخُلقَ 
الجان من مارج من نار » وخُلقَ آدم ما صف لكم » ا 

وليس للملائكة خصائص التكوين للانسان » كالحرية والإرادة والتعلم ... 

م م ٠,‏ الس g dy‏ 6 ۵ گر رھ سمش م ۵ سا الاسم 5 

قال تعالى : < با أيها الّذِينَ منوا فوا آنشسکم وأهليكم LU‏ وقودها 
LG‏ والحجارةٌ علیها boa AG‏ شداد ۷ بعصون ال ما أمرهم 
ريه سي نی مر بي ول ماس 5 5 ۳ 
ويفعلونَ ما یومرون 6 ۲۱ . 

وقال تعالی : 7 وعلم pal‏ الانتماء کله ثم عرضهم على IRI‏ فقال 
م ع 9 سم 25 “ 8 Jo‏ م ۳ ۳ ۳ ره a “ae “4,7 Oe‏ 
أثبئونى باسما ء VG‏ إن کنتم صادقین * SG‏ سَبحائك لآ علم نا الا 
“eo Be 7‏ لھ بے مهاس ۳ 5 7 
ما Gabe‏ » إِلّك أت العليم الحكيم 4 ۲ . 





(۱) الزخرف : ۱۲ - ۱۳ (۲) foul‏ : ۱۲ - ۱۶ (۳) الإسراء : .لا 
)£( رواه مسلم فى كتاب الزهد , حديث ٦.‏ ۰ ج £ ص ۲۲۳۹۶ 
(۵) التحریم : )٩( ٩‏ البقرة : ۳۱ - ۳۲ 
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وأما الجن فإنهم لم یخلقوا من عناصر الأرض كلها › وافا خُلقوا من بعض 
عناصرها غير المرئية عن طريق التحول , فهم Lal Ul‏ من مارج من نار . 
قال تعالی : :3 ركنن BUSY) GUS‏ من صلصال من حما مسئون se‏ 


3 
م سوام‎ Serge Boom 
0 w]e 


وا لجان GIS‏ من بل من تار السموم 4 ۱۱۳ . 

ولقد ورد فى BA‏ النبوية أن عَذاءهم من العظم والروث ما يشير إلى أنه من 
عناصرهما غير الرئية . حيث إن كلا منهما لا یفنی عن ادراکنا الا fae‏ 
عناصرهما غير الرئية . لأن الواد الجيرية والفسفورية لها خواص نارية ۰ ولو 
كان غذاژهم فى عناصرهما الرئية لتم رؤيتهم ۱۳۱ . 

عن أبى هريرة رضی Ul‏ عنه « أنه كان يحمل مع النبی BE‏ أداوة لوضوئه 
وحاجته » فبینما هو يتبعه بها فقال : من هذا ؟ , فقال : آنا أبو هريرة . فقال : 
أبغى Pool‏ أستنفض بها ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . فأتيته بأحجار أحملها 
بطرف ثوبى حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت : 
ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن » ۱۳۱ . 

وكذلك فان استغناء الجن عن الأوكجسين فى الغلاف الجوى » يدل على أنه 
ليس من عناصر تكوينهم . 

قال تعالى : ۶ ولد BOS‏ فى السماء بروجا OSs‏ للناظرین × 
DURE,‏ من کل شَيْطان رجيم * إلا من استرق السمم FUE‏ شهاب 
مبين ٩‏ 4) . 

وأما الإنسان فإنه بحاجة عضوية لعناصر الأرض جميعها بما فيها 

الأوكجسين بنسبته الوجودة فى الغلاف الجوى للكرة الأرضية كما سبق . 

كما أن من poke‏ التكوين للانسان الروح » الذى منحه قبس من صفاته 
تعالى . والتى تزدهر بها حياته الباطنية والعقلية » والتى كان له على أساسها 
دوافعه الفطرية النفسية › والنفسية المكتسبة . والتى تتصف جميعاً بأنها واعية › 
بعكس الدوافع عند الحيوانات والنباتات الس تعن شیاه كنا سبق 

(١)الحجر:‏ ۲۳ - ۲۷ (۲) محمد سلامة جبر : حقيقة الانسان ( مرجع سابق ) ص .۷ 


(۳) رواه البخاری فى OLS‏ مناقب الأنصار , پاپ : ذکر الجن . بج ٤‏ ص ,۲۶ - ۲۶۱ 
(4)الحجر : ۱٩‏ - ۱۸ 
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ولقد أكرم WU‏ تعالى الانسان بحسن الق GIy‏ » مما جعله فى قمة 
المخلرقات » وجعل الله تعالى له المشاركة فى عمارة الأرض . 

قال تعالى  :‏ فد خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فى أحسن تقويم 4 ۱ . 

* hth اذ قال لقومه ألا‎ * el وان الیّاس لمن‎  : تعالى‎ Ju, 
. ۳۳ 4 الخالقينَ‎ Spal 8 8, دون علا‎ 

ae 8‏ 2 هرس کو هام 7 جم ياس ماص موس 9# إلى be‏ ر هم 

du,‏ تعالى : < ولد كرمنًا بنى آدم وحملتاهم فى البر والبحر 
م سوت ۶ و ° ot‏ 35 4 ل aa ae‏ + وزيا ot‏ 9 مس هم 55 5 5 
aly‏ من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خَلَقْنَا تفضيلاً 4 ۱ . 

وان الانسان إذا اتصف بصفات عالية » فهی صفات له کانسان ولعل آهمها: 


) التعلم : 

ان الانسان له قدراته وامکانیاته العقلية » التی يستطيع بها أن يدرك ما تقع 
عليه حواسه » والتی تغذى حياته الباطنية با معانى الجردة التی توحی بها . 

كما أن الانسان یتمتم بالقدرة على |عطاء هذه الدرکات وما توحی به 
الصطلحات اللّغوية » التى يستطيع بها أن يعبر عنها . بالبیان › والقراءة › 
والكتابة » فيستطيع أن ant‏ معلوماته وخبراته له وللآخرين . وأن تبادل هذه 
العلومات والخبرات يثرى الحياة فى مسبرتها العلمية والعملية » فيصل الانسان 
بها إلى مزيد من الرقّى ٩*۱‏ . 

وأن للانسان دافع حب الاستطلاع . الذى يدفعه إلى تحصيل العارف » 
وكأنها هدفه , فتزدهر حياته الباطنية والعملية . فتزدهر الحياة فى تحقيق 





(۱) التين : 4 (۲) الصافات : ۱۲۳ - ۱۲۵ (۳) الإسراء : .۷ 
)٤(‏ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ح ۱ ص OV‏ 
محمد الطاهر بن عاشور : تفسیر التحریر والسوير ( مرجع سایق ) جہ ۱ ص 4.59 - ,۶۱ 
عبد الكريم الخطيب : الانسان ( مرجع سابق ) ص ۲۵ - ۲٩‏ 
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الأهداف الإنسانية » عن طريق دوافع ذاتية للأفراد . فالتقدم العلمى هدف 


أصيل فى الحياة ۱۱۱ . 
وإن التعلم هو موضوع الامتحان بين آدم عليه السلام والملائكة فى الملا 
الأعلى . 


قال تعالى ,> وعلم آدم Le‏ لها ثم عَرَضَّهم علی AS‏ ال 
Vee COL otal‏ شم سارو ال nc‏ بل 1 
م | عتتا انك eem‏ آدم نشیم بأسمائهم , 
Lely pate C13‏ لهم قال ألم Jl‏ 0 ئی أعلم en:‏ السموات 
والأرض are Geet‏ وما کنتم dt‏ € 

وان الفوز فى هذا الامتحان من قبل آدم عليه السلام يعنى أن دائرة التعلم - 
القدرات العقلية - عند الانسان اوسع من داثرته عند غیره من الخلوقات ؛ وان الاشارة 
إلى العلم فى هذا القام تدل على أنه قمة مقومات الانسان للخلافة فى الأرض 

وإذا كانت دائرة القدرات العقلية عند الانسان أوسع من بقية الخلوقات فان 
دائرة الاستشمار لها اوسع . 

قال تعالى : < وإلى تمود آخاهم صالحا » قال یا يا قوم اعبدوا aly‏ ما 
کم من اله غیره » هو هو SCH‏ من الارض Saal,‏ فیبا فاستغفروه 
ثم Pa Let‏ ؛ إن ربی قريب مجيب 4 اي 

وقال تعالی + < لقَد اسلا رسلنا الات ee at‏ الکتاب 
رالیزان ليَقُومَ الئاس بالقسط وأنزلتا الحدید فيه باس شديد oe‏ 
لس ا A‏ بالغیب ا قوی عزيز £4( 

وان هناك عوامل كثيرة تؤثر عن اس لس ای زر سا | al‏ 
فمنها ما يتعلق بعوامل کامنة فى الذات كقوة الذكاء وضعفه , ودقة الحواس 
)١(‏ محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ۸۳ 

(۲) البقرة : ۲۱ - ۳۳ (۲) هود ؛ 3١‏ (غ)الحديد : ۵ 
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وضعفها . ومنها ما يتعلق بعوامل خارجية 35 عليها كالخبرات الانفعالية , 
التى لها أثر كبير فى تسهيل أو عرقله الإدراك كالحب والكره ... )١(‏ 
عن عائشة عن النبى عله قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ , وعن الصغير حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل » ۲۳۱ . 
du,‏ تعالی : 7 ولو جعناه Cael UTS‏ لثالوا لورلا فصلت آپائه . 
آعجمی وعربی » فل هُوَ LET Gall‏ دی Fla‏ والذین لا يوْمتُون 
فى آذانهم ور وهو عَلَيْهمْ ee‏ ونك یاون من مگان بعيد ۱۳4 . 
du,‏ تعالى : > ,31( قیل لهم اتبعوا ما رل LAG abt‏ بل نتبع ما Ea‏ 
عليه آبَاءنَا ٠‏ و لو كَّانَ اوه لا lds‏ شین ولا دون © ۱۵ . 
كما أن اراس تقع فى أخطاء فى عملية الادراك والذی یژدی إلى أخطاء 
فى الحكم على المدركات کخداع البصر (*۲ . 
قال تعالى  :‏ والذين كفروا آعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمتان 
تا ها ل بهل سني wee aU da fa‏ تیا ای رانا 
سرع اساب € .| 
وان القدرات العقلية تحكم - hel‏ - على الإدراكات الحسية فى صحتها 
وخطئها عن طريق التجارب والخبرات السابقة , لما للمحسوسات من اتفاقات 
واختلافات توحی بعقولاتها التى تحكم بها على الحواس . 


(۱) د BU.‏ عاقل : علم النفس ( مرحع سابق ) ص ,£0 - 4۵۱ 
أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ۲۱ - .۳ 
سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع ساپق ) ص .10 
(؟) رواه الدارمى فى كتاب الحدود ٠‏ باب : رفع القلم عن ثلاثة , ج ۲ ص ۱۷۱ 
(۳) فصلت :££ (4) البترة : ۱۷۰ 
(۵) أبو على آحمد بن مسکویه : تهذیب الأخلاق وتطهیر GLEN‏ دار الحياة ببیررت ۰ ط۲ ص۲۲ 
)4( النور : ۳۹ 
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ولذلك فان القدرات العقلية تعلو على الحواس » وتحكم عليها » فهى أعلى 
مرتبة منها ۲۱۱ . 

قال تعالى : Vl DD‏ فى الأرض BS‏ قلون بها 
أو BGT‏ يَسْمَعُونَ بها , الا لا تَعُمى aA‏ ولكن تَعمَى القلوب 
ll‏ فى الصذور 4 ۱۲ . ۱ 

واذا كانت العملیات العقلية تعلو على الحواس فان الانسان یعلو بها فى 
عملية |شباعها . فالعلومات والخبرات السابقة لدیه ودرجة تشربه بها توحی الیه 
بجوانب الخير 6 وجوانب الشر ۰ وعن طریق الدوافع النفسية یلزم الطیبات › 
وینبذ الرذائل . 

قال تعالی : « واعلموا أن فيكم رسول الله لو بطیعکم فى كثير من 
الأمر لحنتم وکن الله یب RY‏ الإيمان ورين فى فلویکم وكره إليكم 
280 وَالْفُسُوقَ ٠ Saws‏ أولئك هم الرأشدون 4 ۱۳ . 

وعن وابصة بن معبد الأسدى أن رسول الله كلل قال لوابصة : « جئت تسأل 
عن البر والإثم ؟ قال : نعم . قال : فجمع أصابعه فضرب بها صدره › وقال : 
« استفت نفسك ۰ استفت قلبك يا وابصة - UU‏ - الب ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن ad]‏ القلب » والائم ما حاك فى النفس » وتردد فى الصدر » وان أفتاك 


الناس وأفتوك » ٩*(‏ . 


وان القرآن الکریم قد وضع الکون كله مکان تأمل وتفکیر للانسان لیخرج 
بادراکاته العلمية للطبيعة » وستنها وقوانینها . وخصائصها › بدوافع ذاتية . 
وان القيمة الحقيقية لتلك الادراکات الانسانية تکمن فى عملية الاستشمار 
لها ؛ وتوجیهها با تُوحى إليه من معانی باطنية » والتی ستصل به إلى مسائل 
(۱) أبو على أحمد بن مسکریه : تهذیب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص ۳۲ 


۶٩ : atl )۲(‏ (۳) الحجرات : ۷ 
)£( رواه الدارمى فى كتاب البيوع « پاپ دع ما يريبك إلى ما لا برييك , ج ۲ ص ۲۸۵ YEX-‏ 


۳۵۹ 





اجتماعية واقتصادية ... فيجب أن لا يأخذ منها إدراكاته الحسية فقط » ولكن 
یجب أن Jal‏ منها |دراکاته العنوية الى هی dad‏ الانسان . والتی تحتم 
عليه أن یکون استشمارها « وتوجیهها نحو العمل الصالح » فلیست قيمة العلم 
فى اکتشاف الجديد بقدر قیمته فى توجیه الاستشمار . 

قال تعالی : هُوَ ST gall‏ من السما ء مء لکم مه شراب ومنه 


ی © صاصم “oe‏ 


فج كيه رن + یت کم به الزرع والزيشون والئخیل والاعتاب 


و م 


ومن کل لمات » ان فى ذلك EN‏ لقومیتتکرون * وس لکم الیل 
راللهار رالشمس والقمر « والنجوم مس ات coal‏ إن فى ذلك ی لیات 
و لقَوم یعقلون * وما ۳ لك فى الازض Us‏ ا ۱ إن فى ذلك 
ل رم يَدَكْرُونَ * وَهُوَ الذى Ge‏ 1 البحر لتاکلوا م مه لعما 1 
see Lame‏ تلبسوتها wll‏ مواخر فيه وبا من 

وبذلك ندرك مدى ضعف الانسان أمام حجم السائل التى تحيط به » وأن 
علمه يمكن أن تحيط به الكثير من العقبات ١‏ التى تجعله يخرج من كل علم 
بمسائل تُحيط به من آثارها » ولا يمكن أن تكتمل أسلوب التوجيه والاستثمار 
لها إلا وفق أصول وقواعد ثابتة » تتفق مع خصائص التكوين للانسان » BY‏ 
يعيش فى مسائله بين العلم والجهل وما بینهما . 

قال تعالی : < انا BOY Cee‏ على السمَوات والارض والجبالر 
ol ae‏ یلته وأنتتتن Gis Gh‏ الانسان › له كان ظلوما 
جَيُرلاً 4 ۳ . 

hi تعالی : < فَأقم وجهك للاین حنیفاً , فطرّت الل الْتى‎ Ju, 
ولك ع اا‎ an كني خاي الله لك الي‎ ١ الئاس علیها‎ 
, )" > لژ بعلمو‎ 


۳۰: pall )۳( ۷۲ : الأحزاب‎ )۲( ١6-1١ : fol )۱( 
۲ ۳۹۰ 





(ب) الإرادة : 


لقد سبق الحديث عن الدوافع الإنسائية » وأن له دوافعه الروحية القن هی قبس 
من صفاته تعالى . وأن له دوافعه الفطرية العضوبة التی : تعتبر دوافع إلزامية 
فى عملية إشباعها » وأن له دوافعه الفطرية النفسية التى ترتبط pe‏ 
العضوية كحب التملك وحب الخلود ... وأنها أقرب للالزام منه للاختيار . 
oly‏ للانسان خبراته الانفعالية » التى تعتبر دوافع مكتسبة نفسيه , تُسَهّل 
أو تعرقل gle‏ که tls a‏ بها فى sla‏ السلية من النيقة رج 
وتعامله معها » والتى توحى إليه بصفات إيجابية أو سلبية ليس له فيها اختيار 
ذاتی , اوا تفلل نسبة الاختیار . 
ولذلك فان سلوك الانسان الذی تدفعه إليه خبرات انفعالية فقط کاب 
والكره .. والتی eat‏ بها من تعامله مع البيئة لا يستحق علیها ثواباً » وان 
كانت صالحة » لأنها ارادة عن نزوات ورغائب ذاتية أو اجتماعية . 
عن ull‏ هريرة رضى alll‏ عنه قال : قال رسول الله كله : « كل مولود ود 
على الفطرة » فأبواه بهودانه أ رن أو یمجسانه ۰ كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء » 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله BE‏ قال : « تجدون الناس 
معادن . خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا افقهوا › وتجدون خير 
الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية , وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذى 
يأتى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه » ۲۲۱ . 
وقال تعالی : «ومن كل oY‏ لقا خبط ما ی ES‏ مق 
الخاسرين 4 5) 52-8 


١.4 رواه البخارى فى كتاب الجنائز , باب : ما قيل فى أولاد المشركين : ج ۲ ص‎ )١( 

۱ (۲) رواه البخاری فى تاب الناتب , باب قوله تعالی : « یا أيهًا الئاس إن خلقتاگم من كر 
TS‏ وجعلتاکم شعویا ما pw‏ ۶ 
ص VoL‏ (۳) الائدة : ۵ 


rvs 





وحيث إن الانسان GE UI‏ لغاية عليا . وهی العبادة لله تعالى › والعبادة 
ليست استجلاب لعنصر غريب عن الانسان , وافا له دافع التدين الذى يعتبر 
أقرب للاختيار منه للالزام الذاتى ۲۱۱ . 


قال تعالى ۰ « ول GLI‏ من ربكم ٠‏ فمن شاء فلیزمن ومن شاء 
لیکش Gl.‏ اعتدتا للظالمين ر تارا BEN‏ بهم سرادقُهًا .. NG,‏ 

وان الایمان الحق هو الذی يشبع هذا الدافع , وهو الذی تتجه الیه مقاصد 
السلوك الانسانی » فیعلو بالصفات الايجابية . ويتخلص من الصفات السلبية 

وان الانسان له اختیار ذاتی فى رفع ذلك إلى الله تعالی » ومجاهدة النفس 
فى ذلك ‏ ولکل مجاهدة » ولکل آجر » سواء فى اعلاء الصفات الايجابية أو 
فى التخلص من الصفات السلبية . والصفات الايجابية التی یکتسبها الانسان 
من البيئة نعمة تستحق امد فى اعلائها . كما أن الصفات السلبية ابتلاء 
وامتحان تستوجب الجاهد: للتخلص منها . 

قال تعالی : # وهو هو ill‏ جعلکم wal Sip ts‏ ورفع بع بعضکم فوق 
بعض درجات م فى ما آتاکم ٠‏ ان ربك سريع العقّاب وإنه لَغَفُورٌ 
رحیم 4( 

ولذلك فارادة الفضيلة وسط بين أطراف کارادة العفة التی هى وسط بين 
الو فى الشديوة وجسرة eget‏ راما بين الوفاحة وا شرن el‏ شدة 
LEL‏ 

وان هذا الإيمان الموافق للفطرة الإنسانية يجد أرضاً خصبة عند الإنسان , ليكون 
دافعاً أقرب للالزام منه للاختيار وهو ما عبر عنه الرسول لله بحلاوة الإيمان . 


(۱) محمد الغزالی : نظرات نی القرآن ( مرجع سایق ) ص ٩.‏ 
(۲) الکهف : ۲۹ )۳( الأنعام : وكا 
۳۹ 





عن أنس رضی الله عنه عن النبى تله قال : « ثلاث من OF‏ فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ٠‏ وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله » وأن یکره أن يعود فى الكفر كما یکره أن يقذف فى الثار ur‏ 

وبهذا الإيمان تتحقق التعادلية والاتزان فى إشباع الدوافع الانسانية لتتصف 
بصفات إيجابية , تعمل على تقوية الإرادة فى عملية توجيه السلوك وترشيده , 
عن طريق الرعاية والاستجابة للنفس اللوامة , لتصل به إلى النفس الطمئنة بوعد 
الله تعالى » فلا يجد صعوبة فى الاستجابة لها فيما يدعو إليه من الحق والخير . 


2 
A oF س م‎ 


af ¢ 7 ۲‏ يم at 96 2 nO ite ow‏ ۲ 
قال تعالى : < لا أقسم بیوم القيّامّة * ولا آقسم بالنفس iS OLD‏ 
وقال تعالى : « يا GET‏ لس ae BOL‏ ارجعى إلى ربك راضية 

a 7 171 at ao ow 5 7 2 9 4 4a ov 

. ۲ 4 قادخلی فى عبادى * وادخلی جنتی‎ «hoy 

وان لكل إنسان تفاعله اشاص مع عناصر تکوینه » ومع البيئة التی يعيش 
فيها , والذی لا يشاركه فيه غيره كالتعلم والإرادة والعمل eee‏ فمن كان عمله 
أصدق واختياره أفضل ؛ وعمله أصلح كان أكمل فى الإنسانية ۲۶۱ . 

قال تعالى  :‏ إن كَل مَنْ فى السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبد 

- fe ف‎ wee yy ع هس‎ Oe “ge Osta ل‎ DR 

* لد احصاهم وعدهم عدأ ٭ Aly‏ انيه يوم القيامة فردا * إن الّذين 
منوا وَعَمِلُوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ » ۱ . 
لعرامل كثيرة تژثر علبهما - كما سبق - فان للعقيدة الاسلامية أسلوب علاجها 
ما يعتريه من عيوب تخرق عملية الاتزان والتعادلية » وهو التوبة الصادقة › 


(۱) رواه البخاری فى کتاب الایمان , باب : حلاوة الایمان » ج ۱ ص ٩‏ 

(۲) القيامة : ۱ - ۲ (۳) الفجر : ۲۷ - , ۳ 

(4) أبو على أحمد بن مسکویه : تهذیب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص ۳۵ - ۳٩‏ 
)0( مریم : ٩٩ - ٩۳‏ 


1Y 





والندم عليها . والعزم على أن لا يعود إليها ۲۱۱ ۰ فإن التوبة تسمو بالإرادة من 
الضعف إلى القوة . 
قال تعالى IG  :‏ إذا فعلوا قاحشة أو ظلموا آنشنهم ذكروا الله 
من 2 ولثم و مر و مس و اليم آلا الله see‏ @ و م مر fen‏ ون 
فاستغتروا لذتوبهم ومن یخفر الذثوب إلا الله ولم بصرواً على ما فَعَلُوا 
رهم يَعلَمُونَ ) 1۳ , 
ولقد عصى آدم وزوجه بإرادتهما 0 rari‏ صفوهما ۰ 
قال تعالی : ۶ وعصى آدم ربه فقوی ¢ , 
كما تابا إلى اللّه تعالی بارادتهما . 
قال تعالی : ۶ ُتَلَقّى آدم من ربه گلمات فتاب عليه ail.‏ هو Gall‏ 
الرحیم 4 ۱ . 
Ju,‏ تعالی : # قالاً ربنًا ظلمتا أنه نفستا وإن لم تغفر لنا aes,‏ 
ae Bye‏ 5 5 2 1 
وان ذلك من طبيعتهما التی آرادها الله تعالى للانسان » وهی ما يحتاج إليه 
فإن للإنسان إرادة فى توجيه سلوكه فى عملية إشباع دوافعه الواعية لما منحه 
الله من دوافع روحية هی قبس من صفاته تعالى . وهذه الإرادة المبنية على 
اش الحرية والاختيار ... ويترتب عليها المسؤولية فى الانضباط والانتظام 
فى إدارة السلوك وفق أصول وقواعد وأحكام تتناسب معه فى تفاعله الداخلی , 
وتفاعله مع البيئة . 
قال تعالی : * وتفس وما سراها + فألهمها فجررها OG,‏ + ند 
افلم من زکاها ٭ وقد خاب من دساها ¢ MN‏ 
(۱) ابن القیم : مدارج السالکین ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۲۱۶ - ۳۱۵ 
(۲) آل عمران : ۱۳۵ (۳) طه : ۱۲۱ )£( البقرة : لاما 


(۵) الأعراف : ۲۳ (1) الشمس :۷ - ,۱ 
VV‏ 





وان التفاوت فى القدرات والاستعدادات ( الجسمية والعقلية والنفسية ) له 

أثر كبير فى عملية تصنيف الناس إلى قدرات مختلفة فى الجتمع والتى لها 
دور فى تحقيق التكامل فى عمارة الأرض ١‏ 

قال تعالی : # وهو هو (Se sill‏ خلانف الأرض 055 بعط بعضکم فون 

8 ماو نابم ال 

‘ad رجات اگ فی ما آتاکم ' إن ربك سَریمٌ العقاب واه‎ van 


ر 
ov os &‏ س وس ام ow‏ وبح مر مر وس م وس ترام 
IP ed‏ شرن OS‏ رف نت fe‏ 
LO vey woe 9 a‏ برق Oe OF‏ مر Or‏ 


deed الدنيا » ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات‎ ele 


م ۵ س 9 UY o‏ ورحمت ربك 53 مما يَجْمَعُونَ 4 ۱۳۱ . 
SG a‏ 
قال تعالى : < لا يكلف اه فسا الا وسعها Cos Gs‏ 


ete othe 


Ys Gy « ما اكتسبت , ربتا لا تؤاخلنا ان تسيئًا أو أخْطأنا‎ Qe 
من قَْلِنَ وارلا تحملنا ما‎ Guill على‎ Gs د‎ 


لا aL‏ ها و غار غ ا و ا فانصرتا 
عَلَى القَوْم الكَافرِينَ 4 ) 

وان الإنسان lle‏ صغير بجسده أمام هذا الكون الفسيح » وله فيه إدراكاته , - 
وحركته » واتصاله , ولكن يضل فى باب التأمل والتفکیر له جوائبه الواسعة 
الخفية والغامضة » كما أن للعالم الواسع جوانبه الخفية والغامضة ۱*۱ . 


ولقد منم الله تعالى الانسان المواهب والقدرات للتأمل والتفکیر فى العالمين . 
منح > فى 


۱,۷ - ۱.۵ أبو على أحمد بن مسکویه : الفوز الأصغر ؛ دار مكتبة الحياة ببيروت ص‎ )١( 
۲۷ أبو على أحمد بن مسكريه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص‎ 
, عبد القادر عودة : الال والحكم فى الإسلام ؛ المختار الإسلامى » القاهرة , ط ۵ , 551 اها‎ 
۱۶ - ص۲۳‎ 
YAN : الأنعام : ۱۸۵ (۳) الزخرف : ۳۲ (4) البترة‎ )۲( 
٩۲ أبو على أحمد بن مسکویه : الفوز الأصغر ( مرجع سایق ) ص‎ (0) 
۹۵ - 54 د . پوسف القرضاری : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
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قال تعالی : # سد a ee‏ 


ا aii‏ على 5 شىء شهید ٩‏ ۱ . 


¥ ب الأرض والکون : 

إن الاطلاع على الدراسات الحديثة عن الكون ؛ مما تم إدراكه من بعض 
الجموعات والمجرات الكونية . وما لها من ستّن وقوانين ثابتة ودقيقة . تجعل 
الإنسان يرى بعينيه الإبداع والقدرة على الخلق » وأنه لا يزن جناح بعوضة 
بالقياس إلى هذا الكون فى جانبه المادى . 

وإن لهذه القوانين والستن أهمية كبيرة فى استمراره فى الوجود » واستقراره 
وأمنه ‏ وفى حياته ومعيشته على الأرض بجميع قُوَاه « وجميع جوانب ومسائل 
حياته الاجتماعية والاقتصادية ... ۲۳۱ , 

وبذلك درك شيئاً من التسخير الذى جعله الله تعالى للانسان من قبل هذا 
الكون فى حياته . 

قال تعالى : ١‏ ألم توا أن ؛ الله سَكْرَ لکم ما فا sgh ay il pal‏ 
٠ Cul ree cen‏ ومن 7 س من یجادل فى 

بغیر phe‏ ولا هدی YG‏ کتاب متیر 4 ۵ . ١‏ 

pears‏ : الله الّذى ی ان ی 
لتبوا من قطلهولملکمتشنگرون » وسطر گم ما ی ات 
اا Lee‏ منْهُ » إن فى ذلك لایات لقو Ss‏ 


۲۱ - ۲, : (؟)الذاريات‎ ۵۳ : chai )۱( 

(۳) آلن هاينك : آسرار الکون » ترجمة د . سید رمضان هدارة . مكتبة النهضة الصرية 
بالقاهرة خاصة ص ۲۹ - 4۵ 

۱۳-۱۲ : aE! 10) ۲, : gla (£) 


۳۹۹ 





وان هذا التسخير العام لقوانين وسئّن الكون يصحبه تسخير خاص لقوانين 
وستّن الأرض وما تحتوى عليه من خيرات piling‏ له استثمارها با منحه الله 
تعالى من مواهب وقدرات موازية لها ۲۱۱ . 
“ae 4 4‏ لام صل شاع ه مر م6 0 موس 2 م 
قال تعالى : 7 الله الْذى GIS‏ السموات والأرض OH‏ من السماء 
مق en‏ ام مر ۳ ct‏ 2 9 سكل 8 م2 م a‏ سلس و اس پا 


البحر بأمره . وسر لکم الانهار ٭ سر لكم الشمس والقمر دائبين ؛ 
سح کم الیل GUD‏ * وآتاکم من کل ما Ana‏ وإن تعدوأ 
نسمت الله له تُحْصُوهًا COMI Sy.‏ وم کار 4 ۳ . 

قال ماق + « رهز الذي س الب عافترا مث تنما طا 
Veh,‏ منه علیه تلیسرنها وترى الفلك مواخر فيه ply‏ من 
فضله ولعلکم تشكرون © ۱۳. اال اا 


وقال تعالی BLD:‏ له الریح تجری بأمره را ء حَيث أصاب 4 ۱۶۱ . 
وان هذا التناسق والتناسب والابداع فى الخلق یوحی للانسان بأنه لم یخلق 


1 


ال عالى Sad‏ انا PGE‏ یف KG‏ لیا لا رن OG‏ 
وإن الإنسان ليس غريباً عن الأرض ‘ لأنه GR‏ منها »> وهو آولی با خلافة 
فيها لما لديه من خصائص التكوين » ولا يستطيع أن ينقطع عنها » لأن بعض 
عناصره تتکون منها . ففیها بقاژه . ولذلك يلزم اتصاله بها , وهی المسخرة له 





(۱) د . يوسف الترضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۹۶ - 1۵ 
صلاح عبد القادر البکری : القرآن وبناء الانسان , مطبوعات تهامة . جدة اط ١‏ ؛ 
۳ اس :ص OL‏ 
عمر سلیمان الأشقر : العقيدة فى اللّه ( مرجع سابی ) ص ۸۷ 
(۲) إبراهيم : ۳۲ - ۳۶ (۳) النحل : ۱۶ 
(4) سور ص : ۳۱ )0( الومنون : ۱۱۵ 


۳۹۷ 





وان هذه الأرض هی التى فهمتها اللائكة من قوله تعالى  :‏ وإذ قال ربك 
ACY‏ إِنْى جاعل فى الأرض خليفة E eee‏ 

وان الکواکب الأخرى لها أسماء فى الملا الأعلى غير الأرض لما يدل عليه 
التعريف ب « ال »2 فهى العهودة عند الملائكة . ولا يمكن أن يكون للانسان 
وجود حر منفصل عن هذه الأرض فى أى كوكب آخر . 

وان هذه الكواكب FAL‏ للانسان با يستفيد منها على الأرض كالليل 
a ENE BEE‏ 

فالكون مُسَّخْر لفعاليات الإنسان ونشاطه للقيام بمهمة الخلافة عن الله تعالى 
فى الأرض ۲۲۱ . 

وإن الك للكون والأرض لله تعالى , وهو ما لا يختلف فيه عاقلان » وإن 
اختلفوا فى تسميته سبحانه ۷ . 

Ju‏ تعالی : 3 لله le‏ السّموات والأرض a‏ فیهن ؛ وهو على کل 
شىء كدير 4 (tL)‏ ۱ 1 ۱ 

أما الك بالنسبة للانسان فإنه ملك le‏ محدودة فى الزمان والمكان » وهو 
حق انتفاع ورعاية يتضمن تحمل المسؤولية . 

كما أن abi‏ تعالى لم يخلق هذه القوانين والسئّن والمنافع التى تُحيط بالانسان 
لنفسه . Ey‏ خلقها للانسان ° . 


(۱) البقرة : ,۳ 
(۲) د . حسن صعب : الاسلام والانسان ( مرجع سابق ) ص ۸٩‏ 
(۳) البهی الخولى : الثروة فى ظل الاسلام ( مرجع سابق ) ص ٩۱‏ 
أبو الأعلى الودودی : الخلافة واللك ١‏ ترجمة أحمد إدريس . دار القلم بالکویت , ط ۱ ۰ 
۸ھ + ص ٩‏ - ۱۱ (4) الائدة : ۱۲۰ 


(5) د . اپراهیم إبراهيم هلال : الدین وقيادة الدنيا , دار النهضة العربية , القاهرة , ص ١١5‏ 


۳۹۸ 





0-0 ا به د 
les‏ سبع ole‏ ؛ وھو بکل شیء علیم ue‏ 
i,‏ ع Gat‏ ای 
eit‏ و فى السمّوات وما فى الأرض ۰ وان AU‏ هر 
الذي ال 
وإن التسخير الذى يحيط بالإنسان من كل جانب , والقدرات والمواهب - 
تسه واه رتیه لا لرارنة دقعل الأمان لدو القدرة فلن 
الكشف عن أسرار هذا الكرن ومنافعه (4) . 


ودوره ینتهی بنقطة بداية الطموح الآخر ... وهكذا إلى أن لا ينتهى دور 


العا . 

قال تعالى : ۶ وإلى مود al‏ ضاليحاً ٠‏ قال یا قوم اعبدوا Gal‏ 
لم من all‏ غيره , هو آنشاکم من val‏ واستعمرکم نی فاستغفروه 
go ols I Le‏ قرب نسي 10 


وان هذا التسخير وهذه الواهب والقدرات نعمة وتكريم من اللّه تعالى 
للانسان ؛ ومقدمة للاستخلاف » ثعينه على القيام بهمة العبادة aD‏ تعالى (۷) 


(۱) البقرة : ۲٩‏ (۲) الأعراف : ,۱ (۳) الحج : 6 
(4) د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وتيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص ۱۱۳ 
)0( الراغب الاصفهانی : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ( مرجم سابق ) ص ۵۲ 
(5) هود : ۱ 
(۷) البهى الخولى : الثروة ئى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص ٩٩‏ 

د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدئيا ( مرجع سابق ) ص ۱۱۳ 


ria ) الانسان‎ - ۲: ( 





ولذلك فان العمارة المادية تكاد تكون الزامية . لارتباط النشاط الانسانی 
نیها بالدوافع العضوية والدوافع النفسية القريبة Gre‏ والتى تعتبر إلزامية 
ae ist‏ الإنسان . 

ولکن هذه العمارة لیست taypade‏ لذاتها . وافا لهدف اسمن رأشرف وهو 
العبادة all‏ تعالی » والتی توافق خصائص SF‏ الانسان ولیست غريبة عنه(۲۱ . 

قال تعالىٍ :»۳ واذکرو او جعلکم GG‏ ء من بعد عاد و رواک iy‏ 
الأرض_تَنخذون بن سهولهًا قصوراً وتنحتون الجبال ب ٠ Gs‏ قاذ کرو 
آلاء الله ولا Tks‏ فى الأرض مفسدین ° 

رقال تعالى : ial | “aS‏ لین من قبلیکم لمر pall‏ | وجا نیم 
علي بالات وما Lae‏ ليؤمئوأ . کذلك نجزی القُوم الجرمین * 
جک خن فى الأرض من بعدهم لننظر BS‏ یک jas‏ 1014 . 


es 


pee تعالی : ۰ ( کون فى ما ماهتا ی‎ Ju, 
+ دزریع رتخل طلعها هضيم * وتلحتون من الجبّال بیرتا قارهين‎ 


04 وأطيعون‎ "1 GU 
له عن اتزان‎ Bue ولذلك فإن مقام الإنسان فى استثمار جميع خصائصه وما‎ 
وتعادلية , ولیس فى استثمار بعضها دون بعض سراء اکانت مادية أو روحية.‎ 
اختراق هذه التعادلية والاتزان ينزل بالإنسان من مقامه العالى , ا لا‎ oly 
تتصف به الحيوانات فى النزول من مقامها » ولذلك فان الانسان بذلك يهبط إلى‎ 

مستوى أقل منها . 

قال تعالی : > a‏ ترآ لجهنم tS‏ من الجن ی والإنس لهم قلوب ل 
بفتهرن بها ولهم أعين لا يبصيرون بها دلي آذان Sa ١‏ 
HY” J, |‏ بل هم أضل UT.‏ هم العاف 4 


٩۸ - ٩۷ البهى الخرلی : الثروة فى ظل الاسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١ 
۱۶ - ۱۳ : را (۲) يونس‎ 


) الشعراء : ۱۵۰-۱۶۷ )0( الأعران : ۱۷۹ 





¥. 





ولقد أودع alll‏ تعالى الإنسان خصائصه ٠‏ ومنحه التسخير للكرن 
لاستشمارهما فى عمارة الأرض تكريما له , وعوناً له للقيام بمسؤولية العبادة لله 
تعالى وحده التى GE‏ من أجلها ۲۲۱ . 
ولذلك فإن الإنسان اما أن يقابل هذا التكريم بالحمد والشكر عن Gb‏ 
الإيمان » والقيام بالتكليف , الذی يحقق له التعادلية والاتزان فى خصائصه . 
وإما أن يقابل هذا التكريم بالكفر الذى يكون من عرامل كثيرة مؤثرة على 
الذات - كما سبق - وقد يصل إلى تأليه الإنسان لغروره با مثح من مراهب 
ولذلك فان الإنسان المؤمن المهتدى منهج al‏ تعالى أولى فى هذه العمارة › 
لأنها تتفق مع جميع خصائصه ‏ ولان جميع خصائصه تم استثمارها فى العمارة . 
ولذلك فان المنهج الالهی له الهداية والقيادة والإنتاج والعمارة عن امن 
رسعادة » يمتدان فى حياة الانسان فى الزمان والمكان لتحقيق الأمن والسعادة 
فى الدارين (۲ 
قال تعالى : ١‏ الْذِينَ Ll‏ ولم يلبسوا tila!‏ بظلم أرلئك لهم الأمن 
وهم مهتدون ee:‏ 
۳ - التكليف : 
إن التكليف لا يمكن أن يكون إلا لمن يملك خصائص فى التكوين كالحرية 
والارادة والاختيار ... والتی يترتب عليها تحمل المسؤولية . 


(۱) عمر سليمان الأشقر : العقيدة فى الله ( مرجع سابق ) ص AV‏ 
(۲) محمد متولى الشعراوی : كيف نفهم الاسلام . دار العودة ببيروت ۰ ۱۹۸۳ م ۰ ص ۳۹۲ 
- ۲۱۳ 
(۳) د . إبراهيم |براهیم هلال : الدین وقيادة الدنيا ( مرجم سابق ) ص ١١١‏ 
عبد القادر عردة : الال واحکم فى الاسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۸ - ۱٩‏ 
)£( الأتعام : ۸۲ 
۳۷۱ 





قال تعالى BUY Cae Gd:‏ على السموات والأرضٍ Jah‏ 
فان (ss‏ وأشفقن م GL‏ رخملها الاشتان » al‏ كان" طلوما 


MEY 
وَخصّص فى كل آية‎ ٠ فى القرآن الكريم خمس مرات‎ GUY) لقد ورد لفظ‎ 
sS 
الوديعة وما فى حکمها‎ )| 
BE الأمّانَات إلى آهلها‎ Lad از آن‎ wert قال تعالى : # إن‎ 
ae بد‎ bbe إن الله نعماً‎ ٠ أل‎ Î بين الاس‎ SS 
. 2 € الله کان تفا بصا‎ 


: والذمة‎ a nee (ب)‎ 

قال تعالى  :‏ وَالَّذِينَ هم ار تهم وعهدهم ily * aan‏ هم على 
صلواتهم يُحَافظُونَ * أولئك هم الوا 0 

(ج) القيام بالتكليف الإلهى : 

. قال تعالى : ل إِنّا BUY Cage‏ على السموات JUL wal‏ 
ont‏ ا (ats‏ منها Gis;‏ الإثنتان © :إل كان طلرنا 

“(EY 


وان المعنيين الأولين يندرجان تحت هذا المعنى لأنهما قيام بمتطلباته ۰ فهما 
جزء من التكليف الإلهى . 


وان الله تعالى خلق الإنسان لغاية سامية » وهی العبادة له سبحانه ولم 7 
هى 
بالتسبيح والتقديس فقط » لأن جميع المخلوقات تتصف بها 0 


(۱) الأحزاب : ۷۲ 

(۲) الراغب الأصفهائى : الفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ۲۵ 
عباس محمرد العقاد : الانسان فى القران ( مرجع سایق ) ص Pt - PY‏ 

(۳) النساء : ۵۸ ١‏ وانظر البقرة : ۲۸۳ ' 

(4) الزمنرن : ۸ - .۱ ۰ وانظر الأنفال : ۲۷ - ۲۸ )0( الأحزاب : ۷۲ 

)1( محمد الطاهر بن عاشرر : تفسیر التحریر والتلویر ( مرجع سابق ) ج ۱ ص 4.6 - 6۰۷ 
سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱۵ ص ,۲۲۳ - ۲۲۳۱ 





۳۷۲ 





نس © 4 


قال تعالی :> لت ot‏ والاشی | لیعیدون 4 ۱ 


Ju,‏ تعالى : < 7 شب ل GANG pall GL‏ ومن فيه ٠‏ ون 
و 7 ل تون تسبیحهم . له گان حليماً 


غفوراً 4 ً0 
ولكن العبادة عند الإنسان تتسع وتتفق مع خصائصه الروحية والمادية التی لم 
تكن لغيره من المخلوقات كالعلم والحرية والإرادة . 
قال تعالى : < واذ قال ربك للملائگة نی جَاعلٌ فى الأرض IS‏ ,الوا 
نجل فيه Ga‏ لا ل لل دس 
لك . قال انی اعلم ما ما لا تعلمون * وعلم آذم الأسلماء AC‏ م عرضهم 
على الملائكّة فقال Stel‏ بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین * TG‏ 
bere ar‏ لا ما aly. ULE‏ نت العلیم الحكيم * قال 
یا آدم أثبنهم بأ سمائهم . فلما آنباهم بأسنمائهم قال ألم GF‏ لكُم ای 
اعد بالات والأرض وأغلم ما تبدون وما كنم تکتمون ۱۳۹ . 
. وقال تعالى  :‏ إتا GUY oer‏ على السموات والأرض JG‏ 
Gb‏ أن خملتها وأشلقفن منها Gis‏ اسان UC‏ كان طلوما 
ey‏ 

وان العبادة هى محور التكليف الذى يتسع مع اتساع خصائص الانسان » وما 
Be‏ له » وليست العبادة عنصراً جدیداً تزكو به النفس الانسانية ly‏ هی 
مبنية على سس من خصائصها كدافع التدين » لأن إشباعه بالدين القيم يقيم 
التعادلية فى إيجاد الحصانات والضوابط لبقاء الفطرة السليمة » وتزکیتها › 
لتحافظ على lie‏ التى هی قبس من صفاته تعالى فى جانب الإيجابية )9( 


(۱) الذاریات : 8٩‏ (۲) الإسراء : ۶ 
(۳) البقرة : ۳۰ - ۳۲ )£( الأحزاب : ۷۲ 
(۵) محمد الغزالی : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٩.‏ 
البهی الخولى : الاسلام فى حياة السلم ؛ مكتبة وهبة , ط ۲ , ۱۳۹۳ هھ . ص ۲۶۸ -. ۲۵ 


YY 





00 : ( قأقم وَجْهكَ للدين حنيفاً E‏ 
Ls . Qe‏ للق الله > ذلك الدين اقيم ولکن کت الثاس لا 
ول ل 5 

عن أبى هريرة رضی اللّه عنه قال : قال رسول الله ته : « کل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه بهودانه أو يتصرانه أو یمجسانه ۰ كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل تری فیها جدعاء » ۲۲۱ . 

ولذلك فان الانسان لديه الواهب والقدرات التی یقابلها تسخیر فى الکون , 
للقیام بهمته كاملة » لیکون مستثمراً لها أقصى ما یمکن أن تکون عليه عملية 
الاستشمار لعمارة الأرض 


۵ رہ ل هراس Ges oe‏ عر مر مي وس جر ۵ 


قال تعالى : «ولقد كرما بنى ادم و لاا تن 
من الطيبّات فصتا قضلنَاهُم على pi‏ ممن CBE‏ تَنضيلاً » " 
وقال تعالى + «والی اهم الحا , قال ب انا الله ما 
م من إله غیره » هو أله : | من الأرض Sadly‏ فيا قاستغفرو 


ثم تویوا A‏ إن ری قريب مجیب ۱4 4 /. 

وقال تعالى  :‏ الله Sib al‏ السموات والأرض OTS‏ من السماء 
مَاء GSE‏ به من التمرَاتَ رزقا كم , وس لک ال لتجری فى 
البَخر بأمره »ور كم ey SEN‏ لکم الشمْس وال دائبين 
ul, * SUG call Pel on‏ من ١‏ کل ما ما سالتموه ‘ وان عدوا 


- موم ل‎ ef 


2 نعمت الله لا تخصوفا ۱ by‏ الإنسَانَ لظلوم کف GS‏ » )69 
فان التكليف الالهی للانسان JRA)‏ منهجا عملياً له فى عقيدته وأحكامه 
وأصوله وقواعده لأنه يتناسب مع خصائص الانسان وما سح له . 





0 ار فى كاب ار Su‏ بقل فی لاد Vans tll‏ مس ۱.۵ 
(۲) الإسراء ns‏ )£( هود : "١‏ (۵ ) إبراهيم + ۳۲ 


YE 





ہہ ayo‏ اس لاص داس 


ی pe ee Nee‏ 
یل للقاسية ald‏ من ذكر BEET A‏ فى لال ی € ° 
ا a‏ ت القرآن وکتاب مبين * هدى وبشری 

للمؤمنين € )۲( 

وقال تعالی :> آم * تلك OUT‏ الکتاب الحكيم * هدی Body‏ 
للمحسنين * الْذِينَ 2 ipods‏ الصّلاة لين te‏ وهم بالآخرة هم 
بوقنُون + US‏ عَلَى Loh‏ من ریم وأولتك اون 4 ۱۳ . 

ولذلك فإن التكليف يُعين الإنسان على عمارة الأرض من قبّله منهج علمى ۰ 
يخلق aw‏ التعادلية , التی تستثمر جميع خصائصه بطريقة إيجابية » فالتكليف 
فى سعته وشموله لم يترك مجالاً فى فعاليات النشاط الإنسانى إلا ونفذ إليه 
فى توجيهاته وإرشاداته ۱۶۱ 

rae ل‎ ee acca 
)4( 4 فى الکتاب من شىء م إلى رهم ییون‎ e أمم آمتال؟ م‎ 
الانسان الآثار السلبية التی يقع فيها دونه فى‎ Clas كما أن المنهج الالهی‎ 
إدراكاته ومعارفه » وحركته ونشاطه , على مستوى الفرد والمجتمع كاليأس‎ 
. والحسد والأنانية‎ ٠ والقنوط « والبخل والجزع‎ 

تال تعالى  :‏ تال اقبطا ينها Lee‏ بَعْضُكُمْ لبعض Cb se‏ 
تيك بش هئ قن اع ای فلا بضلا BSG‏ وسن عرض 


2 tts و‎ iw 2 


عن ذکُری JOG‏ معيشة ضنكا ونحشره د یوم القيامة أعمى ¢ 


(۱) الزمر : ۲۲ (۲) Jal‏ : ۱ - ۲ (") لقمان : ١‏ - ۵ 
)£( محمد قطب : الانسان بين الادية والاسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۱۹ ® 
محمد الغزالی : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٩۵‏ 
)0( الأنعام : ۳۸ )4( ab‏ : ۱۲۳ - ۱۲۶ 
۳۷۵ 





س ما ووم يبر a‏ 


tla Ju,‏ با بن اذهبوا فتحسسرا من يوست وأخیه ولا تا سا 
من رح الله ۰ لَه لا BE‏ من رح الله إلا القَرم الگافرون 4 ٩۱‏ . 

× هلوعا * إذا مسه الشر جزوعاً‎ GE تعالی : # ان الإنْسَانَ‎ du, 
الّذينَ هم على صلاتهم‎ + lad إلا‎ * EE واذا مَسَّهُ ار‎ 
للْسَائل والحروم * وین‎ * obo فى أموالهم حق‎ GG * دائمُونَ‎ 
. ۲ 4 بیوم ألدين‎ ghia 

وقال تعالی : < ولا Cy RS Gall BS‏ آتاهم الله من فَضله هر 
ILS‏ بل هو شر لهم + سَبطوفون ما بخلوا به يوم Bi‏ ۰ وله 
ميراث ofall‏ والأرض » وال بم تَعْمَلُونَ بير 4 ۱۳ ne‏ 

وقال تعالى : 7 وکان له تمر OS‏ لصاحبه وهو يحاورة AST GT‏ منك 
مالا 20 ترا 6 ۱۰۱ . ۱ ۱ 

فالتكليف يعمل على بناء الذات الإنسانية وا منهج الذى يتناسب معها للقيام 
بعمارة الأرض بأحسن ما يمكن أن تكون عليه العمارة لما يُوفره هذا التكليف 
من عوامل النجاح كالدوافع الذاتية للأفراد لرعايته وفق أسس صحية وليست 
ey‏ والتى توجد GW‏ الانسان الأمن الاستقرار ... لا القلق والحيرة 
والاضطراب 190 ˆ 

قال تعالى LET GID:‏ وَتَطمئن فلونهم بذكر الله . ألا بذكر اللّه 
طت اا € 0 7 a‏ ا ل 

وقال تعالى  :‏ انوا ولم لیوا ایماتهم بظلم أرلئك لهم الأمن 


را وص ير ~ 
وهم مهتدون 4 (۲۷ . 


(۱) پوسف : ۸۷ (۲) العارج : ۱٩‏ - ۲۱ 
(۳) آل عمران : ۱۸۰ )£( الکهف ؛ ۳۶ 
)0( محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ۲۳۵ ۰ ۲۸۷ = ۲۸۸ 


کلئن هال : أصول علم النفس الفرویدی ( مرجع سابق ) ص ۱,۱ - ١.6‏ 
)1( الرعد YA:‏ (۷) الأتعام : ۸۲ 


۳۷۳۹ 





وإذا كان النظر فى مخلوقات الله تعالى يفيد طمأنينة فى الجملة . فليس 
إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر Wl‏ تعالى . وهذا وجه ما يفيده قصر الاطمئنان 
على الذكر ۲۱۱ . 

وإن الحرية للانسان ذات مفهوم اجتماعى . فلا بد من القواعد التى ترعاها 
مبررات منهاء Vy‏ صارت Lb‏ وجوراً , فالحرية لكل انسان فى المجتمع ؛ وإلا 
ذهبت الحرية والإنسان معاً . 

ولذلك لا بد من السيطرة على النفس للمحافظة على حرية الجميع » والحرية 
شعب . ولكل حرية حدودها ۽ التی ینیغی أن یکون اعترامها مبنیاً علی أساس 
من الدوافع الذاتية الصحية وأن لا تکون عن نزوات ورغبات وشهرات ۲۳.۰ . 

قال تعالی : <وأما مَن GE‏ مقَام ربّه وتهُی ut‏ عن الهوى + 
BAGG‏ هی الاوی 4 ۱۳ . 

er) 0‏ مس ام ا ee OF er tte‏ شام 

۳ ور ,6 @ | te Tenia‏ کے م BS‏ ماو oie‏ ا 
من ul‏ . وآخسن OS‏ خسن OU‏ ولا OO C5‏ فى 
الأرض » ان الله لا بحب الفسدین 4 )١‏ 1 

ات ES‏ سد 

وكذلك يجب السيطرة على البيئة الاجتماعية لأن لها وحيها الخفى والجلى 
الذى يؤثر فى تشكيل الفرد من حيث لا يدرى كالخبرات الانفعالية والعادات 
والتقاليد ... الإيجابية والسلبية . 


ولذلك فإن السيطرة على النفس والبيئة هى هدف أى رسالة جادة لامتلاك 


(۱) الشرکانی : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۸۱ 
(؟) محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع ٠‏ دار مكتبة العربى ؛ القاهرة ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 
د . أحمد حافظ نهم : حقوق الإنسان . دار الفكر العربى ؛ القاهرة .ص ۹٩ - ٩۳‏ 

(۳) النازعات : ,۶ - ۶۱ )£( القصص : ۷۷ 


YY 





الحياة العامة لصيانة الفرد ی : فلا بد che gh‏ لهما 
قواعد العلاقة الخاصة والعلاقة العامة ( 

قال تعالى : Cy‏ ایب الْذِينَ Wil‏ أطيعوأ الله وأطيعوا الرسول 
al‏ الأمر منکم ٠‏ فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله > والرسول إن 


نتم تومنون بالله والیوم الآخر » ذلك حير وا Gab‏ تاولا 4 9 


0 س‎ ere 5 BS be a م‎ ۳ 066 “06 aces 

Coy oe le >; wes 
لكل آلکتاب لگان عير لهم , + منهم‎ gal وتومنون با ولو‎ Sl عن‎ 
. ۳ ¢ ن وأكترهم الفاستُون‎ ssl 

du,‏ تعالى : # لا خر فی کثیر من تجواهم إلا من Sal‏ بصدقة أو 
معروف, أو إصلاح بين ومن یفعل ذلك Gl‏ مَرضّات الله 
قسوف نوّتبه جرا | عظیما 4 ١‏ 

ولذلك فان التکلیف pal‏ ضروری للمحافظة على الحرية والانسان » وهذا 
التکلیف اما أن يكون تکلیفاً إلهياً أو تکلیفاً وضعياً . 

)1( التكليف الوضعی : 

إن التکلیف الوضعی ینبنی على عدة سس أهمها بایجاز : 

۱ - الادراکات والعارف البشرية التی لا يمكن أن تحیط بجمیع السائل 
التی تحیط بالانسان , كما لا تحبط بتأثیراتها القريبة والبعيدة فى تعاملها مع 
فعالیات النشاط الانسانی . 

قال تعالى : # | عرضت ei‏ عل السمُوات wah‏ و SOLE‏ 
ا أن يحملتها وأشفتن منها وَحَمَلَهَا BG] › GLY‏ ظلوماً 
ره Pee‏ 
)١١‏ محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سایق ) ص ۹۶ - VO‏ 


2 لد لبتي : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى . دار العارف pat‏ ص۱۸ 
(۲) النساء : ٩‏ (۳) آل عمران : ۱۱۰ 


)£( النساء : ۱۱۶ )0( الأحزاب : ۷۲ 


VA 





ال : 3 > GST‏ الجاهلية يَبِعُونَ * ومن أَحْسن من الله حكماً 
لقو شون 4 ۱۷ . ee‏ 

۲ - إن کل مجتمع له خبراته الانفعالية کاب والکره ... وله عاداته 
وتقالیده الايجابية والسلبية » فالتعامل معها ینبنی على آساس من ذاتیات 
آفراد أو فئات أو طبقات (۲۳ . 

قال تعالى : * وَإِذًا قيل لهم اتبعوا م تا تتبع ما آلقیتا 
yS‏ یر رن mu‏ 


Ju,‏ تعالى : إذ جَعَلَ | LAS Gul‏ فى لوبهم ا ا 
ازل الله سکینْته على es,‏ وعلی oe ait onal‏ کلم التقوی 
SLES‏ بها وَأَهْلَهًا ٠‏ وكان الله بکل شىء عَليما 4 ١‏ . 

وقال per‏ 3 قأقم وملك للدين نيف نرت الل الت قطر قاس 
Gide‏ ۰ تبديل للق اللو ذلك الدين لیم ولکن BST‏ الئاس لا 
يَعلَمُونَ * منيبين إليه وا Bo‏ وآقیموا Ball‏ ولا ونوا من الشرکین # 
من الذین فرفواً ديتهم وگائوا شيعا . کل حزب بما لدیهم 1 ak‏ 

۳ - إن هذا التكليف يعتمد على الرقابة الخارجية - السلطة - بنسبة كبيرة. 
فيقل الاحترام الذاتى له . وقد يكون هناك صراع بين الأفراد والسلطة فى التقيد 
به , أو الصراع بين الأفراد أنفسهم . 


0 مر واس ی مراص © شي اس 


قال تعالى : < ان فرعَونَ علا فى الارض وجعل آهلپا شيعا 


gtr‏ ملهم اذل be Gl‏ وبستحیی «he ad‏ له کان من 


)4( الائدة : .ه 
(۲) محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ۳۱ 
عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ١١.‏ 
(۲) البقرة : We‏ )£( النتع : ۲۹ 
)0( الروم : .۳ - ۳۲ )4( التصص : ۶ 


۳۷۹ 





ولف قو TE a‏ 
a ۶‏ هاس ه ۶ BL Aw‏ ۵ ۶ واس میگ ۵ مس كسس oes‏ مره و رم مر “ae‏ 
أو من تحت ارجلکم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض » 
الط كيف تصرف آلکیات له ١١ als‏ . 

وإذا كان هناك أشياء لها حق الاحترام عند آفراد الجتمع کاخبرات الانفعالية 
والعادات ... الشتركة فان فیها الایجاپی والسلبی . 

› فان هذا التکلیف يعيش فى العالم الحسوس 6 والمکن القریب‎ WU, 

ee ar oad ols Y gully‏ میدان رحب للخير والشر ‘ وخصائص الانسان 
تستجيب لهما , والبيئة لها تأثيرها القوى الظاهر والخفى فى تشكيل منهجه فى 
ا 

تال تعالی : « ونفس وما سواها چ GONG‏ فجررها وت اھا * قد 
آفلح من زکاها ٭ وقد خاب من دساها 4 ۱۳ . 

وقال تعالی  :‏ ولو شتا لرقعتاه بها ولکثه UBT‏ إلى الأرض wale‏ 
هواه A aaa U‏ أن 0 |" al‏ یلیث و تترکه بايث ذلك 


ساس ر o4‏ 5 م ر ate‏ گم سره ۸ Py 7 oo‏ قر هس سس یلو ال اس 5 
مثل القّوم الّذين گذبوا GUL‏ قاقصص القّصص By Kiss LS‏ ۱4 . 
وان الانسان ليس لدیه القدرة على تحديد وتشکیل مسائله الحيطة به 
وآبعادها » فکیف یکون له القدرة على تقنینها ؟ 
وان کل دين أو منهج فسدت به الحياة إنما هو جملة ادراکات بشرية ناقصة . 
وأكاذيب ‘ ونزوات وشهوات ‘ ۳ دين منسوخ محرف تعدی حدوده القومية 


والزمنية . 


(۱) الأنعام : ٩۵‏ 
(۲) أبو على أحمد بن مسکویه : تهذیب الأخلاق ( مرجع سایق ) ص ۲۱ 
د . ظفر all‏ خان : الاسلام والانسان العاصر ( مرجع سابق ) ص ۲۰.۱ 
(۳) الشمس :۷ - ٠.‏ )£( الاعراف : ۱۷۹ 
YA.‏ 





قال تعالى : قان لم يستجيبوا بوا لك قاعلم Gi‏ بتبعون أهواءهه 
fa we‏ عت 0 ro oe‏ لله لد به ما وم 
ومن أل ممن i‏ يقير دی من [isl ٠‏ 5 دى الق 
الظالمين 4 )١7‏ 

du,‏ تعالى : GLI] IGT, ١‏ الکتاب بالق مصدقا لما بين يديه من 
الکتاب ومهیمناً علیه . Cy hs SG‏ لاله , ولا تتبع أهوا محم 
Cs‏ جاک من Sol‏ کل منكم شرعة ومنهاجا » ولو شا ء الله 
تجعلکم آمة واجدةً oN,‏ لیبلوگُم فى ما ot ler Sor‏ 1 
إلى الله م مه ott‏ ی جميعاً ننک بما کنتم فيه 5 تختلفون 2 4 

وقال ies‏ ان آن ae ۳ 0 ibs‏ ریق متهم 
يَسمَعونَ کلام الله ثم يحرقوته من بعد ما لوه وهم یعلمون ere‏ 

(ب) التکلیف الالهی : 

إن التکلیف الالهی JR‏ منھجا Lee‏ للانسان ینبنی على أساس من 
خصائصه وما Aes‏ له فى الکون » كما أن تأديته فيه الحمد والشکر للنعم بتلك 
ا مواهب والقدرات والتسخیر فى الکون » بل إن التکلیف نعمة تستحق امد لله 
تعالی , لأنه احل الوحید لمشكلة الانسان . 

ولذلك فإن التکلیف له أسباب النجاح » ولعل أهمها بایجاز : 


۱ - انه تکلیف إلهى له حرمته عند أفراد الجتمع فى عقيدته وأصوله 
وأحکامه » ویتفق مع خصائص الانسان وما Ges‏ له فى عمارة الأرض ٠‏ فیعمل 
على تنظیمه فى We‏ الايجابية » لأن الله تعالی یعرف الحقيقة ۰ والهداية 
الق 

قال تعالى : 7 إِنّمَا edd But)‏ إِذَا ذكرّ Br re 0 AL‏ 
ليت علنهم UCL AG BT‏ وَل رهم یلو ) 


9 





(۱) التصص : ٠.‏ (۲) المائدة : 1۸ (۳) البقرة : 6 
(4) البهى الخولى : الاسلام فى حياة المسلم ١‏ مرجع سابق ) ص Yo. - VEN‏ 
JUNI (0)‏ ؛ ۲ 


YA\ 





وقال تعالى : aD‏ نون رم لیب لهم متفر وج 
ارا قرلکم أو Tegel‏ به ۰ إنه عليم بات الصدر أ 
eas ۱ Gee ew prac ace are‏ 

۲ - الرقابة الداخلية عند أفراد المجتمع فى الالتزام بالتكليف والإخلاص فى 
تأديته » بل والعمل على الزيادة فيه من السئّن والمستحبات ما يساعد على 
الانضباط الذاتى فى احترامه (۲) 

قال تعالى : < Gi‏ كَانَ 3 قول المؤمنين إذا دعوا إلى Ul‏ ورسولم 
re ۵ AS, ‘ ‘ably ec pet ae 0‏ فان % ومن 
بطع | رر یکی الا ايه (Sins‏ اي 

وقال تعالی : < ثم وتا الکتاب الّذِينَ Cabral‏ من عبّادنًا » فمنهم 
ظالم لته 5 ee‏ ومنهم سایق با خيرات بإذن الله . 
ذلك مر الق الک" 4 )6( 

وعن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله لله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى له فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه .... قال : فأخبرنى عن الاحسان قال : « أن تعبد UI‏ كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... ۹ 

۳ - الرقابة الخارجية التى يتمتع أفرادها بالرقابة الداخلية تلك فى احترام 
التكليف الإلهى . وأن لها الاحترام والطاعة من قبّل الأفراد ۰ كما أن لهم 
حرمتهم وحقوقهم علیها . 5 


(۱) اللك : ۱۲ - ۱۶ 

(۲) ابن القيم : مدارج السالکین ( مرجع سایق ) ج ۱ ص ۲۱۳ - ۲۱۷ 
الفخر الرازی ؛ التفسیر الكبير ( مرجع سایق ) چم ۲۹ ص ۲۶ - ۲١‏ 

(۲) النور : ۵۱ - ۵۲ )٤(‏ فاطر : ۳۲ 

)¢( رواه مسلم فى كتاب الإيمان . حديث ١‏ ۽ + ۱ ص YN‏ 


YAY 





ولأهمية السلطة فى المجتمع أفردتها كمقوم أساسى من مقَوّمات تحقيق 
الخلافة . 
de‏ مر س ۰ س fe‏ 8 2 
قال تعالی : < يا أيها Leal Gl‏ اطیعرا الله واطيعوا الرسول 
مر هم of‏ الال هه مه BAS‏ و oe‏ 8 ی رم ی @ ۶ ۰ 
وأولی الأمر ee‏ . قان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
sos‏ م ماس کے سر هام ۹ مس س HOw‏ مگ هام هراس 0 5 
نتم تومنون all‏ والیوم PV‏ > ذلك خير واحسن تاويلا عدن 
٤‏ - ان العلاقة بين الأفراد والسلطة علاقة تعاون . ما يعينها ویضمن لها 
النجاح فى القیام بهامها ۰ فهم یشارکونها ویتوازعون معها السلطة برقابة 
داخلية تعنی الاتضباط الذاتی ۰ ومساعدتها فی القضاء على التقصیر فی 
۱ . (۲) 
Sos‏ م ok ak vee‏ + وا له رز 6 و و 5 Fe‏ ر نس وام هم 
قال تعالى : < st‏ حير آمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون 
5 س wat Oe 7 erie‏ راق a Ao Id on wig Pig PPO‏ 
عن المذكر ADL 5 Legh‏ ولو آمَنَ أهل الكتاب I‏ حيرا لهم . منهم 
ea 3 2‏ م 2 ل 2 ۳ 5 5 
pia ll‏ واكثرهم الفاسقون € at‏ 
۾ vo fo 2 ~ rhe‏ 0 رټ ھر سر of‏ 
Ju,‏ تعالى :> لا TS‏ فى كثير من جواهم الا من مر بصدقة او 


0 
وم 5 a‏ 
fae‏ مس هاس رم ۵ ee‏ 8 4 


معروف أو إصلاح بَيْنَ الئاس > ومن یفعل ذلك ابتغَاء مَرْضَّات الله 
فُسوف Lal aod‏ عظيما 4 )١‏ 

وإن هذه المشاركة وتلك الرقابة الذاتية تخفف العبء على السلطة للقيام 
مهامها فى التوجيه والتنمية لأنها تقلّل من تكاليف الإنتاج البشرية والمالية › 
نما يجعل الدولة تستثمرهما فى قطاعات إنتاجية أخرى . 


one‏ ۶ ار 


قال تعالى : < AU‏ آدم Lob‏ زینتکم عند گل مسجد وکلوا واشریوا 
a 3 2‏ .5 8 2 5 8 
ولا تسرفوا ‏ إله لا يحب السرفین ۱۰۱ م 





(۱) النساء : 8٩‏ 
(۲) أبو الأعلى الودودی : الخلافة واللك ( مرجع سابق ) ص ۳۵ - ۳٩‏ 
محمد الطاهر بن عاشور : تفسیر التحریر والتئویر ( مرجع سابق ) ج ۶ ص £۸ - OV‏ 
(۲) آل عمران : ,۱۱ (۶) النساء : ۱۱۶ )0( الأعراف : ۳۱ 
YAY‏ 





ع Fun‏ اهم 8 Baer‏ سا همير تر ام 


Ju,‏ تعالى : < Cnt,‏ إذا Lal‏ لم یسرفوا ولم يقثروا 
وَكَانَ بین ذلك قوامة » OF‏ . 

وان هذه البيئة الاجتماعية التى تعيش فى جو هذا التكليف » لها خصائصها فى 
توحيد مشارب آفراد المجتمع » لأن له مقوماته العامة التى GT‏ مع جميع 
خصائصهم , ويعمل على تنظيمهم فى جانب الإيجابية كما يعمل على التوفيق 
بين المصالح الذاتية والمصالح الاجتماعية . 


قال تعالى : 7 ... وَتَعَاونُوا على البر والتقوی + ولا تَعَاوَنُوا على 
الاثم والعدوان UG.‏ » ان الله شديد : العقاب € a)‏ . 
سے جم ري رھ oF Bune Ow‏ س و 


Sad يها الزن آمثوا من بر منک من دینه‎ Gd: تعالی‎ Ju, 


ب هدام ap oth‏ لت ges,‏ 
ot‏ الله قوم حبهم ds‏ أذلة Le‏ الْومنین sel‏ على الگافرین 
يحاهدون فى سبيل الله ولا یحاون YY‏ لام . ذلك (as‏ 
الله يؤتيه من AUS . CRS‏ واسعٌ علیم 4 ۱۳ . 
وقال تعالى : ( محمد رم ی a‏ انا على لور 
را ترش کم سحلا رو قر" لا من الله ورضواناً سيماهم 
فى وجوههم من A‏ السجود ... » 0) ۰ 


ر ت و مه وم ق سه 


وقال تعالى : lh‏ تیو عوا SO‏ والإيمَانَ من قبلهم يحبون مُن 
الیهم ولا یجدون فى صدورهم حَاجَةٌ مما Lisi‏ یرون على 

تشیهم ولا كان بهم خصاصاً . ومن Got‏ شم ald‏ قارلدك هم 
ال () , 

ولذلك فالتكليف الإلهى اختيار فى سبيل الطاعة والإيجابية فى الفعاليات 
الإنسانية » فالحكم له وحده » لا لغيره » وهو موطن منافسة بين اللؤمئين MY‏ 

(۱) الفرقان : ٩۷‏ (۲) الائدة : ۲ (۳) الائدة : > 


)£( الفتح Ya:‏ (۵) اخشر : ٩‏ 
(1) سيد قطب : فی ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج .۲ ص ۳۸۵۹ - ,۳۸۱ 


TAL 





قال تعالى : ol‏ ألابرا ر لفى تعیم * علی الأرائك ینظرون * تعرف 


Jo مر‎ 


فى وجوههم ضر ال يم * يُسَفّون من رحیق مخُْومٍ ٭ ختامه مسك , 
وفى ذلاك SEEM‏ المنَاسُونَ 4 ore‏ 


وفن فة الله الى 
قال تعالى : « إن عد الشهور عند الله اتا pas‏ شب La‏ فی کتاب 


الله یوم حل السموات Pirie‏ مها أربعة حرم » ذلك الدين القيم » 
تلا تطلموا : فیهن فیهن SOG‏ > ار[ 0 BS‏ كما 
یا تلوتگه 436 د « واعموا أن الله AS‏ المقينَ » ۱ . 


وفی ولاية الله سبحانه .. 


قال تعالی : ۲ .وان الظالمین ee‏ آولیا ء بعض , ر » UG‏ ولى 
اش ˆ ¢ (۳) 

ولذلك فالمؤمن الصلاح . 

م ا A‏ ص سم رح © sh 4 ee‏ 

قال تعالى : ۶ فل اعملوا ged‏ الله عَمَلکُم ورسوله و past‏ 
ہے ےا م a ee‏ | سلاف ركاه نم و م وه 
وستردون إلى عالم الب e say‏ 0 )6( ۰ 

, بقیر سلطان آتاهم‎ yale ol یجادلون فى‎ cll < : تعالى‎ Ju, 
رن ر مر‎ E رص مه £ اه‎ 
عند الله وعند الذين منوا :كاله بیع اللا علی تب‎ Lee کب‎ 
1) 4 مکی ار‎ 

وان الأمانة هى التكليف الإلهى ' وليست الحرية والإرادة )٩(‏ لأنهما من خصائص 
الإنسان التى خُلقَ عليها » وعلى أساسها عرضت عليه وتحملها , فالتكليف 
يضبط حركة الإنسان ونشاطه فى الخلافة فى الأرض » وهی كائنة له لا لغيره . 

. غيره » فلم تكن له تلك الخصائص التى أهلته للخلافة ۰ وتحمل الأمانة‎ Lil 
٩ : الجاثية‎ )۳( ۳٩ : الطففین : ۲۲ - ۲۱ (۲) التوبة‎ )۱( 


)£( التوية : ۱.۵ (۵) غافر : ۳۵ 
)٩(‏ د . حسن صعب : الاسلام والانسان ( مرجع سایق ) ص AN‏ 


Ao ) الانسان‎ - Yo) 





فالسماوات والأرض والجبال ... ليس لها خصائص العلم والحرية والإرادة .. 
UL,‏ لها gh‏ وقوانين ثابتة » تؤدى وظيفتها وفقها , ولذلك فالانسان فى قمة 
المخلوقات )١١‏ 

قال تعالی : < ایا GUY! oye‏ على السموات والارض وا جال 
ابن ا شفقن منها Gi,‏ الاسان Slo‏ کان lb‏ 

(GN 

وان الانسان كلما ازداد علمه أو استشماره لا سجر له + gh‏ توسعت داثرة 

سلطاته ازداد تكليفه إلى أن بصل الأمر إلى العلماء والأغنياء وولى الأمر "'. 


قال تعالی : < ور gill‏ جعلكم خلائف الارض ورفع + بعضكم فوق 
7 3 مر قم ”ل ~2 Soa‏ 

يعض درجات GL‏ فى ما آنَاكُم » إن ربك سَرِيعٌ العقاب وَإِنَّهُ لعفو 
رح > 1 

وقال تعالی : < وما أرسلنًا Ye, Vals‏ وحی ایهم . فسئلو فقس 

0 وم م هن fs‏ امس اد 

أَهل الذكر إن کنتم لآ تعلمون € )0( 

عن أبى الدرداء قال : ... سمعت رسول الله كله يقول : « من سلك طريقا 
يطلب فيه Lake‏ سلك الله به طريقاً من طرق الجنة » وان الملائكة لتضع أجنحتها 
رضنا لطالب العلم » وان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض ۰ 
والحيتان فى جوف الماء . وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب ۰ وان العلماء ورثة الأنبياء . وان الأنبياء لم پورئوا دیناراً 
ولا درهما » ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » ١‏ 

۲۸۸۵ - ۲۸۸۶ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۲۲ ص‎ )١( 

(۲) الأحزاب : ۷۲ 

(۲) د . أحمد رمضان آحمد : الخلافة فى الحضارة الاسلامية ١‏ دار البیان العربی بجدة . ط ۰۱ 

(4) الأنعام : ۱۹۵ (۵) الأنبياء : ۷ 

)53 تاه الح ماع اریم خد و الاب ودار فى كناب الل . باب : فى فضل 
العلم » ج ۱۵ ص ۲۲۷ - ۳۲۹ 


۳۸۹ 





Ju,‏ تعالی : < Leal‏ بالله ورسوله وأثفقوا مما جعلکم مستخلفین 
فيه . فالدین آمثوا منم ail‏ لهم جر 42.8 00 ۱ 

وش اد ال تست را E‏ وال « کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته › الامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى abel‏ وهو 
مسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم 
راع فى مال سیده ومسئول عن رعيته » » قال : وحسبت أن قد قال : « والرجل 
راع فى مال أبيه ومسئول عن رتیه › وكلكم راع ومسئول عن رعيته ae‏ 

وإذا كان هناك تفاوت فى المواهب والقدرات والرزق » فان AISA‏ پسوی 
بين الناس فى القيام بالرسالة الملقاة على عاتقهم » فالحرية والعدالة والمواطنة 
.... للجميع دون BAT‏ “فليس قى المجتمع الإسلامئ فوارق عنضرية ٠‏ 

قال تعالى Gd:‏ ا (SUE Gl Col Gal‏ من ذگر x aay ily‏ 
شا وقبائل ol « nes‏ أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم ٠‏ إن الله عليم 
خَبِيرٌ » )۳( 

Pe ee ees‏ فى وسط أيام 
التشريق فقال : « يا lal‏ الناس ؛ ألا إن ربكم واحد » وان أباكم واحد , لا 
فضل لعربی على أعجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأحمر على أسود » 
ولا لأسؤه علی آحمر الا بالتقوی .... » CO)‏ 

وإن الانسان لم abe‏ لنفسه , ولم يخلق لیکون عبداً لعنصر من عناصر 
ee a‏ عوامل تحط من خصائصه كالحرية 
والإرادة والاختيار ... (0) 


قال تعالى : < أفحسبتم CH‏ خاک عبثا SSG‏ ليا لا ترجعون ME‏ 


(١)الحديد‏ : ۷ 
(۳) الحجرات : ۱۳ (4) رواه أحمد ج ۵ ص ۶۱۱ 


(۵) د . يوسف القرضاوی : الایمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۷۷ 
(1) المؤمنون : ۱۱۵ 


۳۸۷ 





ولذلك فان العمارة المادية التى قد تعمرها الحضارة المادية تكاد تكون 
إلزامية, لأنها وسيلة لإشباع الدوافع الالزامية والقريبة منها عند الإنسان . 
والتى لها دور فى الحياة » وطواعيتها للتفاعل مع ستن الإنتاج والتنمية › 
فتكون داخلة تحت الإرادة الكونية فقط ۱۱۱ . 

قال تعالى : < ان الله يدخل i‏ آمثوا وَعَملُوا الصالحات جنات 
سر هھ noe oe o - a‏ م ” 8 re Bao‏ سات ار a aa bee eo‏ 
تجرى من تحتها الانهار › والذين كفروا يتمتعون وياكلون 
من سے ”” AR,‏ کر LOH‏ ا مر رل م of‏ 5 £ 6 
CF‏ تأكل الأنعام والثار مثوی لهم 4 ۱ . 

Ll‏ العمارة التی Gis‏ مع خصائص الانسان الادية والروحية فهی ما تکون 
نتيجة للتفاعل بين تلك الدوافع والتکلیف الإلهى لتلتقی الارادة الكونية مع 
الإرادة الشرعية » وبهما تستحق الخلافة . 

قال تعالى : < تأقم US‏ للدين حَنيفاً ۰ فطرّت SAM‏ فطر 
الاس Ge‏ . لا تبدیل لخَلق الله » ذلك الدين القيم ولكن EST‏ الناس 

ر وب و ۳ م a o a‏ 2 4 7 
لا بعلمو 4 ۲۲ 

os ۳ 0‏ نزام سر ا م o‏ 
وقال تعالی : < آلر ‏ کتاب أحكمت SUT‏ ثم فصلت من لدن حکیم 
oe 2‏ فاه ون ری “st‏ ۶ ره وه tae‏ سا ره ورم د © 
خبیر * الا تعبدوا الا | > إننى لكم منه نذير وبشير * وان استغفروا 
مرو 4 وك م vas 3 oF‏ دوه Aree 8 “ee‏ ر ae “oe Yura‏ 
ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ویت كل ذى 
Fe 2 eee 9 ۵ 4 9‏ مس هیرگ 9 we‏ رھ ap‏ )£ 5 
فضل aad‏ « وان تولا فانی GE!‏ علیکم عذاب یوم كبير 4 ۲۱ . 
ولقد راعی التکلیف الالهی مواطن الضعف فى تقنین مشاکله فکان له 
خصائصه التی تتلاءم معه . 

قال تعالی : < يريد AD‏ آن یحتف عنکم , وَخُلقَ SOY‏ ضعيفا A‏ 

وقال تعالی : < وجاهدوا فى الله حق جهاده . هو اجتباکم وما جعل 
نم وبع ° , 0 ه صم oe 5 4 fa‏ 
علیگم فى الدين من حرج ... 0111# 

(۱) د. محمد ظفر alll‏ خان : الإسلام والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص ۳۸ 

(۲) محمد : ۱۲ (۲) الروم : ۳۰ (£) هود : ۱ - ۳ 

(6) النساء YA:‏ (5) الحج : ۷۸ 


۳۸۸ 





وان الانسان لم Ge‏ ليكون ملكا > وانما ذا طبيعة مزدوجة تتنازعه دوافعه 
فى منهجية الحياة » ويعتربها الكثير من عوامل الضعف فى الالتزام 
المت ` 

فالانسان تحمل الأمانة - التكليف - لما يتمتع به من خصائص فى التكوين . 


ولكنه جهل تبعياتها لحظة الأداء , والتى تدير النشاط فالتحمل شىء ؛ والأداء 
)۲( 


شىء آخر 

وان هذا الضعف من خصائص الإنسان التى أرادها الله تعالى » لما له من أثر 
فى إثراء الحياة الإنسانية وجمالها کالانفعالات . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كله : « والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم » ولجاء بقوم یذنبون » فيستغفرون الله » فيغفر لهم » (") 

ولذلك فإن الضعف ليس مشلكة عند المؤمن › لأن للعوية باب أوسع لحلها ‘ 
بالندم » والعزم على التخلص منها ۰ والعمل الصالح الجاد المثمر فهو دائماً فى 
حيوية ونشاط « وتفاعل مع الحياة (4) 

قال تعالى : < IG‏ إذا فَعَلُوا فا ا الله 
فاستغفروا لدنُوبهم ومن كد لوب الا الله ولم a‏ علی Lbs G‏ 
من Ok‏ 

وذلك La!‏ وفق خاصية من خصائص الإنسان ؛ وهی اللفس اللرامة , إذا تم تنميتها 
واستشمارها WY.‏ تعمل على معالجة ذلك بالسمو والإعلاء فى حركته ونشاطه!۲۱. 


(۱) أبو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين ( مرجع سایق ) ج ٤‏ ص ۳ - ۸ 

(۲) محمد متولى الشعراوى : فى تربية الإنسان المسلم ۰ دار العودة ببيروت ۰ ۱۹۸۲ م » ص OA‏ 
(۳۲) رواه مسلم فى كتاب التوبة , حديث ۰۱۱ ج ٤‏ ص ۲۱,۹ 

۲۱۸ - ۲۹۵ ص‎ ١ ابن القيم : مدارج السالكين ( مرجع سابق ) ج‎ )٤( 

(۵) آل عمران : ۱۳۵ 

(1) الفراء ( آبو زکریا یحیی بن زياد ) : معانی القرآن ( مرجع سابق ) ج ۴ ص ۲.۸ 


۳۸۹ 
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0 3 sie pets 23 eect Dies: iS > وإذا كانت‎ 
dice و نل لي كل‎ Nacho, E Sk 

قال تعالى : < ولقد HS‏ الإِنْسَانَ وتعلم ما توسوس به تسه , 
gods‏ آفرت al‏ من حبل الوريد € 0 

كما ی yS‏ كالصلاة . 


ا ۳ يي عن اقا "ee,‏ : مَك الله a "Fi‏ 


4 و A‏ تصتعوة 4 ۱۳۱ . 


c* 


فالله تعالى أراد أن تكون عبادته با يحقق النفع لنا لا له سبحانه ۰ وما 
يساعدنا على حل مشاكلنا ۰ فهى واجبة لحلها » ولذلك أوجبها علينا أ 

قال تعالى : < ومن wd WEG oe‏ لنَفْسه » ان الله لغنى عن 
العالمین 4 ۲ . 

بل إن alll‏ تعالی حث على الزید منها کالنوافل . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « إن الله قال : من عادی لى وليا 
نقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضت عليه . 
وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته کنت سمعه الذى 
يسمع به » وبصره الذى يبصر په ٠‏ ويده التی يبطش بها ٠‏ ورجله التی يمشى بها » 
وان سألنى لأعطينه ‘ ولئن استعاذنی لأعيذنه , وما ترددت عن شىء أنا فاعله 


ترددى عن نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته » )١(‏ . 


وعن أنس رضى اللّه عنه عن النبى كه يرويه عن ربه قال : « إذا تقرب العبد 


۵ : العدكبرت‎ )۳( ١١: القيامة : ۲-۱ (9) سورة ق‎ )١( 


(۶) عبد القادر عودة : امال والحكم فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص ۲۳ 


(5) رواه البخاری و تاب GUN‏ » باب : التواط وب ۷ ةا 
۳۹۰ 





الی شبراً تقربت إليه Les‏ وإذا تقرب منى ذراعاً تقربت منه Lol‏ وإذا أتانى 
مشيا أتيته هرولة » (۱) 

عن عبد الله بن عمر » قال : قيل لرسول الله BE‏ : أى الناس أفضل ؟ قال: 
« كل مخموم القلب دوق اللسان » . قالوا : صدوق اللسان نعرفه ؛ Lad‏ مخموم 
القلب ؟ قال : « هو التقى النقى , لا إثم فيه ولا بغى ولا غل ولا حسد » '. 


وهلا حديث إسناده صحيح 6 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : « يا أبا هريرة ؛ كن ورعاً تكن 
أعبد الناس » وكن LS‏ تكن أشكر الناس ؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمناً › وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً , وأقل الضحك . فان كثرة 
الضحك تُمِيت القلب fe)‏ 


وهذا حديث إسئاده حسن )9( 


وما سبق يتضح أن التكليف الإلهى هو الحل الوحيد لمشكلة الانسان فى 
منهجه لعمارة الأرض » وهو الذى يستطيع أن يتعامل مع الذات الإنسانية 
بجميع خصائصها . لتحقيق السعادة فى الدارين . 

ولذلك فهو غايته السامية للقيام برسالته فى عمارة الأرض بجانبيها المادى 
والروحى ٠‏ فتلتقی خلافة الإنسان فى الأرض مع التكليف الإلهى » أى بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 


(۱) رواه البخارى فى كتاب : باب ذكر النبى ته وروايته عن ريه , ج ۸ ص ۲۱۲ 
(۲) رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد ؛ باب : الورع والتقوى , ج ۲ ص ۱۶۰٩۹‏ - ۱۶۱۰ 
(۳) سان ابن ماجه , تحقيق د. مصطفی الأعظمى ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۹ 
)£( رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد : باب : الورع والتقوى . ج ۲ ص ١6١١‏ 
)0( سان ابن ماجه , تحقيق د. مصطفی الأعظمى ( مرجع سابق ) ج ۲ ص ۲۹ 
۳۹۱ 





قال تعالى : < واذ قَالَ رَبك SGU‏ نی ee‏ فى الارض TG‏ 
الا مل فيه من له فيها رشب الا ag ds‏ 
Laas‏ لك . قال نی أعلم ما لا تَعْلَمُونَ 4 )١١‏ 

وقال تعالى : < Gy‏ خلت الجن والائس الا لیعبدون 4 (۲) 

ولهذا فان التفريط فى التكليف الإلهى . وفقدانه فى عمارة الأرض یعنی 
انتهاء خلافة الإنسان فى الأرض . للارتباط بينهما فى استمرارية وجوده . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : « إذا cae‏ 
الأمانة فانعظر الساعة » . قال : كيف إضاعتها يارسول الله ؟ قال : « إذا 
أسدَ الأمر إلى غير أهله فانعظر الساعة » " 

۶ - الدولة : 

لقد سبق الحديث عن أن کل إنسان خليفة لله تعالی » وأنه مكلف للقیام 
بهمته وفایته . 

وان الدولة تعتبر محور تجمع فعالیات النشاط الانسانی » فتدور حوله فى 
عملية تنظيمية » لیکون لذلك النشاط فعالية أقوى وأنجع 


ولذلك لا بد من الأسس التی تقوم علیها الدولة لرعاية أهدافها ولعل آهمها : 
)1( الحاكمية للّه تعالی : 
لقد سبق القول oh‏ الانسان لا یستطیع أن يحيط بجمیع السائل التی تحیط 
به» وأبعادها » لعوامل عقلية ونفسية . 


ولذلك فان الانسان ليس لدیه القدرة على تقنین منهج عملی یتناسب مع 


۵٩ : البترة : ۳۰ (۲) الذاریات‎ )١( 
۱۸۸ رواه البخاری فى کتاب الرقاق پاب : رفع الأمانة , جا ۷ ص‎ (۳) 
۳۹۲ 





الله LR‏ لقوم Ay 4 bin‏ 
وان الله تعالى رحمة منه بعباده أنزل إليهم التقئين , الذى يتناسب مع جميع 
خصائصهم المادية والروحية ۰ ليغطى جميع جوانب الحياة الذاتية من جهة , 
والتشريعية » والقضائية والتنفيذية من جهة أخرى » لتتكافل فى بناء الذات 

والمجتمع . لأن التكليف الإلهى نفذ إليها جميعاً بعقيدته وأحكامه وأصوله ۲۳۱ . 
قال تعالى : 7# وما al ee ee‏ 


© وس لديل و 


Ce gle‏ ل ل لم إلى ربهم 
رون :۳۱۰ 

فالتشریم الالهی یشتمل على ما فى الشرائع السماوية الصحيحة وآراء 
وقرانين الحكماء الوضعية من محاسن ؛ وبعده عما تنطری عليه من عيوب › 
للاختلاف بين علم الله تعالی ۰ وعلم الانسان » الذی يترتب علیها اختلاف فى 


ال , (4) 
ولذلك فان التشريع أمر يخص اللّه تعالى » وهو داخل فى مفهرم العبادة لد 
ا 


تال تعالى : < قل pues‏ م ما GT‏ الله تکم من رزق فجعلتم منه 
حرام S565‏ قل الله أذنَ لكم ١‏ أم على الله فْترون 4 (0) 


: المائدة‎ )١( 
١١5 محمد قطب : الانسان بين الادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
٠۵ محمد الغزالى : نظرات فى القران ( مرجع سابق ) ص‎ 
4١ دار الفكر ۰ ۱۳۸۹ ه « ص‎ ١ أبر الأعلى المردودى : نظرية الإسلام وهديه‎ 
۳۸ : الأنعام‎ (1) 
الشركة الترنسية للتوزيع‎ ٠ محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الاجتماعی فى الاسلام‎ )4( 
۲۱6 الدار العربية للكتاب ۰ 191/4 م ص‎ - 


۵٩ : یرونس‎ (0) 


۳۹۳ 





Or Oe ee اس‎ 4 oe ر‎ Boke Yen vin 51 
aa ae ختی يُحَكْمُوكَ فيمًا‎ ble وقال تعالى .> فلا وريك لا‎ 


)۱( 4 “a رك وام‎ Be ow مر مر گے امه‎ ١ 


ها یجدواً فى أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیماً 
وان أى دولة فى الأرض Ul‏ فى Jans LIS‏ خلافة عن الل sis‏ 


فيها Gas‏ ی سا 

قال تعالى : ۲ يا داود Gl‏ جَعَلنَاكَ خَلِيقَةٌ فى الأرض فاخکم بين 
لاس بالق ولا َي sil‏ فيضك عن ¿ سبیل الله » إن SIT‏ يَضْلُونَ 

عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمّا تسوا يوم ساب 4 1۳ 

وأما إذا حکمت الدولة يقرا تن اس وأعرضت عن حكم الله تعالی › 
فهى كافرة بأنعم all‏ سبحانه الذى منح الإنسان خصائصه فی 
الأرض والكون » وأنزل العكليف الذى یتناسب معه فى فعالياته ونشاطه (4 


قال تعالى : ١‏ إا BI yal erst‏ فیها دی ونور , یک بها اون 
“pil jester eee‏ هادا والربانيون SENG‏ بما استحفظرا من کتاب الله 
ِ عليه شهداء .96 تخشواً الاس واخشون ولا تشتروا att‏ 
ما قليلاً » ومن لم Boe‏ أنْرل الله OG‏ الْكَافرُونَ © ه 

وكذلك إذا کت ود مختلطة بين التکلیف الإلهى والقرانین الرضعية 
المعارضة للکتاب ا 


سار م لر ب اس هو راا ل بے ov‏ 
قال تعالى : # . ٠.‏ أَفَتْؤْمِئُونَ ببعض الكتاب وتَكفرون ٠ pag‏ فا 


(۱) الساء به 

(۲) أبو الأعلی المودودى : الخلافة والملك ( مرجم ساپق ) ص ۰ ۲ 

(۳) سورة ص : ۲۲ 

(۶) آبو الأعلى الزدودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص ۱۸ 
القرطبی : الجامع لأحكام القرآن ( مرحع سابق ) ج ۲ ص۳۱۸۷ = ۳۱۸۸ 

(۵) الائدة : 4 

(5) سید قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ۱ ص ۸٩ AY‏ 


۳۹4٤ 





فى Owe Dw‏ سرت مس 20 م هم 


جزاء من al‏ ذلك منكم الا خزی فى CAI‏ الدنيا Boe‏ القيامة 
يدون إلى شد العذاب » وما الله بقافل عَم تَعْمَلُونَ ) 
ولذلك فان الدولة فى كل من الحالتين ضالة ومضلة . 


وان الحاكمية al‏ تعالى تعنى سيادة القانون على جميع أفراد الجتمع . فلا 
تفريق بين قوى وضعيف ؛ أو حاكم ومحكوم . 

عن عائشة رضى الله عنها أن Las‏ أهمتهم المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا : من A‏ رسول الله SE‏ . ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله 
لله . فكلم رسول الله تله , فقال : « أتشفع فى حد من حدود الله » ؟ ۰ ثم 
قام فخطب فقال : « يا أيها الناس ؛ إنما ضل من قبلكم أنهم کانوا إذا سرق 
الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ۲۳۱ 

كنا تعنی احاكمية لله تعالی أن کل فرد خليفة له سبحانه + آنه مكلف باداء 
واجبات تتطلب قكينه من آدائها (۳) 


قال تعالى : < وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالحات, 
بر من قبلهم ولیمکتن لهم 


مراب ور مر wd an A‏ قرو و و foe Bea bo “era‏ اب 
ينهم الْذى ارتضی لهم ولیبدل ین بر كردي لكا « ی 
بی شيم > ومن کف بعد ذلك فك هم الفّاستُون 4 1( 


ه ر فاه ل سے میم Ot‏ 


وقال تعالی : 8 الذین مکناهم فى الارض ral Pee‏ واوا 
الرَكَاةٌ راما بالق Tas‏ عن المذكر . وله pul ae‏ 4 ١ه‏ 


2 


)١(‏ البقرة : ه 
(؟) رواه البخاری فى كتاب الحدود . باب : كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان » 
ج ۸ ص ۱٩‏ 


(۳) البهى الخرلی : الإسلام فى Blam‏ المسلم ( مرجع سابق ) ص ۲۹۰ 
أبو الأعلى المودردى : نظرية الاسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص . ۵ 
(4) النور : ۵۵ )0( الحج : 4١‏ 


۳۹۵ 





2 be th oie a 40 


وقال تعالى : < حير امة آخرجت Rac‏ تأمرون با معروف ae‏ 
کی الک ر زی hy‏ ول ا لهل الكتاب لكان رای :مه 
لیاسو ) 0 

(ب) ذات حزب واحد : 


إن الدولة الإسلامية ذات حزب واحد » وهو حزب المؤمئين ۰ فليس للكافرين 
نصيب فيها ٠‏ وإنا يدخلون فيها بحكم التابعية التى ترعاها الدولة لجميع 
أفرادها ib | LW‏ > والحياة 0 والعدل ‘ والحرية sees‏ ۲۱ 
مر few‏ ۵ 


قال تعالى : ١‏ يا يها لین اموا أطيعوا اللو 


ok 


وأولى الأمر منكم ٠‏ فان تنازعتم فى ae tt‏ ۳۳ الله والرسول ان 


نش شین الله دالیم الآخر » لك خير وس تیا > oy)‏ 
Ju,‏ تعالی  :‏ | ما ولیکم الله ورسوله coll‏ آنا Fae‏ 19 
all‏ ويون وی وهم راکعون ا ار ره 3 ی 


۹3 رز‎ abi فان حزب‎ el 


وقال تعالى :> G‏ ا آمنوا لا ۱ لآ تتخذوا by‏ من دونگم لا 
0 بها الذين | “hie oe‏ و a‏ 


یالونکم VWs‏ اه C‏ عي بت البغضاء من أقواههم وما تَخْفى 
صدورهم اکير a gone‏ زاو ری 4 0 . 


وقال تعالى LEI  :‏ بعهد الله إذا عاهدتم ولا لا BCA eds‏ بَعْدَ 
توکیدها وقد le‏ الله SOG‏ كفيلاً ‏ إن الله یعلم ما تون © ١‏ . 
(۱) آل عمران : ,۱۱ ۱ 


(۲) أبو الاعلی الودودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص ۷ - £۸ 
سمیح عاطف الزین : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ۱۸۹ 

(۳) النساء : ۵٩‏ (۶) المائدة : ۵۵ - وه 

(۵) آل عمران : ۱۱۸ )4( النحل : ۱ 


۳۹۹ 





وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عن النبی كه قال : « مُن قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد على مسيرة أربعين عاماً » ۲۱۱ 
ولذلك فإن لغير المسلمين عقيدتهم ومبادئهم ودينهم وأحكامهم فى الأحوال 
الشخصية - الزواج لقا والقضاء فيما بينهم فيه (؟) 
٠‏ قال تعالى ۽ جَاءوك SOG‏ بيهم أو أعرض عنهم » ون 
ne as‏ ١و‏ كت فاك با 
E‏ لین » وكيد wild‏ وف لتنا في حك 


ما poe‏ 0 وخر و 


)۳( 4 < oll اولك‎ Ley من بعد ذلك‎ Ss 


al‏ العاملات والجنايات فهم ملرّمون بأحکام الاسلام بصفتها الفا 


ا 


فا لمؤمنون Op‏ الله . حزب الحق » فليس بينهم حزب للموافقين أو حزب 

للمعارضين ... لأنهم جمیعاً يرعون حاكمية الله » كما يرعون حكم الحاكم فى 

الأمور الاجتهادية التی لا تخالف الشرع , والذى يلتزم به الجميع 
عن طيب خاطر (*۱ . 

7 رو‎ eit eee ما‎ vce ctl, 

قال تعالى : ۲ والمْوْمِنُونَ من نات بعضهم اولیا ء بعض س t‏ |« امرون 





oly (1)‏ البخارى فى OLS‏ الجزية والعاهدة ؛ باب : إثم من قتل معاهدأ بغير جرم ؛ ج 4 ص ٩۵‏ 
(۲) سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص NAN‏ 
أبو الأعلى الودودی : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص EN‏ 


ابن القيم : أحكام أهل الذمة ۰ تحقيق د . صبحى الصالح . دار العلم للملایین ببيروت ٠‏ 
ط؟ ۱۸,۱۰ هھ جاص ۳۷ :ج ۲ ص VAN‏ 


(۳) الائدة : ۶۲ - ۶۲ 

(4) سمبح عاطف الزین : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ٩۳ - ٩۲‏ 

(۵) د . زیدان عبد الباقى : أسس ال مجتمع الاسلامی والجتمع الشبرعی ( مرجع سایق ) ص ۱۸ 
أبو الأعلى الودودی : نظرية الاسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ٩۰‏ 


۳۹۷ 





۳ a ve ل‎ 


بالعروف وینهون عن الّذْكَر ویقیمونْ الصلاة ويؤثون 00 ویطیعون 

سے بر Aa‏ ص رو س ص 
الله ورسولة , أولئك سير حمهم MIS) UI‏ عزیز 5 خکیم € 

Ju,‏ تعالی : ب و ee wee iG‏ الكافرين أولياء من 

ی dai‏ ور م 88 6 اتير ا 

دون الُوّمنين » al‏ أذ تارا لل ليك لان E‏ 

وعن أبى هريرة عن النبی تله قال : « ی pi‏ الله ٠‏ ومن 
يعصينى فقد عصى AM‏ ومّن يُطع الأمير فقد أطاعنى » ومّن يعص الأمير فقد 
E‏ 

(ج) بيعة ولى الأمر : 

إن البيعة لولى الأمر من قبّل الشعب التزام بينه وبينهم فى رعاية أحكام Al)‏ 
ورعاية مصالحهم . فتفويضه من قبّلهم إنما ليكون مرکزاً لهم فى إدارة وتنظيم 
شؤونهم . وهم متضامنون معه فى رعاية جميع شؤون الدولة © 

عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله BF‏ على السمع والطاعة فى 
المنشط والمكره » oly‏ لا ننازع الأمر أهله . وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا 
لا نخاف فى الله لومة لائم » (*) 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كنا إذا بايعنا رسول الله BE‏ 
على السمع والطاعة يقول لنا : « فيما استطعت hg‏ 


وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله تله يقول : « ما من أمير يلى 
أمر المسلمين , ثم لا يجهد لهم وينصح , إلا لم يدخل معهم الجنة » OY)‏ 


(۱) التوبة : ۷۱ (۲) النساء : ۱۶۶ 

(۲) رواه مسلم فى كتاب الامارة ؛ حدیث ۳۲ ۰ ج ۳۲ ص ۱۶۹۱۱ 

(4) أبو الأعلى الودودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص ۵۳ , لاه 
ابراهیم |براهیم هلال : الدین وقيادة الدنیا ( مرجع سابق ) ص ۱۱۱ 

)0( رواه البخاری فى کتاب الأحكام , باب : كيف يبايع الامام الناس ؛ ج م ص ۱۲۲ 

)1( رواه البخاری فی کتاب الأحكام , باب : كيف يبايع الامام الناس , ج ۸ ص ۱۲۲ 

(۷) رواه مسلم فى كتاب الامارة , حدیث ۲۲ , ج ۲ ص VEN.‏ 


۳۹۸ 





وعن عبد AD‏ بن عمر قال : سمعت رسول الله AE‏ يقول : « من خلع يدا من 
طاعة » لقی الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات ولیس فى عنقه بيعة ۰ مات 
ميتة جاهلية hg‏ 

فالتفويض للوالى لا يعنى أن الخلافة تخصه » لأن المزمئين جميعا خلفاء الله › 
وليست لفرد أو طبقة أو فئة ... فلا تفریق ولا امتيازات ولا عصمة ولا 
قداسة... فليس من حق الوالى أن ينتزع حقهم فى الخلافة » بل يجب أن يعمل 
على قکینهم من القيام بها . لأن الكل مُكلّف (۲) 

قال تعالى  :‏ الُذين إن pal‏ فى الأرض أقاموا LT, Stall‏ 
رک مرو با معروف ونوا ء SU ye‏ » وله pie‏ 4 ۳( 

Ju,‏ تعالى : < ac,‏ الله لين آمَنُوا منکُم وعم أ الصالحات 
‘ یستخلفنیم فى الأرض کم اقلت الدب من قبلهم م 


oe Bho مر‎ 


هم الذی oat‏ بم alc‏ من بعد خوك فهم al‏ يَعَبْدُونَنى لا 
کون بی نينا د كل بد له کرد هلاسر 4 

ولذلك يجب أن يكون اختيار الوالى من أتقى المؤمنين وأفضلهم وأكفئهم ‘ 
لیضمنوا رعاية هذا المنصب , وأهميته فى تحريك دفة الجتمم )0( 

عن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله BE‏ قال ذات يوم فى خطبته : 
» إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ...» إلى أن قال : « UG ot! jl,‏ : 





)1( رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث OA‏ ج ۲ ص ۱۶۷۸ 
(۲) البهى الخولى : الإسلام فى حياة السلم ( مرجع سابق ) ص ١9.‏ 
أبو الأعلى المردودى : الخلافة والملك ( مرجع سابق ) ص ۲۱ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص .۵ - ۵۱ 
(۳) اج : 4۱ (4) الثرر : ۵ 
)0( أبو الأعلى الودودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص OY‏ 
۳۹۹ 





ذو سلطان Lends‏ متصدق موّفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربی 
ومسلم » وعفيف متعفف ذو عيال ... Oe‏ ۰ 

sS‏ : « ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة , ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه 
ابن السبیل ‏ ورجل بایغ إماماً لا يبايعه إلا لدنياه » إن اعطاه ما يريده وقى له » 
والا لم يف له ؛ ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها 
كذا وكذا » فصدقه › فأخذها ولم ee‏ بها » ۲۳۱ 

وان الولاية لا ختار لها من پرشح نفسه . بل وأى منصب آخر. 

عن أبى موسی قال : دخلت على النبى UT AE‏ ورجلان من بنى عمى › فقال 
vel‏ الرچلین : پارسول اللّه UT‏ علی بعض ما ولاك الله عز وجل . وقال 
الآخر مغل ذلك » فقال : « Gl‏ والله لا SF‏ على هذا العمل أحداً سأله » ولا 
أحداً حرص عليه » (۲ 


ولذلك فإن ترشيح الانسان نفسه إلى منصب الولاية قد يعاقّب عليه . فليس 
فى المجتمع الإسلامى دعاية انتخابية (4) 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله له : « ياعبد الرحمن ؛ لا 
تسأل الامارة » فانك إن أعطيتها عن مسألة وکلّت إليها » وان أعطيتها عن غير 
مسألة Che}‏ عليها > وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها Lad‏ منها ۰ ASS‏ 
يمينك وائت ت الذى هو خير » (*) ا 


۲۱۹۸ - ۲۱۹۷ رواه مسلم فى کتاب الجنة وصفة نعیها وأهلها ۰ حديث 5 ۰ ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فى کتاب الأحكام , باب : مُن بايع رجلا لا يبايعه إلا للانیا , ج ۸ ص ۱۲۶ 
(۳) رواه مسلم فى کتاب الامارة ؛ حدیث VE‏ ج ۲ ص NEON‏ 

(4) آبو الأعلى الودودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص ۵٩‏ 

)0( رواه البخاری فى کتاب الأحكام . باب : من لم يسأل الامارة أعائه الله ؛ ج ۸ ص ٠١١‏ 


t, 





وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله ته يقول : « من أتاكم وأمركم جميع . 
على رجل واحد » يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم . فاقتلوه ٠‏ 
وحيث إن الإنسان يجب أن يستغل كل قوته فى تحكيم كتاب الله بذاته » أو 
عن طريق نصير له , فإنه إذا طلب الولاية لضعف فى المجتمع . وهو كفو لها 
لإقامة حكم الله « فيجوز اختياره ۲۱) 
قال تعالی : ۷ وقل | رب آدخلنی etl wae‏ مخرج gee‏ 


۵ مس 9 


راجعل لى من WU‏ سلطاناً تصیر يرأ aie‏ 

وإن للوالى إسناد المناصب فى 5 ٠‏ والسسات » وولاة الأقاليم . 
إلى من تتوفر فيهم التقوى » والكفاءات المناسبة لها . 

عن أبى ذر قال : قلت : يارسول الله ؛ ألا تستعملنى ؟ قال : فضرب بيده 
على منكبى , ثم قال : « يا أيا ذر ؛ إنك ضعيف . وإنها أمانة » وانها يوم 
. القيامة خزى وندامة , إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها » !4 . 

كما يجب على الوالى محاسبة رجال الدولة فى احترام حرمة الوظيفة « والقيام 
بالمهام التى ألقيت على عاتقهم » فهو رئيس للدولة ٠‏ ورئيس للحكومة . 

ولذلك فإن التفويض من قبّله للمناصب لا يُعفيه من المسئولية » Uy‏ يجب 
مراعاة ومراقبة هذا التفويض ٠‏ والعمل به )0( 


۱۶۸, ج ۳ ص‎ . ٩. رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث‎ )١( 
۱٩ أبو الأعلى الودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
۲۵۲ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ 
۵٩ - ۵۸ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ 
۸. : الإسراء‎ )۲( 
۱۶۵۷ ج ۳ ص‎ » ۱٩ رواه مسلم فى كتاب الامارة , حدیث‎ )4( 
محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الاجتماعی فى الاسلام ( مرجع سابق ) ص ۲۱۶ - ۲۱۵ د‎ (0) 


۲٩ (‏ - الإنسان ) ا 





عن عبد al‏ بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله تله قال : « ألا كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته . فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته » والرجل راع على أهل بيته » وهو مسئول عن رعيته , والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها وولده » وهی مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال 
سیده , وهو مسئول عنه « ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ae‏ 

وعن معقل بن يسار قال : سمعت النبی كله يقول : « ما من عبد استرعاه 
الله رعية فلم یحطها بنفحه إلا لم يجد رائحة الجئة » أ 

ولذلك فان للوالی الطاعة فى ظل الحاكمية للّه تعالی . التی ترعی العلاقة 
الخاصة » والعلاقة العامة » فترقی الأخلاق والعاملات فى رعاية حقوق الدولة › 
فله الطاعة فیما al‏ من آنظمة وقوانین لا تخالف الشرع فى 
حکامه وأصوله OOD‏ 

قال تعالى ۰ ۶ يا أيها الذين nd WaT‏ اللَّهَ وأطیعوا الرسُول 
ا ٠ Co‏ فان لاعتم فی شیم فرو وه * إلى الله والرسول إن 
نم ومون aly‏ الیرم الآخر , ذلك حبر SE‏ ناویا 4 ۵۱ 

TTT‏ : قال رسول الله له : « اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة 0 


= د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الإسلامى والجتمع الشيوعى ( مرجع سابق ) ص ۷ 
(۱) رواه البخارى فى كتاب الأحكام ؛ باب قوله تعالى : > أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ۳ 
الأمر منک ... € [ النساء : ۵٩‏ ) , ج ۸ ص ١.4‏ 
(۲) رواه البخارى فى OLS‏ الأحكام ؛ باب : من استرعی رعية فلم ينصح , ج ۸ ص ۱۰۷ 
(۳) أبو الأعلى المودودى : الثلافة والملك ( مرجع سابق ) ص ۲۱ ۳۰۰ - ۲٩‏ 
(۶) النساء : ۵٩‏ 
(۵) رواه البخاری فى کتاب الأحكام , باب : السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية , ج ۸ ص ۱.۵ 


.ع 





وأما إذا خرج الوالى عن حاكمية Ul‏ تعالى فى سن القوانين والأوامر فلا 
طاعة له , لأن كل إنسان خليفة لله تعالی ‏ وليس له حق فى أن ينتزع حقه فى 
القيام با ألزم به . 

عن ابن عمر عن النبى BE‏ أنه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة › 
فيما أحب وكره . إلا أن poh‏ بمعصية . فان أمر بمعصية . فلا سمع 
ولا We Selb‏ 


وإذا كان الوالى من أهل المعاصى فيجب عزله من أهل الشورى إذا أمكنهم 
ول أن هرا AN)‏ آلن وی نوالا فيصم تعن ناسین أن ا 
عدم رضاهم عنه من يملكه ؛ وتركه بشرط أن يكون من المقيمين للصلاة . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : « مّن رأى من أميره شيئاً يكرهه › 
فليصبر » فإنه مُن فارق الجماعة شبراً » فمات فمينة جاهلية م 

وعن of‏ سلمة أن رسول الله كله قال : « کون أمرات نتر کون رک گرو 
فمن عرف برىء > ومن أنكر سم ٠‏ ولكن من رضی وتابع » » قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : لا , ما صَلُوا » ۱۳ . 

وعن عوف بن مالك » عن رسول الله تله قال : « خياركم أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم > ويُصلون عليكم وتصلون عليهم ‘ وشرار أئمتكم الذين 
تبخضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونکم » . قیل : يا رسول اللّه ؛ أفلا 
نناپذهم بالسیف ؟ فقال : « لا » ما آقاموا فيكم الصلاة , واذا رأيتم من 
ولاتکم شیثاً تکرهونه , فاکرهوا عمله . ولا تنزعوا يدا من طاعة » ۲۴۱ . 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الامارة , حدیث ۳۸ , ج ۳ ص ۱۶۱۹ 
(۲) رواه مسلم فى کتاب الامارة , حديث ۵۵ , ج ۲ ص ۱۶۷۷ 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الامارة , حدیث ٩۲‏ , ج ۴ ص ۱۶۸۰ 
(۶) رواه مسلم فى کتاب الامارة , حدیث ۹۵ , ج ۳ ص ۱۶۸۱ 





(د) الشورى : 
إن المجتمع الإسلامى مجتمع متكافل ومتضامن فى ظل رعاية حاكمية الله 
تعالى فى الأرض , فكل فرد فى موقعه خليفه للّه فى تطبيق أحكامه . وليس 
لأحد أن ينتزع منه هذا الحق » ویأتی فى قمتها تعيين الوالى » ومنهجه فى 
إدارة شؤون الدولة » لأنهم معنا مدو She Fonda Beta‏ 
وان الشورة واجبة بين الحاكم والمحكوم , فا تُحقّقه - غالبا - من كبير القدر 
تا ريق و ان تتوفر فى الرأى الانفرادى . 
قال تعالی :> ما Bod‏ من تیم قمتاع الحيّاة Cul‏ ۰ وما عثد 
tae‏ مگ مم ١‏ ص Be‏ ي مسك بر ب وس بياس 
الله حير وأَبْقَى للذین آمنوا و ربهم بثو ن * والذین يجتنبون 
ae‏ الاثم والقواجش Br‏ ماضبوا هم یغیرون g‏ لين انس بر 
سس asso by‏ ای نك ھراو ت E‏ ۶ و هی ۶ ۳ 
رهم وأقاموا الصلاة وآمرهم شوری بینهم رم رزفتاهم ينفقون ۱۳۱4 . 
ول ای : 7 Cand‏ رحه مه من له لثت al‏ « ولد کت لا شلیظ 
aoe‏ إلا ه 6 گر اع ا OT‏ 
لاش فا تفر له ae (Ean dy‏ 
ولیس معنی الشورة أن یلتزم ولی الأمر فى الأخل برأى الأغلبية » فله أن 
يخالفها باجتهاد لا يخالف الشرع › إذا لم يكن عن هوى فى النفس › وإنما عن 
تقوى » وما يقره يكون ملزما (*) 


قال تعالى : 8 یا آیها الدین آمنما أطيعوا الله واطیعوا الرسول 





(۱) د . زیدان عبد الباقی : أسس الجتمع الاسلامی والجتمع الشیوعی (مرجع سابق ) ص ۱" 
(۲) الشوری : ۳٩‏ - ۳۸ (۳) آل عمران : ۱۵٩‏ 
)٤(‏ أبو الأعلى الودودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص ۵۸ - 05 
أبو الأعلى الودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص ۱۲۰ - ۱۲۱ 
سمیح عاطف الزین : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص VAN‏ 
٤‏ 





أرق ANI‏ متكا BB‏ تنازعشم فى شی» فردوه إلى الله والرسول إن 
کنشم BLS‏ باللهوالیوم الآخر als.‏ خير وأحسن تأویلا 4 ) ." 

ولذلك فان نظام التصویت ليس مقیاساً للصواب والخطأ » وافا الشورة 
للعلماء » وأهل الاختصاص حسب کل موضوع يتم عرضه ومداولته . OY‏ رأى 
العالم فى مسألة وفی اختصاصه يرجح على رأى الأغلبية of‏ ليس لهم علم 

فيجب أن يكون التصويت مبنياً على أساس من المعرفة بموضوع التصويت , 
وإلا فلا تصويت لا بالسلب ‏ ولا بالإيجاب . 

قال تعالى : < ولا تقف ما لیس لَك به علم » ان السمم والبصر 
لاد کل أوكئكَ گان عَنْدُ سول 4 TO)‏ 

WH,‏ فان للعلماء والعارفین حرية النقد ١‏ ممن یکون هدفهم اظهار الحق 
واتباعه « والتعاون فى معرفته ۲۳۱ 


0 عه 00 4 6س بي ام سیر‎ 5 Fok ۵ مر سير‎ aad 
جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به “ولو‎ AF > : قال تعالى‎ 
asa aw Oro مم‎ 4 SS og odo of م0‎ 9 ag f 52 
دوه إلى الول وإلى أولى الا هم له این سوه مهم‎ 
. ۱ > الشیطان الا قليلاً‎ GY ولول فطل الله علیکم ورحمته‎ 
9 ES oF مر کے هو‎ OB, FO سي ب‎ 
“6 Ge fe رھ امم ” 0 کل وام س ہے سے‎ Se مر ۴ ۵ موم ۵ مس سم‎ 
ارام أن تعتدوا وتعاوئواً على البر والتقوی . ولا تعاونوا على الائم‎ 
۳ Wh i a 7 a a “9 
() » والعدوان » واتقوا الله ۰ ان الله شدید العقاب‎ 
۳٩ : الاسراء‎ )۲( ۵٩ : النساء‎ )۱( 
٩۶ أبو الاعلی الودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
۱۲۹ - ۱۲۵ أحمد نجم حافظ : حقوق الانسان بين القرآن والاعلان ( مرجع سابق ) ص‎ 
د . زیدان عبد الباقی : أسس الجتمع الاسلامی والجتم الشبرمی ( مرجم سابق ) ص۱۲‎ 
۵۵ أبو الأعلى الودودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص‎ 
۲ + النساء : ۸۳ )0( المائدة‎ (£) 





كما يجب أن تتوفر الصراحة التامة بين أفراد المجتمع وولى الأمر « والسماع 
والاحترام امتبادل بين جميع الفُرقاء . 

وعن معقل بن يسار الزنی ... قال : انی سمعت رسول الله تله يقول : « ما 
من عبد یسترعیه الله رعية » يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته » إلا حرم الله 
عليه الجنة » (۱) » 

ولذلك يجب على الإمام وأهل الشورى أن تكون بطانة ولى الأمر ممن يكون 
Sel‏ لها . 

عن أبى سعيد الخدرى عن النبى BE‏ قال : « ما بعث Ul‏ من نبى ؛ ولا 
استخلف من خليفة . إلا كانت له بطانتان ٠‏ بطانة تأمره بالعروف وتحضه عليه › 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالعصوم مّن عصم الله تعالى » ۱۲ . 

(ه) الاجتهاد والا ستنباط : 


إن التشريع الإسلامى وضع الأحكام والقواعد والأصول الثابتة , التى تتفق 
مع كل زمان ومكان . 

ولذلك فإن الدولة يجب أن ترعى عملية الاجتهاد والاستنباط فى أحكام ما 
يستجد فى الحياة » بحكم التغير الاجتماعی فى المعارف والإمكانيات » ما 
یحتّق الصالح العام للفرد والمجتمع . 

قال تعالى : > وإذا جا عهم مر من الأمن أو القوف lel‏ به ولو 
ae ۰‏ ال مد فده و 
ره إلى لول Ny‏ اولي الا ثم له all‏ لست لوه میم 


وولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قليلاً 4 ۱۳ . 
وعن عبد الله بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ « أن رسول الله يله بعث 
عن بن عمرو عن من 


oly, (\)‏ مسلم فى كتاب الامارة » حدیث ۳۱ ج ۳ ص .£ 
(۲) رواه البخاری فى كتاب الاحكام ؛ باب : بطانة الامام وأهل مشورته , ج ۸ ص ۱۲۱ 
(۳) النساء : ۸۲ 


1 





معاذا إلى اليمن فقال : كيف تقضی ؟ فقال : أقضى با فى كتاب اللّد . قال : 

فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله . قال : فإن لم يكن فى 

سْنة رسول الله تله ؟ قال : أجتهد رأبى . قال : الحمد لله الذى وفق رسول 
anal‏ 

see رسو‎ 


وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : « أكثروا على عبد الله بن مسعود ذات يوم 
فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضى ولسنا هنالك ۰ ثم إن الله 
عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم 
فليقض با فى كتاب الله » فإن جاء أمر ليس فى كتاب اللّه فليقض با قضى به 
نبيه كلل , فان جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه ته فليقض با 
قضى به الصالحون » فان جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه AB‏ 
علطي بن لفن ررق« نهر تددن و Sal‏ اا O My‏ 
فان الحلال بيّن » والحرام om‏ وبين ذلك أمور مشتبهات ٠‏ فدع ما يريبك إلى 
Ve‏ ا 

وإن دائرة المباح واسعة » والاجتهاد مطلوب فيها ۰ لتحقيق المصالح والمنافع 
للدولة والفرد . كالتنظيم الإدارى للدولة ‏ فقد أخذ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه من تجارب الأمم الأخرى فكرة الديوان (۲) 

WH,‏ يجب أن يكون الاجتهاد ممن نتوفر فيه التقوى والمعرفة والإدراك 
لقواعده (4) 


9954 الأحكام , باب : ما جاء فى القاضى كيف بقضی , ج ۲ ص‎ OLS رواه الترمذى فى‎ )١( 
۲۶۲ ورواه أحمد ج ۵ ص‎ 

oly, )۲(‏ اللسائی فى کتاب آداب القضاء . باب : اشکم باتفاق أهل العلم - طبعة دار الكتب 
العلمية ببیروت - ج ۸ ص ۰ ۲۳ 

(۳) د . زیدان عبد الباقی : آسس الجتمع الاسلامی والجتمع الشبرعی ( مرجع سابق ) ص ۱۸ 
(4) آبو الأعلى الودودی : الحكومة الاسلامية ( مرجع سابق ) ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ 





ه أهداف الدولة : 

يتضع ما سبق أن الدولة الإسلامية ترعى مجتمعاً له حياة الدنیا والآخرة ؛ 
حياة تستوجب السعادة والاستقرار والأمن ... ولكل فرد تعامله الاجتماعى 
والاقتصادى والشياسى ... وأداء الواجبات أصل فى المجتمع ۰ ما يتطلب 
قکینه من أدائها ۰ 

١١ للدولة‎ oo 


al 7 ا شم وذ‎ a 56 ۱ ‘i 
٩ 4 وم سوا قلا مرد له وَمَا لهم من دونه من وال‎ 

ولذلك فإن الدولة مركز النشاط فى رعاية آهداف الجتمع » فیجب أن تکون 
قوية فى الداخل واشارج ۰ وأن تعمل على صيانة نفسها والجتمم من عوامل 
الضعف , الذی لا یمکن تحقيقه الا بإسناد مناصب الدولة إلى آهلها (۳) 

وبذلك تستطیع الدولة أن تنهض بهامها ٠‏ لتحقیق أهداف الجتمع وتسییر 
آمور الخلافة المادية والروحية » فيناط بها المسؤوليات التالية : 

)1( اقامة الحاكمية للّه تعالی : 

فهی أساس النهج العلمی للدولة فى قيادة آمور الخلافة لله تعالی فى 
الأرض فى جمیع شون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... وهذا 
تعنى سياد الفاتون الالهی US‏ سبق : 

(ب) القوة الداخلية : 


فالدولة تعمل على بناء التنظيمات والهياكل لإدارة شؤون المجتمع كالوزارات 


(۱) إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص ۱۱۵ 

(۲) الرعد : ۱ 

() صلاح عبد القادر البکری : القرآن وبناء الانسان ( مرجع سابق ) ص ۱۱۱ 
£.A‏ 





والمؤسسات see‏ والتی تعمل علی تحقیق الصالح والنافع 2 وتعمل على صيانة 
المكاسب . 

تحقيق ذلك لا بد أن تعمل الدولة على بناء أفراد المجتمع على العقيدة 
الإسلامية » التى تُشكّل دافعا قوب لضبط السلوك الفردى فى المجتمع ٠‏ وف 
المنهج الإلهى ٠‏ بل إن تأثير هذا الدافع يتعدى دائرته الفردية إلى دائرته 
الاجتماعية , ليكون الفرد مصلحا داخل المجتمع » فيكون فى جانب الإيجابية 
نحو نفسه ومجتمعه . 

قال تعالى : < الْذِينَ إن a‏ فى الأرض Lal‏ الصلاة LT,‏ 
الا مرو بالعروف وت ؟ عن «ANG MSU‏ )0 


52 
و 
۶ و وه e~‏ رم مع عم 75 


وقال تعالى : > كنتم خير ام اج لاس تامرون بالمعروف 
وتنهون عن ashes Aa‏ بالله . 0 ial scl‏ الکتاب iW‏ یا 
یم میم ونر لانشن > 9١‏ . 

وبذلك تعمل الدولة والفرد على القضاء على آسباب الضعف فى المجتمع › 
كما تعمل على منع وقوعه . 

وان وضع الدولة الأجهزة والزسسات التی تقوم بذلك لا یعفی الفرد من القیام 
بواجبه » وان كان يجب أن یکون عن طریقها ۲ تعدی أسلوب الأمر والنهی 
اللسان ‘ أو خيف أن يتعداه . 

ولتسهيل ذلك يجب على الدولة أن تعمل على تحقيق المساواة الاجتماعية فى 
الحرية والمواطنة والتابعية وتكافؤ الفرص ... فليس فى المجتمع الإسلامى 
فوارق عنصرية , أو فوارق لجاه أو نسب » أو مال .. 


(۱) اج : ۶۱ (۲) آل عمران : ,۱۱۰ 
4.£ 





Ju‏ تعالی ۰ < پا Gal‏ الاس إن ناکم من ذکر Bly‏ ولام 
شعویاً وقبائل لتعارفوا ROR‏ عند الله . ناکم ٠‏ إن الله علیم 


يز 4 1۷ . 


وإذا كان يجب على الدولة أن gad‏ کل فرد من القیام بواجبه » فان علیها 
أن تعمل على تسهیل استغلال الطاقات والامکانیات الفردية والاجتماعية › 
لتحقيق الصالع الخاصة والعامة , لتشد آزر کل مجتهد . ولکل آجر حسب 
انتاجیته . 
عن عبد AU‏ بن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله AE‏ قال : م ألا کلکم 
راع ‘ وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ فالامام الذى على الناس راع ¢ وهو مسئول 
كن رعیته . م۸ ۰ 
JB,‏ تعالى ,» وهو الذى جعلكم خلالف الارض ورقع بعضكم قوق 
Se‏ لو 
و که 
Cos 1‏ ۳( 
O‏ 
ولتتجنب عواقبهم , وما قد يتكون لديهم من خبرات انفعالية سلبية تجاه المجتمع . 
قال تعالى : « onl‏ إن fal‏ فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمَرُوا Gall‏ وه 1 عن SH‏ , وللّه isle‏ به الأمُورٍ 4 1 : 
ولذلك فإننا سنجد مجتمعاً يسوده العدل الاجتماعى والاقتصادى 
وش 


(۱) المحجرات ۱۳ 

aly )۲( ,‏ البخارى فى كتاب الاحكام : باب : قوله تعالى : < أطبعوأ الله وأطيعوا الرسول 
eS‏ 4۰۰ ( النساء : ۵٩‏ ) جم ص Vit‏ 

(۲) الأنعام : كا )£( gil‏ : ۱ 


EN 





نبيلة » لیکون مجتمعاً متلاحماً , ومتعاونا على البر والتقوى والعمل الصالح » 
فيتحقق الأمن والاستقرار والاطمثنان ... 

وان هذه الكينونة liad‏ على الدولة أعباء إدارة المجتمع , كما MG‏ تكاليف 
الإدارة فيه البشرية والمالية ... لتستغلها فى قطاعات إنتاجية تعود بالصالح 
العام على الفرد والمجتمع . 


)>( القوة الخارجية : 
إن المجتمع الإسلامى مجتمع قوى بقوة إيمان أفراده « فهم قاعدته الأساسية 
التى تعنى قوة فى أجهزته ووحداته للقيام بواجبها ۰ فقوة فى إنتاجياتها 
واقتصادياتها . 
ومثل هذا الجتمع يجب أن يكون قویاً فى علاقاته الخارجية مع الدول GEM‏ 
فيفرض وجوده » ويحمى دولته » ويعلن الجهاد بكل قوة وعلانية وإصرار لإعلاء 
كلمة اللّه تعالى . 
قال تعالى : < لآ يَتَخذ الْومنون الكافرين أولیاء من دون الُوْمنين › 
وَمَنْ Ya‏ ذلك لیس من الله فى شىء إلا آن LAS‏ منهم WB‏ 
ویخذرکم الله cals‏ وإلى اللّه الصیر » ۲ . 
وفال tle‏ :۲۰ با آیها الین YLT‏ تتخلرا الگافرین أولیاء من 
دون المؤمنين ؛ آتریدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 4 ۱۷ . 
وان الدعوة إلى الدین الاسلامی تبدأ بالحسنى » وأساليبها واسعة ومتيسرة › 
وان Lt‏ من الجتمعات المعاصرة متيسرة لسماع هذه الدعوة » وهی دعوة 
أقرب إلى العقول والقلوب من أى دعوة أخرى . 


(۱) آل عمران : ۲۸ (۲) النساء : ۱۸۶ 
\\£ 





ley‏ يدل على ذلك أن نسبة قبول الدعوة الإسلامية led‏ وإمكانياتهم تفوق 
نسبة قبول المسيحية بالنسبة لذعاتها وإمكانياتهم )"١‏ 

وتلك مجموعة من العوامل التى يجب على المسلمين أن يستغلوها ويُخططوا 
لها بكل جدية وعزيمة . 

قال تعالى : < el‏ إلى سبیل ریات بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بالتى هی أحسن ن »ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » 
هو أعلم بِالمهْتَدِينَ 4 ١‏ 

al ١ : tle Ju,‏ وم تفر هی وان 
elles‏ من الشيْطان BY‏ قاستعذ fo AUG‏ سمیع علیم 4 ۳) 


2 ew hoe, 


وقال تعالى : روا تستوی اس ولا ٠ 3 ied Bid!‏ ادقع dl‏ 


Re cee ers‏ کہ م ال پم علو م کر 


حَسَّن sill BG‏ بيتك ينك ريه عذاوةٌ SIS‏ ولىّ حمیم 4 (t)‏ 


ھ لاس کل مر 


وقال تعالى :> لا إكراة فى الذین » قد بين الرشند من الغى Seeded‏ 


SG‏ بالطّاعُوتٍ ویوّمن باللّه ة فد Weel‏ بالعروة EN‏ ل لا انفصام 
لها DG‏ متي wale‏ 6 0 
أما إذا تعرضت هذه الدعوة إلى الصد . فإنه يجب على المسلمين إعلان 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » للقضاء على الحواجز » وإعطاء الإنسان الحرية 
الحفيقية أمام هذه الدعوة فى قبولها أو الإعراض عنها مع دفعه الجزية للدولة 
الإسلامية › التى يعيش فى ظل نعيمها دون أن بطلب منه أى حقوق غير الجزية لها ۲۳۱ . 


(۱) أحمد عبد الغفور عطار : إنساتية الإسلام , دار الأندلس ee‏ ۰۲ ..14ه ( .۱۹۸م ) 


٩۳ - NY ص‎ 
۲۰۰-۱۹۹ : الأعراف‎ )۳( ۱۲۵ : fol )۲( 
Yous فصلت + ۳۶ (۵) البقرة‎ (L) 


۱۰۱ - ۱۰۰ أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۱۸۹ سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سایق ) ص‎ 


۲ 





قال تعالى : < قاتلواً الَّذِينَ لا يؤمئون by‏ ولا بالیوم الاخر ولا 
Co‏ قوم و رر BAS‏ ر و لمم م 
يحرمون ما حرم الله ورسولة ولا ينون دين اق من الى اوتوا 
الکتاب > حتى یعطوا الجزيّة عن ید وهم صاغرونَ 6 )1( 

و ار 0 ۱۳۱ اذا آمر أميراً على 
جیش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوی الله ومّن معه من السلمین خيراً ‏ ثم 
قال : « اغزوا باسم الله فى سبیل الله . قاتلوا من کفر باللّه » واغزوا ولا تغل 
ولا تغدروا ولا قثلوا ولا تقتلوا وليداً , واذا لقیت عدوك من الشرکین فادعهم 
إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأیتهن ما أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم , ثم 
ا او ل و و ی 
من ديارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا beats‏ للمهاجرین 
وعليهم ما على المهاجرين › فان Lal‏ أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم یکونون 
re‏ ا ا ا ل 
يكون لهم فى الغنيمة شىء › إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان هم أبوا 
فسلهم الجزية , فان هم أجابوك فاقبل منهم . وف عنهم ‏ فإن هم أبوا فاستعن 
بالله » وقاتلهم ... « 0 . 

وإن على الدولة الإسلامية أن تصالح أعداءها إذا اقتضت المصلحة ذلك 
صلحاً متوازناً لا ركون فيه . لأن الركون فيه إضعاف للدولة الإسلامية » كما 
يجب أن تعاملهم با ظهر منهم ‏ دون ما خفى » ولو ظن بهم ظن السوء , لأن 
اليقين لا يدفع به » ولكن على المسلمين الحيطة بالقوة 19 . 

قال تعالی : # ol‏ شر الدواب عثد الله الذين LAS‏ قهم لا یومنون + 
اگذین hae‏ متهم ثم يَنْقُضُونٌ hs‏ فى کل مرك وم ۷ يون + 

۲٩ : التوبة‎ )۱( 

۰ (؟) رواه مسلم فى کتاب الجهاد . حدیث ۳ , ج ۲ ص ۱۳۵۸۷ 


(۳) الراغب الأصفهانى : تفصيل الشهادتين وتحصيل السعادتين ( مرجع سابق ) ص EN‏ 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجم سابق ) ص ۱۱۵ 


E۹ 





ی و | لعلهم یدرون * وم 
GS‏ من فوم BUS‏ الب إليهم على سوا ey‏ ان الله لا يجب 
الخائنين * ولا Coy‏ الذين es‏ وا 07 يعجزونٌ ٭ وأَعِدُوا 
er‏ 
رآخرین من دونهم Y‏ تعلموز e Erte‏ 
زر لا تُظلمُونَ * وان جَنَحُوا re UG LAU‏ 
تک علی alll‏ اه هُوَ السميع العليم * وان يريدوا أن ne‏ 
تان حسبّك الله ء هو Ll oll‏ بتصره وبالومنین 4 )١١‏ 


وما سبق يتضح أن للدولة أهمية كبيرة فى قيادة المجتمع فى مسيرة متوازنة 
بين خصائص الإنسان وما Bes‏ فى الكون من جهة › وبين هذا التفاعل 
الانسانی والمنهج الإلهى من جهة أخرى › ويمعنى آخر فان الدولة تعمل على 
الالتقاء بين الإرادة الكونية WU‏ تعالى والإرادة الشرعية فى مسيرة الانسان . 

وان السلطان يمثل قمة أو مركز الدولة الإسلامية › الذى يدور حوله جميع 
فعاليات المجتمع ف « الإسلام والسلطان ol of‏ توأمان . لا daly ۲ cay‏ 
منهما إلا بصاحبه , فالإسلام أس » والسلطان حارث ؛ وما لا أس له يهدم , 
وما Y‏ حارث له ضائع « ل 0 


وفى الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ١‏ » (5) 
ok  H‏ * 
© حقیق الخلافة : 
ما سبق تتضح مقوّمات الخلافة للانسان فى الأرض » ودور كل مقوم فى 


۷۲ - 00: الأنفال‎ )١( 
هو : لا يقوم واحد منهما إلا بصاحبه‎ 6» ٠ .. لعل المراد ب « لا يصلح‎ )۲( 
انظر : علاء الدين على المتقى حسام الدين : كنز العمال‎ . ole ata رراه‎ )۳( 
٠. ص‎ ٩ (مرجع سابق ) ج‎ 
ON تفسیر القرآن العظیم ( مرجع سابق ) ج۳ ص‎ : ed أبن‎ )٤( 
وقال به الحسن وقتادة واختاره ابن جرير وابن كثير‎ (0) 
۲۵۲ الشوکانی : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ۳ ص‎ 


۹ 





تحقيقتها . وان الخلافة حقيقة ثابتة للانسان لما يتمتع به من خصائص فى 
التكوين - العقلية » والنفسية , والجسدية - ولا Foal‏ له فى الكون بصفة عامة , 
وفى الأرض بصفة خاصة . 
بان الإنسان ليس له اختيار فى إيجاد خصائصه , أو ما pas‏ له فى الكون 
وفق ستّن وقوانين ثابتة » والتى له مجاراتها أو التغيير فيها لزيادة استثمارها JO)‏ 
تال تعالی : 7 AI‏ تُمود آحاهم صالحاً , قال یا قوم اعبدوا UI‏ ما 
کُم من إله غیره » هو أنشاكم من الأرض واستعمركُم فيه فاستغفروه 


رم م BD‏ و be‏ م م ” 
0 


0 @ س الى 
ثم توبوا یه » إن ربى قريب مجيب » ۱ . 


4 


2 
ر ولل مر من اک Boe‏ میک چا oe‏ 


وقال تعالی : < أتدعون بعلا وتذرون أحسّن الخالقين 4 ۳ . 

ولا شك أن الله واحد » وأنه تعالی آراد ب « الخالقين » |شراك الانسان 
بعمله الذى هو امتداد لخلق الله تعالى , ره خلق دون خلق : 

وان فى ذلك - أيضاً - تكريم للإنسان . 

قال تعالى SG:‏ آدم وحملتاهم فى البر pol‏ 


رتم له ادل ىن مي لوس ها و مگ ۷ 8 0 Be vat,‏ 

ورژقناهم من الطیبات وفضلتاهم على كدير ممن lS‏ تفضیلا 4 ۶ 
وان مان خصائضه اة ادرا العشریة: dy Aaa‏ ميا 

كدوافع نفسية فطرية مثل حب التملك ot,‏ ۰ وهده الخصائص لها دورها 


vt 
A 


فى الحياة » وطواعيتها للتفاعل مع ستّن الانتاج والتنمية ۲*۱ . 


NO حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
Of صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 
۷ . : الصانات : ۱۲۵ )£( الإسراء‎ )۳( ٩۱ : هود‎ )۲( 
۳۸ د. محمد ظفر الله خان : الاسلام والانسان ( مرجع سابق ) ص‎ (0) 
۵۲ الراغب الأصفهانى : تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱۵ 





كما أن له خصائصه التى هی أقرب للاختيار منه للالزام كدافع التدين والعانی 

المجردة كالخير والشر . 

ولذلك فإن ميزة الإنسان فى استثمار خصائصه فى فعالياته المختلفة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... عن تعادلية تنمى جميع خصائصه 
وتستثمرها عن أمن واطمئنان واستقرار ... 

وحيث إن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة , فهو يستجيب إلى هذه التعادلية › 
كما يستجيب إلى خرقها . 

ONE Cre ee Pe‏ تاها الها ی وی 
فلع من زگاها + ولد خاب من اى ۱۱ . 

فالانسان لیس لدیه قدرة على تقییم ذاته وأبعادها » كما أن لیس له |دراك 
مسائله الحیطه به وأیعادها . 

ولذلك یحتاج الانسان إلى منهج يدرك خصائصه وأبعادها » ويدرك مسائله 
المحيطة به وأبعادها , لتکتمل صورة التكريم له » ولعمارة عالمه الباطنی 
وعالمه الظاهری عن انسجام ۱ 

وهذا لا يمكن أن یکون الا من درك ذلك » وهو الذی خلقه فأحسن ADS‏ 
وا ۱ 

SS Ls ple du‏ اجهروا به » انه ع بذات 
الصدور + ألا بعلم مَنْ خن وف اللطیف ابیز 4 ) ١  .‏ 

ولذلك فان النهج الالهی هو الحل الوحيد لمشكلة الانسان فى athe‏ على 
الارض لهدایته » كما أنه وسیلته للحياة السعيدة فى الآخرة » ودونه یتحقق ما 
رأته الملائكة فى استخلاف الانسان فى الأرض . 


(۱) الشمس : ۷- ,۱ (۲) اللك : ۱۳- ۱۶ 
۱۹ 





قال تعالی : ( .وذ قال ربك للتاككة ای جاعل فى الأرض Made‏ . 
كل il‏ من شد فيا وس الما عن سح بدا 
وس لك . قال ای أعلم ما لا تَعَلَمُونٌ 4 ٠١‏ 

وقال تعالى : Ud‏ اهبطواً Geo‏ جميعاً قاما يا یانینکم منی هُدئ فَمَنْ 
تبع هدای فلا eile US‏ هم یرون ) ae‏ 
Ju,‏ تعالی :> قال ابطا Angee Ges‏ بعضکم pa)‏ عدو , CG‏ 


oa ew‏ م 7 “oO‏ مرس و مھ wt‏ مر 


بتکم ملی دی قسن اج شدای فلا يل ولا Bi‏ هرمن عرض 


we‏ ن SPS‏ م وس 


عن ذکُری فان له معیشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أَعمّى 4 ١‏ 

والتكليف یحتاج إلى قاعدة صلبة ‏ وهی قاعدة الایمان » التی تعمر حياة 
الانسان الباطنية قبل حياته الظاهرية › وتبنی على أسس من خصائصه کدافع 
التدین ۰ لیکون الایمان دافعا قویاً وصحياً يقوده نحو التعادلية فى خصائصه 
من جهة ‏ والاعلاء والسمو بها من جهة أخرى . 

كما أن الایمان یحتاج إلى ما يحفظة ویوقظه باستمرار » والی ما یقویه , 
ولذلك لا بد من مقومات تحافظ عليه وتنمبه . 

وحيث إن الانسان GE‏ لغاية سامية » وهی العبادة لله تعالی . فإنه جل 
ls Taine ey‏ قاعدة الایمان التى لها دورها فى الالتزام بالنهج ۰ 
WY‏ من جهة , وفى فعاليات النشاط الإنسانى فى عمارة الأرض من جهة أخرى 

كما أن الله تعالى جعل عبادته منهج فيه حل لمشكلة الإنسان وإعانته 
وهدايته فى نشاطه وحركته للقيام بمهمة الخلافة فى الأرض . 

ولذلك تصطبغ الحياة الخاصة والحياة العامة بصبغة الإيمان والمنهج 
الإلهى لیکون المجتمع الإسلامى مجتمعاً متكاملاً فى بناء الفرد والمجتمع CE)‏ 


(۱) البترة : .۳ (۲) البقرة : ۳۸ (۳) ab‏ : ۱۲۳ - ۱۲۶ 
(4) د . زیدان عبد الياقى : أسس الجتمع الاسلامی والجتمع الشبرعی ( مرجع سایق ) ص VA‏ 


£\V ) الانسان‎ - ۲۷ ) 





ولهذه البيئة الاجتماعية دورها الخفى والظاهر فى بناء الدوافع النفسية 
المكتسبة كالحب والکره الإيجابيين . 
كنا تجنبه اخيرات الانفعالية السلبية MLS‏ واحسد ... 
وان فى ذلك إعانة للفرد لاصلاح نفسه بمجاهدته الذاتية ۰ كما أن له دوراً فى 
الإصلاح الاجتماعى . 
فالإسلام يعتبر جميع فعاليات الإنسان الذاتية والاجتماعية والاقتصادية 
الا نم غا لا كانت مه على أساس:قاعدة از یمان 
ولذلك فإن الاسلام دين لم بدع مجالاً فى حياة الإنسان إلا ونفذ إليه فى 
توجیهاته وارشاداته 7 
فالنهج الاسلامی أوجب على الانسان العلم والعمل « وأسبابهما ؛ لیتمکن 
من استثمار خصائصه فیما نكن له . للکشف عن آسرار الکون والاستفادة 
منها . 
قال تعالی : 7 ألم 15 أن a‏ سَخْر کم ما ف Petraes poe‏ 
الأررض رمع علیگم نعَمَهُ ظاهرة oy BU,‏ ناس من يُجَادل فى 
لبم علم ولا هئرلا EES‏ 
كما أوجب على الإنسان التحصيئات والضمانات لحماية مكاسبه عن طريق 
رسم التصورات العليا له كأركان الإيمان .. والمنهج الذى يهتدى به ؛ حتى لا 
تُحطّم يده الیسری ما بنت يده الیمنی . 
(۱) محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۱۹ 


محمد الغزالی : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص VO‏ 
(۲) لقمان : 


E1۸ 





ولذلك فالژمن فى فعالیاته قريب من اللّه دون واسطة . 
قال تعالى : # tall‏ المؤْمنُونَ el‏ 8 ذکر الله وجلت تلوبهم واذا 
ليت عَليْهم اه ریم Las UCU‏ بهم ONE‏ 
كما أن الله قريب من المؤمن . 
قال تعالی HB Le sale UL HD‏ قریب » ی 
الداع إذا دَعَان ؛ فلیستتجیبو! لی ولیمئوا بی لعلهم يَرشدُونَ € ۳۱) 
Val D garde,‏ تهدی تن Chel‏ ولکن الله دی من شاه 
335 أعلم بالیشدین 4 ۱۳ ٠.‏ 0 
وليس فى الاسلام ما یعیق تقدم أمته فى بناء الفرد والجتمع أو أن BA‏ 
بالعرفة والثروة والقوة ۰.. ولکن له مقومات العزة فى کل ذلك ۶۱) 
قال تعالى : < وللّه Shall‏ ولرسوله وللمّمنین ولکن الْنافقین لا 
یلو 4 ٠‏ ۰ 
وقال تعالى : < ولد ESS‏ فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرثا 
gale‏ الصالحون » اا م ڃڕٗڕ ۱ 
فال اه هه عيطة لفیا زو با رشن USGA‏ فا آن 
الکفر لیس مانغا (۷) 
ولذلك فالاسلا م ليس دين رهبنة . 


(۱) الأنفال : ۲ (۲) البقرة : ۱۸۹ (۳) القصص : 1ه 
)٤(‏ عبد الرحمن عيسوى : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص !۱ 
)0( الدافتون : ۸ )1( الأنبياء : ۱,۵ 


(۷) أبو الأعلى الردودی : نظرية الاسلام وهدیه ( مرجع سابق ) ص ۱۹۸ 
۹ 





فالاخمان:+ < وهی الق سر الم ال كلو بت لاطبا 
Gt UB BL,‏ تلبسنوتها وتری القلك مَوَاخْرَ فيه ولا من 
قضله ولع کم تنتکرون اد 

وما سبق نلاحظ أن العمارة الادية التی تعمرها احضارة الادية تکاد تکون 
إلزامية » WY‏ وسيلة لاشباع دوافع إلزامية - الدوافع العضوية - أو دوافع 
قريبة Gu‏ عند الانسان , والتی لها دورها فى الحياة , وطواعیتها للتفاعل مع 
yi‏ الانتاج والتنمية (۲) ۱ 

وان الانسان الادی لا يؤمن إلا بجانبه المادى » الذى تدرکه احواس ٠‏ وانه 
تفاعل کیمیائی وکهربائی للجسد . وجنس تطور من أجناس حيوانية تطورا 
تلقائياً محضاً » وینتهی وجوده إلى الفناء الذی لا خلود بعده ۰ فهو حقیر 
وضئیل بالقاییس الزمنية والكانية للکون وان ذهب بعضهم إلى تأليه الانسان 
لغروره ما یمتلکه من قدرات وإمكانيات .. 

فهذا تقييم الماديين للانسان والحياة , وهذا ما ینبنی عليه منهجهم . 


ولذلك يعيش gol‏ لذاته ‘ ومتاع حياته ‘ فهو يدور حول نفسه )۳( 


وحيث إن الانسان پتصف بالوعی الذی یرقی به إلى معانی مجردة 
للمحنوسات » كما أن له خصائصه الفطرية کدافع التدین وحب الخلود ... فان 
نفسه لا تقبل ذلك العفسیر للذات والحياة » ما یجعله یصاب بالأمراض النفسية 
کالقلق والحيرة والشك ... 





(۱) النسل : ۱۶۸ 
(۲) محمد الغزالی : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص OM‏ 
د . حسن صعب : الاسلام والانسان ( مرجع سایق ) ص ۸۵ 


(۳) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ۷۳ - ۰۸۵ ۰۷۷ ۷۹ 


E. 





ولا شك أن لهذه النظرة خبراتها الانفعالية السلبية كالأنانية . وحب الشهوات 
والأهواء » وحب السيطرة . والطمع المادى  ..‏ . 

هذا الجانب من التكوين النفسى عند الماديين » أما الجانب الآخر فهو ما 
يتعلق بالبيئة الاجتماعية » لأن الإنسان اجتماعى بطبعه . وتفاعله الاجتماعی 
یفرض عليه مبادىء وقيم وعادات ... مشتركة » كما أن لهذا المجتمع قوانينه 
الوشعية التی تحکمه وتسیره . 

ولا شك أن هذا التنظیم الاجتماعی متأثر بتلك النظرة الذاتية فى تقييم الذات 
والحياة » والتی تعتبر القاعدة الأولى فى تنظيم السلوك . 

ولذلك فإن الرقابة الداخلية ضعيفة لرعاية المبادىء والقوانين ... لأنها لا 
يمكن أن تكون قوية بحيث تتغلب على تلك الدوافع الذاتية الأولية . فالاحترام 
للتنظيم الاجتماعى نسبى بين الأفراد . 

WH,‏ ترعى تلك الأنظمة والقوانين رقابة خارجية بنسبة كبيرة » فيكون لها 
آثار سلبية فى التكوين النفسى للأفراد كالكبت وحب الاعتداء والحقد 

(۲) 

۳ tee والحسد‎ 


وان لهذه البيئة وحيها الخفى والظاهر فى التكوين النفسى . ليكتسب الفرد 
دوافع نفسية إيجابية وسلبية على السواء . ما يجعل المجتمع بقدر ما يبنى 
بهدم , والعلاقات الاجتماعية مبنية على المصالح الذاتية أو التوفيقية 
غالبا ... "' . 

ولذلك نشاهد أن هذه البيئة ترمى إلى حياة جاهلية كالطبقية والطائفية 
والوطنية والعنصرية والعنف ... ۶۱ . 


۱۳ - ۱۱ رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
۲٩ محمد متولى الشعراوى : فى تربية الإنسان المسلم ( مرجع سابق ) ص‎ 
۱.۵ - ۱.۱ كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ )۲( 
١4 رينيه دوبو : انسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
= ۱۶ - ١ عبد الرحمن عيسوى : لاذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ )٤( 


١ 





وان الحضارة المادية حكمت على المسيحية التى تخطت حدودها القومية 
والزمانية بالفشل فى بناء حضارة إنسانية متكاملة . 

LW,‏ حدّدت دور الكنيسة فى حدودها المكانية , فلا تتعداه إلى السيطرة على 
الحياة العامة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... 

وذلك يرجع إلى أسباب موضوعية أهمها بإيجاز : 

(أ) إن المسيحية Cold‏ محدودية فى القومية والزمنية » فلم تكن ديانة عامة 
UL‏ ديانة خاصة لبنى إسرائيل فلت Ae ts‏ بعد تمدق ا 

وال من جعلها y dole whe‏ بولس الرسول « حيث سمح للأمم الأخرى 
پالدخول فیها . فانتقلت الی الاسكتدرية ثم الی ا 

(ب) ان السيحية لم تبن حضارة , لأن همها إقامة الدين ومعالجة النزعة 
المادية عند اليهود ٠‏ حيث ركزت على الروحانية كالتسامح والتقشف ‘ 
والسعی للآخرة ۰ 

فهى لبنا ء الحياة الباطنية لبنی إسرائيل ٩۳۱‏ . 

(ج) إن السيحية لم ثقم دولة , فلم یحکم عیسی عليه السلام ولم تقم لها 
Uys‏ الا خا Jal‏ ريا الروناتيون رها تعطاطین. ۳ دين ول رل 


مسيحية بالحديد والنار eae‏ 





= رینیه دوبو : انسانية الإنسان ( مرجم سابق ) ص ۳۵ - ۳۹ 
(۱) أحمد عبد الففور عطار : إنسائية الإسلام ( مرجع سایق ) ص ٤.‏ 
رينيه دوبو : انسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١6‏ 
(؟) محمد عبد القادر الصحاوى : هذا هو الاسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۱۲ 
(۳) عبد الرحمن عيسوى : لاذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص ۱۶۲ 
)٤(‏ قسطنطين الكبير : أول امبراطور رومائى مسيحى ( ۲۱۲ - ۳۳۷ م ) 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ۳ ص AN‏ 
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وهذه الدولة لیست مبنية علی تشریعات مسيخية . والفا آخذت بالقوانین 
الرومانية + لأن السيحبة لا تتضمن مثل ذلك ۲۱۱ . 

(د) إن السيحية تعتمد على التظام الکهنوتی الذی یترلاه البابرات الذین 
یزعمون آنهم مثلون لله فى الأرض ٠‏ فلهم سيطرتهم الدينية فى التوجيه 
والارشاد » ولکنهم وسعوا دائرة سلطاتهم لتشمل الحياة كلها الفكرية والعلمية . 
لینفذوا إلى جميع جوانب الحياة لفرض آرائهم . بل إن داثرة سلطاتهم تعدأت 
ا الا رو 

ولذلك فانهم یفسرون الأناجيل تفسيراً خاصاً بهم . دون أن یکرن للعقول 
الاخری آدنی تفکیر یتعارض معهم ۰ فحاربوا العلم والعلماء بل أعدموا 
لفیا ار 

(ه) إن المسيحية احتوت بعد التحریف على مغالطات فكرية كبيرة , لا 
تقبلها العقول الراجحة . ولعل أهمها : ۱ 

١‏ - إن غاية وجود الانسان التکفیر عن خطيئة آدم عليه السلام ۰ ليأكل 
بعرق جبینه كما یزعمون ۲۳۱ . 
پالاضافة الی أن Recall‏ وين May‏ + لا ینکن أن Be gts‏ تخس الارضن.: 


۲ - إن السیح عليه السلام اه - كما یزعمون - ولم یتزوج ۰ فهل يصلح 
آن یکون قدرة للبشر ؟ ۱۶۱ . 


(۱) محمد عبد القادر الصحاوی : هذا هو الاسلام ( مرجع سایق ) ص ۱۰۲ 
(۲) عبد الرحمن عیسوی : لاذا آنا مسلم ( مرجع سایق ) ص ۱۶۲ - VEN‏ 
محمد عبد القادر الصحاوی : هذا هو الاسلام ( مرجع سابق ) ص ١.7‏ - ۱.۳ 
(۳) د . عبد الغنی عبود : الحضارة الاسلامية ٠‏ دار الفكر العربی , ط ۰۱ ۱۹۸۱ م ۰ ص ۱۶۱ 
(4) أحمد عبد الغفور عطار : إنسائية الاسلام ( مرجع سابق ) ص ۱۱۰ 
أبو عبيدة الخزرجى : بين الاسلام والسيحية . تحقیق د . محمد شامة ۰ مكتبة وهبة , 
ص 5١‏ - ۱۷۸۰۲ - ۱۸۱ 
۳ 





۳ - إن صلب المسيح عليه السلام - كما يزعمون - تكفير عن خطيئة آدم 
عليه السلام » وهل يكون التكفير عن الخطيئة بصلب ابن الله - كما يزعمون - 
الوحيد 1١١5‏ وما هئ غاية الإنشان بعد التكفير ؟ 

وهل قيامة المسيح عليه السلام حدثت بعد غيبته حينما ظهر بعد صلبه ؟ وهل 
رقع إلى السماء « ودخل فى جهنم لحاسبة الأنبياء السابقین كما بر 

ات با فتطوى عليه تیه a od‏ صضفات وة : 

0 - إن المرأة جنس نجس أو شيطان - كما سبق - فهى سبب شقاء الانسان, 
ونزوله إلى الأرض » كما أن تفكيرها ليس عملية عقلية وإنما عملية غريزية ۱۳۱ . 

وتلك بعض الأسباب التى جعلت الحضارة المادية تفصل نشاط الدولة فى 
قيادة المجتمع عن وصاية ال ال ل ان هل TS oe Sts‏ 
العامة . لأن ليس لديها منهج حياة تقبله العقول . 

ولكن هل يجوز أن يحكم إنسان فى بلاد المسلمين على الدين الإسلامى با 
حكم به الماديون على المسيحية ؟ 

وفيما سبق يكفى للرد على هذا التساژل . وأنه قياس باطل « يتصف صاحبه 
بالجهل على فرض حسن النية . 

السيحية Vhs‏ مکملة للديانة البهودية لمعالجة ما آصاب البهرد من نزعة 
مادية » جعلتهم يتصفون بصفات سلبية كمبداً القرة ؛ والأنانية والعنصرية ... 


۱۵ رينيه دوبو : إنسانية الانسان ( مرجع سابق ) 6 ص‎ )١( 
۲.٩ - ۳۰۲ (؟) أحمد عبد الوهاب : المسيح , مكتبة رهبة ط ۱ ۰ ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸م) ص‎ 
» دار الكندى‎ Tel موريس بوكاى : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » ترجمة نخبة من‎ 
٩٩ - ۹۷ هھ . ص‎ ۱۳۹۸ ۰ NL 
۸. - ۷۹ عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )۳( 
1۵ - ۱۳ باسمة كيال : تطور المرأة عبر التاریخ ( مرجع سایق ) ص‎ 
۵٩ - ۵۵ محمود الجوهرى : الأخت المسلمة ( مرجع سابق ) ص‎ 
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وان هذه النزعة دفعتهم إلى فكرة التجسيد لله تعالى » والوثنية ووصف اللّه 
بالنقص ... تعالی الله عما یصفون » رغم قولهم بالتوحيد )١١‏ . 

قال تعالى : ۶وقالت الیهود عزير ابن الله ...4 

وقال تعالى : 9 وقالت الیهود ید الله مغلولة cde.‏ أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل یه مبسوطتان يثفق كيف یش ٠ ١€...‏ 

وقال تعالی : : « لد سّمع الله قول الّذِينَ WG‏ إن الله فقير وحن 
آغنیا ء ستکتب ما قالوا وقتلهم SY‏ بغر حق وقول ذوقُوا عَذّاب 
الحريق ¢( . es‏ 

وان اليهود أول من ابتدع العنصرية › وبنوا تعاملهم وعلاقاتهم مع غيرهم 
على أساس أنهم شعب الله الختار . وهی باقية معهم حتى الآن » وأن غيرهم 
يجب أن يكون Lae‏ لهم ۲*۱ . 

قال تعالى ۰ < ومن JBI‏ الكتاب من إن مه قطار اجك is‏ 
من ان تامنه بديتار لأ يۇدو إليك ما دمت به قائماً ٠‏ ذلك rel‏ 
قالوا ليس EE‏ فى ee‏ سبيل وین على الله الكذب وهم 
يعَلَمُونَ »© ) , 

وإن اليهودية تشارك المسيحية - كدينين مستقلين - فى اعتمادهما على 
النظام الكهنوتى فى العبادة » فلا تجوز خارج العبد , كما لا تجوز دون وسيط » 
وأنهما لم Recess‏ انس دولة . وان ليها سرود فيا القزمية Daeg)‏ .وان 
التوراة والإنجيل قد تعرضا للتحريف NY)‏ 


۱۰۲ ۰ ۳۷ أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الاسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


(۲) التوبة : ۳۰ (۲) الائدة : £ (4) آل عمران : ۱۸۱ 
)0( د . أحمد شلبی : مقارنة الأديان - اليهودية - مكتبة النهضة الصرية , ط ۲ , ۱۹۹۱۷ ۰ 
ص ۱۹۹ - ,۱۷ 


)4( آل عمران : ۷۵ 
)¥( محمد عبد القادر العماری : هذا هو الاسلام ( مرجع سابق ) ص AY‏ 
أحمد عبد العزيز عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص ۱.۳ 


۵ 





وما سبق يتضح أن كل دين فاسد يفسد الحياة سواء أكان ديناً محرفاً انتهى 
أ Leases Ws gl‏ كالبراية القع ی الى سس الشيوات + اعا فين 


الشر . 
وان للانسان مطالبه المادية والروحية التى يجب أن يكون إشباعها عن تعادلية 
واتزان . 


ولذلك فان للانسان شهواته التی يجب الاستجابة لها , وعدم فعل الشر لا 


وما سر له عن تعادلية واتزان ۲۱۱ . 





(۱) أحمد عبد الغفور عطار : انسانية الاسلام ( مرجع سابق ) ص L١‏ - ۲ 
د . أحمد شلبی : مقارنة الأديان - أديان الهند الکبری - مكتبة النهضة الصرية , ط ۲ , 
VANS‏ :ص ۱۹۲ - ۱۹۱ 
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الخاقة 


عشت مع الروح Lal!‏ عديدة هی عندى أحلى من الشهد » وأجلى من نور 
poll‏ فن رابعة التهار » ولو استئیلت هن آمری ما انتدیرت BE) Sided‏ 
البحث مرة أخرى . لعله يُعيد لى الطاقة التی تتعت بها مع العجزات الالهية 
فى الآيات القرآنية » وفی النفس البشرية . وفی معالجة القرآن لقضايا الانسان .. 

ولقد كانت معجزات بأبهى صور: » وأجلی مظهر ... وان الجمع بين النفس 
والکون فى آیات قرآنية يوحى بذلك . 

وان للانسان دوافعه الواعية التی تدفعه إلى البحث عن كيفية وجوده ؛ ما 
یجعله یفرض الفرضیات Ql‏ يحاول عن طریقها سد هذه الفجوة فى الکیان 
ال 

ولذلك احتوت المعارف الإنسانية على كثير من الفرضيات التى تعتمد على 
النفسية , لملء هذا الفراغ » ولكنها he‏ بالهواجس والأوهام والظنون . 

وان الفرضية الحديشة فى هذا الشأن . هى فرضية التطور - النشوء والارتقاء 
- التى بنيت على منهجية علمية ثبت مع الأيام خطأ القواعد التى تقوم عليها 
كخطأ قاعدة تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية , وكذا قضية وراثة 
الصفات المكتسبة .... 

ولعل القاعدة الأساسية التی يتشبث بها أنصار الفرضية هی بقايا الانسان 
والحيوان التى تم اكتشافها . ومحاولة تصنيفها على أساس مفهوم التطور وفق 
الشكل الظاهرى لها » ولكن لم يكن ذلك وفق العمر الزمنى لأن بينها فروقات 
كبيرة . وهذه الفروقات تثبت خطأ هذا التصنيف ۰ كما يثبت يومأ بعد يوم خطأ 
" نسبته إلى نوع واحد . 


لاغ 





وإن لتلك الدوافع النفسية عند الإنسان لمعرفة وجوده » وسيطرة مفهوم 
الفرضية , ولا GLE‏ به من رسم خيالى مقبول عنده . يجعل هذه الفرضية باقية 
إلى أن يظهر إلى الوجود نظرة أخرى تحل محلها . 

وان هذه الفرضية ستبقى عند أهل الإلحاد , لأنها قثل قاعدة أساسية لهم فى 
مبادئهم وهى « التطور التلقائى المحض » . 

وما يُساعد هذه الفرضية - Last‏ - على البقاء تدرج أنواع المخلوقات من 
الأدنى إلى الأعلى فى التكوين . 

وهكذا إنسان اليوم هو إنسان الأمس فى هذا المجال الذى لم تقع عليه حواسه 
للحكم , وأنه إذا عاش خارجها عاش فى حكم الهواجس والأوهام والشكوك ... 

ولا شك أن مفهوم الانسان لوجوده له أثر كبير فى بناء الذات الانسانية , 
ولذلك تشعبت الأمم إلى فلسفات مختلفة عن الوجود والحياة والوت ... 

وان مثل هذه التصورات لا يمكن للانسان أن يهتدى إليها بحواسه لأنها 
تتعلق بتصورات عليا لغايات الوجود ... 

ولذلك فإن الإنسان بحاجة إلى الوحى الإلهى الذى يمنحه هذه التصورات .. 

وبهذا يتضح أن قضية الإيمان أهم من قضية الوجود ۰ وان كان الوجود يدل 
عليه ويؤكده إذا اهتدى إليه . 

فالوحی الإلهى لا يمنعه من البحث والدراسة للتأمل والتفكير فى مخلوقات الله 
, والاستفادة منها . وهذا لن يزيده إلا إيماناً با منحه من أخبار , لأن ليس 

ولذلك فالوحى الإلهى يحمل معه المعجزات التى تدل على صحته وصدقه فى 
أنه من gal‏ لطيف خبير . 

ولقد تعرض كل من القرآن الكريم BA‏ النبوية الصحيحة إلى قضية GE‏ 
۶:۲۸ 





الإنسان . وان لها LT‏ فى اعطائه بعض التصورات العليا لوجوده » ولعلى 
أوجز بعض المعطيات فى النقاط التالية : 

١‏ - إن آدم عليه السلام هو الإتسان الأول »ولق زوجه معد ٠‏ يك الله 
منهما رجالاً كثيراً ونساء God‏ ذريتهما لم يكن كخلق زوجه عليه السلام › 
كما أن GE‏ زوجه لم يكن كخلقه › فنسلهما خُلقوا فى ظلمات ثلاث فى بطون 

۲ - إن المرحلة الأخيرة قبيل خلق الإنسان الأول - نفخ الروح فيه - مرحلة 
صلصال كالفخار . مما يعنى انتفاء مظاهر الحياة عنها . 

۳ - إن الإنسان خلق جديد لم يسبقه مثله ؛ خلقه الله تعالى بيده » ونفخ فيه 
من روحه » ومنحه خصائص فى التكوين لم تكن لغيره من المخلوقات › وسجدت 
له الملائكة بعد خلقه مباشرة بأمره تعالى ٠‏ فا مقام مقام خفاوة وتكريم . 

4 - إن الزمنین والمؤمنات يدخلون الجنة على صورة آدم وزوجه التی خُلقا 

وان ذريتهما تتناقص فى جمال هذه الصورة فى الحياة الدنيا » وكيف لا ؟ 
وحواء اجمل من الحور العين . 

ه - إن آدم وزوجه عليهما السلام یعرفان أن مصيرهما فى الأرض التى 
استخلفا فيها . oly‏ بقاءهما فى الجنة إلى أجل معلوم عند الله تعالى » US‏ 

5 - إن الله تعالى رفع إليه بعض أنبيائه . كما عرج بالنبى محمد AE‏ 
وآدم أبو البشر . ونبى من أنبياء الله المكلمين . وقتع بخصائص فى الجنة لم 
تكن له أو لغيره فى الأرض . 

وما سبق یتضح أن آدم عليه السلام خُلقَ انتزاعاً فى جنة فى الملا الأعلى › 
صنعه A‏ بيده . ونفخ فيه من روحه أمام كل من ملائكته وإبليس . 

وإن هذه خصوصية لآدم عليه السلام لم تكن لغيره ؛ والمۇمنون یذکرونها فى 


۹ 





مقام الشفاعة يوم القيامة ٠‏ وأن لحواء خصوصية الخلق دون أم » ولعيسى عليه 
السلام خصوصية الخلق دون أب . 
وإن ذلك كله يتعلق بالأمر الإلهى فى الخلق ب « كن » فيكون . 
ee 5] « : ae‏ عيسئ عند الله کمثل آدم . خَلَقَهُ من تراب ثم 
له کی pe aes‏ 


ولقد جرى الخلق انتزاعا على أيدى الأنبياء . 


قال تعالى : ۶ ورسولاً إلى بنی إسرائيل Il‏ قد جنتکم بآية من 
ریکم + آل GBI‏ لکم من الطبن Es‏ لیقع فيه BS‏ طیرا 


بإذن الله ‘ taal‏ الااکمه والابرض وأخیی ال بإذن الله كم 


بما 5G‏ 2 و تدخرون فى بيوتكم ۱ إن فى ذلك للك ان كلثم es‏ 
sere‏ 4 ۱۳۱ . 

وان الانسان هبط إلى الارض للقيام بهمته التی خُلقَ من أجلها ‏ فلم یخلق 
للبقاء فى الجنة . ولکنه هبط بعد أن أخذ رصيداً من التجارب . عرف عن 
طريقها أين يكمن سر الهداية والنجاة . 

فالمعصية التى وقع فيها هی من طبيعته التى أريدت له . فكان نزوله بسببه, 
فنزل مكرما بتوبة صادقة تم قبولها . وكانت استجابة لهدى الله فلم يكن فى 
Gb! JL‏ وافا ]توا کرامة وتشریف لزارلة مهمته فی عمارة الارض . 

ویتبع pal GE‏ وزوجه GE‏ ذریتهما بعد هبوطهما , ولهم صفاتهما الوراثية 
المتوازنة بینهما » والقرآن الكريم أول من آشار إلى هذه الحقيقة , كما احتوی 
على كثير من الحقائق العلمية التی لم تثبت فى العلم البشری إلا بعد قرون من 
نزوله کمراحل خلق اجنین وتصویره .. 


(۱) آل عمران : ۵٩‏ (۲) آل عمران : 4٩‏ 


ty. 





i sic ee 

(ب) ارون همین اي a‏ 
ull‏ فيه » ولیس هو سر الحياة » أو التفاعلات الكيميائية والكهربائية للجسد . 
لأن ذلك ما يتصف به قبل عملية النفخ - قبل مضى ( Lay ١١.‏ ) من عملية 
التلقيح بين الحيوان المنوى والبويضة - وفى عملية نفخ الروح یتحقق الإنسان . 

ولقد تعرض القرآن الكريم إلى الإنسان على أنه ذو طبيعة مزدوجة فى كينونة 
واحدة تتنازعه فى حركته مجموعة من الدوافع الإلزامية » والدوافع القريبة منها , 
والدوافع الأقرب للاختيار منه للالزام 

وان الإنسان یتصف بالوعى فى حركته ونشاطه ۰ ويملك إرادة واختيار فى 
توجيه هذه الدوافع نحو السمو والاعلاء بها أو الانحطاط والتنازل بها . 

ولذلك فإن الذات الإنسانية تستجيب إلى التعادلية فى الدوافع كما تستجيب 
إلى خرقها . 

قال تعالى : « eG, wi‏ در لمن 
افلج مَنْ OES‏ × ود خاب من دساها 4 )\( 

وان تفاعل الانسان مع تلك الدوافع له مسافة طويلة بين الایجابی جداً 
والسلبی جداً » وهذا التفاعل هو الذی یحدد سلوکه . 

ولقد She‏ القرآن الكريم ثلاث درجات عامة للمسلمين فى قوله تعالى :م 
أوْرَثْنَا الکتاب الّذِينَ Cab!‏ من عبادتا ۰ فمنهم ظالم لنَفْسِه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق با خیرات بان ال ۱ ذلك هو الفَضْل الکبیر ANG‏ 


فالإنسان يتميز عن سائر المخلوقات المرئية فى الأرض بالوعى وهو يتأثر 
بتفاعلات كل من امسد والنفس . کما أن هناك Lith‏ متبادلاً بینهما . 


۲ : فاطر‎ )۲( ١. - ۷: الشمس‎ )١( 
E۳۹ 





وان معالجة القرآن لخصائص الإنسان لم تكن فيها معضلة للعقل المؤمن , 
Dato YG‏ على آساس من وحدة اش > ووحدة القلب: + وستن الغثل على 
المحسوسات إلى معقولاتها . 

ولذا ud‏ أن خصائص الإنسآن تكمن فى الآيات القرآنية التى تتعلق بالنفس » 
والقلب » والعقل . 

وان الانسان يتمتع بخصائص فى التكوين لم تكن لغیره من الخلوقات 
كالحرية والارادة والاختبار ... كما أن الله تعالی Bo‏ له الکون والأرض 
پالقوانین والستّن التی تتناسب مع خصائصه . 

ولذلك تأهل الانسان للخلافة عن الله تعالی فى الأرض لعمارتها بالتغییر 
والتبديل U‏ لديه من قدرات وإمكانيات see‏ وإذا لم يقدر على ذلك عمد إلى 
مجاراتها . 

وإن الإنسان ليس لديه قدرة على تقييم ذاته وأبعادها أو ادراك مسائله 
المحيطة به وأبعادها . 

ولذا كان الوحى الإلهى الذى يرسم التصورات العليا للإنسان والمنهج الذى 
يهتدى به فى فعالياته الذاتية والاجتماعية والاقتصادية ... لعمارة عالمه 
الباطنى وعالمه الظاهرى . 

وبهذا التكليف الإلهى تلتقى الارادة الكونية مع الإرادة الشرعية al‏ تعالى 
على يد الإنسان لتحقيق الخلافة المتوازنة مع خصائص الإنسان . 


A 


) الانسان‎ - YA) 





الفهارس 


ه فپرس الآيات القرآنية . 
ه فهرس الأحاديث النبوية . 
© فهرس الأعلام : 

ه فهرس المصادر والمراجع . 
@ فهرس الوضوعات . 


Ai 


Converted by Tiff Combine 





















» Ji} 
» هدى لامتقين‎ ad ذلك الكتاب لا ريب‎ « 


۲ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » 


( ومن الناس من يقول آمنا Ce ally‏ 
۶ پخادعون alll‏ والذين أمنوا که وی 
) فى قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضاً ...6 


»... وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض‎ ١ 
» ألا إنهم هم الفسدون‎ (۲ 

elt ۲‏ الذین اشتروا الضلالة بالهدی 4۰.۰ 
۲ له كيل الذي oy Gah eal‏ 

} هو الذی خلق لکم ما في الارض جمیما » 
۶ وإذ قال ربك للملائكة انی جاعل في 





الأرض خليفة E‏ ۰ ۲۱۰ -۱۷۸ - ۳۳۲- 
۳ ۳۳۵ ۳۳۵ - 
۸ ۳۶۰ - ۳۶۱ - 
۵ — ۳۹۸ - ۳۷۳ - 
۲ ۱۷ 

~ ۲۹۵ د‎ Yo — ۲۶ » آدم الاسماء كلها‎ ales} 


لوسرم و 
۳۷۳ 


To 





الآية رقمهاا الصفحات 


* قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا € بس | co — PFT — Yo‏ 


۷ — ۳۷۲ 
۶ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم FETE abe lt A SR SS‏ 
> وا قلنا للملائكة اسحدوا لادم ROE‏ 1 ۶ ۳۳۳۱ 


(وقلنا یا آدم اسگن أنت وزوجلك WH ۲۸ | ۳۰ |۰4 tll‏ 
۶ فتلقی آدم من ربه OLS‏ فتاب عليه » ۷ YA]‏ -۳۱۶ 


> قلنا اهبطوا منها جمیعاً NYT Tl eles‏ 
> والذين كفروا وكذبوا بایان SET‏ 

> واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا )| ٤۸‏ | ۱9۷ 

> واذ نجيناكم من آل فرعون ae eee‏ الل ۱۳۹ 

< ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ممع NE‏ ااا 
> أنتطمعون أن يؤمئوا لك ا aa ie‏ ۳۸ 
( ثم آنتم هؤلاء تقعلون أنفسكم )| PNET AO‏ 

> وإذ آخذنا ميثاقكم ع BEN] AVS‏ 

« قل هن كان دا بریل Me) an e‏ )32 

۶ من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل 

ومیکائیل د ی ۸ ۱۱۶۱ 

۶ وه كثير من أهل الکتاب لو یردونکم 4 ۹ ۱ -۲۱۱ 
۶ بدیع السموات والأرض WRC: a‏ 

۶ واذ جعلنا البيت مثابة للناس .ی NARHA Od?‏ 


A 


الاية رقمها 


Lest >‏ أرسلنا فيكم رسولاً منكم ا | lol‏ 
> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 

۱9 € إليه راجعون‎ Ul, 
gel! aes إن في خلق السموات والأرض‎ > 
ومن الناس مُن يتخذ من دون الله‎ < 

آندادا SE‏ ۱۹ 
يا أيها الناس کلوا ما في الأرض حلالاً 

ا a‏ ۱۹۸ 
> إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ...€ | ya‏ 
< واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله .....» | ,۱۷ 


۶ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 
لعلکم تتقون € ۱۷۹ 


> واذا سألك عبادى عني فإني قريب ...© | ۱۸٩‏ 


> ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل » ۱۸۸ 
۶ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنیا 


۳ ee reat 
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إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... » 5 
> والؤمئرن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 | vy‏ 
« وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات .. € | ۷۲ 
> رقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسولة )€ | ۱.۵ 
YD‏ تفم فیه أیداً . لسجد سس على التقری ٩‏ | ۱۰۸ 


9 ار الله اشتری من الژمنن آنفسهم 4 ۱۱۱ 
م رعلی الثلائة الذین خلّفوا حتی اذا 

ضاقت علیهم ارف sles‏ © ۱۱۸ 
۶ ما كان لأهل الدينة ومّن حولهم من 


۶ با أيها الذين آمنوا قاتلوا الذین يلونكم © | سپ 
۶واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ‏ | بم 


} سورة يونس { 
> ان الذين لا يرجون لقاءنا .... 4 ۷ 
۶ أولئك مأواهم النار يما كانوا يكسبون | | ۸ 
> ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ... € | ٩‏ 
۲ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم # ۱۳ 


fo. 


۳۸۵ 
۳۳۸ 
۳۹۸ 
۳۹۷ 
۲۸۹ 
۳۹۹ 
۲.۹ 


١6 


۳۳۷ 
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الصفحا 
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CG 





۶ ثم جعلناکم خلائف في الأرض .... 4 ۶ ۳۶۹۱ - rv.‏ 
۶ هو الذی یسیرکم في البر والبحر ... > | ۲۲ ۲۸٤|‏ 

< قل هل من شرکائکم من يبدؤا اخلق » ۶ |۳۸ 

} وما يتبع اكثرهم إلا ظنا Cay‏ كس ]۸۷ 

> قل أرأيتم ما أنزل LI‏ لكم .......€ | كه rar]‏ 

< فکذبوه فنجیناه ومّن معه في rent ۳ SOIT‏ 

ثم Late‏ من بعده Many‏ الى قومهم .. 4 ۷۶ ۲۳۹۱ 

> وقال موسی Lay‏ انك آتیت فرعون وملاه 


زينة 1 AA‏ ۲۲۳۹۱ 
> وجاوزنا ببني |سرائیل الیحر ..... » ۰ ۲۸۶۱ 


Ve 7‏ وقد عصیت قبل وکنت من الفسدین € ۱ ۲۸۱ 
< قل يا Lal‏ الناس قد جاءکم الحق ...۰ € | ۱۰۸ ۱٩۸]‏ 


[ سورة هود ) 
آلر . کتاب أحكمت آياته .... 4 \ ۳۸۸۱ 
۶ ألا تعبدوا إلا الله , إنني لکم منه نذیر 
وكين 4 ۲ امرس 
۶ وأن استغفروا ربكم ثم تویوا إليه ... ؟ | ۲ رس 
« وهو الذى خلق السموات والأرض .. 4 بد ايا 
« ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء qo,‏ م ae‏ 


£o\ 





9 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .. 4 

« أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار » 

فان تَوَلُوا فقد أبلغتكم 

> ولا جاء أمرنا Lad‏ هودا 

AVY. - be وإلى مود أخاهم‎ > 
- ۳۹4 - YoY - 
iio - 


osc 


۶ ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبين » 


۶ إلى فرعون وملايه 

لاوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ... » 
۶ وأقم الصلاة طرفي النهار 

pol, >‏ فان اللّه لا يضيع أجر المحسنين » 


[ سورة يوسف { 
۶ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين € 
«( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبيئا منا € 
«اققلرا یوسف !و اطرحوه Leal‏ .... 4 
۶ قال قائل منهم لا تفتلوا یوسف .... 4 





Loy 


الآية رقمها 


۶ قال ما خطبکن اذ راودتن يوسفا عن 
تسه ما موم 4 ۵١‏ 


> ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ...€ | o۲‏ 


وما أبرىء نفسي ‏ إن النفس لأمارة بالسوء» | ۵۲ 


۶ وتولى عنهم وقال یا أسفي على يوسف € | ۸۶ 
< یا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » AV‏ 
< ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح 
ا va ea‏ 
۶ وما أكثر الناس ولو حرصت بژمنین 4 | ۱.۳ 
> وما أرسلنا من قبلك إلا Wes‏ نوحي 


۱۹ n إليهم‎ 


[ سورة الرعد ) 


« وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من 


> له معقبات من بين يديه ومن خلفه یحفظرنه * | ۱۱ 
< الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله > | ۲۸ 
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الاية 


« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبّی لهم 
وحسن مثاب 4 


> وكذلك آنزلناه حكماً عربياً ... 4 


[ سورة إبراهيم ) 
١‏ الله الذي خلق السموات والأرض » 
9 وسخر لکم الشمس والقمر 2 
> وآتاکم من كل ما سألتمره a isha‏ 


( سورة الحجر ) 
}> ولقد جعلنا في السماء بروج وزیناها 
ا 


رقمها 


۳۹ 
۳۷ 


۳۲ 
۳۳ 
WL 


۱۹ 
۱۷ 


2 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 


مبين © 

۶ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما 
مسنون 4 ۱ ۱ 

GULL, 7‏ خلقناه من قبل من نار السموم 4 
« وإذ قال ربك للملائكة اني DE‏ بشراً » 
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۶ فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعرا 
له ساجدين 4 


( فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 


( إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » 


۶ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع 
الساجدين 4 


۶ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من bem‏ مسنون © 

ل( قال فاخرج منها فانك رجيم € 

> وان عليك اللّعنة إلى يوم الدین ‏ 

< قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 6 

< قال فإنك من النظرین » 

۶ إلى يوم الوقت العلوم € 

« قال رب با آغویتنی AGN‏ لهم فى 
الأرض ۱ 

< إلا عبادك منهم المخلصين » 

۶ قال ومّن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » 
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) سورة النحل‎ J 
2 يرل الملائكة بالروح من أمره‎ « 
خلق السموات والارض باق ی‎ > 
الانسان من نطفة فاذا هو خصيم‎ Gb ۶ 


۶ والأنعام خلقها . لکم فیها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون 00 

> والخيل والبغال والحمير لتركبوها e‏ 
۶ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم .. » 

۶ ينبت لكم به الزرع والزيتون Cae‏ 

> وسخر لكم ll‏ والنهار والشمس والقمر » 
( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه» 

۶ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه ... » 


« إلهكم اه واحد » فالذين لا یژمنون .. » 
> وأقسموا UG‏ جهد أيمانهم al‏ 

۶ ليبين لهم الذى يختلفون فيه .... » 

۶ وأوحى ريك إلى النحل ...¢ 
۶واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » 

ab, >‏ أخرجكم من بطون أمهاتكم 4 
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> وأوفوا بعهد Ul‏ اذا عاهدتم ... 6 55 ran}‏ 
قل نله روح القدس من ربك بالحق © ۲ ۱۱۱ 
}> ضرب الله مثلاً قرية Oe‏ ۲ ۰۱ ۲۳ 
« إن إبراهيم كان LT‏ قانتا للّه .... » vy,‏ 20 


۲ ويدع الانسان بالشر ...... 0 ۱ |۲۱۹ 
« من اهتدی فافا يهتدى لنفسه ... 4 ۵ ۱ - ۲۵۹ 
وا آردنا gs gl‏ قرية f...‏ ۰ | ۲۲ 
ل( ولا تقف ما ليس لك به علم 3 1 أكما د امع 


2 تسبح له السموات السبع والأرض ... € | 44 ]۱۷۲ - rye‏ 
sly >‏ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 5١ f...‏ ]|۱۳ 
et aly)‏ اذم alle‏ فى ی که BEA SE se HONS‏ 


- ۳۲۷ - ۳۱] — ۸ 


- ۳۷ — You — fot 
£\0 

> وقل رب أدخلني fous‏ صدق .... 6 L.1) A.‏ 

وقل جاء الحق وزهق الباطل 1 ١م A۲ SGA‏ 


Jy >‏ من القرآن ما هو شفاء ورحمة € | AY‏ |۱۹۸ - ۱۸۲ 
#۶ واذا آنعمنا على الانسان اعرض .. 4 | VAAL AP‏ 


Lov 





~ ۱۳۲ - ۱۱ ~ 


( ولئن شئنا لنذهین بالذي أوحينا إليك 4 
۲ إلا رحمة من ربك » إن فضله كان عليك 
Las‏ 1 

۶ قل لئن اجتمعت الإنس والجن 

> ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 


۶ وما منع الناس أن يؤمئوا .... 4 

۶ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون » 
۶ قل لو أنتم قلکون خزائن رحمة ربي » 
> قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » 

۶ وقل الحمد AD‏ الذي لم يتخذ ولداً » 


[ سورة الكهف ) 
۱6۹ 
7 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ... » ضف 
۶ واصبر ننسك مع الذین یدعون ربهم 4 ۱۸۸ 
۶ وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن 4 ۹ = ۲۳۷ - ۳۰۲ 





۵۸ 


aT 


۲ وكان له ثمر فقال لصاحبه Os‏ 
۶ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه .... » 
> وما أظن الساعة قائمة Ces‏ 

۲ قال له صاحبه وهو يحاوره f...‏ 


> لك هو اللّه ربي ولا أشرك بربي أحداً » 


« ال مال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ 
> فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً » 


[ سورة مریم ) 
۲ کهیعص € 
( ذکر رحمت ربك عبده زکریا » 
۶ اذ نادی ربه نداء خفياً 4 
( قال رب إني هن العظم مني » 
۶ وإني خفت الوالي من ورائي » 


Sys poi?‏ من آل یعفوب . واجعله رب 


۶ قال كذلك قال ربك هو علي هين € 
> فاتخذت من دونهم Ube‏ € 
Gd‏ نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 


يرجعون موم رمه 0 
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الآية رقمها الصفحات 


۲ فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة » | ۵٩‏ |۲۲۸ 


۶ إن کل من في السموات والأرض إلا آتی 


الرحمن عبداً ۱ evel ay‏ 
۶ لقد أحصاهم وعدهم عدا A ere‏ |۳۳ 
۶ وکلهم آتبه يوم القيامة فرداً » مه rir]‏ 
7 إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات » كو rir]‏ 

[ سورة طه ) 
إذ مشي أختك فتقول هل أدلكم 4 ۰ BV‏ 
> واصطنعتك لنفسي qo,‏ ۱ ۱۵۷۱ 
۶ منها خلقناكم وفيها نعيدكم f...‏ مه |۱۲ - ۳۵۱ 
۶ فأوجس في نفسه خيفة موسی 4 ۷ ۲۳۶۱ 
< فأخرج لهم عجلاً ۳ NA} AA‏ 
۶ ولقد عهدنا إلى pal‏ من قبل فنّسي ولم 
ad‏ له عرما ss...‏ ۵ ۳۱۱ 
< فقلنا با آدم إن هذا عدو لك ولزوجك » | ۲۳۱۱۱۷ 
( إن لك ألا تجوع فیها ولا تعرى » ۸ - ۲۰۰ 
۶ وأنك لا تظمؤًا فیها ولا تضحى 4 ۹ - ۷۲.۶ 
wipes?‏ لها تیان ...0 IY. é‏ ل ARP ce‏ = 
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۶ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 4 





}> قال اهبطا منها جميعاً » 
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( ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة 
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وما أرسلنا قبلك إلا Vey‏ وحي إليهم € 
۶ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام » 

۶ وكم قصمنا من قرية كانت ظالة » 
(فلما أحسوا بأسنا [ذا هم منها برکضون 4 
۶ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا پستطیعون 
ردها ولا هم ینظرون 0 

۶ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 6 

> قالوا وجدنا Gell‏ لها عابدين € 

۶ قال لقد کنتم أنتم رآباژکم في ضلال مبین € 
۶ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبین 4 
# قال بل ربكم رب السموات والارض € 

۶ وتالله لأكيدن اصنامکم بعد أن LEG‏ مدبرین 4 





اكع 


Lui 


} فجعلهم جذاذاً إلا كييرأ لهم لعلهم إليه 
يرجعون € 

» قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالين‎ ١ 
4 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم‎ > 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم‎ ۲ 
4 يشهدون‎ 

« قالوا cule‏ فعلت هذا يآلهتنا يا إبراهيم ¢ 
۶ قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن 
کانوا ينطقون 4 

> فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم آنتم 
الظالون » 

3 ثم کسوا علی رءوسهم لقد علمت ما 
هزلا ء ینطقون 6 

< قال أفتعبدون من دون اللّه ما لا ینفعکم 
et‏ ولا یضرکم 4 

> أف لكم ولا تعبدون من دون الله > اثلا 
تعقلون » 

( قالوا خرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم 
فاعلين » 

( قلنا يا نار كونى بردا وسلاماً على 
إبراهيم » 
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« وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين € 
< والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها .. » 
> إن الاین‌سیقت هونا امسن یبن > 
لا يسمعون حسيسها وهم فى ما اشتهت 
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4\ 
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۱۰۳ | 4 يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللائکة‎ YD 


ay >‏ كتبنا في الزبور 


با أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث € 
< ذلك ومن یحظم شعائر الله فإنها من تقوى 


{ ctl سورة‎ } 


القلرب € 


«الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .... » 
> الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 


Yall 


۶ آفلم يسيروا في الأرض 
« له ما في السموات وما في الأرض » 

« ألم تر أن al‏ سخر لكم ما في الأرض 4 
< يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له € 
۲ ما قدروا الله حق قدره ' إن الله لقرى عزيز » 
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> وجاهدوا فى الله حق جهاده .... 4 YA‏ ۱۷۱ - ۳۸۸ 
| سورة الژمنون ) 


> والذین هم لآماناتهم وعهدهم راعون 6 م ۳۷۲۱ 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن »4 | ۱۲ |۱۲ - ۲۵ - ۲۹ - ره 
١5-١‏ - ۲۷۵ بت 


Yo. 
- ۵. ۲۹ - ۳۵ - ۱۷۲ | ۳ € ثم جعلناه نطفة في فرار مکین‎ ۶ 
0-1.٦ 
١ e ثم خلقنا النطفة علقة‎ ۶ 
- 6, - ۳٩۹ - م"‎ 
مع"‎ - ١8-5 
2 0000 ثم انکم بعد ذلك لميتون‎ ۶ 
oe eo: » ثم إنكم يوم القيامة تبعثون‎ ۶ 
۲۲۸ - ۱۸۵۱ ۰ 4 «والذین یژتون ما آتوا وقلوبهم وجلة‎ 
أولئك یسارعون في الخيرات وهم لها‎ > 
أوما‎ 5١ 6 سابقون‎ 
yyy} ۱ Rs ولات ثبع ام أهواءهم‎ 
yea] ۸ a ate وهو الذى أنشأ‎ ۲ 
Yee] A, ES. وهو الذی يحيي ويميت‎ ۶ 


قل لمن الأرض ومن نیها إن كنتم تعلمون» | AL‏ |۲۸۰ 
evi‏ 


الآية رقمها ۱ 


> سيقولون لله . قل أفلا تذکرون 4 ۸۵ 
< قل ope‏ رب السموات السبع ل | AN‏ 
( سیقولون لله . قل أفلا تتقون » AY‏ 
۶ قل من بيده ملكوت كل شيء » AA‏ 
۶ سیقولون aD‏ » قل فأني تسحرون » ۸۹ 
< بل أتيناهم بالحق وإنهملكاذيون » ,4 
< أفحسبتم أنما خلقناكم tye‏ وأنكم إلينا لا 
ترجعون € \\o‏ 
J‏ سورة النور ) 
۲ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان eR‏ ۳۱ 
۶ یوم تشهد علیهم آلسنتهم وأیدیهم € 1 
( قل للمزمنین يَعْضُوا من أبصارهم 4 3 
وقل للمؤمنات يغطضن من أبضارهن 4 | ۲۱ 
EE‏ ا نف 
TNE eg Sle)‏ بم le Seer‏ ۳ 
ous >‏ کفروا آعمالهم کسراب ...۰ 4 | ۲٩‏ 
abi, >‏ خلق كل دابة من ماء » ey‏ 
0۱ 


« نما كان قول المؤمنين إذا دعوا 0000 


( ۳۰ - الانسان ) 


YA. 
YA, 
YA, 
YA. 
YA, 
YA, 


۳۹۷ 


\A\ 
¥۲ 


۱۸۳ 
Vo 
۳۷۳ 
90 
Y0. 

AY 


PAY 





۳۸۷ - 


YVo — 


YA - 
۳۵۸ د‎ 


a 


10 


الآية 


> ومن بطم الله ورسوله ويخش الله ... 4 
> وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 


( سورة الفرقان ) 
۲ الذي له ملك السموات والأرض ا 
أرأيت مُن Bal‏ الهه هواه .... 4 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» 
۶ وهو الذي خلق من الماء بشراً Cian‏ 


< والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا .. » 


}| سورة الشعراء ) 
یوم لا ينفع مال ولا بنون » 
9 إلا من أتى الله بقلب سليم » 
۶ أثتركون في ما ههنا آمنين € 
۶ في جنات وعيون » 
۶ وزروع ونخل طلعها هضيم 4 
۶ وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين » 
> فاتقوا ا 4 
وإنه لتنزيل رب العالین 4 


71 


۳ 


oY 


00 


ty 


ie 


۷ 


YAY 


۳۷ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۳۹ 


۳۹۷ 


۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۷۰ 
۳۷ 
PV. 
۳V, 


ry. 
١١١ 





الصفحات 


- ووم - ۲۹۹ 


بره 


PAL - 


۶ نزل به الروح الأمين » ۱۹۳ 
< على قلبك لتکون من النذرین » ۱۹۶ 
< بلسان عربى مبين » 0 
[ سورة النمل ) 
« طس . تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4 ١‏ 
P‏ هدی وبشرى للمؤمنين alec‏ © ۲ 
« وألق عصاك , فلما رءاها تهتز es‏ ا 
> وحشرٌ لسليمان جنوده من الجن والإنس 4 ۱۷ 
حتی إذا Lal‏ على واد النمل € ۸ 
۶ فتبسم Kobe‏ من قولها ..... 4{ ۱۹ 
spel «‏ يجيب المضطر اذا a aa |. ee ples‏ 


« وأن أتلوا القرآن » gad‏ اهتدى .... € | ٩۲‏ 


}| سورة القصص ) 
۶ ان فرعون Me‏ في الأرض .... 4 
> وأوحينا إلى أم موسی آن آرضعیه 6 
> وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ... 4 
۲ وقالت aed‏ قصیه + فبصرت به .... 6 | ۱۱ 
< وحرمنا عليه الراضع من قبل 6 13 


35 


۱۹۱ 
۹۱ 
۱۱۱ 


ت 








الآية رقمها الصفحات 


۶ فرددناه إلى أمه کی تقر عينها » 1۳ .oj‏ 

< فان لم يستجيبوا لك فاعلم Ul‏ يتبعون 

۳۸۱ - VAV] ۰ ee ءهم‎ Lal 

انكل تهدئ من أحبيت te‏ ۱ |15 

( وابتغ فیما آتال الله الدار الخرة .. 6 | ۷۷ | ۱۸۷ - ۲,۱ - ۷۹۲ - 
۳۷۷ 

۶ قال إنما أوتيته على phe‏ عندی » ۸ | ۲ 

۶ فخرج على قومه في زينته Vo} Y4 (Ess.‏ 

« وقال الذين أوتوا العلم اع و Cal‏ 

( سورة العنكبوت ) 

ل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه | el ae ae‏ 

> والذين آمنوا وعملوا الصالحات eee‏ 4 ۱۹۱ 

۶ ومن الناس من يقول آمنا بالله Cras‏ یا 


galas >‏ الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين € | ١١‏ |۱۵ 
aD?‏ پروا کیف a gag‏ الله الق ثم wal ۱٩ OS‏ 


قل سیروا في الأرض فانظروا »* |52 VEN‏ م۲۵۵2 
> والذین کنروا DOLL‏ ولقائه مو ۱۰۱۳۳ ۲۹۶ 
۶ اتل ما Lol‏ إليك من الکتاب 6 20 ۷6۲۲۲ ببس PR‏ 


EVA 





(Sa Gnas الآية‎ 


(: 


[ سورة الروم ) 
۶ ومن آياته أن خلقكم من تراب VN Eee‏ 
ol Ul gay?‏ خلق لکم من Seal‏ آزراجا 4 ١؟ oe‏ الام 
yes >‏ آياته خلق السموات والارض ... 4 | ۲۲ |۲۷ 


( وهو الذي يبدوًا GILL‏ ثم یعیده rAL YY | qo,‏ 

< فأقم وجهك للدين حنيفاً AAFC‏ لاع ام ديه 
oe - ۵‏ ۳۹ ب 
۷۶ ~ ۳۷۹ — ۲۸۸ 


PRT OWN NE نوين ار‎ 


«من الذین فرفوا دینهم وکانوا شيعا ... 14 ۳۲ |۲۳۷۹ 
(وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها .... ۱4 ۳ ۲۱۵۱ - ۳۱۲ 
۶ وما آتيتم من ريأ لیربوا في أموال الناس4| ۳۹ |۳۲۲۱ 


}| سورة لقمان ) 
١ 4 ol?‏ ۳۷۵۱ 
> تلك ob)‏ الکتاب الحكيم € ۲ وس 
۲ هدی ورحمة للمحسنین 4 ۳ Vol‏ 


۶ الذین یقیمون الصلاة ویژتون الزكاة .. € | 4 evel‏ 
۶ أولئك على هدی من ربهم , وأولئك هم الفلحون )| ۵ ]وس 
> ولا تصعر خدك للناس PRT emake!‏ 
۶ ألم تروا أن الله سر لکم ما فى السموات » ۰ ۲ ۶۱۸-۳۹۱ 


۹ 





) سورة السجدة‎ J 
oA شن‎ FORAY) Y ال‎ WHS «الذي أحسن كل شيء‎ 
۳۲۶۲-۲۳۹-۱۷۱۸ 


۶ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین » ۸ ۲ - Yo‏ "ام سس هت 
1 0 ۲-۳۳۲۱-۱۱۷/۱-۷۱ ۳۶ 


> ثم سواه ونفخ فيه من روحه ی 6 ol ٩‏ = 0% -.4=¥.\= 
Yo. - ۱۷۱ ١‏ - 
rey - ۹‏ 
< فلا تعلم نفس ما dbl‏ لهم ا 


( سورة الأحزاب ) 

ما جعل alll‏ لرجل من قلبین ح ی ۱۹ 1 ۲۶۲۱ 

( ادوهم لآبائهم هر أقسط عند الله ۰.۰ 4 ° ]۲۳۲۳ 

۶ ذ جاءوكم من فوقکم ومن أسفل منکم € 

> هنالك ابتلی الزمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 4| ۱ 

۶ وإذ تقول للذي أنعم اللّه عليه المي | WV‏ اباو 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله else‏ اسن 

> انا عرضنا BUY!‏ على السموات والارض؟ | yy‏ | يدب wee vor‏ 
YY, ۹‏ - ۲۸۸ - 


—_ 
۰ 


1. 
1. 


سے 


ا 


4 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن‎ D 
| وقال الذين استکبروا للذين استضعفوا‎ > 


> قال الذين استضعفوا للذين استكبروا » 


Ly >‏ آرسلنا في :قرية من لیر ۰.. 


« قل ان ربي بیسط الرزق لن بشاء .. 


eames 


€ 5 


« قل إن ضللت فإما أضل على نفسي .. » 


( سورة فاطر ) 
« أفمن زین له سوء عمله 0 


وم و 


DI, >‏ خلقکم من تراب ی ی 
۶یا أيها الناس أنعم الفقراء إلى Ul‏ ... 4 


۶ إن يشأ پذهبکم ويأت بخلق جدید 
وما ذلك على الله بعزیز » 
« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 


2 


> وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا AI‏ » 


< الذي GLI‏ دار المقامة من فضله 


omen 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۶ 


۳۹ 
0. 





الصفحا 


(: 


- ۲۷۲ - ۳۱۰ - ۷ 
YAN - ۳۷۸ - ۲۳ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۳۳۸ 
۱۹۸ 


0۹ 
۳۹ 


rar - ۱ 

ry 

۳۳ 

۳۱ - YAY - ۹ 
ne 

۲.۵ 
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الآية 


) سورة يس‎ J 
399 سبحان الذي خلق الأزواج كلها‎ > 
۱ td فلا یحزنك قولهم‎ ۶ 
Ce لم ير الإنسان أن خلقناه‎ 31> 
e لا وضرب لنا مثلاً وئسی خلقه‎ 
Ce Tees اما أمره إذا أراد‎ > 


( سورة الصافات ) 
> فاستفتهم أهم أشد خلقا 1 
۶ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 6 
> ونجیناه وأهله من الكرب العظيم 2 
۶ وجعلنا ذريته هم الباقين » 
ly ۶‏ من شيعته لإبراهيم » 
SID‏ جاء ayy‏ بقلب سليم » 
« وان إلياس لمن المرسلين » 
« إذ قال لقومه ألا تتقون 4 


۶ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ٠‏ 


( سورة ص ) 
يا داود Ul‏ جعلناك خليفة في الأرض . » 


ivy 


۳۹ 
۷۹ 
۷۷ 
۷/۸ 
AY 


۱۳۳ 
۱۳ 
و ۱۲ 


۳۹ 





الصفحات 
الم - ۲۶۹۹ 
of‏ — ۱۷۶ 
of‏ 
of‏ 
۵ - ۱۲۳ 
۱۳ 
A,‏ 
A,‏ 
A,‏ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
Yo‏ 
Yor‏ 
For‏ - ۶۱۵ 
۳ - ۳۶۱ - ۳۹۶ 


الآية 


> ولقد فتنا سليمان 8 ش12 
۲ فسحُرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب » 
۲ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين 6 


فإذا سويته ونفخت فيه من روحي .... » 


< فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 

« إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين » 
( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد .... » 
۶ قال أنا خير منه » خلقتني من نار وخلقته 


من طين € 

[ سورة الزمر ) 
glad‏ السات tly‏ رصن با مق 6 
۶ خلقكم من نفس واحدة e‏ ل اورفك a‏ 4 


امن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائماً » 


۷ 


۷۶ 
۷۵ 


۷۹ 





الصفحات 
۹۸ 
ray‏ 
AY — Gr = 1۲‏ 


۳۳۲ - ۱۷۱ - AYA - 
۳۶۸۱ - ۳, — FFA - 
۳۵۲ - ۳۵۱ — PEY - 


٩۷ - ۲۲ i ۲ 
۱۸۸ - ۱۳۵ = ۱۲۱ - 
۳۳۸ - ۳۳۹ - ۱۷۱ - 
rey PON ۳۶, - 


YoY — ۳۵۱ - 
٩۷ - ۳ 

۳۳ 

۳۳ 


۳۳ 


4. - 06 


yas 


Evy 





a TT 


۶ والذین اجتنبوا الطاغوت ...€( oll IY‏ 
«الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه 4 | ۱۸ ۱۵۱۱ 
> أفمن شرح alll‏ صدره للاسلام ..:.... 4 | ۲۲ VOL‏ 
« الله تزل أحسن الحديث كتابا ا .| Viel YF‏ 
« الله یتوفی الأنفس حين موتها ...€ | ۲ ۸۱ = .۱۱۳-۱۹ 
> واذا ذکر الله go | © une sie (ses‏ ۲۲۹۱ 


۶ قل اللّهم BU‏ السموات والأرض ...€ | ۶5 ۳۲۹۱ 


[ سورة غافر ) 


۶ رفیع الدرجات ذو العرش eee‏ ۱ 
۶ الیوم تجزي كل نفس با کسبت eoneae‏ 4 ۱۷ ۳۳۶ 
> الذين یجادلون في آيات الله ۰ ۱/۲ ۷ - ۲۳۹ - ۳۸۵ 


ومن عمل صالحاً من ذكر أو آنشی وهو مزمن | .4 YAN]‏ 


( سورة فصلت { 
« ثم استوى إلى السماء وهي دخان .... » | ١١‏ ۱۲۸ 
۶ ويوم يحشر آعداء الله إلى النار فهم یوژعون 4| ١١| ١9‏ 


#۶ حتی إذا ما جاءوها دض او ا 
> وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ۰( WAL YY‏ 
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ۰۰ FE‏ ۳ - ۱۲+ 


EVE 


(١‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ل 
9 إن الذين كفروا بالذكر ess‏ 
۶ لا يأتيه الباطل من بين يديد ولا من خلفه 4 
لور جنا انا ممما ور 4 
> من عمل صالحاً فلنفسه ۱ 
۶ لا يسئم الإنسان من دعاء الخير as‏ 


«( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » 


{ سورة الشورى‎ J 
4 ليس كمثله شيء 6 وهو السميع البصير‎ 7 
) فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا‎ < 
والذين يجتنبون كبائر الإثم‎ ۶ 
» والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة‎ > 
وجزاؤا سيئة سيئة مثلها‎ ۶ 
لله ملك السموات والثرض‎ > 
أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً‎ < 
«2 من أمرنا‎ ey وكذلك أوحينا إليك‎ > 


[ سورة الزخرف ) 
۶ والذى خلق الأزواج كلها 


ry 


۳۷ 


YA 


£4 


oY 


۱۲ 





الصفحا 
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۳۳۷ 
۳۵۸-۰۳۱۱-۰۲-۶ 
۱۷۹ 
۳۷ 


۲۵ ۵-۲۶۱۱۱۷۳۱ ؟‎ 
۳" ~ VAL — NY ب‎ 


۲۵] - ۲ 
£.£—- ۲ 
۶, — ۲ 
L.4 

YAY 

۳۷ 

۳۷ 

۱۷ 


Yor 


Vo 


الآية 


« لتستووا على ظهرره ثم تذكروا نعمة ربكم ٩‏ 
( بل قالوا UL‏ وجدنا آباءنا على أمة ... 4 
> وکذلك ما آُرسلنا من قبلك في قرية .. 6 


«( أهم یقسمون رحمت ربك 989 $y haves‏ 4 
> ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ....... 4 
۶ یطاف عليهم بصحاف من ذهب Rains‏ 


> ونادوا يا مالك ليقض علینا ربك .... » 


[ سورة الدخان ) 
< إن المتقين في مقام أمين » 
۶ في جنات وعیون ۹ 
« یلبسون من سندس داستبرق متقابلین € 
Wis >‏ وزوجناهم بحور عبن € 


[ سورة الجاثية ) 


( الله الذي pee‏ لكم البحر Ca‏ 
> وسخر لكم ما في السمرات وما في الأرض » 
> إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً 2 
eens ERNE‏ 


EV 


۳ 
۲۲ 
۲۳ 
۳۲ 
ws 
۷۱ 
۷۷ 


ه١‎ 
oY 
oY 


0L 


۱۳ 
۱۹ 
۲۳ 





۳۹ 
Yor 
Yor 
۳۹۱۵ - ۲۱ 
۳۳۸ 
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۳۷ 
۳۷ 
۳۷۱ 
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PI - Wee - ۶ 
۳۹۱۱-۲۵۳-۲۶۲۶ 
YAO 

۲۷, - ۲۵۳ - ۸ 


الآية 


( سورة محمد ) 


> ان الله بدخل الذین آمنوا وعملوا 


( سورة الفتح ) 


« هو الذي أنزل السكينة في قلوب الؤمئين 4 


> لقد رضي alll‏ عن المؤمنين 


< إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم aL‏ 4 


> محمد رسول الله والذین معه آشداء 4 


( سورةالحجرات ) 


« واعلموا أن فيكم رسول الله 


یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن * 


۱۲ 
۱ 


۷ 
۱۲ 


« يا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر uly‏ 4 ۱۳ 


A Gai قالت الأعراب‎ > 
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« من خُشی الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب 
۶ إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب ... » 


( سورة الذاريات ) 
> وفي الأرض آيات للموقنين € 
< وفي أنفسكم . آفلا تبصرون 4 
< ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلکم yy SF‏ € 
وما GGG‏ الجن والانس الا لیعبدون 6 


[ سورة النجم ) 
۶ إن هو الا وحي یوحی 4 
< وأن ليس للانسان الا ما سعى » 
ily >‏ سعيه سوف يرى ٠‏ 
۶ ثم یجزاه الجزاء الأوفى » 


[ سورة القمر ) 


4 كل شيء خلقناه بقدر‎ GLY 


[ سورة الرحمن ) 
> خلق الانسان من صلصال کالفخار 6 
۶ وخلق الجان من مارج من نار » 
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[ سورة الواقعة ) 


( أفرأيتم ما تُمنون 4 


< ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون € 


۶ نحن قدرنا بينكم الوت وما نحن بسبوتین » 
> علی أن نبدل امالك وننشثکم في ما لا 


تعلمون 4 


هی | 


« له ملك السموات والأرض 


۶ هو الأول والآخر والظاهر والباطن see‏ € 


> آمنوا بالله ورسوله لامعاو لاوا اوت وي اه 


< ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم . 6 


> ما أصاب من مصيبة في الأرض #0 


> لقد أرسلنا رسلنا بالبینات 


ما و و و و و وه 


۶ ثم قينا على آثارهم برسلنا a‏ 


Pets ya) 


۶ ألم F‏ أن الله يعلم ما في السموات .. 4 


۶ لا تجد قوماً يؤمنون AW‏ 
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( سورة الحشر ) 


« والذين تبوءوا الدار والامان من قبلهم > | 4 


۶ والذین جاءوا من بعدهم بفولون ربنا اغفر لنا 6 ۳ 
« يا يها الذين آمنوا اتقوا اللّه ........ €| A‏ 
> ولا تکونوا كالذين نسوا الله 20 ۱۹ 


« یا آیها الذین آمنوا لا تتولوا قوم غضب 


WF CONN ees الله عليهم‎ 


> فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض»]| ٠.‏ 


{ سورة المنافقون‎ J 


> وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ل 6 
> وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 

رسول الله » 1 
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) سورة التغابن‎ J 
€... يعلم ما في السموات والأرض‎ ۶ 
» .. ما أصاب من مصيبة الا باذن الله‎ < 


[ سورة التحريم ) 
LD‏ أيها الذين آمنرا قرأ أنفسكم وأهلبكم CAG‏ 
GD‏ آیها Led get‏ توبرا إلى الله 4 
۶ ومریم ابنت عمران التي cael‏ فرجها 4 


} سورة اللك ) 
< الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم 6 
۲ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 
pl‏ کبیر 4 
> وأسروا قولكم أو اجهروا به » إنه عليم 
بذات الصدور » 
۶ ألا يعلم من GE‏ وهو اللطیف الخبير » 
۶ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً E‏ 
( أفمن يشي مكبّاً على وجهه أهدى ... 4 
« قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار snare: See‏ ز ز  Me‏ 
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( سورة القلم ) 
> وإنك لعلي GE‏ عظيم 2 


( سورة المعارج ) 
۶ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم » 
> إن الانسان GE‏ هلوعاً 4 
Ceres.‏ 4 
١‏ وإذا مسهالخير منوعا » 
« إلا المصلين € 
« الذين هم على صلاتهم دائمون € 
« والذين في أموالهم حق معلوم » 
> للسائل والحروم 4 
۶ والذين يصدقون بيوم الدين » 


> والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ۹ 
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[ سورة القيامة ) 
YD‏ أقسم بيوم القيامة » 


< ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
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> وجزاهم با صبروا جنة وحريرا € 
« متكثئين فيها على الأرائك EE‏ 
“وما تشاءون الا أن يشاء الله eens‏ 


( الرسلات ) 
} فجعلناه في قرار مكين » 
« إلى قدر معلوم » 

« فقدرنا فنعم القادرون 4 


شور اليا ] 


( يوم يقوم الروح والملائكة E lie‏ 


[ سورة النازعات ) 
۶ يوم ترجف الراجفة € 
> تتبعها الرادفة € 
۶ قلوب dey‏ واجفة 4 
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« وآثر الحياة الدنيا 4 
۶ فان الجحيم هي المأوى 4 
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۲ وأما من GE‏ مقام ay‏ ونهى النفس عن الهُوى € 
۶ فان الجنة هي المأوى » 
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€ الإنسان ما أكفره‎ fb} 
 هقلخ من أي شىء‎ < 
0 من نطفة خلقه فقدره‎ 
6 ثم السبیل یسرد‎ « 
٩ ثم آذا شاء آنشره‎ ( 


) سورة التکویر‎ J 


« وما تشاءون الا أن یشاء الله رب العالین 6 


[ سورة الانفطار ) 
( يا Wi‏ الانسان ما فرك بريك الکريم € 
( الذي خلقك فسواك WS‏ 4 
١‏ في أي صورة ما شاء WS‏ € 
( سورة المطففين ) 
۶ وما یکذب به إلا كل معتد أثيم » 
< إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » 
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۶ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون © 
> إن الأبرار لفي نعيم » 

€ على الأرائك ينظرون‎ ١ 

۶ تعرف في وجوههم نضرة النعيم € 

ayn <‏ من رحيق مختوم 0 

» ختامه مسك ؛ وفي ذلك فليتنافس المتنانسون‎ D 


) سورة الطارق‎ J 
€ فلينظر الانسان مم خُلقَ‎ > 
€ من ماء دافق‎ GED 
» يخرج من بين الصلب والترائب‎ ۶ 
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( سورة الغاشية ) 
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[ سورة الفجر { 
Gal & >‏ النفس المطمئنة 4 


> ارجعي إلى ربك راضية مرضية € 


۶ فادخلي في عبادي € 
« وادخلي جنتي € 


{ سورة البلد‎ J 

> لقد خلقنا الإنسان في كبد 4 
« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » 
« يقول أهلكت مالا لبد € 
( أيحسب أن لم يره أحد € 
۶ ألم نجعل له عينين » 
«ولساناً وشفتين . 
> وهدیناه النجدين 4 

( سورة الشمس ) 
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( سورة CAST‏ ) 
< لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » 


۶ ثم رددناه أسفل سافلين » 
> إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .... » 


) سورة العلق‎ J 
4 اقرأً باسم ربك الذي خلق‎ < 
» خلق الانسان من علق‎ ۶ 
1 اقرا وربك الأكرم‎ 
4 الذي علم بالقلم‎ > 
» الانسان ما لم يعلم‎ Le} 


[ سورة القدر ) 
۲ تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من 
كل آمر » 

( سورة الزلزلة ) 


> يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم 4 
فمن يعمل مثقال ذرة Ld‏ یره » 
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wil, >‏ على ذلك لشهيد » 
وإانه لحب الخير لشديد » 

( سورة العصر ) 
والعصر » 
إن الإنسان لفي خسر € 
> إلا الذين آمنوا وعملوا الصالات .. 


( سورة الإخلاص ) 
> قل هو الله أحد 4 
> الله الصمد » 
۶ لم يلد ولم يولد € 
۶ ولم يكن له كفواً آحد » 


" ( سورة الفلق ) 
قل أعوذ برب الفلق 4 
۶ من شر ما Gb‏ 4 
ومن شر غاسق إذا وقب 4 
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فهرس الاحادیث النبوية 
[ حرف WY!‏ ) 
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أبغني أحجاراً أستفض بها ولا تأتى بعظم » 
أبكَ جنون ۾ ؟ 

أتحبه لامك ؟ 

أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة » ؟ 
أتعلمون بعقله بأساً » تنكرون فيه شيئاً » ؟ 


اتقاهم CRESS‏ 
اتق الله حيثما كنت E‏ 
ادن دم ) 


إذا تقرب العبد إلي شبراً تفربت إليه ذراعاً » 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » 

إذا ضیعت BUY‏ فانتظر الساعة » 

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » 

إذا مات الانسان انقطع ate‏ عمله إلا من ثلاثة » 

إذا مر بالنطفة اثنتون وأربعون ليلة بعث الله إليها ASL‏ 


استوصوا بالنساء ٠‏ فان المرأة خُلقَتْ من ضلع .... » 
الإسلام أن تشهد GF‏ لا اله إلا الله Ca‏ 
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اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي » 
الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى » 

اغزوا باسم اللّه في سبيل الله » قاتلوا من كفر باللّه » 
أفعلت هذا بولدك كلهم » ؟ 

اقبلوا البشری يا بنى تيم » 

ألا إن ربكم واحد Cet ea‏ 

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 

الك ودا 

الهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق » 

الهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك » 
Ll‏ إن أحدكم إذا أتى أهله وقال : بسم «AU‏ 

أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم يكن تراه فإنه يراك » 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .... » 


إن ربی أمرني أن أعلمكم ما جهلتم » 

إن الغضب من الشيطان » وان الشيطان GE‏ من نار » 

إن كان الله خليفة في الأرض فضرّب ظهرك وأخذ مالك » 
إن الله - تبارك وتعالى - GE‏ آدم ثم مسح ظهره بيمينه » 
إن all‏ خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام » 

إن الله قال : go‏ عادى لي Wy‏ فقد آذنته بالحرب » 


۹۲ 


الصفحة 


YY. 
4\۳ 
۳۷۷ 
۲۸ , ۹ 
YAY 


۳۷۷ 
۳۱۸ 
۳۱۶ 
YAY 
~\¥V—-N0 
۱۳۷ 1F, 


۳۹۹ 


۳۳ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۳۹. 





الصفحة 


» إن الله - عز وجل - تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها « ۳۳۳ 

» إن الله - عز وجل - GE‏ آدم من قبضة قبضها من جميع 

EN » الأرض‎ 

« إن الله - عز وجل - لم يُهلك قوم , أو يعدب قوماً فيجعل 

۷۷ RoR ce 

» إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » 7 

« ان من خیارکم الي أحسنكم أخلاقاً » ۳۸ 

« إلا YUL‏ نولي على هذا العمل Lol‏ سأله » 00 

« نتم الذين قلتم كذا وكذا . أما واللّه اني لأخشاكم لله » ا 
— ۳۵۲ 

« انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » a‏ 

dal Fan Coll أل ناطق اند‎ 


یسرکم أنكم أطعتم الله ورسوله » ۱۱ 


الإيمان أن تؤمن بالله وملا نکته ويلقائه « 


7 ۱۹۹ 
» باسمك eel‏ أمرت وأحيا « ۱۹ 
« البر حسن «GALE‏ والائم ما حاك في نفساه > vee‏ 

| حرف التاء ) 
» دون الناس معادن ۰ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام « م4 -١‏ ۳4۱ 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه عا سواهما Aes‏ اا ۸- ۳۶۰۳ 


EAT 





ر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » ۰ ۶۰۰ 
[ حرف الجيم ) 


« جلت تسأل عن البر والائم a)‏ ۲ ۳۲۳۱ 
٩-‏ ۳۵ 
[ حرف الحاء of‏ 
« الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبهات » ۳- ۲۳۶ 
یله الله آ ۲ ee‏ 44- ۳۲- 
« خلق | آدم على صورته طوله ستون ذراعا « 
-\AY‏ ۳۶۲ 
Yost 2 5 a(t‏ 
Gy‏ الملائكة من نور ؛ وخلق الجان من مارج من نار « 
oe ee a reed‏ £۳ 
« خیارکم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » 
( حرف الدال { 
« دعما يريبك إلى ما لا يريبك » 
[ حرف الراء ) 5 
« رفع الة عن ثلاثة : عن AI‏ 2 بستیقظ وم KC‏ 
me‏ فت م ۲۳ 
۶ مه" 
« الروح جند من جنود الله » e‏ 
[ حرف السين ) 
« ستكون أمراء فتعرفون وتنکرون » ۳ 
y‏ الصرعة كل الصرعة . كل الصرعة » الرجل يغضب فيشتد 
غطبه » ۳۱۳ 


٤ 





[ حرف العين { 

« على المرء المسلم السمع والطاعة فیما آحب وكره » 
( حرف الفاء ) 

« في الجنة « 

« فيما استطعت » 

« فيوسف نبى اللّه ابن نبى الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه » 
[ حرف الكاف { 

ر كل مولود یولد على الفطرة فأبواه بهودانه 500 


« كلكم راع ومسئول عن رعيته » 
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
« كيف تقضى » ؟ 
« كل مخموم القلب صدوق اللّسان » 
( حرف اللام ) 
ولا تحاسد إلا فى اثنتین : رجل آتاه اللّه القرآن .... » 
« لا تقبح الوجه فان ابن آدم خُلقَ على صورة الرحمن 7 
« لا ومقلب القلوب » 
« لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذى محرم » 
ر لا يزال الناس يتساءلون E‏ 


« لا يزئى الزانی حين يزئى وهو مؤمن » 


الصفحة 


۳۹۲ 
۳۹۸ 
۱۸۹-۸ 


۱۶۷-۰۷ 
۲ , ۷-۸ 
۲۸۱-۲ 
۳۷۶-۱ 
۳۸ 


۳۸۷-۷۲ 
۷ 
۳۹۱ 


۳ ١ 
rer 
۳۳۹۵ 
۳۷۹ 
۳۳ 
۳۸۵ 


۹۵ 





الصفحة 


۲ وا ا‎ PT RE E 
Yo » آدم مسح ظهره‎ al لما خلق‎ « 
5 » الله آدم ونفخ فيه الروح عطس‎ GE لما‎ « 
YoA ذلا خن الله لفقل ها له أف‎ 
YOA » لا خلق الله العقل قال له : قم‎ « 
۳۳۹ - ۵ » لا صور الله آدم فى الحنة ترکه ما شاء الله أن یترکه‎ + 


« لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم io heaton‏ ۲۹ 


« ما بعث الله من نبی ولا استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان» ۹ 


« ما خلقت خلقاً أكرم على منك » TOA‏ 
al gh yal ga ba‏ الجلشن ۳۹۸ 
« ما من عبد پسترعبه الله رعیته » GC Sey‏ 
« ما من مولود الا ويولد على الفطرة فأبواه يهردانه e‏ ۳۷۹ 
« مثل ما بعثنى al‏ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير » YAY‏ 
« مُن أتاكم وأمركم جميع علی رجل واحد » 5 
« من استطاع منکم الباءة فليتزوج » | ۷ 


« من أطاعنى فقد أطاع الله , ومن یعصنی فقد عصل الله » ۳۹۸ 


» من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو خليفة al‏ فى الارض 0 ۳۵ 


« من خلع يدأ من طاعة لقى اللّه يوم القيامة لا حجة له » 4 
سن رای Ga‏ أميزه شين بکرهه فيضيو 5 


« من سلك eb‏ يطلب فيه علمأ سلك الله به طريقاً من طرق الجنة  »‏ ۳۸۱ 


۹1 





الصتحة 


« من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » ۳۹۷ 
« من كان يؤمن WY‏ والیوم الآخر , فإذا شهد آمراً فليتكلم بخیر » ۱۸ 
مها ty‏ ۱ ۳ - واس 
و ها فرالای شش eset SiG alia,‏ ۱۹۱ 
[ حرف النون ) 
« نعم » م" 
ی ۱ - ۳۳۳ 
( حرف الهاء ) 
« هذا باب من السماء فُتح الیوم لم یتح قط إلا الیرم » ۱۳ 
( حرف الواو ) 
1 وآدم بين الروح وا جسد ۱۵ 
« وقد وجدفوه » ؟ 3 
« والذی نفسی بیده لو لم تذنیوا لذهب الله يكم E‏ ۳ 
هک ae Re ees‏ 
) حرف الياء ) 
oh 0‏ الشیطان أحدكم فیقول : من خلق کذا ؟ oo‏ 
« یا أبا ذر ؛ إنك ضعيف وانها أمائة Wh‏ يوم القيامة خزى  »..‏ 405 
۳۹۱ 


« يا آبا هريرة ! كن ورعا تكن أعبد الناس » 
« يا عبد الرحمن ؛ لا تسأل الامارة فانك إن آعطیتها عن مسئلة » ۰ ۰۰ 


« يا معشر النساء تصدقن > فانی رأيتكن ast‏ أهل النار « £ 


( ۳۲ - الإنسان ) ۹۷ 





الصفحة 


Jari, «‏ عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة » it‏ 
« تقول الله - ge‏ وجل - آعددت لعبادی الصالبن ما لا عبن 


رات موم ) ۱۹۹ 
عن نود 4 

[ أحادیث الشمائل ) ۳۷۲ 

» كان الرسول تل إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه « ۳۷۲ 


« كان رسول الله تله | 


6 


wt 4 + 1 ۰‏ 
ذا اراد سفرا اقرع بين نسائه » 


5 $: $: 


۳۹۸ 
( الأحاديث الفعلية ) ۱۱۹ 
» حديث عبادة بن الصامت فى المبايعة على السمع والطاعة « ۳۹ 


« حديث ابن مسعود فى سؤال اليهود عن الروح « 
» قصة دخوله SE‏ على جابر وهو مريض « 


۹۸ 


[ حرف الألف ) 


إبراهيم بن الحكم 
إبراهيم بن يزيد التمیمی 
أرسطوطاليس 

أرطأة بن المنذر 


j 
اسامة بن زيد‎ 





فهرس الأعلام 


۶ 


أرقام الصفحات 


۲, - 14 - 1۸ ۱۷ - ۱۹ - ۵ 
- 858 -Yo- £ - YY - ۲۲ 
۳۲ - ۳۱ =. ۲۵ دم"‎ ۷ 
~ VV - ۳۹ — YA ۳۵ - ۳۳ - 
-\¥o-\¥f-4, -AA- ۹ 
- ۱۳۶ - ۱۳۱ - ۱۳, - ANY 
- ۲, - ۱۸۵ - ۱۷۷ - ۷ 
~ ۲۷۹۵ - ۲۷۸۹ - YY. - YN, 
- yyy - ۳۳۶ - ۳۳۳۲ - ۲ 
- ۳۲ = ۳۳۹ - ۳۳۸ © ۷ 
۳۷۲۷ - ۶ 

۷ - ۲۱۱ ب ۲۳۵ = ۵ع۲ ~ 
۳۱۷ 

١4 

۱۱۹ 

۱۹۳ 

۳۲۳ - ۹-۳ 

۱۳۸ 

۳۹۵ 


£44 


) سلیمان بن مهران‎ ( hoe YI 
أفلاطون‎ 
) أبو أمامة ( صدى بن عجلان‎ 


(dose WE ایو اهاز‎ sil 
) حرف الباء‎ [ 

بريدة بن الحصيب الأسلمى 

بولس الرسول 

البيهقى ( أحمد بن الحسن الحافظ ) 
[ حرف الثاء ) 

ثوبان مولی عشمان 
( حرف الجيم ) 

جابر بن عبد UI‏ 

جعفر بن محمد بن هارون المصيصى 

أب و اطوزاء السعدق 

جوهانس هور ذمر 
( حرف الحاء ) 


أبو حاتم الرازى ( محمد بن إدريس ) 
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أرقام الصفحات 
۱۹ 
ANE - ۱‏ ۱۸۹ - ۱۹۹ 
۳۷۳ 
ayy lag‏ اتنا لا ب ا 
VV ERR‏ ۷۷ ب ۱۳۲۲۰ 
۹ ب ووم ب FF‏ ب روم 
.£ 
۲۹ 


۶۱۳ - ۲۱۳ - VAS 
L۲ 
۱۳۹ 


۲٩۹۲ - ۶ 
۱۳۸ 

۳۳۲ 

VA 


۲ ۷ 


حذيفة بن أسيد الغفارى 
حذيفة بن اليمان 
الحسن بن على بن أبى طالب 
الحسين بن محمد بن إبراهيم 
ابن حصبة ( أو أبو حصبة ) 
الحكم بن عمرو الغفارى 
حواء 
( حرف الخاء ) 
الخطيب البغدادى ( على بن ثابت ) 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) 
[ حرف الدال ) 
الدارقطنى ( على بن عمر ) 
داروين»تشارلز روبرت 
داود بن المحبر 
أبوالدرداء ( عوير بن مالك ) 
ابن أبى الدئیا ( عبد الله بن محمد 
ا 
ديكارت ( رينيه ديكارت ) 
( حرف الذال ) 
أبو ذر ( جندب بن جنادة ) 





£ 


ارقام الصفحات 
0۱ 
۰ - ۳۶۵ 
۳۳۲ 
۱۱۹ 
۳۱۳ 
۱۹ 
۱٩ - ۱۸ - ۷‏ - .۲ 


۳۷ 

AN 

۲۵۷ - \¥4 

٩۲ - ۸۷ - ۸۲ - ۷۶ 
۲۵۸ — ۷ 

YAN 


۲۵۸ 


۱۹۱۵ - ۳ 


۶.۱ - ۳۳۳ - ۲۱۳ - ۱۸۸ — ۱ 
۲۵۷ - ۹ 


0. 


ذو الرمة الباهلى ( غيلان بن علقمة ) 
[ حرف الزاى ) 
زكريا عليه السلام 
( حرف السين ) 
تسیز اله 
سبيئوزا » ماباروخ 


السدی ( |سماعیل بن عبد الرحمن ) 


oul‏ فيد ادر( سعد بو ما لاف 


ابن سنان ) 

سقراط 

أم سلمة ( أسماء بنت يزيد ) 

سلیمان عليه السلام 

سلیمان بن بريدة 

سليمان بن عيسى السجزى 
}| حرف الطاء ) 

أبو طلحة الأنصارى ( زید بن سهل ) 
[ حرف العین ) 

عائشة بنت أبى بكر ( أ المؤمنين ) 


dole‏ بن الصامت 





€ 


أرقام الصفحات 
۱۳۳ 


\¥o 


£. - 4 
۱۹۹ 
4.۳ 
۹۸ 
L۱۲۳ 
YoY 


yyy — ۱ 


Yer - ۲۱۶ - ۱۳۹ - ۲‏ - 
۳ ب ۷۷۲ = ۳۲۲ - ۳۵ ب 
۸ - ۳۹۵ 


۳۹۸ 


ابن عباس ( عبد الله بن عباس ) 


عبد الرحمن بن سمرة 

عبد الرحمن بن يزيد 

عبد العزيز بن أبى رجاء 

عبد الغنی بن سعيد 

عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 
عبد الله بن بريدة 


عبد اللّه بن عمر 


عبد اللّه بن مسعود 

عتبة بن السكن 

ابن عدى ( عبد الله بن عدى ) 
العذراء ( مريم بنت عمران ) 
عرفجة بن شريح 

' عروة بن عبد الله الجعفى 
عروة بن محمد 

عطاء بن عجلان 

عطية القرضى 

عقبة بن أبى معيط 
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ارقام الصفحات 
۲ - ۱۱۳ ۱۱۶ - ۱۱۹ - ۱۸۱ 
yyy - ۲۳۳ ۱۷۲‏ ۳ ۸ 
eh‏ 
i.V‏ 
۳6۷ 
YoY‏ 
۱۹۹ 
۲ - ۲۰۱۳ 
¥LY- ۲۷۲ ۲۱۸- ۱۱۲ — ۸‏ - 
۷ ¬ ۳۹۸ = ¥.£ = %.£ - 
L۱.‏ ۱ 
۷ = ۱۲۱ - ۱۳۷ - ۲۷ - ۶.۷ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۹ 


L.١ 
۳۳ 
۳۳ 
۱۳۹ 
۳۳ 


اب اقلا انعر( costed‏ عبد (alll‏ 
علقمة بن وقاص الليثى 


عمران بن حصين 

عمرة بنت رواحة 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عبسة 

عوف بن مالك 

عياض بن حمار الجاشعی 


[ حرف الفاء ) 
الفارابى ( محمد بن محمد طرخان 
فايد نرايش 
فرويد ( سیجموند ) 
فلرطين 
} حرف القاف ) 
قابيل 


ابن قتيبة ( أحمد بن عبد اللّه ) 





أرقام الصفحات 
۳۳۹ 
۹ - 


— \YA 
۹. 


۲۷ = YY. 


SUA MEV اع‎ 
4 .۷ = ۲ 

SAGA‏ نل 
۳۷۷ 
2 
۱۳۸ 
L.۳‏ 
۳۹۹ 


۱۲] - ۱۳۳ - ۱۱۵ - ۱۱۱ - ٩ 
Vou - ۱۳۸ - ۱۳۳ ۱۳۱- ۵ 


۸۲ 

A, 

۳۱۱ - ۳. re 118ل‎ 
£ | 

۳۱ . - ۷ 

۱۳۹ 


gob al‏ (معيد بق اد aN‏ ا 
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آرقام الصفحات 


القزوینی ( زكريا بن محمد بن محمود) ۲ 


قسطنطین 


( حرف الکاف { 
کاترفاج 
کریسی موریسون 

( حرف اللام { 
لامارك 
لیکی 

( حرف الميم ] 
yl‏ مالك 
مارك » چان بائیست 
ماعز بن مالك الأسلمى 
ماکدوجال « ولیم 
مالك ( خازن النار ) 
محمد بن صابر البخاری 
محمد بن علی الصوری 
محمد بن النذر بن سعد الهروی 
محمد بن المنكدر 


المسيح - عيسى ابن مريم 


LY 
۱۹۹ 


Vt 
۷ 


AY 
VA 


۱۹۹ 

Ve 
۳۹۳ 
۳۹۸ 


۱۳۸ 
۳۳ 
۳۰۷ 
۱۳۸ 
£ 


معاذ بن جبل 

معقل بن يسار المزنى 

المعلم الأول = أرسطوطاليس 

ابن منده ( محمد بن إسحاق ) 

موسى عليه السلام 

yl‏ موسی gat‏ ( عبد الله بن قیس) 
ميسرة بن عبد ربه 


( حرف النون ) 
النابغة الذپیانی 
النعمان بن بشير 
النواس بن سمعان 
نوح عليه السلام 

( حرف الهاء ) 
هابيل 


أبو هريرة ( عبد الرحمن بن صخر ) 





7ض 
Lm fl.‏ 


۱۳۸ 
۲۳۶ - ۱۵۷ - ۱۳۳ — ۸ 
...هه‎ TAY - ۱,۷ ۷0 
۳۰۷ 
١١غ‎ 


۱۳ 

۲۷۷ — ۲۳۸ — ۳ 
۱۳۸ 

۳۳۲ 

A. 


۳۱ . - ۷ 
۳۲ - ۲۵ ۱۹ - ۱۸ ۰۱۷ Vo 
۱۹۵ - ۱۷ -۱.۸ - ۲۳ - 
۱۹۸ = ۱۹۹ - ۱۹۱ = ۹ 
۷۵۲ - ۷۳۳ - ۷۳۲ = ۸ 
رطم ب‎ F445 ۸ ¬ ۹ 


هيجل 

[ حرف الواو ) 
أبو وائل الصنعانى المرادى 
وابصة بن معبد الأسدى 


والاس 


( حرف الياء { 


يحيى بن معين 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام 


يونس بن حلبس 


- ۳۹۱ - Yoo - ۲۸۲ - ۷ 


- ۳۹۲ - Ay - FA - ۹ 
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أرقام الصفحات 


£..- FAA 


۷۱ 


۳۱۳ 


۳۵٩ - ۲۳۱ - ۲ 
٩۲ — AY 


۲۵۸ - ۲۵۷ — \¥4 


~ ۳,4 - Yat بت‎ ۲۷۷ - ۷ 


۳۷۹ 


۱۳۸ 


$ 


Oo. 





فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم:: 
[ حرف الألف ) 

إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنیا - دار النهضة العربية - 
القاهفرة- ۱۹۸۰ م. 

إبراهيم محمد سرسیق : النفس الانسانية في القرآن الكريم - تهامة - 
ط ۱۶۸۰۱۱ ه ( ۱۹۸۱ م) . 

ابراهیم مدکور : في الفلسفة الاسلامية - دار العارف › القاهرة - ط ١‏ - 
4 م. 

ابن الأثير : مجد الدين بن محمد الجزرى : النهاية في غريب الحديث والأثر , 
تحقيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد الزاوى - المكتبة الاسلامية - ط ۱ 
a» ۱۳۸۲۰‏ ۱ 

أحمد إبراهيم الشریف : دراسات في الحضارة الاسلامية - دار الفکر 
العربي - ط ۲ - ۱۹۸۱ م . 

أحمد أحمد غلوش : الدعوة الاسلامية .. أصولها ووسائلها - دار الکتاب 
الصری » القاهرة » دار الکتاب اللبناني ؛ بیروت . 

آحمد بهچت able Gal:‏ - دار الشروق » القاهرة » بیروت - ط ۷ 

د . أحمد حافظ نهم : حقوق الانسان بين GLA!‏ والاعلان - دار الفکر 
العربي = Nb‏ - ۱۹۸۲ م . 

آحمد بن حنبل : السند » وبهامشه منتخب كنز العمال - الکتب الاسلامی - 
بیروت - ط ۶ - ۱۶.۳ ه ( ۱۹۸۳ م) ۱ 

د . أحمد الخشاب : - العفکیر الاجتماعي - دار النهضة العريية = VAAN‏ 





أحمد رضا : معجم متن اللّغة - دار مكتبة الحياة - بيروت - ۱۳۷۷ هى 

د . أحمد رمضان أحمد : الخلافة في الحضارة الإسلامية - دار البيان 
العربي - جدة - ۱۸.۳ ه ( ۱۹۸۲ م ) 

د . آحمد زكي : مع abl‏ في الأرض - الهيثة الصرية العامة للکتاب - 
۵ م. 

د . أحمد شلبي : مقارنة الأديان .. أديان الهند الكبرى - مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة - ط ۲ - ١955‏ م. 

- مقارنة الأديان .. الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط ۳ - 


۷ م , 

- مقارنة الأديان .. اليهودية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط ۲ - 
۷ م . 

د . أحمد عبد العزیز سلامة : علم النفس الاجتماعي - دار النهضة 
ad ad‏ : 


د . أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام - دار الأندلسي - جدة 
ط ۴= ...اھ( .۹4 م). 

أحمد عبد الوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحية - مكتبة وهبة › 
القاهرة - ط ۱ - ۱۳۹۸ ه ( ۱۹۷۸ م) . 
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د . أحمد فؤاد الأهواني : دار المعارف » القاهرة . 
د . أحمد ماهر البقري : الإسلام والحق - المكتب الجامعي الحديث - 
الإسكندرية - ۱۹۸۶ م. 
د . أحمد محمد العسال : الاسلام وبناء الجتمع - دار القلم - الكويت - 
۱ھ (١4ؤام)‏ 
د . أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي - دار 


المعارف بمصر . 





عمد موسى سالم : حقائق أساسية في الاسلام - روز اليرسف - ۱۹۷ م . 
اخ أسس التربية وعلم النفس - مكتبة الأنجلو المصرية - ط ۲ 
- ۱۹۵۸ م . 
أرسطوطاليس : السياسة - ترجمة : لطفي السيد - الدار القومية للطباعة 
والنشر » مصر . 
د . أسعد أحمد علي : تفسير القرآن المرتب , منهج لليسر التربوى - دار 
السؤال للطباعة والنشر » دمشق - ط ۱ - ۸۱۳۹۹ ۱ ۱۹۷۹ م) . 
۳ الأعلى الودودی : الأسس الاخلاقية للحركة الاسلامية - دار الفکر - 
دمشى . 
- الحضارة الاسلامية .. أسسها ومبادژها - الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع » بیروت 
- الحكومة الاسلامية - الختار الاسلامی › القاهرة - ط ۱ - ۱۳۹۷ ص 
لاقام ) . ش 
- الخلانة والملك - تعريب أحمد إدريس - دار القلم » الكوبت - ط ۱ - 
۸ھ( ۱۹۷۸ م ) . 
- موجز تاريخ الدين وإحيائه وواقع السلمین وسبیل النهوض بهم . دار الفکر 
الحديث » لبنان - ط ۲ - ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۱۷ م). 
- نظرية الاسلام السياسية - دار الفکر - ۱۳۸۸ ه ( ۱۹۹۸ م ) 
- نظرية الاسلام وهدیه - دار الفکر 2 ۱۳۸۹ ه ( VANS‏ م ) 
الالباني ( محمد pol‏ الدين ) - الأحاديث الضعيفة والوضوعة - الکتب 
الاسلامي ط ۱ - ۱۳۹۹ ه . 
- ظلال الجنة في تخریج BA) OLS‏ - الکتب الاسلامي » بیروت - ط ١‏ 
- ,۱۶۵ وه 1( ۰ م ) 
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ألن هانيك : أسرار الكون - ترجمة د . سيد رمضان هدارة - مكتبة النهضة 
المصرية , القاهرة . 

أندريه بيرج : التربية الجنسية عند الولد - ترجمة : موريس شربك - 
منشورات عويدات » بيروت . باريس - ط ۱ - ۱۹۸۲ م . 

أندريه کریسون : تیارات الفکر الفلسفي من القرون الوسطی حتی العصر 
الحديث - منشورات عويدات » بيروت » باریس - ط ۲ - ۱۹۸۲ م . 

آنور الجندی : قضایا العصر ومشکلات الفکر - مؤسسة الرسالة » بیروت - 
ط ۱ ۱۶۰۱ ه ( ۱۹۸۱ م) . 

آنور عبد العلیم : قصة التطور - دار القلم ومكتبة النهضة - القاهرة . 
أوجين شریدر : البيولوچية الانسانية - ترجمة : د . خلیل الجر - الطبعة 
البوليسية - ۱٩۷۸‏ م . 

أ . ى . فنسنك وآخرون : العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى - الاتحاد 
الأمي للمجامع العلمية ۰ مطبعة بریل - لیدن - ۱۹۹۲ م . 

- مفتاح کنوز السئة : ترجمة محمد فژاد عبد الباقي - |دارة ترجمان LSI‏ 
لاهور - باکستان - ۱۳۹۷ ه ( ۱۹۷۷ م ) 


[ حرف البا ء ) 
باسمة كيال : أصل الانسان وسر الوجود - دار مكتبة الهلال » بیروت - 
ط ۱ - ۱۹۸۱ م. 
- تطور المرأة عبر التاریخ - مؤسسة عز الدين للطباعة والتشر - ۱۶.۱ ه 
(۱۹۸۱م) 1 


البخاری ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ) : الأدب الفرد - 
دار مكتبة الحياة - ۱۹۸۰ م . 
- صحيح البخاری ٠‏ رم أحاديثه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة 
الإسلامية » إستانبول - تركيا - ۱۹۸۳ م. 
o\\‏ 





برتراند راسيل : - الفوز بالسعادة - ترجمة سمير عبده - دار مكتبة الحياة - 
بیروت . 
برسيقال سيموندز : الدروس التي تتعلمها التربية من علم النفس - ترجمة 
عبد الرحمن صالح عبد الله - دار الفكر › بيروت - ط ۲ - ۱۳۹6 ه 
ألبير كامو : الانسان التمرد - ترجمة نهاه رضا - نشسورات عويدات › 
بیروت » باریس - ط ۳ - ۱٩۹۸۳‏ م . 
د . بشیر ناصیف وآخرون : کتاب الأمراض السائبة - كلية الطب - تونس - ط١‏ 
البغوى ( أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء ) : شرح السئّة - تحقیق زهیر 
الشاريش ؛ شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامى › بيروت - ط ۱ - ۱۳۹۱ ه 
۱۹۷۹۱ م ) . ۱ 
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكوفى : الكليات - وزارة الثقافة 
والارشاد القومي - دمشق - ۸۲ ۱ 
بكر بن عبد الله أبوزيد : التقئين والالزام - رئاسة البحوث العلمية LEY,‏ 
والارشاه - ط۲ د ۳ ۱۶ ها 
البهي الخولي : آدم عليه السلام - مکتبة وهبة - طلا - ۱۳۹6 ه . 
- الثروة في ظل الاسلام - دار الاعتصام - Ph‏ = ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸ م ) . 
د . البوطي ( محمد سعید رمضان ) : الانسان وعدالة الله في الأرض - 
مكتبة الفارابي - ط٣‏ 
بول شوشار : فيزويولوچية الوجدان - ترجمة د . خلیل الجر - الطبعة 
البوليسية ۰ ۱۹۷۷ م . 
بیسیر ریسوثان وجان باتیست دوروزیل : مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية 
- منشورات بحر التوسط وعویدات , پیروت , باريس - ط۲ - ۱۹۸۲ م . 


البيهتي ( أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ) : الستّن الکبری - دار الفکر . 
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[ حرف التاء ) 

العرعدى: :( "ابو عي ا نو فين ون الاي ۳ 
عبد الرحمن محمد عشمان - دار الفکر بیروت - مه (۱۹۸۰ م) . 

التفتازاني ( سعد الدين ) : شرح القاصد - مطبعة استانبول - ۱۲۷۷ ه . 

توفیق الحكيم : التعادلية والاسلام - مكتبة الآداب » مصر . 

د . توفیق الطویل : فلسفة الأخلاق - دار النهضة العربية ‏ القاهرة - طلا 
- ۱۹۷۹ م . ۱ 

- قصة الصراع بين الدین والفلسفة - دار النهضة العربية - ط۲ = ۱۹۷۹ م . 

ابن تيمية ( تقي الدین أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي ) : الإيمان - 
دار الثقافة الإسلامية . الرياض - المكتب الإسلامي . دمشق - ١88١ها.‏ 


- مجموع الفتاوى : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - مكتبة 


الا اف 
[ حرف pot!‏ ) 

چان برنیس : المخيلة - ترجمة د . خليل الجر - النشورات العربية - 
المطبعة البوليسية - ۱٩۷۷‏ م . 

الجزائرى ( أبو بكر جابر ) : - منهاج المسلم - دار الفكر - ط ۸ - ۱۳۹۱ه . 

ج . فولكوف : الإنسان والتحدى التكنولوجي - ترجمة سامي كعكي - دار 
الطليعة › بيروت - ط۱ - ۱۹۷۹ م . 

جماعة من أهل الاختصاص - فن الطبخ الصحيح - دار مكتبة الحياة . بیروت . 

جماعة من المختصين - الإنسان والمجتمع - دار مكتبة الحياة » بيروت - 
۹ م. 

جمال الدين بوقلي حسن : قضایا فلسفية - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع . 
الجزائر - ط۲ = ۱۹۸۱ م. 


( ۳۳ - الانسان ) ۳ 





جنفياف رودبيس : ديكارت والعقلانية - ترجمة عبده اخلو -- منشورات 


عوبدات » بيروت - Yb‏ - ۱۹۸۲ م 
حهاد قلعجی الاسلام أقوى - دار الکتاب العربي » بیروت 3 


چون کارل فلوجل : الانسان والأخلاق والجتمم - ترجمة عشمان نویه . 
د . سعد الغزالي - دار الفکر العربي 
چون کلوفر مونسما وآخرون : اللّه یتجلی في عصر العلم - مژسسة فرانکلین 
للطباهة والنشر , القاهرة ‘ نيويورك - Yb‏ ج ١5954‏ ? 8 
} حرف الحاء ) 
ابن ابن حاتم ) محمد بن إدريس بن النذر التميمي | Cot : ) tt‏ 
Lal,‏ = دار الکتب المضرية ط ۱ 
الحارث بن أسد الحاسيي : العقل وفهم القرآن - تحقيق د . حسین القرتلي - 
دار الكندي . دار الفکر - ط۳ - ۱۶۸۰۲ ها (۱۹۸۲ م ) 3 
الامام احاکم آبر عید الله محمد بن عبد الله بن حمدویه + الستدرك على 
الصحيحين - حيدر آباد الدکن - الهند - ۱۳۳۶ ه. 
د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( الطفولة والراهقة ) - عالم 
الکتپ ~ Vb‏ = ۱۹۷۲ مر 
phe -‏ اللفس الاجتماعي - عالم الکتب . القاهرة - ط٤‏ - ۱۹۷۷ م . 
د . حامد عرض alll‏ : ضربان لا ثالث لهسا - دار مكتبة الهلال - ۱۹۸۲ م . 
- في الملا الاعلی - دار مكتبة الهلال , بیروت - طا - ۱۹۸۲ م . 
- من بعد pal‏ - دار مكعبة الهلال , بیروت - طا - ۱۹۸۲ ۰ . 
ابن gle‏ ( آپو حاتم محمد بن حبان البستي ) : موارد الظمان - الطبعة 
الفلسفية - ط ۱ . 
ابن حجر العسقلانی ( أحمد بن على ) : تقریب الهذیب - دار المعرفة ؛ 
بیروت - ط ۲ - ۱۳۹۵ ه. , 
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ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي ) : تهذس التهذيب - حیدرآباد 
الدکن - الهند ۰ ۱۳۲۵ ه . 

- فتح الباری - تحقیق : عبد العزیز بن عبد alll‏ بن باز وآخرون - رئاسة 
ادارة البحوث بالرياض . 

ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ) : الأخلاق والسیر في مداواة 
النفوس - دار الكتب العلمية , بيروت - ۱۹۸۲ م (4.9١1ه).‏ 

حسن أيوب : تبسيط العقائد الإسلامية - دار النصر للطباعة الإسلامية , 
القاهرة - ط" - ۱۳۹۸ هھ . 

- السلوك الاجتماعي في الاسلام - دار البحوث العلمية . الکویت - ط ۲ 
- ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹ م ) . 
حسن الترابي : الإيمان - دار القلم » الکویت - ط۲ - ۱۶,۰ ه (۱۹۷۹م) . 

حسن ژیئو : العطور والانسان - دار الدعوة » بیروت = ط۱ - ۱۳۹۱ د 
ie KANN)‏ 

و یشان oe aay‏ أسس ple‏ الاجتماع - دار النهضة العربية › 
القاهرة - طا = ۱۹۷۸ م . 


د . حسن محمد باجوده : تأملات في سورة الأحزاب - مطابع الصفا ۰ مكة 


= رز 

د . حسن محمد الشرقاوی : نحو علم نفس اسلامي - الهيئة المصرية العامة 
ese‏ الشتکتذرية . 

د . حسن هویدی : الوجود الحق - الکتب الاسلامي , بیروت - ۱۳۹۸ ده 
(۱۹۷۸ م ) . 


حمدی حنبلی : الانسان العقائدی - مکتبة الأمل › الکویت - ط۲ - 


۸ ه VAN4)‏ ما 





خالد محمد خالد : أفكار في القمة - مكتبة وهبة - Vb‏ - ۱۳۸۶ ه VANE)‏ م) . 
د . خالص جلبي : الطب محراب الإيمان - مؤسسة الرسالة » بيروت - ط۲ - 
۲ وه NAAT)‏ م) . 
الخزرجي ( آبو عبيدة ) : بين الاسلام والسيحية - حفقه د . محمد شامة - 
مكتبة وهبة › القاهرة . 
الخطابى ( آبو سلیمان أحمد بن محمد البستي ) : معالم الستن - الکتبة 
asl‏ ای 
الخطيب البغدادی ( أبو بكر أحمد بن علي ) : تاريخ بغداد - مطبعة 
الخانجي , القاهرة - طا - ۱۳۶۹ ه. 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ) : مقدمة ابن خلدون - إحياء 
التراث العربي , بیروت - ط٤‏ 
كلل اعد السهارنفوری : بذل الجهود في حل أبي داود- دار الکتب 
العلمية » بيروت ( وهو العتمد في التخريج عن أبي داود ) 
J‏ حرف الدال ) 
الدارمي ( أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ) : سنن 
الدارمي- دار الكتب العلمية 0 پیروت 5 
داروين ٠‏ تشارلز : أصل الأنواع - ترجمة إسماعيل مظهر - الوسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر . 
الدامغاني ( الحسين بن محمد ) : قاموس القرآن - حققه : عبد العزيز 
سيد الأهل - دار العلم للملايين » بيروت - ط٤‏ - ۱۹۸۳ م . 
ابن أبي الدنيا ( عبد الله بن محمد بن عبيد ) : العقل وفضله - تحقيق : 
محمد زاهر الكوثرى - مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 


5ه 





البروفسور دينكن ميتشيل : معجم علم الاجتماع - ترجمة د . إحسان محمد 

الحسن - دار الطليعة - بيروت - ط١‏ - ۱۹۸۱ م 
[ حرف الذال ) 

الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ) : سير أعلام النبلاء - 
gals ba Vics Ge‏ > مه الرسالة روت د ا ف 

i ای دو الها ل‎ See ES 
. ۵ ۱۳۹۱ - طا‎ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تحقيق علي محمد البجاوی - دار 
المعرفة » بيروت . 

ذو الرمة ( غيلان بن علقمة ) : ديوان ذو الرمة - تحقيق وشرح : 
د . عبد القدوس الأنصاري - دار الایان . بيروت - ط؟ - ١4.7‏ ه. 

( حرف الراء ) 

الرازى ( الإمام محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشهور 
بخطيب الرى ) : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - دار الفكر , بيروت - ط١‏ 
= ۱۶۰۱ هه (۱۹۸۱م) . 

راشد البراوی : القرآن والنظم الاجتماعية العاصرة - دار النهضة العربية › 
القاهرة . 

- القصص القرآنی .. تفسیر اجتماعی - دار النهضة العربية - طا - 
۸ . ۱ ۱ 

الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ) : تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين - دار مكتبة الحياة » بيروت - ۱۹۸۳ م. 

- الفردات في غريب القرآن - تحقيق محمد سيد الكبلاني - دار العرفة ببيروت . 

د . رشدى فكار - تأملات إسلامية في قضايا الإنسان والمجتمع - مكتبة 
وهبة - طا - ۱۶,۰ ه (۱۹۸۰م). ۱ 
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د . رشدى فكار : لمحات عن منهجية الحوار والتحدى الإعجازى للاسلام في 
ا ص ل ا اع ca ON es‏ اا 

- نظرات إسلامية GLOW‏ والمجتمع - مكتبة وهبة - ط۱ - ١4.١‏ ه 
OA)‏ 

د. رعوف عبيد - الجديد في التكوين الروحي وأسرار السلوك - دار الفكر 
العربي , مصر = ۱۹۸۲ م. 

- مفصل الانسان روح لا جسد - دار الفكر العربي - ط٤‏ - ۱۹۷۹ م . 

ريمون بورون : مناهج علم الاجتماع - ترجمة : هالة شبؤون الحاج - 
منشورات عويدات › بيروت . باریس - ط۳ - ۱۹۸۲ م . 

ريون رویه : نقد الأيديولوجيات العاصرة - ترجمة : د . عادل العوا - 
عویدات , بيروت › باریس - ط ۱ - ۱۹۷۸ م . 

رينيه دیکارت : تأملات ميتافيزيقية فى الفلسفة الأولى - ترجمة : 
۵ كلها لداع سد منظوو ا - ۱۹۸۲ م . 

رينيه روبو : انسانية الانسان - تعريب : د . نبیل صبحي الطویل - 
مزسسة الرسالة - ط۱ - ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹ م) . ۱ 

( حرف الزای ) 

د . زکریا ابراهیم : مشكلة الانسان - مكتبة مصر . 

SS E 

- مشكلة الحرية - مكتبة مصر . 

- مشكلة الحياة - دار مصر للطباعة . 

- المشكلة الخلقية - مكتبة مصر - ط۳ ١98.-‏ م. 

- مشکلة الفاسفة - مکتبة مصر . 


۰۱۸ 





د . زكي نجيب محمود : في حياتنا العقلية - دار الشروق » بیروت . 
القاهرة - ط۲ - ١۹۸١م Cam VES)‏ 

الزركلي ( خير الدين ) : الاعلام - دار العلم للملایین » بيروت - طه - 
A‏ 

الزمخشري ١‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ) : الكشاف - دار الفكر 
- ط۱ - ۱۳۹۷ a‏ (۱۹۷۷ م). 

الزيلعي ( جمال الدین أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفى ) : نصب الراية 
لأحاديث الهداية - الجلس العلمی بدمشق - ط ۲ 

زين الدین عبد الرءوف بن تاج العارفین بن علي بن زين العابدین احدادی ثم 
الناوی Gall‏ : الاتحافات السنبة بالاحادیث القدسية - صححه وعلق عليه 


ونشره : محمد عفیف الزغبي- موسسة الرسالة . 


( حرف السین ) 
مود ON‏ سای ارت وتا د 


wa ۱۸,۱ - 

|| السعود محمد بن محمد العمادي : لين أبن السعود - دار احیاء 
ipa)‏ 

سعيد حوى : تربيتنا الروحية - دار الكتب العربية ؛ بيروت - طا - ۱۳۹٩‏ ه . 

سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الانسان - سلامة موسى للنشر والتوزيع › 
القاهرة . 

سميح عاطف الزين : الاسلام وأيديولوجية الإنسان - دار الكتاب اللبناني › 
بيروت » دار الكتاب المصرى » القاهرة - ط۲ = ۱۹۷۸ م . 

GLb -‏ الإيمان - دار OLS‏ اللبناني » بيروت - ط ۲ 

- لمن الحكم - دار الكتاب اللبئاني , بيروت - ط۱ - ۱۹۷۶ م . 
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د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية في الإسلام - دار 
النهضة العربية , القاهرة . 
د . سيد أحمد عشمان : علم النفس الاجتماعي التربوي - مكتبة الأنجلو 


المصرية - ۱۳۹۶ ه . 
السید سابق : عناصر القوة في الاسلام - مكتبة وهبة - طا - ۱۳۸۲ هى 
(۱۹۱۲ م ) . 


السید عبد الحافظ عبد ربه : الثورة الاجتماعية في الاسلام - دار الکتاب 
اللبناني » بیروت - ۱۹۷۲ م. 

د . سید عبد الحميد مرسي : النفس البشرية - مکتبة وهبة ‏ القاهرة - طا 
- ۱۵,۲ ه NAAT)‏ م( . 

سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق - بیروت ‏ القاهرة - 
ط ۱ -. .٤۱ھ‏ (۱۹۸۰م) . 

- خصائص التصور الا سلامي ومقوماته - دار الشروق - بیروت › القاهرة - 
ط oe ۱۳۹۹ - ٩‏ (۱۹۷۹م) . 

- العدالة الاجتماعية في الاسلام - مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه - 
ط ٩‏ - ۱۳۸۲ ه (VANE)‏ 

- في ظلال القرآن - دار الشروق - بیروت » القاهرة - طه - ۱۳۹۷ ه 


. ) م‎ SAVY) 
- النفس التجريبي - جامعة الریاض‎ phe : السید محمد خیری وآخرون‎ 
۱ ۷ سلسلة علم النفس - عدد‎ 


ابن سينا ( أبو علي الحسين بن عبد الله ) : أحوال النفس - تحقيق : 
شيل فزاد الأهواني - دار إحياء الكتب العربية - ط۱ - ۱۲۷۱ ه . 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : تدريب الراوي في شرح 
تقريب الىراوي - حققه : عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب العلمية , 
بيروت - ط۲ - ۱۳۹۹ هھ . 
ov.‏ 





السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : شرح ستّن النسائي - 
دار الكتب العلمية » بيروت ( وهو العتمد في التخريج عن النسائي ) . 

- الفتح الكبير - نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

- اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة - المطبعة الأدبية - طا 
a ۱۳۱۷ -‏ ۱ 

| حرف الشین ) 

الشعراوی ( محمد متولي ) : الله والکون - دار پوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزیع » تونس - طا 

- الله والنفس البشرية - دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیم » تونس - 
NL‏ - ۱۹۸۲ ۰ 

- الاسلام وحركة الحياة - الختار الاسلامي , القاهرة . 

- في تربية الانسان السلم - دار العودة ؛ بیروت - ۱۹۸۲ م . 

- كيف نفهم الاسلام - دار العودة » بیروت . 

شوقي أبو خلیل - عزيزة ...آم تقدیر إلهي - دار الفکر ۰ دمشق - طا - 
۵ ده (۱۹۷۵ م ) . 

الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد ) : فتح القدیر - مكتبة ومطبعة 
مصطفی البايي الحلبي - ط؟ = ۱۳۸۳ ه ANE)‏ م) . 

} حرف الصاد { 

د . صبحي الحمصاني : آرکان حقوق الانسان - دار العلم للملایین » بیروت 
- طا - ۱۹۷۹ م . 

د . صلاح مصطفی الفوال : القدمة لعلم الاجتماع العربي والاسلامي - دار 
الفکر العريي - القاهرة = ۱۹۸۲ م . 


۳۱ 





الطبري ( محمد بن جرير ) : تفسير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن - 
تحقيق : د . محموه شاكر - دار العارف pat‏ . 
طبيبك الخاص - العدد ۱۹۹ - السنة الخامسة عشرة - يناير ۱۹۸۳ م. 


| حرف الظاء ) 
ظفر الإسلام خان : التلمود تاريخه وتعاليمه - دار النفائس . بيروت , طا - 
۱ م 
[ حرف العين ) 
د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الاسلامية - دار العلم للملايين » بيروت - 
FL‏ -.8ؤام. 


- القرآن وقضايا الإنسان - دار العلم للملايين , بيروت - th‏ - 1 م . 

عادل صادق : حكايات نفسية - كتاب اليوم الطبي - القاهرة - Vous!‏ - 
جمادى الأولى ١4.9‏ ه . 

د . عادل العوا : الإنسان ذلك المعلوم - منشورات عويدات ٠‏ بيروت ٠‏ باريس 
AEs‏ 

عاستون باشلار : تكوين العقل العلمي - ترجمة : د . خليل أحمد خليل - 
المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع - ط۲ - ۱۹۸۲ م . 

ا غا فور م to gill‏ اضر النظام الاجتماعي في الإسلام - الشركة 
التونسية للتوزيع . الدار العربية للكتاب = ۱۹۷۹ م . 

- تفسير التحرير والتنوير - الدار التونسية للنشر - oe VAAL‏ 

د . عاطف وصفي : الأنثروبولوجيا الاجتماعية - دار النهضة العربية . بيروت 
ان 

عباس محمود العثاد : الاسلام في القرن العشرین - دار الکتاب العربی ۱ 
بیروت - ط۲ - ۱۹۹۹ م . 
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عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن - دار الرشاد الحديثة . 

- التفكير فريضة إسلامية - دار الكتاب العربي » بيروت - ط؟ -۱۹۱۹م . 

- حقائق الاسلام وأباطيل خصومه - دار الكتاب العربي » بيروت - ط۳ - 
۹ وه . 

- الشيوعية والانسانية في شريعة الاسلام - دار الکتاب العربي ٠‏ بيروت . 

- عقائد الفکرین في القرن العشرین - مكتبة غريب . 

- الفلسفة القرآنية - دار الكتاب العربي . بيروت - ط ۲ Jets‏ 

- ما يقال عن الإسلام - دار الكتاب العربي . بيروت - ط۲ - ۱۹۱۹ م. 

د . عبد ll‏ الخريجي : علم الاجتماع الديني - رامتان . جدة - طا - 
ال الا ا 

د . عبد الله شحاته : علوم القرآن والتفسير - دار الاعتصام . القاهرة . 

د . عبد الله عزام : العقيدة وأثرها في بناء الجيل - مكتبة الأقصى ؛ عمان 
AS‏ اا 

عبد الله ناصح علوان : تربية الأولاد في الإسلام - دار السلام للطباعة 
والنشر » بيروت . 

د . عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعى - مكتبة وهبة - ط۸ 

- التنمية الاجتماعية - مكتبة وهبة . 

Eee es | Cm crete vir وا بق سيق‎ erry Reve اوتفش الور ابو عم‎ 


- حققه : مصطفى بن أحمد العلوى » ومحمد عبد الكبير البكرى - وزارة 
الأوقاف بالمغرب - ط۲ - ۱۶,۲ ها (۱۹۸۲ م) . 


۵ ۰ عبد الحليم محمود : الاسلام والعقل - دار العارف 3 القاهرة 3 
د . عبد الحميد دياب وأخرون : مع الطب فى القرآن الکریم - مؤسسة علوم 


القرآن , دمشق - ط۲ - ۲.٤١ه.‏ 
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ESE‏ یه موم es yc I‏ و 
املق دين وان الک ENES‏ 

۵ . عبد الرحمن بدوى : الإنسان الكامل فى الإسلام - وكالة المطبو تت 
الکویت - ط۲ - ۱۹۷۱ م . 

- شخصیات قلقة فى الإسلام - وكالة الطبوعات :کرت - ط۲ - ۱۹۷۸ م . 

وا یی والعرفة عند که الؤسيسة العرايية cles‏ 
پیروت - طا - ,۱۹۸ م . ۱ 

عبد الرحمن عبد العزیز القاسم - الاسلام وتقئين الأحكام - مطبعة المدنى , 
القاهرة - ط۱ = ۱۳۸۹ ها (1955م). 

عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة - دار ومطابع الشعب » القاهرة . 

د . عبد الرحمن عیسوی : دراسات فى السلوك الانسانی - منشاأة العارف: 
الاسکندرية . 

- علم النفس الفسیولوچی - دارالنهضة العربية » بیروت ۰ ۱۹۷۶ م . 

ple -‏ النفس فى الحياة العاصرة - دار العارف peat‏ = ۱۹۷۳ م . 

عبد الرحمن عیسوی : ISU‏ أنا مسلم - مكتبة وهبة - طا 

عبد الرزاق نوفل : الاسلام والعلم الحديث - مکتبة الوعی العربي - ط ۲ 

alll -‏ والعلم الحديث - مكتبة مصر , القاهرة . 

عبد السلام عبد الغفار : علم النفس الاجتماعی - دار النهضة العربية . 
عبد العزیز القوصى : علم النفس - مكتبة النهضة الصرية › القاهرة . 

عبد العزيز بن ناصر الرشید : التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية - 
مطبعة الإمام . 

د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون - دار الفكر العربي- ط۲ -۱۹۸۲م . 
- اللّه والإنسان المعاصر - دار الفكر العربى - ط ١-لالاؤام.‏ 
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د . عبد الغني عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر - دار الفكر 
العربى - طا - ۱۹۷۸ . 

- الحضارة الاسلامية والحضارة العاصرة - دار الفکر العربي - طا = ۱۹۸۱ م. 

عبد القادر عودة : المال والحكم فى الاسلام - الختار الاسلامی ؛ القاهسرة - 
ط ۵ - ۱۳۹۷ ه. 

عبد الکریم الخطيب : الانسان فى القرآن الكريم - دار الفکر العربی - طا 

- الخلافة والامامة - دار الفکر العربی - ط ۱ 

- الدین ضرورة ble‏ الانسان - دار الأصالة للثقافة والنشر والاعلام 
بالرياض - ط ۱ - ۱۶.۰۱ هھ SAAN)‏ م). 

یه الألوفية نين النلشقة والدين + all‏ ذاتا ومرضوعا les‏ الفگن 
العربي , القاهرة - ط ۲ - ۱۹۷۱ م . 

عبد المجيد عبد الرحيم : تطور الفكر الاجتماعى - مكتبة AY‏ الصرية , القاهرة . 

- علم النفس التربوى - مكتبة النهضة المصرية - ط ۲ - ۱۹۸۱ م. 

عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البنية الإسلامية - منشورات مطبعة 

عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة - دار القلم بالقاهرة - ۱۹۱۲ م. 

عبد المنعم محمد GE‏ : أومن بالإنسان - دار مطابع الشعب - ۱۳۸۵ ه 
(۱۹۹۵ م ) . 

عبد النعم النمر : فى علوم القرآن - دار الکتاب الصری - ط۱ - ۱۳۹۹ ه . 

د . عبد الهادی على النجار : الاسلام والاقتصاد - الجلس الوطنی للثقافة 

د . عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس - دار القلم , القاهرة - ۱٩۱۲‏ م . 

د . عشمان حسن الفتی وآخرون : خواص الادة - دار الشروق » جدة . 

ovo 





د . عجيل جاسم النشمى : معالم فى التربية - مكتبة المنار الإسلامية , 
الكويت - ط ۱ - , .۱۸ هب . 
العراقی ( عبد الرحیم بن حسين ) : تنزیه الشريعة - تحقيق : عبد الوهاب 
عبد الأطيف وعبد Ul‏ الصادق - مطبعة Cable‏ . مكتبة القاهرة - ط ۱ 
د . عزت عبد العظیم الطویل : فى النفس والقرآن الكريم - الکتب الجامعى 
الحديث . الاسكندرية - ۱۸.۲ هھ (۱۹۸۲ م) . 
ف م هر الذين yea 5 ee al‏ قر آنیه فق RSG Gall‏ .داز pid‏ 
المغربية , الدار البيضاء - 1915 م . 
عشرة من علماء الاسلام : الاسلام والانظمة السياسية - دار الکتاب 
العربى ١٠‏ بيروت . 
- الإسلام والمعضلات الاجتماعية الحديثة - دار الكتاب العربى . بيروت . 
LAT -‏ ومكارم الأخلاق - دار الكتاب العربى . بيروت . 
عطية صقر : الاسلام ومشاكل الحضارة - مؤسسة الصباح , الكويت - 
sha NAAN, ct NES‏ 
عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الإسلامى - دار العلم للملايين . 
بيروت - Vb‏ 
- اليهود فى القرآن - دار العلم للملايين - ط ۲ - ۱۳۸۹ ها. 
علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فوزى : كنز العمال - 


ضبطه وفسر غریبه : الشیخ بكرى حیانی = مومسة الرسالة yyy‏ ۱۳۹۹ به 
ا او ۱ 


د . على جريشة : شريعة الله حاكمة - مكتبة وهبة = ۱۳۹۷ ه. 
علی رضا : الرجم فی اللْفة العربية - دار الفکر . 


د . علی سامی النشار : نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام - دار العارف . 
التاهرة - ط ۸ 


0۳۹ 





د le.‏ السلمی + السلوك الانسائی قن الآدارة - مکتية غریب . 
د . على عبد العظیم : فلسفة العرفة فى القرآن الكريم - مجمع البحوث 
الاسلامية - ۱۹۷۳ م . 
د . على عبد الواحد وافی : عرامل التربية - دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
د . عماد الدين خلیل : العدل الاجتماعی - مؤسسة Ml J‏ بیروت - ط۲ 
SAYA) oe ۱۳۹۹ ~‏ م ) . 
- مع القرآن فى عاله الرحیب - دار العلم للملایین ؛ بیروت . 
عمر عوده الخطيب : لحات فى الثقافة الاسلامية - موسسة الرسالة , 
بیروت - ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م) . 
عمر فروخ : اخوان الصفا - دار الکتاب العربي . بیروت - ط۲ - ۱6,۱ ه . 
م ای له و انشا Vee ca)‏ ي + یه الانسان اا 
العارف ١‏ القاهرة . 
العینی ( بدر الدین أبى محمد محمود بن أحمد ) : عمدة القاری شرح 
صحیح البخاری - دار الفکر . 
( حرف الغين ) 
الغزالی ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ) : إحياء علوم الدین 
- عالم الكتب . 
[ حرف الفاء ) 
د . فاخر عاقل : علم النفس - دار العلم للملايين » بيروت - ط ۸ - 


14۹۸۲ م 


ارس محمد ثابت : القران والشيطان - دار SWI‏ العربى . 
الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) : معانی القرآن - عالم الكتب , 


بيروت ‏ ط ۲ - VAAL‏ م . 


OV 





فرنسوا شاتلييه وآخرون : أيديوتوجيا الانسان - : د . خليل أحمد 
tases ee‏ تن ار es tas‏ ا ae‏ 
MAAN)‏ م( . 

فرويد ۰ سیجموند : الذات والغرائز - ترجمة : د . محمد عثمان نجاتى - 
مکتبة النهضة العريية - ۱۹۹۱ م . | 

فکتور فرکس : الانسان التقنی - تعریب : امیل صلیل بیدس - دار الآفاق 


الجديدة » یروت . 
ل اش ea‏ ري ار 


- علم النفس الاجتماعى - دار الفكر العربى - ط؟ - ,۱۹۸۱/۱۹۸ م. 

ae‏ ( مجد الدين محمد بن يعقوب ) : القاموس المحيط - دار 

LE : nosy ae‏ الإنسان - دارسة وترجمة : د . فوقية 
حسين محمود ومحمد بن عبد اللّه - الشركة العامة للتجهيز والتوزيع - ط ۲ - 
۹ھ NAVA)‏ م ) . 

ثیکتور س . فيركيس : الانسان التكنولوجى .. الأسطورة والحقيقة - ترجمة : 
د. زكريا إبراهيم » يوسف ميخائيل أسعد - مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة - 
ولاذا م. 

( حرف القاف ) 

ابن قتيبة ( أبو مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم الدينورى ) : الاختلاف فى 
Lal!‏ - مطبعة القدس - ۱۳۶٩‏ ه . 

القرطبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ) : تفسير القرطبى - دار 

القزوینی ( زكريا بن محمد ) : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 


0۸ 





ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أبى عبد AD‏ محمد بن أبى بكر ) : أحكام 
اهل الذمة - حققه : د . صبحى الصالع - دار العلم للملایین » بيروت - ط ۲ - 
.١‏ وه (NAAN)‏ 

- إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان - تحقیق : محمد سيد کیلانی - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبى - ۱۳۸۱ ها (۱۹۹۱ م) . 

- الروح - دار الکتب العلمية » بیروت - ط ۱ - ۱۶,۰۲ هھ (۱۹۸۲م ) . 

[ حرف الکاف ) 

د . کامل عبود موسی : النهج السلیم للقران الزوجی فى الاسلام - مؤسسة 
الرسالة » بيروت - ط ۱ - ۱۶۰.۰ ه (.۱۹۸م) . 

ابن كثير ( عماد الدين آبی الفداء إسماعيل بن عمر القرشی الدمشقى ) : 
البداية والنهاية فى التاریخ - مطبعة التوسط › بیروت . 

- تفسیر القرآن العظیم - المكتبة التجارية الکبری » مصر . 

OLS -‏ الفتن واللاحم - تحقیق : |سماعیل الأنصارى - مؤسسة النور » 
الریاض - ۱۳۸۸ ھ . 

کرسی موریسون : العلم يدعو GLOW‏ - ترجمة محمود صالح الفلك - مکتبة 
النهضة الصرية - ۱۹۱۵ م . 
ga‏ كاري اسان لك pel‏ فرهمه یی teal‏ فزي اب 
مكتبة العارف » پیروت - ۱٩۷۶‏ م . 
كمال محمد عیسی : العقيدة الاسلامية سفينة النجاة - دار الشروق » جدة - 
اه Cp NMA.)‏ 
( حرف اللام ) 

د . لبيب السعيد : العمل الاجتماعى - دار عكاظ - ط ۵ - ۱۰,۰ هه 
(.حكقام). 

لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين بإشراف م . روزنتال : الموسوعة 
الفلسفية - دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ بيروت - ط ۶ - ۱۹۸۱ م. 
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لهنتر ميد : الفلسفة .. أنواعها ومشكلاتها - ترجمة : د . فؤاد زكريا - 

دار نهضة مصر - ۱۹۹۹ م. 
[ حرف الميم ) 

ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ) : سنن ابن ماجه - عفئه : 
محمد فؤاد عبد الباقی - دار الفکر ( وهو العتمد فى التخریج ) . 

ستّن ابن ماجه : حفقه : محمد مصطفی الاعظسی - شرکة الطباعة العربية 
السعودية » الریاض - ط ۱ - ۱۶.۳ ه Cp VAAL)‏ 

مارسیل بواژار : إنسانية الاسلام - ترجمة : د . عفیف دمشقية - 
منشورات دار الآداب › بیروت - ط ۱ - ۱۹۸۰ م . 

ماری مادلین دافتی : معرفة الذات - ترجمة : نسیم نصر - عویدات › 
بيروت ؛ باریس - ط ۳ - ۱۹۸۳ م . 

ا مال يوق Vol‏ ا eect eed‏ ی ase‏ ای 
She CF tes! salle =‏ وان BNE oe Sake tll‏ 
 ۱۹۸۲(‏ ) . (وهو العتمد فى التخريج ) . 

مالك بن نبی : الظاهرة القرائية - ترجمة ؛ د . عبد الصبور شاهين - دار 
الفکر , بیروت - ط ۳ - ۱۹۱۸ م . 

- مشكلة الافکار فى العالم الاسلامی - ترجمة : د . محمد عبد العظیم 
على - دار الفکر . بیروت - ط ۲ 

a انس م عل مین یت لبوك الا‎ Sees 
الاحکام السلطانية والولایات الدينية - مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبى‎ 
i وآولاده » مضر‎ 

معجم abl‏ العربية - معجم ألفاظ القرآن الكريم - دار الشروق . 

د . محمد إبراهيم الفیومی : مقدمة فى علم الاجتماع الدینی - مكتبة 
pV‏ - ط ۱ - NAVE‏ / ۱۹۷۵ م . 
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محمد أحمد جاد المولى . محمد أبو الفضل إبراهيم » على محمد البجاوى , 
السيد شحاتة : قصص القران - المكتبة التجارية الكبرى » مصر - ط ۱۰ 

محمد أسد : الإسلام على مفترق الطرق - ترجمة ه . عمر فروخ - دار 
العلم للملايين - ط ٩‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل - دار الفكر العربى - 
ط۲ - VAAN) 2» VEN‏ م ) . 

محمد باقر الصدر : اقتصادنا - دار الکتاب اللبنانی » بیروت - ۱6,۳ ه 
EEA)‏ 

د . محمد پدوی : الاخلاق :بين الفلسفة ples‏ الاجتماع - دار المعارف » 
القاهرة - ,۱۹۸ م. 

محمد بن أبى بكر الرازی : مختار الصحاح - حققه : لجنة من علماء العربية - 
دار الفکر ‏ بیروت - ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م ) . 

د . محمد البهی : الاسلام فى حل مشاکل الجتمعات الاسلامية العاصرة - 
مكتبة وهبة - ط ۳ - ۱۶.۱ هف (۱۹۸۱م). 

- الاسلام فى حياة السلم - مكتبة وهبة , مصر - ط ۲ - ۱۳۹۳ ه . 

- الاسلام فى الواقع الایدیولوچی العاصر - دار الفکر - هن 

- الاسلام ومواجهة الذاهب الهدامة - مكتبة وهبة - القاهرة - طا - 
۰۱ مه (۱۹۸۱ م) . 

- القران الکریم يقول : فى الإيمان .. والزمنین ٠‏ في الادية .. والادیین ؛ 
في السلوك .. والواقف - مکتبة وهبة - ط ۱ - ۱۳۹۹ هه (۱۹۷۹ م) . 

- القرآن .. والجتمع - مكتبة وهبة - القاهرة - ۱۳۹ ه NAYS)‏ م ) . 

 ةبهو وا الواجپات تبتدىء سياسة الحكم فى الاسلام - مكتبة‎ ya 
Cie NSA) اقا هروه انح وروا ع‎ 
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د . محمد البهى : منهج القرآن فى تطوير المجتمع - مكتبة وهبة - ط ۲ - 
4ھ (۱۹۷۹م) . 

محمد التومی : نحو سيكولوجية إسلامية .. العقد النفسية وموقف الاسلام 
منها - الشركة التونسية لفنون الرسم - ۱۹۷۹ م . 

د . محمد جلال شرف : اللّه والعالم والانسان فى الفکر الاسلامی - دار 
النهضة العربية . بیروت - ۱۹۸۰ م. 

محمد جواد مغنية : الاسلام بنظرة عصرية - دار العلم للملايين » بیسروت 
ط ۳ - ۱۹۸۱ م. 

- الاسلام مع الحياة .. دراسة فى ضوء العقل والتطور - دار العلسم 

للملابين ؛ بيروت - ط ۳ - ۱۹۷۹ م . 

es‏ محمد حمد ظفر : الاسلام وحقوق الانسان - دار مكتبة الحياة » بیروت 
VAA, -‏ م. 

محمد الحمداوى : فى نطاق التفکیر الاسلامی - دار الثقافة › الدار البیضاء 
د ط ۱ - ۱۳۹۹ هه (۱۹۷۹م) . 

خمد خلیل WI‏ العتعص واسرار الحيا؟ gle el‏ التهاز epi‏ 
بيروت - ۱۹۸۲ م. 

محمد الربيع : الوسوسة - دار fal‏ طنجة - ط ۱ - ١.4١ه‏ (۱۹۸۱م) . 

محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى - المكتب الإسلامى - ط ۱ 

د . محمد رياض : الإنسان - دار النهضة العربية » بيروت - ط ۲- ٤۱۹۷م‏ . 

محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربى . 

محمد سعيد العشماوى : رسالة الوجود - دار الكتاب اللبئانى » بيروث > 
ودار الكتاب المصرى . القاهرة - ط ۱ - ۱۹۷۷ م. 

د . محمد السيد غلاب : تطور الجئس البشرى - مكتبة الأنجلو المصرية - 
ط٤‏ - .۱۹۷م . 


oY 





محمد شديد : منهج القرآن فى التربية - مؤسسة الرسالة » بيروت - طا - 
۷ھ (لالاقام). 

د . محمد الشنلی : کتاب الأمراض التسائية - كلية الطب - توئس - ط ۱ 

د . محمد ظفر alll‏ خان : الاسلام والانسان العاصر - ترجمة : د . محمد 
جلال شرف - دار النهضة العربية ؛ بیروت - ۱۹۸۱ م . 

۵ . محمد عاطف غیث : دراسات فى ple‏ الاجتماع التطبیقی - دار العرفة 
الجامعية , الاسکندرية - ط ۱ - ۱۹۸۱ م . 

ple -‏ الاجتماع - دار النهضة العربية , بیروت = NAVE‏ م . 

دا ن تحمل gees Seis‏ خد ي القران dae eS‏ 
د . عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة - ط ١‏ - ۱۳۹۳ ه NAVI)‏ م). 

- الدين - دار القلم - الكويت - ط " - ۱۳۹۶ ه . 

محمد عبد الله الشبانى : الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية - 
عالم الكتب , القاهرة - ۱۳۹۷ ه (لالا9١‏ م). 

د . محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية 
- منشورات عويدات ٠‏ بيروت ۰ ومنشورات بحر المتوسط , باریس - ط ۲ - 
۱ م . 

د . محمد عبد السلام محمد : دراسات فى القرآن الكريم - مكتبة الفلاح - 
ط ۱ - ۱۶.۶ ه (۱۹۸۶م) . 

د . محمد عبد القادر العماوی : مستقبل الاسلام - دار الفکر الحديث » 
القاهرة - ۱۹۷۳ م . 

- هذا هو الاسلام - دار الفکر الحديث للطباعة والنشر » القاهرة - ط ۲ - 
۳ م . 

محمد عبد المنعم خفاجى : الإسلام والحضارة الإنسانية - دار الكتاب 
اللبنانی › بیروت - ط ۱ - ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳م) . 
oY‏ 





د . محمد عبد المنعم نور : الإنسان ومجتمعه - دار المعرفة › القاهرة - طا 
- ۱۹۷۸ م . 

محمد عبده : الاسلام دين العلم والدنية - تحقيق : طاهر الطناحی - دار الهلال . 

محمد عثمان نجاتى : علم النفس فى حیاتنا اليومية - دار القلم » الکویت - 
۰ م 

- القرآن وعلم النفس - دار الشروق . بیروت ٠‏ القاهرة - ۱۶,۲ ه 
(۱۹۸۲ م) . 

محمد عطية الابراشی : التربية الاسلامية ولاسنتها - دار الفکر العربي - ط۳ 

د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والفرآن - الدار السعودية 
للنشر والتوزيع - ط ۳ - ۱2.۲ ه Ca VAAN)‏ 

د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فى القرآن Gly‏ - دار 

العلم للملایین . بیروت - ط ۱ - ۱۹۸۰ م . 

د . محمد على محمد : دراسات تهيدية فى علم النفس - دار اجامعات 
الصرية , الاسكندرية = ۱۹۷ م . 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمی وتفسیر السلوك - مکتبة 
النهضة الصرية - ط ۲ -۰ ۱۹۷ م . 

محمد الغزالی : الاسلام الفتری عليه - دار البیان ۰ الکویت . 

- عقيدة السلم - دار الکتب الحديثة , القاهرة . 

- نظرات فى الفرآن - دار الکتب الحديثة , القاهرة - ط ۵ 

- هذا ديننا - دار الکتب الحديثة , القاهرة - ,۱۹۹۰ م. 

محمد غلاب : مذکرات فى الفلسفة الإسلامية - ۱۹۳۸ م. 

د . محمد فاضل الجمالى : تربية الانسان الجديد - الشركة التونسية للتوزیع 
E NYE‏ 

محمد الفرحانى : الاسلام أولاً - مطابع النجوى . بیروت - ۱۳۸۹ ه . 

محمد الفقى : قصص الأنبياء - مكتبة وهبة - ط ۱ - ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹م) . 
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د . محمد فؤاد حجازى : البناء الاجتماعى - مكتبة وهبة , القاهرة - ط ١‏ 
- ۱۳۹۹ ف . 

- النظرات الاجتماعية - مكتبة وهبة - طا - ۱۸.۰ هم (VAAL)‏ 

محمد فژاد عبد الباقی : العجم الفهرس BWY‏ القرآن - دار الشروق © 


القاهرة - ۱۳۷۸ هھ . 
- مفتاح کنوز LUI‏ - ادارة ترجمان ELI‏ - باکستان = ۱۳۹۷ ه 
A‏ 


محمد القاسمى : الإسلام كما فهمت - دار الفكر . 
محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام = ۱۳۸۸ ه NANA)‏ م ) . 
- دراسات فى النفس الإنسانية - دار الشروق › جدة - ۱۳۹ ها 
اام 
- فى النفس والمجتمع - دار الشروق - ط ۵ - ۱6,۰ ه (۱۹۸۰م). 
محمد البارك : نظام الاسلام .. العقيدة والعبادة - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت - ط ۲ - ,۱۳۹ ه Cp VAY.)‏ 
محمد مجدی مرجان : الله واحد أم ثالوث - دار النهضة العريية , القاهرة . 
د . محمد زیدان : علم النفس آلتربوی - دار الشروق , جدة - طا - 
۰ اد (۱۹۸۰ م ) . 
محمد مظهر سعید : ple‏ النفس الاجتماعی - دار نهضة مصر للطبع 
والنشسر » القاهرة . 
د . محمد نعیم ياسمين : الإيمان .. آرکانه . حقيقته . نواقضه - مطابع 
Laue‏ عبان سمل اي هس 
محمد فر الخطيب : الاسلام دين هداية - دار مكتبة الحياة » بيروت - ط ۲ 
د . محمد يوسف موسى : الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - الشركة العربية 
للطباعة والنشر , القاهرة - ط ؟ - ۱۹۱۱ م. 
محمد الجوهرى : الأخت المسلمة أساس الجتمع الفاضل - دار الأنصار - 
القاهرة . 
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د . محمود السید سلطان ۱ دراسات فى التربية والجتمع = دار العارف ‘ 


القاهرة - ط ۳ 
- مفاهيم تربوية فى الإسلام - مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع › الكويت - 
۷ م . 


محمود شلبی : حياة آدم - دار الجيل » بیروت - ط ۲ 
محمود شلتوت : من توجیهات الاسلام - دار القلم - ط ۳ - ۱۹۹۱۹ م . 
د . محمد عبد الولی : تطور الفکر الاقتصادی والاجتماعی عبر العصور - 
الشركة التونسية للتوزيع - ۱۹۷۹ م . ۱ 
د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد - دار النهضة العربية » بيروت 
-.1948ام. 
محمود قاسم : فى النفس والعقل - مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة - ط ۶ 
د . محمود محمد بابللى : المال فى الاسلام - دارالكتاب اللبنانی ؛ ومكتبة 
المدرسة » بيروت - ١4.7‏ ه (987١1م).‏ 
محمود محمد طه : القرآن ومصطفى محمود والفهم العصرى . 
مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد بن ,عقوب الرازى ) : تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق - دار مكتبة الحياة » بيروت - ط ۲ 
- كتاب الفوز الأصغر - منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
مسلم ( أبو الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابورى ) : صحيح مسلم - 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء التراث العربى » بيروت . 
د . مصطفى الرافعی : الإسلام نظام انسانی - دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت - 
۵۸ م . 
د . مصطفى السباعى : من روائع حضارتنا - دار الإرشاد » بيروت - ط ۲ - 
۸ھ ( ۱۹۰۱۸ م) . 
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د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعی" - مكتبة الأنجلو 
المصرية , القاهرة - ط ۵ - ۱۹۷۸ م . 

مصطنی غالب : مفاتیح العرفة - موسسة عز الدین للطباعة والنشر - 
OAS‏ 5 

ذ : مصطلی معبود: : Shiga)‏ وان النيضة العربية , القاهرة : 

- حوار مع صديقى الملحد - مطابع روز اليوسف - ط۱ = NAVE‏ م . 

- الروح والجسد - دار الكتاب العربى » بيروت - ۱۳۹۶ ه NAVE)‏ م ) . 

- القرآن .. محاولة لفهم عصرى - دارالشروق › بيروت - ./ا9١‏ م . 

- لغز الحياة --دار النهضة العربية ؛ مصر - ط ۶ - ۱۹۷۳ م . 

ابن منظور ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن المكرم بن على ) : لسان 
العرب المحيط - إعداد يوسف خياط - دار لسان العرب » بيروت . 

معوض عوض إبراهيم : عناصر الإسلام وطرق هدید - دار القلم » بيروت - 
AL‏ - ۱۹۷۷ م . ۱ 

الکتب العالمی للبحوث : الانسان والدین - منشورات الکتب العالی 6 
بيروت ۱۶۰۳ ف (۱۹۸۳ م ) . 

د . ملك أحمد آبو pall‏ : تحقیق الوجود الانسانی فى التصور العاصر - 
منشأة المعارف » الإسكندرية . Nay‏ 

منير البعلبكى : موسوعة آلورد - دار العلم للملايين » بيروت - ط ١‏ - 
۱ م. 00 

موريس پوکای : التوراة والانجیل والقرآن والعلم - ترجمة : نخبة من الدعاة - 
دار GRA‏ بيروت - ط ۱ ۱ 
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[ حرف النون ) 
النابغة الذبیانی : ديوان النابغة الذبيانى - جمعه وكمله وعلق عليه : الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور - الشركة التونسية للتوزيع . تونس ٠‏ والشركة 
الوطنية » الجزائر - 19175 م . 
د . نبيل محمد توفيق السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث - 
دار الشروق › جدة - ط ۱ - BALL.‏ (,۱۹۸م). 
- بناء المجتمع الإسلامى ونظمه - دار الشروق , جدة - ط ۱ - اه 


(۱۹۸۱م ( 1 
SUN‏ كوا روا اش SENS‏ 
VAAN)‏ م : 
SAN Gee SSeS Neal‏ 
VAAN)‏ م ‘ 
- النهج الإسلامى ودراسة المجتمع - دار الشروق › جدة - ط ۱ - كاه 
(۱۹۸۰ م) . 


ayaa‏ زاین le. seal‏ الي ) : ربانية لا رهبانية - دار الفتح 
للطباعة والنشر , بيروت - ط ۲ - ۱۳۸۸ ه (1959م). 


- الطريق إلى السعادة والقيادة للدول والمجتمعات الإسلامية الحرة - مؤسسة 
الرسالة - ط ۱ - ۱۶۰۲ ه (۱۹۸۲م) . 

ندیم الجسر : قضية الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن - الکتب الاسلامی › 

النووى ( یحیی بن شرف ) : شرح صحیح مسلم - دار الفکر » بيروت - 
aw ۱۳۹۲ - Vb‏ (۱۹۷۲م ) . 
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( حرف الهاء ) 
ه . أ . ر . حبيب : الاتجاهات الحديثة فى الإسلام - ترجمة هشام الحسينى 
- دار مكتبة الحياة » بيروت . 
الهروى ( أبو غبيد القاسم بن سلام ) : غريب الحديث - دار الكتاب العربى . 


بیروت - ۱۳۹۲ ھآ . 


د . همام عبد الرحیم سعید : قواعد الدعوة إلى alll‏ - دار العروی ۰ عمان , 
الأردن - ط 1١‏ - ".اه (۱۹۸۳م) . 


الهيثمى (نور الدين ) : مجمع الزوائد - دار الكتب › بيروت - ط ۲ - 
۷ م . 
[ حرف الواو ) 
وليام أرنست حوکنج : معنی الخلود فى الخبرات الانسانية - ترجمة : متری 
أمين - دار نهضة مصر للطباعة واللشر - ط ۱ - ۱۹۸۲ م . 
د . وسيلة بلعید بن حمده : مباحث فى علوم القرآن - دار الجوينى للنشسر 
Vb-‏ - ۱۶۵.۶ ه (۱۹۸۶م) . 
ویلدرد آولسون : تطور نمو الأطفال - ترجمة : د . إبراهيم حافظ وآخرون - 
عالم الکتپ - ۱۹۱۲ م 
ويليام بوین سارلز : علم الأحياء الدقيقة - ترجمة : د . صلاح الدین طه 
وآخرون - مكتبة النهضة الصرية - ۱۹۱۲ م . 
} حرف الیا ء ) 
د . یسری عبد الرزاق الجوهرى : السلالات البشرية - دار العارف , القاهرة 
- ط ۲ - ۱۹۱۷ م . 
يعقوب یوسف : لفتات علمية من القرآن - الدار السعودية › دار النشر 
والتوزیع . جدة - ط ۲ - ۱۳۹۰ ه VAY)‏ م). 
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د يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - مكتبة وهبة > القاهرة - ط ۲ = 
۳ھ (۱۹۷۳م ) . 


- التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا : مكتبة وهبة › القاهرة - ط ۲ = 
۲ شش 


ACN )یروت‎ UG) tates ال سای‎ 


Up =‏ السکوزهة وکیفت حجنت le‏ امعنا = Rage‏ الرساله Sige ١‏ 
اؤثااه. 


- الصبر فى القرآن - مكتبة وهبة › القاهرة - ط ۱ - ۱۳۹۷ ها. 
يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - دار العارف » القاهرة - ۱۹۵۷ م . 
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5 
ب خلق ادم عليه السلام eos‏ لوفو ووو ااا 


اه یمرن ARS eg‏ 
الفصل الثانی : خلق ذرية pal‏ عليه السلام ren‏ ا 


و كان 
3 
- مراحل GE‏ ذرية pol‏ موی eee ee eee eee ee ee a)‏ 
حلة النطفة 
. 
مره ee eee‏ ا ا OOO ee eee eee ee‏ 


Bae (its 
حلة المضغة‎ 
ھر ووو وو وو ا ا ا اا ا ا اا ا ا و و ا ا‎ Tae 
a sow 1 07 
فى ظلمات لس | اللا‎ - 


adds 
و و‎ aos رین موه ی‎ Chl حياة‎ - 
1 ۲ 
الأعضاء الاثرية‎ 
فاه او ااا ااا‎ ee ey لريه , موه‎ 3 = 


\\ 
١ 
۱۷ 
۳, 


Yo 
۳۸ 
۳۹ 
2 
£۸ 
هه‎ 
۵۹ 
1۲ 
1۲ 
۳ 
5 
56 
55 


۷۱ 
۷ 
۷۷ 
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- التشابه ماسوو aoa we‏ ال AGH SS‏ الما امام الت لو 
pal -‏ والتکوین eR RO OCR nee en PE‏ 
- فرضبة وليست حثيقة علمية RS DS‏ 
wll‏ الفانی : عناصر التکوین 
( ۵ ۲-۹ ۱۵) 
الفصل الأول : الجسد و( 
الفصل الثانی : الروح tla‏ وه ی ی تا و زا 
- المقصود ب « الروح » فى القرآن الكريم زة زؤز ز ز[ nets sl‏ 
- خلق الروح بعد الجسد ل ا و ا 
- خلق الروح قبل الجسد 000 00 0 O‏ 
- إجماع المسلمين على أن الروح حادثة مد ساس اا 
- ليسث الروح سر الحياة CSREES ١‏ 
الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد 1[ و 
ae f=‏ التفاعل العلی ادل بو 0 
- فرطية الأصل والفرع E ٠‏ 
- فرضية الموازاة EONAR ERR‏ 
- الفرضية الذاتية وا RSA‏ 
- الفرضية السلوكية الفلسفية اخ ا ا ا ا 


الباب الثالث : خصائص التكوين 


0 


)۲۳۱۶۰-۰۱ ۵۳( 


ا ل ا ا ee ee ee‏ 


WOVEN 


re eer ee ee 


errr ee eee ee eee ل‎ ee 


A\ 


AA 
4۱ 


۱۲ 
Vit 
۱: 
۱: 
۱:۵ 


yor 
Vor 
۱۹۹ 
۱۷۳ 
۱۷٦ 
VAL 
۱۹۲ 


- القلب مكان الخبرات الانفعالية 


- الحواس والعقل A N SC‏ 
- العوامل المؤثرة على العمليات العقلية ogielne‏ السو AE‏ 
- التشريع هداية للعقل ARATE‏ ی او 
- العقل هو مناط التكليف aurea‏ ره وا و و مه هی 


الباب الرابع : الانسان والدوافع 


( ۶-۲۳۵ ۳۲) 
الفصل الأول : الدوافع الفطرية SDR‏ 
- الدوافع الفطرية العضوية ا ی 
- الدافع الجنسى ne‏ الس نمطا او لواو تون رز وه 
- دافع الأمومة خا من ادن اوت شا او وا لوطا ا 
- الدوافع الفطرية النفسية اكب اط ey‏ اس ا و 
ails -‏ التدین ی الج مه او وا التو فلو واه و و 
- دافع النلود ا EN UNG eile‏ 00 عم مک هو 
- دافع التملك ET vee‏ و رمق ما sdb‏ زا و 
الفصل الثانی : الدوافع المكتسبة شق وک و واه 
الفصل الثالث : تعدیل‌الدوافع SS SSS SSS‏ 
- الإعلاء ب نل ا نو ورد نو مسق وار سو O‏ 
- الإبدال Saa RE‏ 


الفصل الثانى : خصائص الحياة القلبية ay‏ 


- القلب هو المؤشر للوجدان الباطنى 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا re ee‏ 


۲۳۹۲ 


۳۹۹ 
۲۹۹ 
۲۹۹ 
۳۷۹ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳/۸ 
۳۹ 
۳,۵0 
غ1" 
۳۹۵ 
۳۸ 
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الباب الخامس : الانسان وافلافة 
)0 ۶۲۱-۳۲) 


۲ 
E SAGES OSS .... التكليف‎ - 


الفهارس 
(ott)‏ 
- فهرس OLY!‏ القرآنية ee ne‏ ا 
- اروت SER SSS fester Segall‏ 
- فهرس الأعلام .. مدقي تعس سام DoS‏ 520 


1۱ reno riieeanns Seeeseanenonas فهرس المصادر والمراجع‎ 





رقم الایداع بدار الکتب : ۲۵۱۷ / ۱۹۹۰ 
الترقیم الدولي : ۵ / ۲۰6 / ۳۰۷ - ٩۷۷‏ 
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هذا الكتاب 
@ الإنسان : وجوده » وخلافته فى الأرض » هو موضوع هذه الدراسة 
التى هی بين دفتی هذا الكتاب , الذى نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم .. 
© والإنسان : من وجهة نظر الدين أو العلم أو الفلسفة « قضية » قائمة 
بذاتها » وهو فى نفس الوقت : محور كل قضايا الكون والحياة » لأنه خليفة 
الله فى الأرض » ولأن الكون مسخر له » ولأن الحياة بدون الإنسان لا اعتبار 
لها . 
ه والإنسان : برغم أنه قد حظی - ولا يزال يحظى - بأكبر کم من شتی 
الدرامبات .. الا أن هذه الدراسات لم تتوقف » ولن تتوقف ۰ حتى يرث اللّه 
الأرض ومن علیها » ومن هنا تکون مهمته مضنية ذلك GU)‏ یتصدی للکتابة 
عن الانسان » إذ پفرض عليه أن يأتى بجديذ .. 
© ولم يخال جنا أدنى شك فى أن المؤلف كان مدرکاً لهذا - وهو أستاذ جامعى 
متخصص نال بهذا البحث - « درجة دكتوراة الدولة » فجاءت دراسته - من 
ناحية - مستوفاة شكلا وموضوعا » فى أبواب خمسة » عرض فى الثلاثة الأولى 
للتکوین وعناصره وخصائصه , وفى الباب الرابع عرض GLOW‏ والدوافع » وفى 
الخامس والأخير عرض للانسان والخلافة . - ومن ناحية آخری : إذا كانت 
الدراسة فى ضوء القرآن الكريم » فلم يفت المؤلف أن يعرض للعديد من القضايا 
الفكرية والعقائدية والعلمية » تلك التی آثارت - ولا تزال - الجدل » وشغلت - 
ولاتزال - أذهان المفكرين » كما لم يفته أن يناقش التحديات GS‏ وحديثا , كل 
ذلك بموضوعية  hey‏ أسس علمية » وبروح رياضية بعیداً عن التعصب الذموم .. 
9 ومكتبة وهبة : يسعدها yl‏ تقوم بنشر هذا الکتاب الذى یحوی دراسة 
جادة وجديدة ونافعة حتى تعرف حقيقة « الإنسان .. وجوده وخلافته فى 
الارض فی ضوء القرآن الکریم » .. وبالله التوفیق . 
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